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    20012001  سبتمبرسبتمبر  1111بعد أحداث بعد أحداث   

  أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم السیاسیة

 تخصص العلاقات الدولیة
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  الشكر والحمد

  هذا العمل لإتمامالله عز وجل الذي وفقني  

  ثم الشكر والتقدیر لأستاذي المحترم: الاستاذ الدكتور/ حسین قادري

  فله مني جزیل الشكر والاحترام والتقدیر وإرشادلما قدمه لي من عون ونصح 

  اساتذتي الافاضل وزملائي الاعزاء كما اشكر كل من ساعدني في اعداد هذا البحث،

  خالص الامتنان والعرفان لوالدتي وأقدمكما اتوجه باسمى عبارات الشكر 

  وزوجي اللذان سانداني ودعماني كثیرا من اجل اتمام هذا العمل

  ولا یفوتني في هذا المقام ان اتقدم بالشكر الخالص

  للأساتذة الافاضل اعضاء لجنة المناقشة

  وتشریفهم لي بمناقشةلقبولهم 

  هذا البحث  
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  اهدي هذا العمل  

  نالى الوالدین الكریمی      

  الى زوجي العزیز         

  ایاد،آسر،  محمدلى ابنائي قرة عیني، ا             

  الى الغالیین على قلبي أخي واختي                

  كل أفراد عائلتي الكبیرةالى                     

  الى صدیقاتي ورفیقات دربي دون استثناء                        
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 خطــــة الدراســــة



	ةــة الدراسـخط
 

  مقدمة

  

  ات الامنیة الجدیدة والتهدید للأمنالفصل الأول: مقاربة مفاهیمیة نظریة 

  : من الأمن الوطني الى الأمن الانسانيللأمنالمفهوم المعقد المبحث الأول: 

  المطلب الأول: تعریف الأمن وخصائصه

  المطلب الثاني: ابعاد الأمن ومستویاته

  الاتجاهات النظریةمفهوم الأمن ضمن مختلف المبحث الثاني: 

  : مفهومه ضمن الدراسات الامنیة التقلیدیةالمطلب الأول

  - الدراسات النقدیة  -ضمن الدراسات الامنیة الجدیدة  المطلب الثاني: مفهومه

  التهدیدات الأمنیة الجدیدة في ظل العولمة والأدوار الاقلیمیة والدولیة لمواجهتهالمبحث الثالث: ا

  انعكاسات ظاهرة العولمة على مضامین الأمن مطلب الأول:ال 

لمطلب الثاني: هیكلة التهدیدات الامنیة الجدیدةا  

الجدیدة الأمنیة التهدیدات ظل في والدولیة الاقلیمیة الادوار تحلیل: الثالث المطلب  
 

  والتهدیدات  التقلیدیة الساحل الافریقي: بین التهدیدات الامنیةمنطقة البیئة الأمنیة في  الفصل الثاني:

  الجدیدة                                                                    

  لساحل الافریقي وتداعیاته الأمنیةمنطقة االواقع الجیوسیاسي لالمبحث الاول: 

  المطلب الاول: الخصوصیة الجغرافیة للمنطقة

  المطلب الثاني: التركیبة السكانیة في المنطقة

  الثالث: الامكانیات الاقتصادیة للمنطقةالمطلب 

  الساحل الافریقي منطقةالتقلیدیة في التهدیدات الامنیة المبحث الثاني: 

  المطلب الاول: الفشل الوظیفي وازمة بناء الدولة

  المطلب الثاني: النزاعات الحدودیة بین دول الساحل الافریقي

  : الازمة الترقیة نموذجا -یةالنزاعات الاثن-المطلب الثالث: الازمات الداخلیة 

  الساحل الافریقيمنطقة التهدیدات الامنیة الجدیدة في المبحث الثالث: 

  المطلب الاول: تهدید الجماعات الارهابیة

  الجریمة المنظمةالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: الهجرة غیر الشرعیة
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  الساحل الافریقيمنطقة الدول الاقلیمیة في مواجهة التهدیدات الامنیة في  أدوارالفصل الثالث: 

  - المقاربة الأمنیة الشاملة -الدور الجزائري في مواجهة التهدیدات الامنیة في المنطقة المبحث الاول: 

 المطلب الاول: العقیدة الامنیة الجزائریة

  - ادراك لتداعیات التهدیدات على الامن القومي -ل المطلب الثاني: المقاربة الامنیة الجزائریة في الساح

 المطلب الثالث: المقاربة التنمویة الجزائریة في منطقة الساحل الافریقي

الدور اللیبي والمغربي في منطقة الساحل الإفریقي المبحث الثاني:  

  منطقة الساحل الإفریقي تجاهطلب الأول: السیاسة اللیبیة الم

 الدور المتنامي للمغرب في منطقة الساحل الإفریقي المطلب الثاني:

  : اٍشكالیة مركب الأمن الاقلیميالساحل الإفریقيمنطقة حدود التعاون الإقلیمي في المبحث الثالث: 

  المطلب الأول: دور التكتلات الإقلیمیة في مواجهة التهدیدات الأمنیة  في منطقة الساحل الإفریقي

  تداعیات التنافس الجزائري المغربي على التعاون الأمني في منطقة الساحل الإفریقي المطلب الثاني:

  

   القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجهة التهدیدات ام  ادوارالفصل الرابع: 

  تنافس على مناطق النفوذ              
  الافریقي: اعادة الانتشار الجیوستراتیجيالدور الفرنسي في منطقة الساحل  المبحث الاول:

  تطور سیاسة فرنسا الإفریقیة وأبعاد اهتمامها بمنطقة الساحل الإفریقيالمطلب الاول: 

  الساحل الإفریقيافریقیا و الفرنسیة في آلیات السیاسة الامنیة المطلب الثاني: 

  تجسید لدور فرنسا في مكافحة الإرهاب ،المطلب الثالث: التدخل العسكري الفرنسي في مالي

  الاستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقيالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: تطور السیاسة الأمریكیة تجاه القارة الإفریقیة

  المطلب الثاني: أبعاد الاهتمام الأمریكي بمنطقة الساحل الإفریقي

  تیجیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقيآلیات الاستراالمطلب الثالث: 

  الساحل الافریقي في ضوء الدور المتنامي للصین في افریقیا منطقة التغلغل الصیني فيالمبحث الثالث: 

  المطلب الأول: الدور المتنامي للصین في إفریقیا

  : مظاهر النفوذ الصیني في منطقة الساحل الإفریقيمطلب الثانيال

  في إفریقیا على الاستقرار في منطقة الساحل الإفریقي تداعیات التنافس الدولي :الثالثالمطلب 

  

  الخاتمة

 



 

 

 

 مقدمـــة
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 ذات الأمنیة والتهدیدات التحدیات من لمجموعة تنام نهایة الحرب الباردة منذ العالمیة البیئة شهدت   

 عرفتها نوعیة نقلة انتج عنه ،لأخرى دولة ومن لآخر إقلیم من متباینةال مستویاتالو  مختلفة،ال بعادالأ

 اجبرت وإنما واستراتیجیاتها الدول تصورات في فقط تؤثر لم الحرب الباردة نهایةف الأمنیة، الدراسات

صلب انتقلت الدراسات من المفهوم ال، فالأمن حول النظریة تصوراتهم في النظر اعادة على الباحثین

البعد الأمني هو المحرك الرئیسي لمختلف السیاسات الدولیة في هذه  وأصبح اللینالى المفهوم  للأمن

عنه تغیر الأهمیة  وهو الأمر الذي انجر. 2001سبتمبر  11اكثر بعد احداث  ذلك ، وتجسدالمرحلة

عرف اهتماما دولیا من منطلق انها تشكل مصدرا لعدید من الدول والأقالیم، فأصبحت تل الجیوبولیتیكیة

  .للتهدید وزعزعة للاستقرار

في السنوات تثیر اصبحت المجالات الجیوسیاسیة التي تلك احد هي منطقة الساحل الافریقي و   

سبتمبر  11ومراكز البحوث والدراسات، خاصة بعد أحداث اهتمام الفواعل الاقلیمیة والدولیة، الاخیرة 

.  ا كانت تعرفه من تهمیش استراتیجي وسیاسي وحتى اقتصادي قبل ذلك، على خلاف م2001

باتت  لما ار ظن ،ركبی وليد باطستقا حالة دتشه التي ملعالا في طقلمناا رثكأ نم هذه الاخیرة تصبحأف

 لمشاكلا نمللكثیر  اساسیأ ار دمص قةطلمنا، جعلت من دودللحعابرة  منیةأ داتیدتهو تیادتح نم تشكله

 نم دیدلعا وهو الامر الذي جعل ،بیعیةط حتىو جتماعیةوا یةدقتصاوا سیاسیةمتغیرات  دةبع طتبرت التي

  .تهتم بها الامریكیة دةلمتحا تلایاولوا بالتحدید فرنسا و الاوروبي دلاتحاا سهارأ علىو لیةدولا وىلقا

 متشابكة منیةأ تیادتح لمختلفةا سیاسیةولجیا هارئدوال الافریقي تواجه في لساحا قةطمن ونجد  

 في الجریمة المنظمة والتجارة غیر المشروعة ( الاتجار في البشر والاسلحة والبضائع )، تتمثل صعبةو

 دیاز لمتا طلنشاا على وةعلا ،لمختلفةا ضار لأما رنتشاوا عیةرلشا رغی رةلهجا رةاهظ تنامي لىإ  لاوصو

 عضاوهذه الظواهر تتغذى على أهابیة. رالا تكارلحواالاجرامیة  تلجماعاوا بیرلتها تلعصابا

تأثیراتها الى مختلف  دتمت ،قةطلمنا لدو تعیشها ثقافیة وعسكریة خاصةو  سیاسیةو جتماعیةوا یةدقتصاا

  وار.لجا لدو

الساحل الافریقي تشكل عمقا استراتیجیا ومجالا حیویا للامن الاقلیمي وانطلاقا من كون منطقة         

، فان هذه الازمات الامنیة المهددة للمنطقة تلقي بضلالها على خاصة بالنسبة للامن القومي الجزائري
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عیة، والعقیدة یم الرؤیة الامنیة الجماالمشهد الامني بالمنطقة، مما یلزم باعادة النظر في مبادئ ومفاه

  الامنیة المشتركة، والتعاون والاعتماد المتبادل امنیا مع جمیع المتدخلین والفاعلین محلیا واقلیمیا ودولیا.

  اهمیة الموضوع: 

 في تشكل أصبحت التي الإفریقي، الساحل منطقة إلى یتطرق كونه في الموضوع أهمیة تكمن      

صلة في مختلفة منها التقلیدیة المتأ امنیة تهدیدات من تشهده لما نظرا دولي، اهتمام بؤرة الأخیرة الآونة

 ،دول المنطقة ومنها التهدیدات الامنیة الجدیدة التي ساهم النوع الاول من التهدیدات في استفحالها

 الدیون، تراكم المتنقلة، الاوبئة انتشار ،الفشل السیاسي والاقتصادي المفككة، الاجتماعیة الطبیعةك

 ومدى الافریقي الساحلمنطقة  في الامنیة التهدیدات فحوى یتناول الموضوع نجد لهذا    الحدود. هشاشةو 

 في ثیروتأ جذب عامل لتصبح اهمیتها حیث من او عدواها، انتقال حیث من سواء ودولیا اقلیمیا ثیرهاتأ

فهم ادوار القوى المختلفة في  كذلك یستدعي ما وهو المنطقة، دول تجاه والدولیة الاقلیمیة القوى سیاسات

  .المنطقة الاقلیمیة والدولیة في مواجهة والتصدي للتهدیدات والتحدیات التي تعرفها المنطقة

 الحلول ایجاد على العمل زاویة من الافریقي بالساحل تهتم والدولیة الاقلیمیة القوى كانت وان      

 ذلك الى اضافة الاكادیمیین الباحثین فان المنطقة، في الامنیة التهدیدات تطویق  اجل من اللازمة

 والغایات الاهداف فهم، من حیث التهدیدات تلك تجاه والدولیة الاقلیمیة القوى ادوار واقع توضیح یحاولون

 من اي الى الوصول محاولة ،اخرى جهة ومن جهة، من هذا ،بالمنطقة الاهتمام هذا كل توجیه وراء من

 الاقلیمیة القوى جهود اهي الافریقي، الساحل في الامني للوضع الاستقرار لتحقیق الانجع سیكون الجهود

، خاصة وان تقدیرات درجة خطورة التهدیدات التي تعرفها المنطقة لیست واحدة، مما ینعكس الدولیة ام

  حتما على المقاربات الامنیة التي یعتمدها كل طرف.

  اسباب اختیار الموضوع:

أدوار الدول الاقلیمیة والقوى الكبرى بعد  بین الافریقي الساحل في الامنیة التهدیدات" نا لـ : اختیار       

 بین تتنوع التي الاسباب من مجموعة وراءه تقف الدراسة لهذه كموضوع " 2001سبتمبر  11أحداث 

  .   والموضوعیة الذاتیة
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Ø :اهتماما مؤخرا یلقى أصبح الذي ذاته، حد في الموضوع هذا بأهمیة ترتبط الاسباب الموضوعیة 

 الساحل في الامني بالوضع یتعلق فیما خاصة ،والدولیة الأكادیمیة الأوساط داخل واسعا

 الإقلیمیة القوى سیاسات في تأثیرجذب و  عاملیشكل  أصبح الأخیر هذا أن حیث الإفریقي،

 التهدیدات أهمیة توضیح إلى الدراسة هذه خلال من نسعى لهذا. المنطقة تجاه الكبرى والقوى

 ،ودولیا إقلیمیا وتأثیرها انتشارها ومدى خطورتها درجة و الإفریقي الساحل منطقة في الأمنیة

 .الكبرى والقوى الإقلیمیة القوى قبل من معها التعامل یتم وكیف

Ø  :الموضوع، في الواقع هناك ثلاثة اسباب رئیسیة دفعتني للقیام بالبحث في هذا الاسباب الذاتیة

الساحل بدرجة اكثر عمقا في موضوع  مواصلة البحثالاستمراریة و اولها: هو رغبتي في 

الافریقي، حیث ان شغفي بالبحث في هذا الفضاء الجیوسیاسي الحساس، قد زاد بعد ان كنت قد 

ي مكانة الساحل الافریقالتي كانت بعنوان: " ولته بالبحث في اطار انجاز مذكرتي للماجستیر، تنا

 ". 2001سبتمبر  11في الاستراتیجیة الامریكیة بعد أحداث 

فمنطقة الساحل الافریقي تمثل  هو ان الدولة التي انتمي الیها هي من دول المیدان، ثانیها:

بكل ما یحصل في المنطقة، سواء ثر ب الجزائري، مما یجعل الجزائر تتأامتدادا جغرافیا للجنو 

اتجاه هذه تلف الادوار والاستراتیجیات الدولیة فیها، او بمخبالتهدیدات الامنیة  لق الامرتع

   الاخیرة.

ثالث الدوافع الذاتیة وراء اختیاري لهذا الموضوع، هي الرغبة في تقدیم عمل مرجعي في  ا،واخیر 

  .المتعلقة بالساحل الافریقي والأبحاثالدراسات الامنیة 

  اشكالیة الدراسة:

ثیرها تخطى تأ التي یات الامنیة،الافریقي الكثیر من التهدیدات والتحدمنطقة الساحل دول تواجه       

الدول الاخرى، خاصة منها دول الجوار  استقرارللمنطقة، فتعدى مداها لیؤثر على رافیة الدائرة الجغ

الاقلیمي، والدول الاوروبیة، وذلك راجع اساسا الى طبیعة التهدیدات الامنیة التي تفرزها المنطقة، التي 

مما استدعى اجراءات وادوار  شعبة المصادر،تعتبر في اغلبها من نوع التهدیدات العابرة للحدود والمت

  منیة. لدول اقلیمیة وقوى دولیة كبرى من اجل المواجهة والتصدي لهذه التهدیدات الا
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أهم التي تم انتهاجها من قبل ات یستراتیجلایات والاجراءات والآلاانجع  الوقوف على وسنحاول  

في المنطقة من اجل احتواء والحد من تلك التهدیدات والتحدیات التي الاطراف الاقلیمیة والدولیة النشطة 

  لاشكالیة التالیة:منطقة الساحل الافریقي، من خلال طرحنا ل تواجهها

مختلف الدول الاقلیمیة والقوى  تعتمدهامة المقاربات والاستراتیجیات الامنیة التي ما مدى ملاء      

ظل التحدیات التي تعرفها في خاصة ، الكبرى لمواجهة التهدیدات الامنیة في منطقة الساحل الإفریقي

  ؟هذه الاخیرة 

  وتندرج تحت هذه الاشكالیة مجموعة من الاسئلة الفرعیة، هي كالآتي:      

ü  ؟ وكیف اثرت العولمة ب الباردةم الامن بعد نهایة الحر ما هي التحولات التي عرفها مفهو

  ؟لتصدي لهاالموجهة ل ار الدولیةبمختلف مظاهرها على طبیعة التهدیدات الامنیة، وطبیعة الادو 

ü  ؟ وما هي عوامل استفحالها الساحل الافریقيالتي تعرفها منطقة هي طبیعة التهدیدات الامنیة ما

  وتغذیتها ؟

ü  في المنطقة ؟ وما والمؤثرة المقاربات الامنیة لمختلف الدول الاقلیمیة الفاعلة ما هي مضامین

 هي حدود فعالیتها ونجاحها؟

ü السیاسات في منطقة الساحل الافریقي؟ وما هي  فیما تكمن ابعاد واهداف القوى الكبرى

  التهدیدات الامنیة في المنطقة؟  لمواجهةالاستراتیجیات التي اعتمدتها و 

  الدراسة:فرضیات 

  :التالي النحو على الفرضیات من مجموعة صیاغةارتأینا  شكالیةهذه الإ ولتحلیل ومعالجة      

كلما كان هناك ادراك شامل لحجم التهدیدات الامنیة في منطقة الساحل الافریقي ومصادرها الحقیقیة،  /1

  .استفاءااكثر لإزالة التهدیدات تمكنت الدول الاقلیمیة والقوى الكبرى من صیاغة حلول 

فیما بین دول الاقلیم  واللعب على توازنات المنطقة /  بقدر ما یتم تجاوز الصراعات الاقلیمیة والتنافس2

  تمكنت الدول الاقلیمیة من تحقیق الاستقرار في منطقة الساحل الافریقي.، الفاعلة والمؤثرة

 خلقبعیدا عن منطق  الافریقي الساحلمنطقة  في منیةالا التهدیدات معالكبرى  القوىتعاطت  كلما/ 3

  ساعد ذلك على تكریس الاستقرار في المنطقة. ،في القارة الافریقیة بمصالحها وربطها لها نفوذ منطقة



ةــمقدم  
 

14 
 

  حدود الدراسة: 

 كانياني والمالزم الإطار تحدید علینا لزاما كان بها، الخاص ومجالها حدودها مشكلة لكل لان       

 الموضوعیة من اكبر قدر وعلى دقة، أكثر نتائج إلى الوصول بهدف لمتطلباته استجابة البحث لموضوع

  :یلي كما للدراسة المكاني والإطار الزماني الإطار تحدید تم هذا على بناءا، للعمومیات تجاوزا

، 2001تم التركیز في هذه الدراسة على فترة ما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر  الاطار الزماني: -

ما افرزه هذا التاریخ من تغیرات على مستوى العلاقات الدولیة  ا،ماوله: وذلك یرجع لسببین رئیسیین

خاصة في ما یتعلق بمجال الدراسات  تخطت في عمقها التغیرات التي احدثتها نهایة الحرب الباردة،

هو تغیر الاهمیة الجیوستراتیجیة للعدید من الدول والاقالیم  ا،مثانیهو  نیة، والتهدیدات الامنیة الجدیدة.الام

موضوع  - الافریقي الساحل  - ، ومن اهم تلك الاقالیم في العالم بسبب متغیر التهدیدات الامنیة الجدیدة

ا رؤیة ومقاربة ملطالما كانت لدیه لجوار الاقلیمي، خاصة لیبیا والجزائر، اللتانفباستثناء دول ا دراستنا،

امنیة لاحتواء التهدیدات الامنیة التي تنتجها المنطقة، فان القوى الكبرى وحتى منها القوى التقلیدیة 

  .2001سبتمبر  11سي الا بعد احداث الاستعماریة لم تلتفت الى هذا الفضاء الجیوسیا

 التعاریف من الكثیر هناك جعلت الإفریقي، الساحل یشغلها التي المساحة شساعة إنر المكاني: الاطا -

تتفق في معظمها على  ،الدول من مختلفة مجموعات في فحصرته للإقلیم الجغرافي المجال حددت التي

وهو شریط فاصل بین  امتداد المجال الجغرافي لهذا الاخیر من المحیط الاطلسي الى البحر الاحمر،

  ومنطقة السافانا جنوبا. كبرى شمالاالصحراء ال

 والأزمات المشاكل من انطلاقا الإفریقي الساحل یعرفالا ان التعریف الذي یهمنا هو ذلك الذي       

 بقوس یعرف ما وهو وموریتانیا تشاد النیجر، مالي، السودان، من كل یضم بذلك وهو یعرفها التي

نیا، وذلك لما تعرفه اننا ركزنا اكثر على ثلاثة دول من الخمسة، وهي مالي، النیجر، وموریتا الا .الأزمات

سبتمبر  11یة بعد احداث من نشاط زائد لمختلف اشكال التهدیدات الامنیة التماثلیة واللاتماثلهذه الدول 

الفترة الاخیرة مقارنة ، وبصفة اكثر ركزنا على مالي، لما شهده الوضع الامني فیها من تصعید في 2001

بات والاستراتیجیات ر االى ان اهم المق بباقي دول المنطقة. كما ان تركیزنا على هذه الدول بالذات یرجع

الاقلیمیة والدولیة لمواجهة التهدیدات الامنیة في الساحل، هي موجهة بالدرجة الاولى الى هذه البلدان، 

  ر دول قلب منطقة الساحل الافریقي.فهي تعتب
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  منهجیة الدراسة:

 یقوم لا التي الوسائل وإحدى الصحیحة العلمیة الدراسة إلى الوصول طریق یعتبر المنهج لأن      

 استدعت قد دراستنا موضوع طبیعة فإن الدراسة، لخطة الدقیق الضبط یتطلبها والتي دونها من البحث

 الاقتراب لمحاولة واحد منهج من أكثر استعمال على یقوم الذي المنهجي التكامل من نوع على الاعتماد

التطور الكرونولوجي للتهدیدات الامنیة  تتبع عند التاریخي المنهج فوظف. للدراسة دقیقة علمیة نتائج من

استدعت في كل مرحلة تدخلات  وتقدیر درجة خطورتها والى اي مدى في الساحل الافریقي بهدف قیاس

اضافة الى  خاصة بالنسبة للازمة الترقیة ومتابعتنا لنشاط التنظیمات الارهابیة. دولیة من اجل مواجهتها،

توظیفنا لهذا المنهج عند تتبع تطور اهتمامات القوى الكبرى والاقلیمیة بالقارة الافریقیة وبمنطقة الساحل 

  الافریقي.

المقارنة الضمنیة بین مختلف  عند المقارن المنهج توظیف تم فقد التاریخي المنهج إلى إضافة   

  التهدیدات الامنیة، في مواجهة نجاعة الاستراتیجیات والمقاربات الامنیة في المنطقة لمعرفة اي منها اكثر 

 لكشف والوثائق والأحداث الظواهر بدراسة هتمالتي ت المضمون تحلیلتقنیة  على الاعتماد تم كما   

 هذه وسمات خصائص ومعرفة البعض بعضها عن عناصرها وعزل المدروسة الظاهرة في المؤثرة العوامل

في  وقد اعتمدنا على هذه التقنیة ،ودلالاتها الاختلافات وأسباب بینها، القائمة العلاقات وطبیعة العناصر

سواء التي كانت بین الدول من خلال الندوات  ا الاتفاقیات المختلفة،هتحلیلنا للمواد التي نصت علی

لتي تمت صیاغتها في اطار التكتلات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة، او الاتفاقیات والقرارات ا

   .الافریقیة

  أدبیات الدراسة:

 فیما یخص الدراسات السابقة التي اعتمدناها في هذا البحث، فهي التالیة:      

: البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر، الموسوم بـ ، عبد النور بن عنتر كتاب الباحث الجزائري *

، الذي قدم من خلاله الباحث دراسة مفاهیمیة نظریة 2005، الصادر سنة أوروبا والحلف الأطلسي

القومي الجزائري،  لمفهوم الامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة، كما اهتم بتحلیل محددات ومدركات الامن
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والامن المتوسطي عموما، اضافة الى طرحه لاهم التصورات الامنیة الاوروبیة والاطلسیة، وتوضیحه 

  للعلاقة بین الجزائر والحلف الاطلسي وانعكاساتها الامنیة 

، الصادر الامن في منطقة الساحل والصحراء: ـالموسوم ب ،محمد بوبوش  * كتاب الباحث المغربي 

، والذي تناول فیه الباحث اهم التهدیدات الامنیة التي تعرفها منطقة الساحل وتداعیات سقوط 2016سنة 

النظام اللیبي علیها، وصولا الى التدخل العسكري الفرنسي وتداعیاته الاقلیمیة، كما ركز الباحث على 

  الدور الاقلیمي المغربي في منطقة الساحل الافریقي.

اهتم من خلالها بدراسة الواقع  ، Mehdi Taje -مهدي تاج "باحث التونسي * مجموعة مقالات متفرقة لل

   ،» Sécurité et stabilité dans le Sahel Africain« الامني في الساحل الافریقي، نذكر منها: 

« les vulnérabilités du sahel » . 

، في منطقة الساحل والصحراء في افریقیا الامن: ـالموسوم ب ،كریم مصلوح * كتاب الباحث المغربي 

، وهو عبارة عن دراسة تحلیلیة 2014الصادر عن مركز الامارات للبحوث والدراسات الاستراتیجیة سنة 

عمیقة للبیئة الامنیة المعقدة في الساحل الافریقي وابعاد استراتیجیات القوى الكبرى في المنطقة، وقد ركز 

  لامریكیة، الاتحاد الاوروبي وفرنسا، اضافة الى الصین.على كل من الولایات المتحدة ا

التنافس الامریكي الصیني في افریقیا ، الموسوم بـ: سامي السید احمد محمد * كتاب الباحث المصري

، 2016 الافریقي للدراسات الاستراتیجیة سنة -الصادر عن المركز العراقي، بعد انتهاء الحرب الباردة

محددات ومجالات التنافس الامریكي الصیني في افریقیا، وابعاد وسیاسات كل ناقش من خلاله الباحث 

 من الصین وامریكا تجاه السودان، اضافة الى تحدیات وآفاق هذا التنافس.

  خطة الدراسة:ر ــتبری

 على الدراسة خطة في الاعتماد تم الدراسة فرضیات وفحص المطروحة الإشكالیة معالجة اجل ومن      

  :الآتي تضمنت رئیسیة فصول اربعة

عني بتقدیم مقاربة مفاهیمیة نظریة للامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة في ظل العولمة،  الفصل الاول:

وذلك من خلال التطرق الى المفهوم المعقد للأمن من حیث مستویاته وابعاده، كذلك مفهوم هذا الاخیر 
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والجدیدة، كما تناولنا ضمن هذا الفصل، التهدیدات الامنیة ضمن مختلف الاتجاهات النظریة التقلیدیة 

  ار الاقلیمیة والدولیة لمواجهتها.الجدیدة في ظل مظاهر العولمة والادو 

خصص هذا الفصل لدراسة البیئة الامنیة في الساحل الافریقي، حیث قمنا بتحلیل الواقع  الفصل الثاني:

 منیة التقلیدیة في دول الساحل مثلتطرقنا الى التهدیدات الاالجیوسیاسي للمنطقة وتداعیاته الامنیة، ثم 

وظیفي وازمة بناء الدولة، وبعد ذلك قمنا بدراسة التهدیدات الامنیة الجدیدة التي تعرفها دول الفشل ال

صة بین الارهاب والجریمة المنظمة، وبین الساحل وقمنا بتحلیل علاقات التشابك والتداخل فیما بینها، خا

  ات التقلیدیة والجدیدة.التهدید

في المنطقة، وعلى رأسها الجزائر، ولیبیا والمؤثرة تناولنا فیه دور الدول الاقلیمیة الفاعلة  الفصل الثالث:

قبل سقوط نظام العقید معمر القذافي، والمغرب الذي اصبح یبدي مؤخرا اهتماما ملموسا بالمنطقة، 

 G5ا الیها من خلال دور مجموعة دول الساحل الخمس ذاتها، والتي تطرقن الساحل بالاضافة الى دول

غرب افریقیا في  لدول الاقتصادیةالدور الذي تؤدیه المجموعة في تحقیق الأمن في المنطقة، كما تناولنا 

  جلیا عند التدخل الفرنسي في مالي. المنطقة، والذي ظهر

نناقش من خلال هذا الفصل ابعاد ودوافع اهتمام القوى الكبرى في السنوات الأخیرة بالقارة  الفصل الرابع:

الافریقیة بصفة عامة وبالساحل الافریقي بصفة خاصة، وذلك بغرض الكشف عن الاهداف الحقیقیة 

ها المنطقة، الكامنة وراء صیاغة سیاسات واستراتیجیات امنیة مكثفة لمواجهة التهدیدات الامنیة التي تعرف

خاصة منها تهدید التنظیمات الارهابیة، وصلت الى درجة التدخل العسكري. ومن اهم القوى الكبرى 

الفاعلة في الاقلیم نجد فرنسا صاحبة النفوذ التقلیدي في المنطقة، والولایات المتحدة الامریكیة التي 

  لى افریقیا.اصبحت تزاحم فرنسا في القارة، اضافة الى الصین الوافد الجدید ا

   



 

 

 الفصل الاول

الجدیدة  مقاربة مفاهیمیة نظریة للأمن والتهدیدات الامنیة   

 



	الفصل الاول : مقاربة مفاهیمیة نظریة للامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة
 

19 
 

رب الباردة، حیث ان نهایة الح من أهم ما أفرزته ،الأمنیةالنوعیة التي عرفتها الدراسات  ةتعد النقل 

جبرت الباحثین على اعادة النظر وإنما أ ،ستراتیجیاتهاخیرة لم تؤثر فقط في تصورات الدول واٍ نهایة هذه الأ

لى وسم هذه المرحلة اٍ   Stephen M.Walt بستیفن وولتما حدى  ،في تصوراتهم النظریة حول الأمن

منیة "، في اشارة منه الى ما تمثله من تطور بمرحلة: " النهضة في الدراسات الأ(نهایة الحرب الباردة) 

لى (الدولاتي العسكري) اٍ  راسات من المفهوم الصلب للأمنحیث انتقلت الد ،1في حقل العلاقات الدولیة

  .المفهوم اللین

ت الدولیة في هذه المرحلة وتجسد أكثر المحرك الرئیسي لمختلف السیاساالبعد الأمني هو صبح فأ

لعدید من الدول ، وهو الأمر الذي انجر عنه تغیر الأهمیة الجیوبولیتیكیة ل2001سبتمبر  11حداث بعد أ

خاصة  مصدرا للتهدید وزعزعة للاستقرار، نها تشكلعرف اهتماما دولیا من منطلق أوالأقالیم، فأصبحت ت

من القوات المسلحة للدول، وانما من  أتىتالتي لا ت ،ع الجدید من التهدیداتقالیم التي تعرف النو الأتلك 

رهاب، الجریمة المنظمة، النزاعات العرقیة وغیرها من الفشل الاقتصادي والسیاسي، الفقر والمجاعة، الاٍ 

طبیعة هذه الاخیرة جعلت  بل أن ،التهدیدات التي لم تعد تشكل مصدرا للقلق داخل الدولة القومیة فقط

 قلیمیة للدول.عدواها تنتشر خارج الحدود الاٍ 

  

 - من الامن الوطني الى الامن الانساني - نالمبحث الاول: المفهوم المعقد للام

  

مفهوم "الامن"، ، نجد حولها غیاب اجماعجدلا و لدولیة التي عرفت في العلاقات ا المفاهیممن ابرز 

الذي كان سائدا ومسیطرا في مجال الدراسات الامنیة، اختص مفهوم الامن في حدود المنظور الواقعي ف

امن الدولة القومیة باعتبارها الفاعل الاساسي في العلاقات الدولیة وذلك ضد اي تهدید عسكري خارجي 

  یهددها، ولحفظ امنها فان استخدام القوة العسكریة یعد الاداة الامثل.

فها المشهد الدولي خاصة بعد نهایة الحرب الباردة جعلت من التحول في الا ان التحولات التي عر 

 ، ثیر في العلاقات الدولیة مقتصرا على الدولة القومیةلهذه الاخیرة، فلم یعد التأ مفهوم الامن نتیجة منطقیة

دید هكما ان طبیعة مصادر الت الاقلیمیة والدولیة وحتى الافراد.وانما ظهرت فواعل جدیدة كالمنظمات 

لأمراض، التهدید العسكري، ظهرت مصادر اخرى غیر عسكریة للتهدید كاللدولة تغیرت، فالى جانب 
                                                             

1   Stephen M.Walt, "  International relations : One world, many theories ", foreign policy, Washington D.C: 
Fondation Carnegie pour la paix internationale, Spring 1998, p 29 
 
. 
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وهي تهدیدات في معظم الاحیان غیر مرئیة لا یمكن  الفقر، الاوبئة، الارهاب والجریمة المنظمة.

  اوسع لمفهوم الأمن. دة تتبنى نظرةجعل الدراسات الامنیة الجدی واجهتها بالاداة العسكریة، الامر الذيم

سي، الاقتصادي، الثقافي فالى جانب البعد العسكري اصبح الامن یشمل ابعادا اخرى كالبعد السیا

لمستویات فقد تعدت المستوى الوطني الى المستوى الاقلیمي والدولي وحتى الفردي، والبیئي، اما بالنسبة ل

تم توسیع مجال الامن ف ،فیه النقدیة البحثاد المدرسة ورو ، Barry Buzan بوزان باريهذا ما حاول و 

دخال وحدات مرجعیة جدیدة للامن، حتى ان الفرد اصبح تعمیقه باٍ كذلك لیشمل قطاعات متعددة، و 

  الموضوع والهدف الرئیسي للامن في اطار ما اصبح یعرف بالامن الانساني.

دایة الى مفهوم الامن كل هذا سنحاول توضیحه من خلال هذا المبحث، حیث سیتم التطرق في الب

القطاعات الامنیة ومستویات بخصوصه وكذلك التحول في المفهوم من حیث  واهم التعاریف التي جاءت

  .الأمن

 

  من وخصائصهالمطلب الاول: تعریف الأ

من اصعب المفاهیم التي یتناولها التحلیل  أن الأمن هو مفهوم مثیر للجدل، وأنههناك اتفاق على 

العلمي، لما یتمیز به من نسبیة وتغیر وتعقید، فهو ذو ابعاد عدة ومستویات مختلفة، یتعرض لتحدیات 

عادها وتوقیتها، سواء تعلق تها وانواعها وابباشرة من مصادر مختلفة، تختلف درجوتهدیدات مباشرة وغیر م

  النظام الاقلیمي أو الدولي. ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو 

التي حاولت تفسیره وفهمه، من  ولهذا فانه لا یمكننا دراسة الامن والتطرق لاهم الاسهامات النظریة

دون توضیح المفهوم العام للامن واهم التحولات التي عرفها المفهوم والتي تتضح اكثر من خلال الابعاد 

  بعد انتهاء الحرب الباردة.والمستویات الجدیدة التي عرفها الامن خاصة 

  

  منل: تعریف الأالفرع الاو  

للخوف او مساویا لانتفاء الخطر،  في اللغة العربیة مرادفا للطمأنینة او نقیضا -من أ -تعتبر كلمة 

. وقد اشتقت كلمة الامن في القرآن الكریم من 1ویتعلق استخدامها عادة بالتحرر من الخطر او الخوف

كلمة "الایمان"، فالامن في الاصل هو الاطمئنان الناتج عن الوثوق باالله وهذا ما ینجر عنه راحة النفس، 

                                                             
( دراسة نظریة في المفاھیم والأطر)،  1 " مفھوم الامن: مستویاتھ وصیغھ وتھدیداتھ  ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیةسلیمان عبد الله الحربي، 

  10، ص 2008، 19بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 
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نْ خَوْفٍ اذ نجد قوله تعالى: "  وقوله تعالى ایضا:  )،4،" ( سورة قریشالَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ

  ، وهو ما یؤكد على ان الامن هو ضد الخوف.1)55، " ( سورة النور"وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 

  2بمعنیین: Oxfordكما ورد المفهوم في القاموس الانجلیزي 

  المعنى الاول: الامن هو شرط توفر بیئة آمنة للافراد وله شروط منها:* 

  ان یكون الامن دائما یجب -

  یجب ان یكون الافراد محمیین من التهدیدات -

  یجب ان یتحرر الفرد من شك وقوع تهدید ما -

  المعنى الثاني: الامن هو وسیلة لتوفیر بیئة آمنة، ولهذا المفهوم استعمالات عدة منها:* 

  وسیلة للحفاظ على القوة والمكانة -

  وسیلة للدفاع وتحقیق الحمایة -

 یلة لتامین الافراد او السلع او اي شيء آخروس -

من، فلم یكن هناك اجماع بین المختصین حول معناه، یما یتعلق بالتعریف الاصطلاحي للأاما ف

ولعل والاطراف المعنیة به.  ل تحقیقهئالمضمون، مستوى التحلیل، وسا فتعددت تعریفات الامن من حیث

منیة للمفكرین وللحالة موضع التحلیل ایضا واختلاف الأ ف نابع من الاختلاف في البیئةهذا الاختلا

على الرغم من الدولیة. لذلك فوتجدد التهدیدات الامنیة التي تواجهها الدول والفواعل الاخرى في الساحة 

   3الاهمیة القصوى لمفهوم الامن وشیوع استخدامه الا انه یصعب حصره في مفهوم واحد.

  :من قبل الباحثین لمفهوم الامن نذكر الآتيمن ابرز التعریفات التي قدمت 

" ان الامة تبقى في وضع آمن الى الحد الذي لا تكون فیه  : Walter Lippman لیبمان وولترتعریف  ·

عرضة لخطر التضحیة بالقیم الاساسیة اذا كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب وتبقى قادرة، لو تعرضت 

 .4انتصارها في حرب كهذه "للتحدي على صون هذه القیم عن طریق 

" یقصد بالامن من وجهة النظر الموضوعیة عدم وجود  :Arnold Walfers وولفر ارنولدوحسب   ·

د مخاوف من تعرض هذه القیم تهدید للقیم المكتسبة، اما من وجهة النظر الذاتیة فیعني عدم وجو 

 1".للخطر

                                                             
، تونس: المعھد العربي لحقوق الانسان، العدد المجلة العربیة لحقوق الانسانالطیب البكوش، " الترابط بین الامن الانساني وحقوق الانسان "،   1

  165، ص 2003، جوان 10
2  Michel Dillon, Politics of security Towards a political philosophy of continental thought , London / New 
York: Routledge, 1996, p 121 

  المرجع نفسھالطیب بكوش،   3
  414، ص 2004، دبي: مركز الخلیج للأبحاث، عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس ، ستیف سمیث،   4
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النقاش دائرا على السعي للتحرر من التهدید، اما اذا من یكون : " في حالة الأبوزان باريـ: لأما بالنسبة  ·

كان هذا النقاش في اطار النظام الدولي فان الامن یتعلق بقدرة الدول والمجتمعات على صون هویتها 

 2المستقلة وتماسكها العملي ".

 مكن للافراد" لا یفیعرفانه بأنه:  Ken Booth, Nicholas Wheeler كین بوث ونیكولاس ویلراما  ·

عن حرمان الآخرین منه، ویتحقق ذلك اذا نظر الى  امن المستقر الا اذا امتنعو والمجموعات تحقیق الأ

 3. ن على انه عملیةالام

من مفهوم مزدوج لا یعني فقط وسیلة للتحرر من الخطر، الأ ": Michael Dillon میكائیل دیلونیعرفه  ·

وجده الخوف فانه یقتضي ضرورة القیام الأمن أرغامه وجعله محدودا، وبما ان بل یعني ایضا وسیلة لا

مفهوم غامض یحوي في نفس الوقت الخوف، فالامن باجراءات مضادة للتحكم، احتواء، اقصاء وتحیید 

 security ."4 (in)من الأمن واللأ

اي تصرف یسعى المجتمع عن طریقه الأمن هو "  : henri Kessenger هنري كیسنجرـ: أما بالنسبة ل ·

 5.حقه في البقاء "لتحقیق 

" الامن الوطني هو ذلك الجزء من السیاسة الحكومیة، الذي یعني خلق الشروط الملائمة وطنیا ودولیا  ·

 6لحمایة وتوسیع القیم الحیویة ضد اعدائها الحقیقیین او المحتملین"

" بفعل جملة من الظواهر كالعولمة، الهجرة، الاندماج في كیانات اوسع....فان المجتمع مهدد اكثر من  ·

الدولة، فهذه الاخیرة ترى وظائفها تتغیر دون مراجعة لسیادتها، بینما ترى المجتمعات هویتها مهددة من 

بط بانعدام الامن، بالسلوكیات فمن الان فصاعدا فان الخوف المرت تاليالطرف هذه الظواهر المتقاطعة، وب

غیر المدنیة، بالآخر، بالهجرة، بضیاع القیم الثقافیة وانماط المعیشة....هو الذي یشغل الافراد 

اكثر....وعلیه فان الامن الاجتماعي مرادف للبقاء الهویاتي، وهذا یعني التمییز بین "نحن" و "هم"، بمعنى 

 . 7" ( سواء كان أمة، عرق، جماعة دینیة ) یعتبر فرضیا امنیا "ان كل ما یشكل تهدیدا وجودیا لبقاء "نحن

                                                                                                                                                                                              
  المرجع نفسھ  1
  المرجع نفسھ  2
  المرجع نفسھ  3
  14، ص2005، الجزائر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، البعد المتوسطي للامن الجزائريعبد النور بن عنتر،   4
، القاھرة: الامانة العامة لجامعة الدول شؤون عربیةالامن القومي العربي  بعد حرب لبنان: دراسة في تطور المفھوم "، " رفعت سید احمد،   5

  14، ص 1984، 35العربیة، العدد 
6 Charle-Philippe David, Jean Jacques Roche,  Theorie de la securite: definition approches et concept de la 
securite internationale, Paris: Edition montchestien, 2002, p85 

  26 -25عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره،  ص ص   7



	الفصل الاول : مقاربة مفاهیمیة نظریة للامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة
 

23 
 

الامن هو بعد كل ما تقدم من تعریفات یمكننا الخروج بتعریف جامع نوعا ما لما جاء فیها وهو: " 

ى القدرة على التحرر من تهدید رئیس للقیم العلیا الفردیة والجماعیة، وذلك من خلال جمیع الوسائل الممكنة للحفاظ عل

  .1"حق البقاء على الاقل، او هو غیاب التهدید للقیم الاساسیة 

لكن وان كان هناك شبه اجماع على حصر موضوع الامن في الخلو من تهدید القیم الرئیسیة، الا 

ان هناك خلاف حول ما اذا كان یجب التركیز على امن الفرد ام الدول ام العالم اجمع، وهل القیم الواجب 

بقاء الدولة، السیادة، الرفاه الاقتصادي، ام الاستقلال الهویاتي، هذا بالاضافة الى نوعیة حمایتها هي 

التهدیدات التي یجب على الوحدة المرجعیة ( فرد، دولة، مجتمع دولي ) ان تحمي نفسها منها هل هي 

ت تهدیدات عسكریة او غیر عسكریة، هل هي موجودة ذاتیا ام موضوعیا؟ كل هذه الاسئلة حاول

الاول تقلیدي  والتي تلخصت في تصورین او طرحین رئیسیین:بات النظریة للامن الاجابة عنها، المقار 

ل الوحدة المرجعیة الاساسیة للامن، والثاني نقدي ذي نظرة موسعة للامن ویقول واقعي یتخذ من الدو 

  2 .بوجود وحدات مرجعیة غیر الدولة

لحرب الباردة بالقوة العسكریة للدولة، حیث نظر الیه من فمفهوم الامن قد ارتبط والى غایة نهایة ا

 ، حیث اعتبر الواقعیونزاویة " القوة القومیة في المقام الاول من قبل كل صناع القرار والاستراتیجیین "

التغیرات العمیقة التي ، و الا ان نهایة الحرب الباردة وما صاحبها من تحولات 3.الامن مشتق من القوة

اضافیة ومستویات ، اشتملت على ابعاد العولمة اعطت لمفهوم الامن مضامین جدیدةظاهرة احدثتها 

  .جدیدة

  الفرع الثاني: خصائص الامن

ظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلیة عا لمن هو حقیقة متغیرة تبفالأ الدینامیكیة: /1

لسریع والدائم، والذي یفترض تكیفا ایجابیا خاضعة للتطور، تتسم بالتغیر اوخارجیة، فهو ظاهرة دینامیكیة 

   4 .ما یبعده عن صفة الركود والتوقف ،معها، فالامن لیس مفهوما جامدا ولا حقیقة ثابتة

من هو حقیقة نسبیة ولیست مطلقة، متغیر باستمرار تبعا لشدة التغیر في البیئة فالأ النسبیة: /2

الاخرى، كما أن من الدول أ نفسه فأمن دولة ما لیس هویصبح الامن مسألة نسبیة، الخارجیة، ومن ثمة 

یمكن من دولة ما ولكن نادرا ما تحققه في كل المجالات. كما أن أ منها في مجال معینالدولة قد تحقق أ

                                                             
، القاھرة: 2008-1991ن الدولي والعلاقة بین منظمة حلف الشمال الاطلسي والدول العربیة فترة ما بعد الحرب الباردة الاملخمیسي شیبي،   1

   15، ص 2010، 1المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، ط
2 Dario Battistella, theorie des relations internationales Paris: Les Presses de Sciences Po.Coll, p 432 
3 Barry Buzan, people, states and fear: an agenda for international security studies in the post cold war era, 
era, boulder: lynne rienner publishers, 2.ed, 1991, pp 18-19 

  14، ص 2003القاھرة: المكتب العربي للمعارف، ، المدخل الى العلوم السیاسیة والاقتصادیة والاستراتیجیةاحمد الرشیدي وآخرون،   4
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الامن امرا نسبیا. هذا من جهة، ومن جهة ذا طابع اقلیمي وقد یكون دولیا، وهو ما یجعل أن یكون 

دم الامن، وهو ما مر الذي یزید شعورها بعن سعي الدول الى زیادة قواها، الأماخرى، فان النسبیة تنشأ 

من یطلق یة المتصاعدة من حالات انعدام الأمن تلقائیا لدى الدول الاخرى، وتلك العملیخلق انعدام الأ

  . " Security Dilemmaمصطلح " المعضلة الامنیة  علیها

هو  ،الوصول لهدف اعمقالى منها وراء تحقیق أي ان الدولة تهدف من وتعن الانعكاسیة: /3

الحفاظ على مصالح وقیم معینة، لان تهدید هذه الاخیرة یعتبر تهدیدا لوجودها المادي، بمعنى ان دفاع 

  .1الدولة عن اراضیها وافرادها هو انعكاس  ضمن الدفاع عن قیم معینة

ستصبح مهددة بالزوال وفي حالة زوالها فان فاذا لم تتمكن الدولة من تحقیق أمنها وأمن مواطنیها، ف

قیمه  نتحاد السوفییتي الذي ظل یدافع عهو الا ،، وخیر مثال على ذلكقیمها وافكارها ستزول معها

  من قیمها ومصالحها.واله زالت تقریبا تلك الافكار، فأمن الدولة هو أومبادئه الشیوعیة، وبز 

من هو مفهوم ضیق وواسع في آن أن الأ كونتتضح هذه الخاصیة من  / التعقید والتركیب:4

لمفهوم الضیق والواسع للامن، فالأول ) وآخر ناعم. اما بالنسبة للأمن مفهوم خشن (صلبواحد، كما ان ل

مجمل السیاسات التي ي یتضمن الاجراءات الخاصة بتأمین الأفراد داخل الدولة ضد الاخطار المحتملة أ

استقلالیته. اما الثاني فیشمل كل راد وضمان حریة القرار السیاسي و فترمي الى توفیر الحمایة والأمن للأ

الاستقرار السیاسي والاقتصادي  ما یحقق الاستقلال السیاسي للدولة وسلامة اراضیها، وضمان

، ویمس كل الجوانب الحیاتیة 2الخارجي ي و من ببعدیه الداخلوالاجتماعي الداخلي، فهو یشمل تحقیق الأ

  العسكریة.ولیس فقط 

" فالأول یشیر soft security " والامن الناعم "  hard securityاما فیما یخص الامن الصلب "

ما الثاني فیشیر بشكل خاص الى التحدیات والتهدیدات قه التقلیدي اي القوة العسكریة، أمن في سیاالى الأ

ي واجتماعي وبیئي وغیرها من غیر العسكریة العابرة للحدود التي تتراوح بین ما هو سیاسي واقتصاد

 خمسةوقد حددت دراسة بحثیة قام بها المركز الفنلندي للدراسات الروسیة والاوروبیة . 3التهدیدات المختلفة

  4من الناعم هي: انواع من التهدیدات للأ

  المخاطر الفردیة: كتعرض الافراد لتهدید الجرائم والامراض -

                                                             
  18، ص لمرجع نفسھا  1
  11سلیمان عبد الله الحربي، مرجع سبق ذكره، ص   2
، الجزائر: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مجلة المفكرصالح زیاني، " تحولات العقیدة الامنیة الجزائریة في ظل تنامي تھدیدات العولمة"،   3

  289، ص 5ضر بسكرة، العدد محمد خی
، القاھرة: قضایا الامن في آسیاابراھیم عرفات، " الأمن في المناطق الرخوة: حالة آسیا الوسطى"، في : ھدى میتیكس والسید صدقي عابدین،   4

  222، ص 2004مركز الدراسات الآسیویة، 
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الضحایا لتشمل قطاعات اوسع داخل المجتمع كانتشار الاوبئة المخاطر المجتمعیة: اتساع رقعة  -

  داخل الدولة الواحدة.

  تهدیدات عابرة للحدود: كمشكلات الهجرة غیر الشرعیة واللاجئین -

  الازمات الزاحفة: اتساع نطاق الخطر لیصبح ازمة اقلیمیة ( الاوبئة المعدیة ) -

نكبات تصاحبها خسائر فادحة تمتد الى عدة  كوارث المحتملة: تحول الازمات الزاحفة الىال -

  اقالیم ( الاعاصیر، الكوارث النوویة،...)

التهدیدات التي یحملها مفهوم الأمن الى تنوع أبعاده، فأصبح  وقد دفع هذا التنوع في مضمون

  .والبیئي خرى ولیس فقط البعد العسكري، كالبعد السیاسي، الاقتصادي، الاجتماعيالحدیث عن أبعاد أ

  

  من ومستویاتهالمطلب الثاني: أبعاد الأ

  : ابعاد الامنالاولالفرع   

قد تبنت نظرة اوسع تشمل الجوانب العسكریة وغیر العسكریة التي بعض الدراسات هناك ان كانت 

ة لتعمم هذه لاسیما في الدراسات الخاصة بدول العالم الثالث، الا انه توجب انتظار نهایة الحرب البارد

فوسع مفهوم الامن لیشمل ، 1الدراسات الامنیة الدولیة لمن ویتم القبول بها في حقالشمولیة للأالنظریة 

لایجاد رؤیة معمقة حول الدراسات الامنیة تشمل جوانب  بوزان باريبعاد مختلفة، وقد سعى قطاعات وأ

  سیاسیة، اقتصادیة، مجتمعیة، بیئیة وعسكریة، ویمكن تلخیص هذه الابعاد فیما یلي:

  من:البعد العسكري للأ -1 

من بالنسبة لمختلف الحرب الباردة، حیث كان مفهوم الأكان هذا البعد هو السائد خاصة في فترة  

الدول هو تجمیع ما یمكن تجمیعه من وسائل وقدرات عسكریة لمواجهة الاخطار الخارجیة. حیث تهدف 

خرى قدر یكفي  لمواجهة رغبة الدول الأومیة بالدولة الى مضاعفة قدراتها العسكریة سواء الدفاعیة او الهج

في تهدید مصالحها الحیویة او وجودها المادي، او حتى اجبار باقي الدول على انتهاج سیاسات او القیام 

بسلوكات معینة، فالبعد العسكري یخص المستویین المتفاعلیین او المتقابلین للهجوم المسلح والقدرات 

  .2ل لنوایا او مقاصد بعضها تجاه البعض الآخرالدفاعیة وكذلك مدركات الدو 

  

  
                                                             

   16 - 15عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  المرجع نفسھ  2
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  من: السیاسي للأ البعد -2

ب اضرارا بالاستقرار المؤسساتي والتنظیمي للدول، أنظمة حكمها یتمحور حول التهدیدات التي تسب

ویمكن ان یتحقق الامن السیاسي بواسطة اجراءات معینة كالحفاظ  التي تتبناها. وشرعیة الایدیولوجیات

الخارجي  العلاقات بین مختلف فواعل البیئة الداخلیة، اما على المستوى مستوىالاستقرار على  على

  فیعني عدم دخول الدولة في صراعات مع الدول الاخرى مما یعطیها المجال لحمایة مصالحها.

  من:البعد الاقتصادي للأ -3

تحقیق توفیر المناخ الملائم لمن في ابسط تفسیراته یعني یمكن القول بأن البعد الاقتصادي للأ 

نه المحافظة على الاستقرار للبلد وعدم تعرضه للمشاكل الاقتصادیة الخطیرة النمو الاقتصادي الذي من شأ

فبقاء الدولة یرتبط ایضا بالموارد التي یمكن ان تحوزها والتي تساهم في ترسیخ قوتها  .1منهتي تهدد أال

الطریقة التي تسیر بها الدولة نشاطاتها ت الدولیة، حیث أن اثیر في مسار العلاقاوقدرتها على الت

  ثر على سیاساتها الدفاعیة.عل الاقتصادیة یمكن ان یكون لها أالاقتصادیة وعلاقاتها مع الفوا

  من:البعد الاجتماعي للأ -4

ویخص قدرة المجتمعات على اعادة انتاج انماط خصوصیاتها في اللغة، الثقافة، الهویة الوطنیة  

دیدات والانكشافات التي تؤثر في ورها، وكذا التهلتقالید في اطار شروط مقبولة  لتطوالدینیة والعادات وا

هي الكیان المعني  ثنیة التي تضمها دولةالمجموعات الافتصبح  2،نماط هویة المجتمعات وثقافتهاأ

  بالدراسة الامنیة.

لاثنیة محورا جوهریا للمنظومة تجعل استقرار المجموعة ان القیم التي تتعرض للتهدید والتي اما ع 

من الاجتماعي مرادف ، وعلیه فالأمني یتمحور حول متغیر الهویةان المأزق الأ بوزان الأمنیة، فیرى

ي حمایة الهویة الجماعیة التي تكون بمعزل عن ، أ3حن وهمللبقاء الهویاتي وهو یعني التمییز بین ن

منیة الجدیدة، ینظرون الى القطاع الدراسات الأ ، لذلك نجد منظري4الدولة، مثل الدیانات والامم 

صبحت فأ ي مرحلة ما بعد الحرب الباردة.من فانه المصدر الاكثر خطورة على الأ المجتمعي على

                                                             
، 1995، جویلیة 196، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد المستقبل العربياحمد ثابت، " الامن القومي العربي، ابعاده ومتطلباتھ "،   1

  167ص 
  16عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص   2
  المرجع نفسھ  3

4 Keith  Krause  &  Michael  C.  Williams,  "  Broading  the  agenda  of  security  studies:  politics  and  methods  ",  
Mershon International Studies, Oxford:  Oxford University Press, Vol.40, Issue Supplement_2, 1 October 
1996,  p 245 
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ى الشمال، العنف، النمو الدیموغرافي الكبیر والهجرات المتزایدة من الجنوب الالمشاكل الاجتماعیة، تنامي 

  . 1من المجتمعيكلها من صمیم موضوع الأ

له وهو: " استطاعة المجتمع البقاء  باري بوزانمن الاجتماعي من خلال تعریف ویتضح مفهوم الأ

وف من ذلك، الاستمراریة في ظر  على مقاومته تحت ظروف متغیرة باستمرار وتهدیدات محتملة بل اكثر

 .2"یة، الثقافیة والتقالیدیةس اللغو سمقبولة للتطور والحفاظ على الأ

  البعد البیئي للامن: -5

 Brandt ر لجنة ات البیئیة انتشارا محسوسا في الأدبیات السیاسیة منذ نشر تقریشهدت الدراس 

land  اس بخطورة التدهور البیئي على لبروز الاحس، كمؤشر "مستقبلنا المشترك"  :بعنوان 1987سنة

من البیئي یتعلق والأ 3.من الایكولوجيشري، كما تلته عدة دراسات حول الأالبالأمن الدولي، المجتمعي و 

بالحفاظ على المحیط الحیوي باعتباره عاملا اساسیا تتوقف علیه كل الانشطة الانسانیة، وفي هذا الاطار 

ان النتائج الخطیرة لاضرار التدهور البیئي اصبحت تدرك على انها    Keith Krauseكروس كیث یعتقد

اكثر اولویة من التهدیدات الخارجیة، اذ بامكانها ان تفرز عنفا مسلحا، وأكثر من ذلك، تعتبر رفاهیة 

  یة من المصلحة الوطنیة والسیادة.مالافراد اكثر اه

الحروب والنزاعات المسلحة واستعداداتها في تدهور اسهام مدى  البیئي،من فأهم ما یثیر مسألة اللاأ

شرات تراجع النسیج الغابي، التلوث البیئي ( المائي او الجوي )، انقراض انواع النظام البیئي من خلال مؤ 

 اضافة الى   4فراد والجماعات.، وهو ما یؤدي الى تهدید مباشر لأمن الدول، الأحیوانیة ونباتیة ومائیة

والتي عادة ما منیة بمظاهر الندرة في الموارد الطبیعیة والطاقویة كالماء، البترول والغاز الأباط الأزمات ارت

زمات حول كیفیة تقاسمها واستغلالها، وبالخصوص مورد الماء الذي اصبح المحرك تؤدي الى خلافات وأ

  بیئي والامن.. وعلیه فهناك ارتباط قوي بین اللاتوازن ال5الاساسي للنزاعات في الفترة المعاصرة

  

  

  
                                                             

1 Bjorn Moller, " The concept of security: The pros and cons of expansion and contractio ", Paper for joint 
sessions of the Peace Theories Commission and the Security and Disarmament Commission at the 18th General 
Conference of the International Peace Research Association (IPRA) Tampere, Finland: 5-9 August 2000, p 10, 
at: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/370659244.pdf  
2  Ibid, p 11 
3 Ibid, p13 
4 Ibid, pp 13-14 

الجزائر والامن في المتوسط:  قى الدولي:الملتجمیلة علاق، خیرة ویفي، " مفھوم الامن بین الطرح التقلیدي والطروحات النقدیة الجدیدة "، في:   5
  314، ص 2008، جامعة منتوري قسنطینة، واقع وآفاق

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/370659244.pdf
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  من: مستویات الأالفرع الثاني  

  : -قومي ال -من الوطني الأ -1

 اموس من القومي، فیرجع ة النسبیة للدراسات المتعلقة بالأعلى الحداث یتفق العدید من الباحثین

 ظهور الأمن القومي كمصطلح علمي الى ،W.J.Taylor ویلیام تیلور و  Amos Jordan جوردن

 Robert Keohane روبرت كیوهانو   Joseph Ney جوزیف ناي  ، اما1الحرب العالمیة الثانیة

  .2بانه ناتج عن الحرب الباردة انفیعتقد

من القومي كان ولا یزال الشغل الشاغل لمختلف النظم السیاسیة سواء تم تناوله باسم وموضوع الأ

  لعدة اعتبارات اهمها: وترجع أهمیته هذه الدفاع او السیادة او المصلحة القومیة،

للسیاسة الخارجیة، التي تعبر بدورها عن السلوك  الرئیسیة یعد الأمن القومي احد اهم المرتكزات -

  .3الخارجي للدولة

  .طماع الخارجیة التي تخوض الدول صراعا ضدهاارتباط الأمن القومي بالتهدیدات والأ -

یة الاقتصادیة الرئیسة التي تدخل ضمن قضایا التنماحد العناصر القومي هو  منالأ -

یاسة و السة العمل الوطني في مجال التصنیع أو التنمیة أي بلورة جدیدة لاستراتیجیوالاجتماعیة، وأن أ

  .4و تسعى لتحقیقهالخارجیة تفترض وجود مفهوم أو نظریة تنطلق من الأمن القومي أ

الامن الوطني هما المدرسة الاستراتیجیة والمدرسة هناك مدرستان مختلفتان لدراسة موضوع 

  5المعاصرة.

كوحدة وحیدة  الدولةعلى تركز على الجانب العسكري والتهدید الخارجي و  * المدرسة الاستراتیجیة:

في تحلیل العلاقات الدولیة، وعلى مفهوم القوة باعتبارها المقدرة على التحكم في تصرف الاطراف 

 من القومي، فاعتبر الدولة آمنة اذا لمالأ Wlter Lippmannأن عرف والتر لیبمان وفي هذا الش .6الاخرى

مة تبقى في وضع آمن ان الأ" رادت ان تتجنب الحرب، وفي ذلك یقول:تبلغ الحد الذي تضحي بقیمها ان أ لم

                                                             
1 Roert Keohan, Joseph.S.Ney, power and interdependance, Boston: little and company,1977, p6 

، 160، القاھرة: مركز الاھرام للدراسات الاستراتیجیة، العدد السیاسة الدولیةعبد النور بن عنتر، " تطور مفھوم الامن في العلاقات الدولیة "،   2
  56، ص 2005

  52-51، ص ص 1989، القاھرة: مركز البحوث والدراسات السیاسیة، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،    3
  13سلیمان عبد الله الحربي، مرجع سبق ذكره، ص   4
  21لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص   5

6 Hans J.Morgantau, Politics among nation: the setruggle for power and peace, New York: Alfred A.Konopf, 
7 ed, 1985,p 11 



	الفصل الاول : مقاربة مفاهیمیة نظریة للامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة
 

29 
 

اذا كانت ترغب في تفادي وقوع الحرب، وتبقى قادرة  ،ساسیةفیه عرضة لخطر التضحیة بالقیم الأالى الحد الذي لا تكون 

  1لو تعرضت للتحدي على صون هذه القیم عن طریق انتصارها في حرب كهذه "

من الدول وفقا لهذه المدرسة مساو للقوة العسكریة ومرادف للحرب والتركیز على قضایا فأ 

  الاستقلال والدفاع والسیادة القومیة.

فقط على التهدید  ن مصادر التهدید لا تقتصررسة أصحاب هذه المدأیرى  * المدرسة المعاصرة:

یضا على التهدید الداخلي، فلم تعد القوة العسكریة وحدها مصدرا للتهدید، بل ظهرت قوى الخارجي وانما أ

جدیدة تمثلت في التهدیدات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وغیرها، مما استدعى بناء نظرة اوسع 

  الضیق. من القومي خارج نطاقهلمجال الا

مدرسة على اتجاهین اساسیین هما: أمن الموارد الحیویة والاستراتیجیة والتنمیة وتقوم هذه ال 

أن الفقر والتخلف هما  :Robert Mac Namara روبرت ماكنمارافي هذا الصدد یرى الاقتصادیة، و 

 Theمن جوهر الأ، ومن خلال مؤلفه 2ساسیان للعصیان والتمرد خاصة في الدول النامیةعاملان أ

essence security من بالتنمیة، وفي ذلك یقول:القرن العشرین، ربط ماكنمارا الأ في الستینیات من  

ان الامن لیس هو المعدات العسكریة وان كان یتضمنها، والامن لیس القوة العسكریة وان كان یشملها، والامن لیس " 

التقلیدي وان كان ینطوي علیه، ان الامن هو التنمیة، ومن دون تنمیة لا یمكن ان یوجد  امن  النشاط العسكري التقلیدي

  "والدول النامیة التي لا تنمو في الواقع لا یمكن ببساطة ان تظل آمنة 

اعیة للمجتمعات دونما التخلي عن البعد یتعلق بالمسائل الاقتصادیة والاجتماذن، من القومي فالأ 

  ودوره في حمایة الدولة. منالعسكري للأ

لى حمایة الدولة من الوطني كان في صورته المجردة یهدف اما یمكن استنتاجه هو أن مفهوم الأ

خصیتها الدولیة ن ما یشغل بال الدول صغیرها وكبیرها هو حرصها على سلامتها وشواستقلالها، اذ أ

ادفا للدفاع، وقد ظل هذا المفهوم سائدا من الوطني مر الوسائل العسكریة، وبهذا یكون الأباعتمادها على 

من لا یتحقق بالقوة لة حتى وضح ان الجانب العسكري للأمن القومي لا یعمل من فراغ، وأن الألفترة طوی

  3العسكریة وحدها بل یمكن تحقیقه بوسائل أخرى .

في ظهور  المتحدة الامریكیة الدور الرئیس مر كان للفقه الغربي خاصة في الولایاتالأوفي واقع 

لى كیانها من التهدیدات من القومي لیصبح احد الركائز القویة التي تعتمد علیها الدولة للحفاظ عمفهوم الأ

                                                             
1 David L.Sills, International Encyclopedia of the social sciences, New York: Macmillan and Free Press, 
Vol.17, 1968, pp 40-45 

  23- 22لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
  44ص  ، 1985، 1القاھرة: دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، ط ،الامن القومي والامن الجماعي الدوليممدوح شوقي و مصطفى كامل،   3
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من القومي ووكالة الأ CIAالمختلفة، ففي نهایة سنوات الاربعینیات وبتأسیس الهیئة المركزیة للاستخبارات 

NSAمصالح الأمریكیة صبح یعني الالسیاسیة، وأمتداولا في الخطابات من القومي ، أصبح تعبیر الأ

  دیة والسیاسیة على الصعیدین الداخلي والخارجي.العسكریة، الاقتصا

  من الاقلیمي: الأ - 2

یرتبط هذا المستوى بعلاقة الدولة بالدول المجاورة لها في نفس الاقلیم الجغرافي، وهو ما یطلق علیه 

لقومي للدولة، لذلك تولي الدولة من اى تأثیرا مباشرا على الأ، ویؤثر هذا المستو 1النظام الامني الاقلیمي

ثنائیة او متعددة الاطراف قد  جل اقامة علاقات جیدة مع جیرانها من خلال اتفاقیاتأهمیة خاصة من أ

  من والمصالح المشتركة لهذه الدول.منظمة اقلیمیة تهدف الى تحقیق الأتتطور الى انشاء 

والأمن الاقلیمي في ابسط معانیه هو ما تعلق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة بعضها ببعض 

    في كتابه باري بوزان، وقد اعتمد 2ي عضو فیه خارج اطار النظام الاقلیميأمن أوالذي یتعذر تحقیق 

" people, state and fear " منه الى بدایة  وكان اشارةلمجمع الأمني او المركب الأمني "، تسمیة " ا

وقد  3،من لتنتقل من المستوى الوطني الى المستوى الاقلیميمون المفاهیم التقلیدیة للأالتحول في مض

سیة مع بعضها بدرجة وثیقة، نه: " یتضمن مجموعة من الدول ترتبط فیه اهتماماتها الامنیة الاساعرفه بأ

  .4اقعیا بمعزل عن بعضها البعض "منیة الوطنیة لا یمكن النظر الیها و بحیث أن أوضاعها الأ

نها: " مجموعة بشریة اصبحت مندمجة، منیة بأالجماعة الأ Karl Deutsch كارل دویتشویعرف 

رجة ندماج هو تولد الشعور بالجماعة، ضمن ارض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على دوالمقصود بالا

علیها بشان التغییر السلمي بین سكانها والمقصود مین توقعات یمكن الاعتماد أمن القوة والاتساع تكفي لت

هو اعتقاد ان المشاكل الاجتماعیة المشتركة یجب حلها ویمكن حلها عبر عملیات  ،من الشعور بالجماعة

  5التغییر السلمي "

علیها النظام الاقلیمي یمكن  لتي یقومسس ات العلاقات الدولیة مجموعة من الأدبیاوقد أوردت أ

  6یلي : ایجازها في ما

                                                             
  المرجع نفسھ  1
، 6، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، طیة العربیةالنظام الاقلیمي العربي: دراسة في العلاقات السیاسجمیل مطر و علي الدین ھلال،    2

  269، ص1999
  294-239، ص ص  2013، 1، القاھرة: دار الكتاب الحدیث، طالمنظورات الاستراتیجیة في بناء الامنعامر مصباح،   3

4 Barry Buzan, op.cit, p190 
  425-424جون بیلیس و ستیفن وولت، مرجع سبق ذكره، ص ص   5
  22سلیمان عبد الله الحربي، مرجع سبق ذكره، ص   6
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وضع حلول عملیة وحاسمة للصراعات والنزاعات في الاقلیم وعدم اثارة القضایا الخلافیة وحلها  -

  بالطرق السلمیة لضمان الاستقرار الداخلي وتجنب اي تدخل خارجي یهدد سیادة الاقلیم

  اعيمن الجمعن جزء من سیادتها من اجل التمتع بمیزات الأاقدام الدول على التنازل الطوعي  -

  صعدة مع ضرورة تشجیع التعاون.التفاعلات بین الدول على جمیع الأالعمل على زیادة  -

نشاطات السیاسیة احترام حقوق الانسان والحریات العامة واشتراك المجتمع المدني في ال -

  منیة.والاقتصادیة والأ

سیادة الادراك المتبادل للامن الاقلیمي بین الدول، لتحقیق عملیة الموازنة المؤسسیة بدلا من  -

  في ظل الفوضى الاقلیمیة.تجري الاعتماد على الموازنة غیر المنظمة التي 

فعالیة النظام الامني  إلا ان هناك مجموعة من العوامل اذا ما توفرت، سوف تنتقص وقد تحد من

والتنافس حول  الاقلیمي التناقض بین مصالح الدول داخل نفس النظام دي الى فشله، أهمها:وتؤ الاقلیمي 

منیة بین دول الاقلیم واختلافات تقدیرها لمكامن ، اضافة الى التباین في المدركات الأقیادة هذا الاخیر

 .التهدید وفقا لتصوراتها الذاتیة

   من الدولي:الأ -3

من كل دولة اسات الأمنیة، كونه مرتبطا بأوسع وحدة تحلیل في الدر ي أكبر وأمن الدولیعتبر الأ

من الوحدات المترابطة نمطیا من خلال عملیة التفاعل،  مجموعةعبارة عضو في النسق الدولي، الذي هو 

فالنسق یتمیز بالترابط بین وحداته كما ان التفاعل یتسم بالنمطیة على نحو یمكن ملاحظته وتفسیره والتنبؤ 

من الجماعي الذي ظهر مع یات عمل جماعیة من بینها نظام الأمن الدولي یتطلب آلوتحقیق الأ ،1به

بدیل عن نظام توازن القوى، وكان ولى كولي منذ نهایة الحرب العالمیة الأالانفتاح الذي میز النظام الد

ب الحروب ول تطبیق له في ظل عصبة الامم المتحدة ثم في اطار هیئة الامم المتحدة لمنع نشو أ

  .سالیب السلمیة لحل النزاعات بین الدولعلى الوسائل والأواحتوائها والتركیز 

صبح من الصعب على الدول البقاء بمعزل عن القضایا الدولیة في ظل الانفتاح الدولي والعولمة أو 

مختلف انحاء العالم  صبح بذلك ما یحدث فيالبیئتین الداخلیة والخارجیة، وأ نظرا لزیادة درجة الربط بین

  حداث بعیدة عنها جغرافیا.دول بشكل مباشر حتى وان كانت الأمن الیمس مصالح وأ

دل، فهذه الوضعیة جعلت التعبیر عنه بالاعتماد المتبا جوزیف ناي وروبرت كیوهانهذا ما حاول  

على متغیرات وعوامل داخلیة فقط، بل اصبحت تتفاعل بشكل كبیر من لا تصاغ بالاعتماد سیاسات الأ
                                                             

، القاھرة: دار الجمھوریة للصحافة، حلف الشمال الاطلسي ( الناتو ): النظام العالمي الاحادي ومشروع الشرق الاوسط الكبیرمحمد نبیل فؤاد،   1
   15-14، ص ص 2007
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من القومي لدولة منفردة بل مجموعة ر الخطر أصبحت عالمیة لا تهدد الأالخارجیة، فمصاد مع العوامل

منیة عالمیة لمواجهة ول، مما یعني ضرورة صیاغة سیاسة أمنیة وطنیة كجزء من سیاسة أمن الد

  .التهدیدات الجدیدة

تمام سواق الى توجیه اهبمحاولة الوصول الى الموارد والأ والمشاكل المتعلقةدى تزاید السكان فقد أ

لیسا مصدرین للأزمات الداخلیة فحسب، الحرمان والفقر أكبر الى قضایا الأمن الاقتصادي العالمي، ف

ا ان الضغوط اثناء بحث هذه الاخیرة عن الموارد، كم بین الدولفیما الى توتر  نیؤدیا ولكنهما قد

ذي یمكن ان یكون له مر الجود توتر اجتماعي داخل الدول، الأنها ان تشجع على و الاقتصادیة من شأ

من الدولي، كالهجرات التي حصلت في السنوات الاخیرة وما نشب عنها من صراعات عواقب على الأ

ا المیاه ندرة الموارد خاصة منه، اضافة الى المشاكل البیئیة، الارهاب، الامراض والاوبئة، 1تتعلق بالهویة

نها لا تهدد وقت مضى جهودا دولیة لمواجهتها،لأي كثر من أصبحت تستدعي اوالطاقة. كلها تهدیدات أ

  ثیرها عالمیا.رابط الكبیر بین الدول جعلت من تأدولة بمفردها بل طبیعتها ودرجة الت

  المستوى الفردي:  -4

تختص بالافراد مثل ما ورد في میثاق الأمم المتحدة من  يهناك العدید من التشریعات الدولیة الت

، وكذلك 1948ساسیة للانسان، التي تعززت بالاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة تأكید على الحقوق الأ

 وادانة العنصریة، كما ان لحمایة الافراد في الصراعات المسلحة 1949اتفاقیات جنیف الاربعة لعام 

  .2هم ضمانات حقوق الانسان والجماعاتلي یعد من أالقانون الجنائي الدو 

نه لم یكن لها صدى كبیر في طرح المفهوم لطرح مفهوم الأمن الانساني، الا أ وقد توالت المبادرات

ظهرت نظریة سیكولوجیة كندیة باسم " الامن الفردي "  1966على اجندة العلاقات الدولیة فقي عام 

individual security ت تظهر مجموعة من التقاریر لبعض اللجان ومنها یات بدأالسبعین، ومع بدایة

ستقلة لنزع السلاح والقضایا الأمنیة، وقد جماعة نادي روما، واللجنة المستقلة للتنمیة الدولیة، واللجنة الم

  .3من الفرد وضرورة دفع الاهتمام نحو مشاكلهأكدت تلك اللجان على أهمیة تحقیق أ

ر نوع و ظه، و ا صاحبها من تحولات في البیئة الأمنیة الدولیةب الباردة ومعقاب انتهاء الحر وفي أ

الامراض، جدید من التهدیدات تستهدف الفرد بدرجة كبیرة ( النزاعات العرقیة، الارهاب، الفقر، الاوبئة، 

 ،الذي جوهره الفرد ،من الانسانيالمجاعة،...)، اصبحت هناك ضرورة للتوظیف السیاسي لمفهوم الأ

                                                             
  416 - 415جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  18سي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص لخمی  2
، جامعة الملتقى الدولي: الجزائر والامن في المتوسط: واقع وآفاقجمال منصر، " تحولات في مفھوم الامن...من الوطني الى الانساني "، في:   3

   299، ص 2008منتوري قسنطینة، 
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رد بالطمأنینة والاستقرار، وكان أول نى بالتخلص من كافة التهدیدات المختلفة حتى یشعر ذلك الفویع

مم میة البشریة الصادر عن برنامج الأفي تقریر التن 1994من الانساني سنة استعمال رسمي لمفهوم الأ

 .1المتحدة الانمائي

والمعنویة وتحسین نوعیة حیاتهم حتى  فراد یقصد به صون كرامتهم وتلبیة حاجیاتهم المادیةوأمن الأ

المتربص بالانسان، فالحرمان الاقتصادي  یحققون رفاهیة العیش. فالتهدید العسكري لم یعد الخطر الوحید

د ضمانات كافیة لحقوق الانسان الأساسیة، والعیش الكریم أصبحت من أهم التهدیدات التي وعدم وجو 

م الانساني لابد من تحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة وصون منهیتعرض لها الأفراد، ومن أجل تحقیق أ

  حقوق الانسان وحریاته والحكم الرشید والمساواة الاجتماعیة وسیادة القانون.

عنان " من خلال تعریفه الشامل مین العام السابق للامم المتحدة " كوفي هذا ما حاول توضیحه الأ

  من الانساني، حیث یقول:للأ

فهو یشتمل على حقوق الانسان والحكم الرشید والحق في الحصول  ،غیاب العنف المسلحبعد من " أ

والقدرة لبلوغ احتیاجاته  ن كل فرد لدیه الفرصةأ كید علىرص التعلیم والرعایة الصحیة والتأعلى ف

الخاصة، وكل خطوة في هذا الاتجاه هي ایضا خطوة نحو تقلیل الفقر، وتحقیق النمو الاقتصادي ومنع 

جیال القادمة في ان ترث بیئة طبیعیة وصحیة، هذه هي فتحقیق التحرر من الخوف وحریة الأالنزاعات 

  2ن القومي"الاركان المترابطة لتحقیق الامن الانساني ومن ثمه الام

 اسهامات من أهم من هوالألة الى المستوى الفردي في تحلیل مسأ ان الانتقال من المستوى الوطني

من كمفهوم یقوم على اساس بقاء الدول ، حیث یتم الانتقال من الأمنیةالمدرسة النقدیة في الدراسات الأ

، فقد تكون الدولة آمنة على صعید التهدیدات  3الى مفهوم یقوم على اساس بقاء الافراد والشعوب

قد تكون هذه الدولة ذاتها مصدرا للقلق والتهدید بالنسبة لمواطنیها جیة لكن مواطنیها غیر آمنین، بل الخار 

  جراء سیاسة هذه الاخیرة الداخلیة والخارجیة.

  

  

  

                                                             
1 Jean Francois Rioux, Raoul-Dandurand.Coll, " La sécurité humaine. Une nouvelle conception des relations 
internationales", Montréal, Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques,2001, dans: Etudes 
internationales, Québec: Institut québécois des hautes études internationales, Vol.34, No.2, juin 2003, p21 

   20عبد النور بن عنتر، " تطور مفھوم الامن في العلاقات الدولیة "،مرجع سبق ذكره، ص  2
  118 - 117، ص ص 1994، الجزائر: مؤسسة الشروق للاعلام والنشر، تحول المسلمات في نظریة العلاقات الدولیةولید عبد الحي،   3
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  المبحث الثاني: مفهوم الأمن ضمن مختلف الاتجاهات النظریة 

  

بتصوره  المختصون في الدراسات الامنیة بین منظورین رئیسیین یتمیز كل منهما یمیز      

یتمسك اصحابه بالطابع بعاده وطبیعته، هما: المنظور التقلیدي الذي الخاص للمقصود بمفهوم الأمن وأ

ممثل هم ة بشقیها الكلاسیكیة والبنیویة كأمن وبالدولة كوحدة مرجعیة له، وهنا تبرز الواقعیالعسكري للأ

لهذا المنظور، والمنظور النقدي الذي یتشكل من مختلف المقاربات التي تنادي باعادة النظر الجذریة في 

  .نطلقات التقلیدیین لتعطي مفهوما أشمل وأبعادا متعددة للأمنم

  

  منیة التقلیدیةالدراسات الأضمن  مفهوم الأمن الاول:  المطلب

من، الوحیدة للأوهي اعتبار الدولة المرجعیة  ،صیة رئیسیةخامنیة التقلیدیة  في تشترك الدراسات الأ

في فكرة المركزیة الفوضویة في التحلیل، فبالنسبة  وتشترك المدرستان ا تقره الواقعیة واللیبرالیة،وهو م

في  الدولي ن النظاما للعلاقات بین الدول، وأللمنظور الواقعي تعتبر فوضویة النظام الدولي محددا اساسی

، مما ینجم 1من من خلال تطویر القوة العسكریةوهو ما یجعل الدول تتنافس على الأغیر آمن  الاصل

ثیر فوضویة النظام ا اصحاب المنظور اللیبرالي فهم اكثر مرونة بخصوص تأام علیه معضلة أمنیة.

 ،الامنیةیحد من المعضلة سمما ان یتحقق، ممكن بالنسبة لهم من الالتعاون الدولي على سلوك الدول، ف

  لان التعاون یمكن ان یقود الدول الى تطویر مستویات عالیة من الامن.

  من المنظور الواقعيضمن الاول: الأ الفرع

منیة الدولیة عموما وعلى الدراسات الأ لقد هیمن المنظور الواقعي على الفكر الاكادیمي للعلاقات

على صعید شهد هذا المنظور زخما فكریا لافتا  الباردة، حیثبصفة خاصة، وذلك طیلة فترة الحرب 

یات الدولة. فكان خیر من صلاحالمواقف والافتراضات الأساسیة حول مفهوم الأمن، فاعتبر هذا الأ

ساسیة، وحصر التهدیدات الامنیة في لوطني الذي یرى في الدولة وحدة تحلیل أمن االتركیز على الأ

  العسكریة والخارجیة منها. 

                                                             
1 Rafaela Rodriguez De Britom, " Securiting Climate Change : Process And Implications ", University Of 
Coimbra, Paper prepared for the XXI IPSA World Congress of Political ScienceSantiago de Chile, July 12-16, 
2009, p11, at:  
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_2420.pdf 
 

http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_2420.pdf
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ع نهایة الحرب الباردة ظهرت دعوات داخل هذا المنظور  تنادي بتوسیع مفهوم الامن نه ومالا أ

وشكلت همزة  باري بوزانلیصبح قادرا على التعاطي مع القضایا الجدیدة، تبلورت خاصة مع اعمال 

  من.التقلیدیة والدراسات النقدیة للأ وصل بین الدراسات

الدولة القومیة كوحدة مرجعیة  خیر یركز علىالأفیما یخص التحلیل الواقعي للأمن، فان هذا و 

هددها او ي تهدید عسكري خارجي یللأمن، أي أن الأمن الواجب تحقیقه هو أمن الدول فحسب ضد أ

و یمس احدى مصالحها القومیة، وفي یهدد تكاملها الاقلیمي أو سیادتها أو استقرار نظامها السیاسي، أ

من. وبهذا الشكل فان التصور الأساسیة لتحقیق لعسكریة الأداة الأتعد القوة ا سبیل تحقیق تلك المصالح

  .1من كمشتق من القوةتبر الأعالواقعي حصر الامن في بقاء الدولة من خلال القوة، فا

ن الواقعیین قد تعاطوا مع القوة في صورتها التقلیدیة وحدودها الضیقة التي تم حصرها في ولأ 

التصور كان محورا للانتقاد الشدید حتى من داخل التیار الواقعي عبر بعدها العسكري فقط، فان هذا 

  الواقعیة الجدیدة.

ووفقا لهذا المنظور لم یكن من المحتمل تحقیق السلام الدائم، وجل ما كان بامكان الدول عمله هو 

ده ذا ما اكاملة، وهي منها من تحقیق السیطرة الشتحقیق التوازن للقوى مع الدول الأخرى لمنع أمحاولة 

عیین العدید من الكتاب الواق ویشاركهم Morganthau. 2 هانز مورغنتاو و E.H.Carr ادموند كار كل من

 John جون میرشایمرو  Kenneth Waltz  كینیث ولتز مثالالجدد في وجهة  نظرهم هذه، أ

Mearsheimerالفوضویة للنظام من انطلاقا من مسلمة مركزیة هي الحالة ، الذین بنوا تصورهم للأ

فان مبدأ  والتزسلوك الدول. وحسب  زیة علیا قادرة على ضبطة مركوالمقصود بها هو غیاب سلط ،الدولي

و المساعدة الذاتیة للحفاظ على النفس هو ما یحكم هذا النظام الفوضوي، وهو أ  "  Self help" كل لنفسه

أن  والتز عید الدولي و لیس الداخلي، وبهذا یعتبروالاستخدام المتواتر للقوة على الص مرتبط بتهدید العنف

الفوضویة الامن هو الغایة ن في ظل وأ نظام فوضوي، كل لنفسه هو بالضرورة مبدأ العمل في دأمب

 .3الاسمى

جل القوة ي من أهو سلوك الدول التنافس وامورغنتوما یزید في فوضویة النظام الدولي حسب 

وتعزیز المكانة الدولیة، هذا السعي من قبل دول یخلق شعورا باللاأمن عند دول اخرى مما یدخلها في 

                                                             
1 Barry Buzan, op.cit, pp 4-17 

  415جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع سبق ذكره، ص   2
3 Kenneth N.Waltz, Theory of international politics, New york : Mc graw-Hill, 1979, pp 102-111-126 
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 لأنها لا تثق في الدول الأخرى فصدیق الیوم قد یصبح  self helpسباق نحو تعظیم قوتها بصفة منفردة  

  .دو الغدغ

 ، وذلك بفرضیتهم*زیادة القوة العسكریةن الواقعیین الجدد قد احدثوا مراجعة في قضیة رغم أ

القوة جل زیادة قدراتها العسكریة لیس من أ علىي، والتي مفادها ان الدولة تعمل منالمرتبطة بالجانب الأ

تصورهم سواء واقعیین في حد ذاتها وانما فقط من أجل الدفاع عن أمنها واقلیمها وسیادتها، الا أن 

ن الامن یبقى مرتبطا ببناء توازنات عسكریة خاصة في ظل الفوضى ن ضما، هو أكلاسیكیین او بنیویین

التهدید من الطرف الآخر ستمر في مقابل الشعور باللاأمن و الدولیة، وهذا السعي للحصول على القوة ی

  .** The security dilemmaوهو ما یؤدي الى المعضلة الامنیة 

وأن  فعلیا، نه من الصعب تحقیقهواقع، فاٍ ارض العلى بالنسبة للواقعیین، فاٍن كان التعاون قائم و 

لى تحقیق أرباح دول تركز عن الیبقى واردا، خاصة  وأ حتمال الغشة، لأن اٍ كثر صعوبالحفاظ علیه أ

  رباح المطلقة.نسبیة أكثر من الأ

ة خاصة في ظل تن هناك صعوبة في حدوث التعاون او استمراری، فاٍ والتز ومیرشایمروحسب  

ن ن وجود تعاون قائم بین الدول في أغلب الأحیان، وأولیة الفوضویة، ومع ذلك فهما لا ینكراالبنیة الد

مما كانت علیه في الماضي. وفي نفس الوقت فاٍنهما یقولان أن كثر اك فرصا للتعاون فیما بین الدول أهن

یة تعقد وقیامها ن الدول كانت وستبقى خائفة من قیام الآخرین بنقض اي اتفاقهذا التعاون محدود، لأ

خاصة اذا تعلق الأمر باٍتفاقیات الحد من اٍنتشار الأسلحة، ففي هذه الحالة یعتبر  بتحقیق سبق علیها،

ن تحدث تحولا كبیرا في نیات العسكریة الحدیثة التي من شأنها أمر مخاطرة  كبیرة بسبب طبیعة التقالأ

  . 1میزان القوى بین الدول

                                                             
ة في بالنسبة للواقعیین الجدد لم یعد من الضروري العمل على الحفاظ على الامن عبر الآلیات العسكریة فحسب بل صار للاداة الاقتصادیة فاعلی   *

بالقدرة، فاعتبر  ذلك ایضا، اضافة الى الوسائل التكنولوجیة والثقافیة مثلما یعتقد جوزیف ناي ، ولھذا ونجد والتز قد نقح مفھوم القوة القوة واستبدلھ
لاستقرار ان ان قوة الدولة ھي مجموعة من القدرات المتداخلة فیما بینھا ( حجم السكان، الامتداد الجغرافي لاقلیم الدولة، الثروات الطبیعیة، ا

وسیلة لنیل استقلالیة اكثر في السیاسي، القدرة العسكریة،...) ف والتز عكس مورغنتو لا یعتبر القوة ھدف في حد ذاتھ بقدر ما یعتبر ما یعتبرھا 
  السلوك واحراز التوازن على المستوى الدولي.

الذي یقول: " انھا مفھوم بنیوي تقود فیھ  John Hertz جون ھرتزكان اول من اوضح فكرة معضلة الامن في خمسینات القرن العشرین  ھو   **
الذات وبصرف النظر عن مقاصد ھذه المحاولات الى ازدیاد تعرض دول اخرى  محاولات الدول للسھر على متطلباتھا الامنیة بدافع الاعتماد على

 للخطر، حیث ان كل طرف یفسر الاجراءات التي یقوم بھا على انھا اجراءات دفاعیة ویفسر الاجراءات التي بھا الاخرون على انھا تشكل خطرا
یئة یحرص  كل طرف فیھا على تغلیب مصالحھ مثل بیئة النظام الدولي، محتملا". وبناءا على وجھة  النظر ھذه  فان الدول  التي تعیش ضمن ب

س ام تصطدم بشكوك یصعب تبدیدھا ازاء الاستعدادات العسكریة التي تقوم بھا الدول الاخرى، فھل یقصد بھذه الاستعدادات مجرد الدفاع  عن النف
الدول في حالة من عدم الثقة بعضھا بعض، ومن ھذا التفاعل تنشا دوامة  انھا جزء من خطط اكثر عدوانیة؟ وحیث ان الشكوك صعبة التبدید، تبقى

  لامنیة.من الفعل ورد الفعل وازدیاد مخاوف الطرفین مما یجعل احتمال قیام الحرب امرا ممكنا دائما، وھذا الخوف وعدم الثقة ھو اساس المعضلة ا
 420جون بیلیس وستیف سمیث،  مرجع سبق ذكره، ص 1
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المكاسب المطلقة، فالعدید من اتباع الواقعیة لاٍهتمام الدول بالمكاسب النسبیة عن ما بالنسبة أ

الذي یقوم على الموازنة بین المكاسب التي تحققها  ،معیق لعملیة التعاون الدوليون ذلك الجدیدة یعتبر 

ن المكاسب لى تحقیق الحد الاقصى من الدول تسعى اٍ لا أالدول المنظویة في منظومة تعاونیة واحدة، اٍ 

نعدام الثقة وهو ما یعقد عملیة طراف ضمن بیئة دولیة یسودها الشك واٍ على حساب باقي الدول الأ

  .1التعاون

المتشائمین بشأن التعاون الدولي في  والتز ومیرشایمروخلافا لآراء اولئك الواقعیین الجدد امثال 

 جاك سنایدرو  Stephen Walt  والت ستیفن : مثاللحرب الباردة، نجد من الواقعیین أعالم ما بعد ا

Jack Snyder  ٍالقرار،  دراكات وحسابات الدول وصناعخطاء واٍ لتقلیص أ ستراتیجیات التعاونیةیفضلون الا

منها، فیمكن تخفیف المعضلة الامنیة ة مع القوى الكبرى لتحقیق أبلوماسیة خاصومنها تكوین علاقات د

  خطار التي تنطوي علیها المنافسة والسباق نحو التسلح.التعاون بین الدول التي تدرك الأ عبر المزید من

ن النزعة العامة القویة فاٍ  ،نه :" خلافا للحكمة التقلیدیةأ Charles Glaser تشارلز غلاسرویرى 

 غلاسرن ومع أ، 2ساسیة للواقعیة البنیویة"تیجة منطقیة حتمیة للافتراضات الأللخصوم في التنافس لیست ن

نه على لا أالنظام الدولي كمستوى للتحلیل، اٍ عتماده ینطلق من نفس الافتراضات الواقعیة البنیویة باٍ 

عبر  فضل، قد أكد على وجود اٍمكانات كبیرة للخصوم لتحقیق أهدافهم الأمنیة على وجه أعكسهم

من مشروطا معینة، لیصبح الأذا توفرت ظروف اٍ  ،بدلا من السیاسات التنافسیةالسیاسات التعاونیة 

من هو مفهوم متغیر مرتبط اساسا بتحولات البیئة الدولیة لسائدة في حینه، ولهذا فمفهوم الأبالظروف ا

صحاب هذه الافكار عن ، كتمییز لأcontingent realismومن هنا جاء اصطلاح الواقعیة المشروطة 

  3هي: نتقادات أساسیة للواقعیة البنیویة و عیة المشروطة على ثلاث اباقي الواقعیین. وتقوم الواق

صلة في الواقعیة البنیویة، فسلوك الدول ضمن عالم تتسم فیه العلاقات رفض نزعة المنافسة المتأ -

ن الدول مقرر علیها المنافسة الدائمة التي تؤدي الى العون الذاتي لا یعني بالضرورة أ الدولیة بنزعة

الثمانینیات من القرن العشرین للتعاون هو تفضیل الدول في السبعینیات و  الحرب، وخیر مثال على ذلك

نخراط في سباق التسلح الذي ساد خطار الاٍ نة بسباق التسلح بدلا من مواجهة ألخفض المخاطر المقتر 

  معظم سنوات الحرب الباردة.

                                                             
1 Klaus .G.Giesen, l`ethique des relations internationales: les theories Anglo-Americaines contemporaines, 
Bruxelles: Bruylant, 1992, p 27  

  43لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ن أصحاب ة، فاٍ لة المكاسب النسبییویة التقلیدیة التي تؤكد على مسأعلى عكس الواقعیة البن -

لى التعاون لتفادي المخاطر التي تقترن بالسعي وراء الواقعیة المشروطة یرون  بأن الدول كثیرا ما تلجأ اٍ 

حوال قبول التكافؤ التقریبي بدلا من لى أنه من الأفضل أمنیا في غالب الأذ یشیرون اٍ المزایا النسبیة، اٍ 

مام سباق التسلح الذي یؤدي على المدى باب واسعا أسب، وهو ما قد یفتح القصى المكاالسعي لتحقیق أ

  من الجمیع.لى تهدید أالبعید اٍ 

ن ما یرفضونه هو المبالغة ن الغش ینطوي على مخاطر، لكیقر أصحاب الواقعیة المشروطة بأ  -

ن فتراض بأنه: " یمكن الاٍ بأ Halperin هالبرینو Schelling شیلینغكید على الغش ویرى كل من في التأ

لى تفاقیة غیر مقبولة أو أن من شأن الغش أن یؤدي بالضرورة اٍ تفاقیة تترك احتمالا لحدوث الغش هي اٍ اٍ 

الحد من الاسلحة قد تكون مقبولة أكثر من خطار التي ینطوي علیها ستراتیجیا"، فالأمكاسب هامة اٍ 

  ار التي ینطوي علیها سباق التسلح.الأخط

المتفائل حول التعاون، ولعل  یهمشاركون الشرطیون في رأالجدد من ی وهناك ایضا من الواقعیین

أن  بوزان، حیث اعتبر " Mature Anarchyى الناضجة الذي جاء بمفهوم " الفوض باري بوزان،همهم أ

لتدریجي لنوع من الفوضى هم ما میز سنوات الثمانینیات والتسعینیات من القرن العشرین هو الظهور اأ

خطار الشدیدة التي تنطوي علیها مواصلة المنافسة الشدیدة في عالم الدول الأالأكثر نضوجا تدرك فیها 

  1نووي

" مركب الأمنو  صود به مجموعة دول ترتبط والمق"   security complexیقترح بوزان مفهوم 

عل من غیر الممكن النظر واقعیا رتباطا وثیقا فیما بینها مما یجساسیة اٍ همومها أو هواجسها الأمنیة الأ

دراكا بأن ان الدول تزداد اٍ " :  بوزان، وفي هذا الصدد یقول 2مون الدول الاخرىمن دولة بمعزل عن ألأ

منیة مبالغ في انطوائها على الذات، بصرف النظر عن مدى السیاسات الأأوضاع الأمن الوطني مترابطة، وأن 

  .3"لى عكس الغرض منها في خاتمة المطافغراءاتها الشوفینیة تؤدي اٍ اٍ 

بعض الواقعیین " الخوف  و ما یطلق علیهعتماد المتبادل، أمني یقوم على الاٍ والمركب الأ

ن العامل المحدد في تعریفه هو ذلك المستوى من الخوف والتهدید الذي یشعر به "، حیث أالمتبادل

كما  .دویتشلكارل م  من فكرة " المجتمع الامني " اعضاؤه بشكل متبادل، وقد استلهم بوزان هذا المفهو 

" المجمع الأ Robert Jervis روبرت جیرفیسیعرفه  مني یتضمن مجموعة من الدول ترتبط فیه بأنه: 

                                                             
  423سبق ذكره، ص جون بیلیس وستیف سمیث، مرجع   1
  21، مرجع سبق ذكره، ص  البعد المتوسطي للامن الجزائريعبد النور بن عنتر،   2
  44لخمیسي الشیبي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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ع بعضها بدرجة وثیقة كافیة بحیث أن أوضاعها الأمنیة الوطنیة لا یمكن ساسیة مهتماماتها الأمنیة الأاٍ 

  .1بعض "عن بعضها اللیها واقعیا بمعزل النظر اٍ 

سكریة ن خاضت حروبا على جماعة أمنیة بعد أمثالا بدول الشمال التي تحولت اٍ  بوزان ویضرب 

ا متساندا منذ معاهدة روما التي أرست الأمن، نتجت مجتمع، أ" عملیة نضوج " وسباقا للتسلح باوروبا عبر

في  لمیة التي یدعمها التوافقعضاء هاته الجماعة من خلال الحلول السوأصبح حل الخلافات فیما بین أ

خرى من خلال اشكال نامیة قلیمیة ألى نظم اٍ وهذه التجربة یمكن نقلها اٍ  ،وروبيتحاد الأي ضمن الاٍ الرأ

  للتعاون الاقتصادي والسیاسي.

منیة الشائعة في بین عدد من المركبات الأ Ole Waeverواول ویفر  باري بوزانوعموما میز  

  2منیة الدولیة وهي: لألتي تساعد على تحلیل العلاقات االنظام الدولي ا

یغلب علیه طابع نظام وستفالیا، حیث یتكون من دولتین فأكثر  قلیمي العام:/ مركب الأمن الاٍ 1

ول بالسیادة والبحث الذاتي ة الفوضى، حیث تتمتع كل الدیمنیة العامة ویتسم بخاصتسوده العلاقات الأ

  .جنوب آسیا نجد الهند وباكستان )من ( في منطقة الخلیج نجد ایران والسعودیة، في عن الأ

ینتشر هذا النموذج في المناطق الأكثر مؤسساتیة ووظیفیة، قلیمي المركزي: من الاٍ الأ / مركب2

منیة سیس للعلاقات الأالمستویات العالیة من النضج والتأوروبي الذي یعكس تحاد الأمثلة علیه الاٍ وخیر الأ

ماعیة لكن ینظر لها جتقتصادیة والبیئیة والاٍ جندة السیاسیة والاٍ الألیمیة، تسیطر على هذا النموذج قعبر الاٍ 

  منیة.دائما بعیون أ

مثل حالة شرق كثر من قوة عظمى یتضمن هذا النموذج أقلیمي للقوة العظمى: من الاٍ / مركب الأ3

النوع من ر آثار هذا قلیمیة حولها، وتظهمنیة الاٍ ، تتفاعل العلاقات الأین نجد الصین والیابانآسیا أ

المتاخمة، ویتم تحلیل مركبات  منیة في اسقاط القوى العظمى لقوتها ونفوذها نحو المناطقالمركبات الأ

قلیمي قة مختلفة من حیث الانخراط المتعدد لها على المستوى الاٍ یقلیمیة للقوة العظمى بطر من الاٍ الأ

ثیر المتزاید للقوة العظمى عبر ، التأقلیمي في المستوى العالميوالعالمي بحیث یؤثر توازن القوى الاٍ 

كثر نضجا كما قلیمیة  بعضها ببعض وتصبح أمن الاٍ دي بالنهایة الى ربط مركبات الأالمناطقي سوف یؤ 

  قلیمي.وهكذا یتبلور مستوى ما فوق اٍ  بوزانیعتقد 

                                                             
  424المرجع نفسھ، ص   1
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ما بین  لاتقلیمیة كثیفة وقویة مثل التفاعمنیة ما بین اٍ یتمیز بوجود تفاعلات أ / المركب الاعلى:4

لتدخل القوى العظمى وفرض نوع من جنوب شرق آسیا وجنوب آسیا فهي قویة بسبب التخطي المتكرر 

  قلیمي.مني،  فلا تستطیع الصین والیابان فك تدخلهما العالمي عن نظیره الاٍ أنماط التفاعل الأ

الدولة كموضوع واضح على منیة من المنظور الواقعي یركز بشكل ان البناء النظري للدراسات الأ

غلب الواقعیین لا أن أمن، فرغم كل التحولات التي عرفها النظام الدولي بعد الحرب الباردة، اٍ مرجعي للأ

طاره الضیق المرتبط بالقوة العسكریة من خارج اٍ صیاغة مفهوم الأ عادةالكلاسیكیین والجدد یرفضون اٍ 

  وبقاء الدولة وسلامة سیادتها.

من، خاصة من اولئك قعیین البنیویین لتوسیع مفهوم الأومع ذلك هناك دعوة من قبل بعض الوا 

" امثال المنتمین اٍ  " مدرسة كوبنهاجن  الشهیر: " الشعوب، الدول  ، من خلال مؤلفهباري بوزانلى 

 من ومجالاته، وهو ماعادة النظر في مفهوم الأالذي حمل دعوة صریحة لاٍ  ،1983" سنة والخوف

  منیة.تجاهات الجدیدة في الدراسات الأسنتناوله لاحقا ضمن الاٍ 

  من ضمن المنظور اللیبراليالثاني: مفهوم الأ الفرع

ن تجاهاتها المختلفة في تفسیرها للأمن، فاٍ رغم الصخب الذي احدثته  وتحدثه المدرسة الواقعیة باٍ   

منیة، وقد شهدت اللیبرالیة الجدیدة الدراسات الألمدرسة اللیبرالیة كان لها هي الأخرى أثر واضح على ا

ل والعلاقات عتماد المتبادخاصة تطورا كبیرا في سبعینیات القرن العشرین تزامنا مع تطور نظریة الاٍ 

وجدت هذه ، وقد أCob.Webبرالیون بشبكة العنكبوت یوتشابكها وهو ما یعبر عنه اللالاقتصادیة الدولیة 

رساء أسس للتعاون أكثر، حیث أن منیة التقلیدیة بین الدول واٍ المنافسة الأغییرات الفرص لتقلیص الت

قل تكلفة، وبالتالي لن یصبح هناك یخلق شبكة من المصالح المعقدة وبأالدول سالتعامل الاقتصادي بین 

  .عقلانیةال اللیبرالیة مع الواقعیة عبر مبدأ مبرر للدخول في المواجهة العسكریة فیما بین الدول وهنا تلتقي

نظریات ثر البارز في بلورة الوقد استمد اللیبرالیون أفكارهم من ثلاثة أقطاب فكریة مهمة كان لها الأ

 A.Smith دم سمیثوآ،  E.Kant ایمانویل كانط، J.Lock جون لوكفكار اللیبرالیة الكبرى وهي : أ

ستقرار للنزاعات تكمن في عدم الاٍ سباب الرئیسیة ، بأن الأفاعتبر كانط من خلال مؤلفه "مشروع السلام "

الفوضى سببا للحروب، في اعتبار  وهنا یلتقي كانط مع الواقعیین ،صلة في حالة الطبیعةواللاعدالة المتأ

قامة جمهوریة دستوریة ومعاهدة فیدرالیة مكانیة التغلب علیها، حیث أنه اقترح اٍ یتعارض معهم  في اٍ  لكنه
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قامة نوع من التنظیم العالمي  بین الدول المتعاهدة، وفعلا تجسدت لى اٍ نهاء الحرب ودعى اٍ بین الدول لاٍ 

  . 1مم المتحدة بعد نهایة الحرب العالمیة الاولىقامة عصبة الأفكرته في اٍ 

ن فاٍ  ن قانون الطبیعة وجد قبل السیاسةحدث عن دولة القانون على اعتبار ألوك الذي ت جون ماأ

آدم سمیث ما . أ2عادة التوزیع العالمي للثروةحقوق الانسان والدعوة لاٍ لیبرالیته قد استعملت للدفاع عن 

  سمالي كمصدر للتوافق بین المصالح الفردیة والمصلحة العامة.فهو فیلسوف النموذج الرأ

نها موحد ومتماسك لهذه الاخیرة، حیث أن الدارس للنظریة اللیبرالیة سیلاحظ غیاب بناء نظري اٍ 

ترك في مرتكزاتها بالعائلة اللیبرالیة التي تشستیفن والت مثلت نسقا فكریا متعدد التیارات وهو ما عبر عنه 

الفكریة وسیاقاتها التاریخیة، ویبقى العنصر الموحد لمعظم النظریات المسماة لیبرالیة هو ارادة تطبیق 

سبقیة القانون، الدولیة ( الحریة، الدیمقراطیة، أت المبادئ المستوحاة من الفلسفة اللیبرالیة على حقل العلاقا

  . التنافس الاقتصادي الحر، التسویة السلمیة للنزاعات عبر تدخل المؤسسات)

  من الجماعيالأ -أولا

 من القومي للواقعیة، وحسب قولدستیني التصور البدیل للیبرالیة عن الأمن الجماعي هن فكرة الأاٍ 

Goldstein  ن في النظام ساسییضم أغلب الفاعلین الأ: " تشكیل تحالف موسع یالجماعي فيیتمثل الأمن

لجماعي تتعاون وتتحد من ا، أي أن الدول الأعضاء في منظومة الأ3"آخري فاعل الدولي بقصد مواجهة أ

تصوره في وودرو ویلسن لیها الرئیس الامریكي خرى معتدیة، وهي نفس الفكرة التي استند اٍ ضد اي دولة أ

نشاء عصبة الأمم المتحدة التي تقوم ولى اٍ نهایة الحرب العالمیة الأخیر بعد الم آمن، وقد قرر هذا الألع

  من وعالم مستقر بلا حروب.على أربعة عشرة ركیزة من شأنها تحقیق السلم والأ

من الجماعي حیث جاء فیها: من میثاق عصبة الأمم المتحدة على نظام الأ 16نصت المادة  وقد 

عضاء وقف العلاقات الطبیعیة مع على جمیع الدول الأ حالة وقوع حرب من الحروب فانه یتعین" في 

ذا وعند الضرورة وضع قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس العصبة اٍ  الدولة المعتدیة وفرض العقوبات،

رعان ما تهاوى لا أن هذا الخطاب ساٍ  .4لى نصابها "مور اٍ رجاع الألى استخدام القوة لاٍ ما دعت الحاجة اٍ 

یة، ومنذ وكانت بدایة الحرب العالمیة الثان ، مام المصالح الذاتیة لكل دولة ( الیابان، ایطالیا، المانیا )أ

فترة الحرب  من القومي لیفرض نفسه بقوة في ساحة التفاعلات الدولیة خاصةذلك الحین رجع مفهوم الأ

                                                             
  335، ص2005الوطني للمطبوعات الجامعیة،  ، الجزائر: الدیوانمدخل الى العلاقات الدولیةمبروك غضبان،   1

2  Peter Sutch, Juanita Elias,  International relations : the Basics ,London/ New York: Routledge, 2007, p 68 
ي:                 تاكایوكي یامامورا، " مفھوم الامن في نظریة العلاقات الدولیة "، ترجمة: عادل زقاغ، ف   3

http://www.geocities.com/adelzeggagh/secpt.html      
  48لخمیسي شیبي، مرجع سبق ذكره، ص   4
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قلیمیة كمنظمة من الجماعي سواء اٍ نشاء منظمات للأنه كانت هناك مبادرات عدیدة لاٍ الباردة، بالرغم من أ

  مم المتحدة.دة الافریقیة والجامعة العربیة، أو عالمیة كهیئة الأالوح

من میة الأهعلى أ charles and clifford kupchanیؤكد كل من تشارلز وكلایفورد كوبشان 

كثر للأمن الجماعي توفر آلیة أ مؤسساتقامة من الدولي، من خلال اٍ لجماعي باعتباره طریقة لتعزیز الأا

كثر جراءات أو اتخاذ اٍ لال ایجاد قوة ضاربة توفر الردع أمن خ زاء طرف معینعة لعملیة التوازن اٍ نجا

لمنع قیام  بدیاامة في حال فشل الردع، كما یؤكد أنصار الأمن الجماعي أن هذا الأخیر لیس حلا أصر 

فضل من عملیة منظمة ذات الصبغة المؤسسیة، وهو أالتوازن ال دنى لعملیةد الألكنه یوفر الح ،الحرب

منیة منه هو تحسین المنافسة الأو نظام العون الذاتي ، فالهدف نظمة في ظل الفوضى أالتوازن غیر الم

من یة على الدول الأعضاء في نظام الأبین الدول. وحسب تشارلز وكوبشان هناك ثلاث مبادئ رئیس

  1ا في علاقاتها مع بعضها البعض وهي: تفاق علیهالجماعي الاٍ 

 تفاق على تسویة النزاعات سلمیا.التخلي عن استعمال القوة العسكریة والاٍ  -

ن الح الجماعة الدولة وهو ما یعني أن توسع الدول مفهومها للمصلحة الوطنیة بحیث یشمل مصأ -

 كل الدول تقوم تلقائیا وجماعیا بالتصدي للطرف المعتدي بالقوة الساحقة.

ن تتغلب الدول على الخوف والشك وعدم الثقة التي تسود العلاقات فیما بین الدول وتتعود على أ -

 الثقة المتبادلة.

ن الهدف من كل هذه التدابیر وكما هو الحال بالنسبة للمذهب المؤسسي اللیبرالي والسلام وعموما فاٍ 

ن یصل حتمال أین الدول من خلال تقلیص اٍ منیة بالمتبادل، هو تحسین المنافسة الأ عتمادالدیمقراطي والاٍ 

ن من الجماعي ، فاٍ ندلاع الحرب. وحسب أصحاب فكرة الألى اٍ الحد بالتصاعد المتفاقم غیر المقصود اٍ 

ني فشل هذا النظام تماما، خاصة وأن فترة ما بعد الحرب الباردة قد مم في الماضي لا یعفشل عصبة الأ

مني جراء أكمثال لاٍ  1991خیر، وتعد حرب الخلیج مع هذا الأ الدولي الأكثر تجاوباوجدت المناخ أ

  جماعي فعال.

  من التعاوني:انیا: اللیبرالیة المؤسساتیة والأث

 كیوهان وروبرت Robert Axelrod اكسلرود روبرت یدظهر المذهب المؤسسي اللیبرالي على 

Keohane.O Robert ناي وجوزیف Nye Joseph،  ٍالمتعلقة بالواقعیة  والتزكینیت ستجابة لنظریة ا
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ضمن نظام دولي  لا تعبیر عن سلوكات الدولن المؤسسات ما هي اٍ ، حیث اعتبرت هذه الاخیرة بأالجدیدة

  .و تصارعها سینعكس حتما على طبیعة تلك المؤسسات الدولیةیتسم بالفوضویة وأن مدى تحالف الدول أ

ن: " بوسعها توفیر المعلومات ستقرار لأن للمؤسسات دور في تحقیق التعاون والاٍ أ كیوهانویرى  

وتعمل  ،جل التنسیققامة نقاط تركیز من أكثر موثوقیة واٍ لتزامات أوخفض تكالیف العملیات وجعل الاٍ 

  . 1جراءات المعاملة بالمثل "بصفة عامة على تسهیل اٍ 

مصالح الدولة، همیة القوة العسكریة كآلیة لتحقیق على أ نايو كیوهانكید كل من غم من تأعلى الر 

لمصلحة عن طریق ن تحقیق اطة للتوافق والتفاهم بین الدول، وأن المؤسسات تشكل نقبأ یقراننهما لا أاٍ 

ن أفضل آلیة لتحقیق ن سیكو او ن الدول فواعل عقلانیة فالتعولأ ،قل من تكالیف الحروبالتعاون تكالیفه أ

  2زاء مصالح مشتركة.الأمن خاصة عندما تكون الدول اٍ 

علان واٍ  ،ستخدام القوة العسكریةحل محل اٍ قتصاد قد تن ممارسة العنف عبر الاٍ ك من یعتقد أوهنا

قتصادیة ن للعقوبات الاٍ فاٍ  David Baldwin دیفید بالدوینقتصادیة، وحسب الحرب من خلال العقوبات الاٍ 

بعض الفواعل التي لا خرى خاصة مع وتقویتها بواسطة معاییر وآلیات أ ن كان لابد من تعزیزهاواٍ  ،فعالیة

  تؤمن بفكرة التعاون والتنظیم الدولي في تفاعلاتها مع الفواعل الدولیة الاخرى.

لى التكتل وتضاعف الجهود لفهم تعزز الطرح اللیبرالي المؤسساتي مع توجه العدید من الدول اٍ وقد 

دیة الاطراف "، ومن مفهوم " تعد طار عام وموسع وذلك من خلال الاعتماد علىالتعاون الدولي في اٍ 

تحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي اللذان نجحا في تطویر نظم أمنیة نجد الاٍ  الدولیة، برز المؤسساتأ

لى ن دور هاتین المؤسستین سیؤول اٍ الحرب الباردة كانت توحي مسبقا بأن نهایة مستقرة، خاصة وأ

تحاد عبر الاٍ وروبي في التوجه التكاملي الأستمرارا حیث شهدنا اٍ  ،ن ما حدث هو العكسأ لاالزوال، اٍ 

كان هناك تكیف مع الظروف المستجدة وهو ما یعكس وتوسعا متواصلا لحلف الناتو، حیث بي و ور الأ

  حجة للنجاح المؤسساتي.

  ثالثا / اللیبرالیة البنیویة واطروحة السلام الدیمقراطي

ول دن الباردة، ومفاد هذه الأخیرة هو أبعد الحرب الاكتسبت فكرة السلام الدیمقراطي زخما كبیرا 

ساسیا ة لا تشن الحرب ضد بعضها البعض وأن الدیمقراطیات هي الأكثر میلا للسلام ومصدرا أالدیمقراطی

 Bruce وبروس راست Michael Doyleحد بعید بكتابات مایكل دویل  وقد ارتبطت هذه الفكرة الى له.
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Russet  والترابط العابر  لتزام الایدیولوجي بحقوق الانسان،الدیمقراطي والاٍ ن التمثیل اٍ ف دویل، و حسب

  1كل ذلك یفسر اتجاهات المیل الي السلام التي تتمیز بها الدول الدیمقراطیة" للحدود الوطنیة،

الاخیرة في حالة دول غیر الدیمقراطیة سیجعل من هذه ان غیاب هذه القیم لدى الوبناءا علي هذا فٍ  

  یتغلب فیه منطق القوة.صراع دائم 

 1795لعام  اب السلام الدیمقراطي خاصة مقالتهصح، مرجعا فكریا أساسیا لأكانطكتابات  دتع

أن یحدد ثلاث عناصر  كانطحیث حاول من خلالها  ،Perpetual Peace "السلام الدائم"ـ: المعنونة ب

  من الدولي وهي:للأ

 التمثیل الدیمقراطي الجمهوري -

 الالتزام الایدیولجي لحقوق الانسان  -

  الترابط العابر للحدود الوطنیة -

حسب و  .الصراع لىكثر منه اٍ ة اٍلى السلام أوهذه العناصر هي ما تفسر میل الدول الدیمقراطی

حتى في ظل تعارض  ،لا وجود لها بین الدول الدیمقراطیةمقراطي فالحرب نادرة أو مؤیدي السلام الدی

نما تلجأ ستخدام القوة العسكریة، واٍ اٍ تسوي خلافاتها من خلال التهدید و هذه الدول لا  نث أحی المصالح،

  .المؤسسیة المشتركة القیود ضافة الىالتحكیم الدولي والوساطة. بالاٍ اٍلى الطرق السلمیة كالمفاوضات و 

  2 منها: المبادئیشتمل السلام الدیمقراطي علي مجموعة من عموما، و 

 تغلیب الحروب التي تحارب فیها دول غیر دیمقراطیة. إليالدیمقراطیات تمیل  -

في حروبها التي تخوضها ضد بعضها البعض تتكبد الدیمقراطیات خسائر أقل ووقت أقصر من  -

 تلك التي تخوضها ضد دول غیر دیمقراطیة.

أكثر الوسائل  الدول الدیمقراطیة، عندما تجد نفسها في خلاف مع بعضها البعض فإنها تختار -

 3التالیة: للأسبابوذلك راجع  سلمیة لحل الخلاف،ال

ü رى أو ببساطة مكانة المؤسسات الدیمقراطیة في تقیید قدرة القادة على محاربة الدیمقراطیات الأخ

 ختیار الحرب.تجعلهم مترددین في اٍ 

ü   مسالمة وغیر مهددة.القیم المشتركة بین الدول الدیمقراطیة تجعل من هذه الدول ترى الثانیة 

ü .الدیمقراطیات تمیل إلي تعزیز الترابط الاقتصادي مما یقلل من احتمال الحرب    
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نصار السلام الدیمقراطي یجدون أنه بانتشار الدیمقراطیة وتبني قیمها من طرف الدول ن كان أواٍ 

یجدان  Edward Mansfield مانسیفیلد ادواردو  Jack Snyder جاك سنایدرن كل من سیعم السلام، فاٍ 

في الحروب وهو ما یجعل  من التحول الدیمقراطي تكون معرضة للمشاركة في المراحل الاولىن الدول بأ

قراطیات ن المعدل المنخفض نسبیا للنزاعات بین الدیمفیري بأ Joan Gowa جون قوااما  .1سوءالأمور أ

نما یعود واٍ تحث على السلام، عتبارها باٍ نظمة السیاسیة الحاكمة لا یرجع اٍلى نوعیة الأ 1945بعد عام 

فالدول الدیمقراطیة لها مصالح مشتركة ومتماثلة  ولي ثنائي القطبیة في تلك الفترة،طبیعة النظام الد اٍلى

  .2كثر منها تقاسم قیم دیمقراطیةتحاد السوفییتي أحتواء الاٍ في اٍ 

  عتماد المتبادلرابعا/ الاٍ 

ة اللیبرالیة حیث یرى فیه أصحابه فكار التي قدمتها المدرسمن أهم الأ عتماد المتبادلیعتبر الاٍ       

علاقات اقتصادیة  ي دولتین توجد بینهمالى السلام وذلك لأن أنه وسیلة مهمة توصل المجتمع الدولي اٍ بأ

النزاع یؤثر  أن كذلك خوفا منو قتصادیا، شتراكهما معا في التجارة وتداخلهما اٍ ن یتحاربا لاٍ وثیقة لا یمكن أ

عتماد المتبادل بمفهوم الاٍ  نايوكیوهان جاء كل من  بینهما على رفاهیة المواطنین في كل منهما. وقد

المؤسسات. حدود بواسطة العدید من الاشخاص و ، الذي یعني وجود قنوات متعددة للتفاعل عبر ال3المعقد

الضعیفة على مواجهة الدول القویة من نها تساعد الدول حدى اهم تلك القنوات لأوتعد المنظمات الدولیة اٍ 

  .4خلال تلك الدول في اطار واحد

عابرة للقومیات والسیاسة بعنوان: " العلاقات ال ،جوزیف نايوروبرت كیوهان ـ: وفي مؤلف ل

تصال وتفاعل متواصل بین الدول في عدة مجالات ن هناك اٍ ، رأى المؤلفان بأ1972عام صدر الدولیة" 

  هي:

 المعلوماتانتقال  -

 العلاقات التجاریة المتبادلة -

 الانتقال الحر للافكار والافراد -

 الانتقال الحر لرؤوس الاموال -

                                                             
1 Edward  D.  Mansfield  and  Jack  Snyder,  "  Democratic  Transitions,  Institutional  Strength,  and  War  ",   
International Organization, Vol.56, No.2, Spring, 2002, p 330 
 
2 Joanne Gowa, " the democratic peace after the cold war ", Department of Politics Princeton University, April 
12, 2010,  at:  
https://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/gowa_paper.pdf  
3 Ibid 

  70ص  ، 2005، 1مصر: دار الھدى للنشر والتوزیع، ط  ،النظام الدولي نظریات واشكالیاتجھاد عودة،   4

https://www.princeton.edu/~pcglobal/conferences/basics/papers/gowa_paper.pdf
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جندة الدولیة، وسع من قائمة مجالات العلاقات القائمة ما بین هذا التعدد والتنوع في مواضیع الأ

  .ة والعسكریةیالسیاسلى ضافة اٍ اٍ ، قتصادیةجتماعیة والثقافیة والاٍ لى القضایا الاٍ الدول اٍ 

 نايتطرق  ،1977 ، صدر عاموفي مؤلف آخر لنفس المؤلفین بعنوان" القوة والاعتماد المتبادل " 

"          Sensibility الحساسیة" متبادل للدول هما: ثر المهمین لتحلیل أسباب التألمفهومین  كیوهانو

"ب"  :بالحساسیة ، والمقصود" vulnerability الانكشافیة" و عمق وسرعة التغییر الحاصل في الدولة 

عن مدى مقاومة الدولة "ب" لمجموعة التغیرات  :مفهوم الانكشافیةبینما یدل  أ "، " ثرها بالدولةثر تأعلى اٍ 

  والمؤشرات التي تحدثها الدولة " أ".

كلما زادت عتماد المتبادل مجموعة من الحجج بهدف التأكید على فكرة أنه وقد قدم أصحاب فكرة الاٍ 

أن عولمة الأسواق العالمیة  :أهمهاتماد المتبادل بین الدول كلما ساد الأمن أكثر فیما بینها، علاقات الاع

 تصالات الكونیةنتشار السریع لتكنولوجیا الاٍ وظهور الشبكات عبر الوطنیة والمنظمات غیر الحكومیة والاٍ 

م من مسائل الأمن العسكري إلى قضایا الرفاه هتماوحولت الاٍ  ،ویض صلاحیات الدولفي تقكلها ساهمت 

  جتماعي. الاقتصادي والا

وعلى هذا الأساس ازدادت أهمیة القوة الاقتصادیة مقارنة بنظیرتها العسكریة، وطالما أن 

المجتمعات أصبحت مرتبطة ببعضها اقتصادیا، فإن ارتفاع كلفة فك هذه الارتباطات سیكون المانع 

التي  1973سنة و تحركات فردیة للدول، وخیر دلیل على ذلك هو أزمة البترول الرئیسي لنشوب نزاعات أ

  تعتبر المنعرج الرئیسي لمفهوم الاعتماد المتبادل.

النظر في مسألة الأمن من خلال اقحام فاعلین قد أعادوا  بأن اللیبرالیین وفي الأخیر یمكننا القول،

العوامل المؤسساتیة، الاقتصادیة  :تصورهم للأمن لیشملواٍدخال أبعاد أخرى للأمن من غیر الدولة، 

إلا أن هذا لم . والدیمقراطیة وهي أبعاد اعتبرتها اللیبرالیة أكثر تأثیرا من العامل العسكري في إقامة السلام

یمنع إبقائهم للدولة كفاعل مركزي وموضوع مرجعي للأمن مثل نظرائهم الواقعیین، وبهذا كان المفهوم 

  لة كمرجعیة أساسیة محل حوار ممتد.مع الدو  التقلیدي للأمن

ولكن بعد نهایة الحرب الباردة أصبح مفهوم الأمن متعدد الأوجه وأكثر تعقیدا، وأصبحت  

الاتجاهات الجدیدة في الدراسات الأمنیة تصب اهتمامها على إعادة النظر في الموضوع المرجعي للأمن 

لا تبقى محصورة في المجال العسكري ة الدولة، وتوسیع مجالات الأمن حتى للتخلص من هیمن

  مناقشته من خلال العنصر الموالي. والإستراتیجي، وهذا ما سنحاول
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  -الدراسات النقدیة  -ضمن الدراسات الامنیة الجدیدة  مفهوم الأمنالمطلب الثاني: 

تمحور حول كون هذه المو  ،منیة التقلیدیةإن النقد الموجه للمضمون النظري الخاص بالدراسات الأ

الوحدات المرجعیة  تالعسكریة واختزل القضایا القضایا الأمنیة واختصرتها في جندةأ الأخیرة قد ضیقت من

كان أساس التوجه الجدید في الدراسات الأمنیة، بمختلف مقارباتها النظریة، حیث  .للأمن في الدولة

المتعلقة بالأمن  العناصر والمتغیرات وجمیع الحقائقجاءت من أجل توسیع عدسات البحث لتشمل جمیع 

هو . و 1ولیس جزءا منها، كما هو الحال في نظیرتها التقلیدیة، وبناءا على ذلك طرحوا فكرة "توسیع الأمن"

ما یعني أن الدراسات الأمنیة یجب أن تهتم بالتهدیدات العسكریة وغیر العسكریة للأمن مثل التهدیدات 

  .الدول فقط نولیس أمتواجه أمن الإنسانیة ككل، السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة التي 

بحت تركز على وبالتالي لم تعد تهتم هذه الدراسات بالدولة كوحدة مرجعیة وحیدة للأمن وإنما أص 

أمن الأفراد بصفة كبیرة، ولعل ما أید هذا التوجه الجدید من التفكیر الأمني هو الحقائق التي استفاق علیها 

العالم في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز مشاكل جمة وحادة على السطح غیر تلك التي بنیت 

مثل الفقر، الإرهاب، الجریمة المنظمة،  ،2التقلیدیةعلیها الأرضیة النظریة الخاصة بالدراسات الأمنیة 

  التهدیدات الأمنیة الجدیدة. اري.... وغیرها منالإحتباس الحر 

لمراجعة وإعادة النظر في  تتعرف الدراسات الأمنیة الجدیدة، بالدراسات النقدیة للأمن التي جاءو  

نظریة التي مثلت هذا النوع الجدید من التصورات التقلیدیة للأمن، وسنحاول استعراض أهم المقاربات ال

  التوجه في الدراسات الأمنیة.

  

  مدرسة كوبنهاجن والمفهوم الموسع للأمن.الفرع الاول: 

تعتبر مدرسة كوبنهاجن أول المساهمین في إعادة صیاغة مفهوم الأمن وفتح مجالات جدیدة 

القرن العشرین، وقد انطلق رواد هذه المدرسة من  الأمنیة منذ العقد الثامن من للبحث في حقل الدراسات

ستراتیجیة التقلیدیة، إرادة في تأسیس مسار خاص للدراسات الأمنیة یسمح بالتغلب على حدود الدراسات الإ

  أكثر من العلاقات بین الدول. وتعمیقه مجال البحث إلى أبعد من الجانب العسكري البحث عن طریق مد

باري  من أبرز مفكریها نجدو جتماعیة للأمن، هاجن على التجلیات الاٍ ترتكز دراسات مدرسة كوبن

بالإضافة إلى العدید من المفكرین الذین یشتغلون  ،Jaab de wild جاب دو ویلد ، وویفربوزان، أول 

  ).Conpenhagen Peace Research Institutionتحت لواء معهد كوبنهاجن لدراسات السلام (
                                                             

  .82،  ص2011، الجزائر، دار الكتاب الحدیث، نظریات التحلیل الإستراتیجي الأمني للعلاقات الدولیةعامر مصباح، 1
  .23، ص المرجع نفسھ 2
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حتفاظ مفهوم الأمن إلى قطاعات جدیدة غیر القطاع العسكري مع الاٍ كانت البدایة مع توسیع 

لذي فحص الأمن من عدة زوایا، وقد  ا ،1بوزانفي مقاربة ذلك بالدولة كموضوع مرجعي وحید، وتجلى 

بأنها لا تعمل سمحت تحلیلاته بتوسیع مجال البحث في الدراسات الأمنیة إلى قطاعات جدیدة أوضح 

  .2منیةالإشكالیة الأ لبعض، فكل قطاع یمثل نقطة وصل ضمنزل عن بعضها ابمع

وقد طورت مدرسة كوبنهاجن التفریق بین القطاعات الخمسة المختلفة للأمن بالإشارة إلى اختلاف 

التهدید والموضوع المرجعي (المستهدف بالتهدید) وإدراكه  العلاقة السائدة داخل كل قطاع ما بین

أصبحت القطاعات الأمنیة تفهم من حیث  لین عن نزاع فشل التهدید، حیثسؤو للانكشافات، والفواعل الم

  3أنواع هذا التفاعل كما یلي:

على النخب الحاكمة الدفاع على و  للأمن، حیث تعد الدولة الموضوع المرجعي القطاع العسكري: ·

 الإكراه.و سیادتها وسلامة اقلیمها من خطر الأطراف الخارجیة عبر علاقات القوة 

خطر، للالنظام الاجتماعي والاستقرار التنظیمي لبنیة الإدارة معرضان هنا  السیاسي: القطاع ·

یولوجیات التي تستمد منها شرعیتها بما دالقیادة والاییركز هذا القطاع على علاقات السلطة، 

  یكفل تحقیق الاستقرار السیاسي والتنظیمي.

(ضعفا) في حالة توقف الاستیراد،  القطاع الاقتصادي: · إن التموین الخارجي قد یشكل انكشافا 

 قات التجاریة، الإنتاج والتمویلوبصورة  أعم تهدیدا لرفاهیة الشعب لذا یغطي هذا القطاع العلا

تطلب حمایة شرعیة الموضوع المرجعي للأمن، هذه الأخیرة  هنا الجماعات القطاع المجتمعي: ·

هدیدات التي تتحدى هویتها وتلاحمها، فهذا القطاع یتعلق بالهویة من المؤسسات ضد الت

 الجماعیة للكیانات السیاسیة.

النسبة للمستویات فقد مفهومي المستویات في القطاعات، و  من قد تأست علىلأل وزانباري برؤیة 

د، الدولة والنظام الدولي، : الفر ولتز كینیثتي حددها المستویات الثلاث للتحلیل ال على بوزان اعتمد

 ،فإن أمن الفرد وأمن النظام الدولي یبقى تابعا لأمن الدولة باعتبارها الوحدة المرجعیة الأهم وزانبوحسب 

فالدولة تتشكل من ثلاث مكونات (القومیة، القاعدة  .ولكنها لیست الموضوع الوحید لفهم السلوكیات الأمنیة

                                                             
  .24، مرجع سبق ذكره، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  1
  .16نفسھ، ص المرجع  2

3 Barry Buzan, Ole Waever,  Barry & Jaap Wilde, Security: a New Framework for Analysis, London: Lynne 
Rienner Publishers, 1998, p 7 
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والمظهر السیاسي للدولة ممثلا في نظامها السیاسي والإداري) لذا  -  ردلشعب والمواا - ة للدولة الفیزیائی

  .یسهل تصور التهدیدات لأي من هذه المكونات

إلا أنه عند زیة الدولة كمرجعیة لموضوع الأمن، وإقراره بمرك لبوزانوبالرغم من التوجه الواقعي 

الدولة ضد المجتمع الذي سیكون  عمله على "الأمن المجتمعي" كقطاع للأمن أدرك أنه یرمي إلى أمن

أقل أمنا، وهذا ما فتح خیارات على موضوع مرجعي آخر یرتبط جماعیا إلى درجة تهدید بقائه من حیث 

الهویة وأثار أهمیة قضیة التمییز ما بین الموضوع المرجعي الذي یجب تأمینه وأمن الفواعل الأمنیة الذین 

  .1 ؟ أمن ماذا" استجابة للسؤال  ةد المواضیع المرجعییتحدثون عن هذا الأمن، ومنه إمكانیة تعد

لأمنیة، وقد طور ویعتبر مفهوم "الأمن المجتمعي" واحدا من أهم الإضافات إلى حقل الدراسات ا

لباحثین، الذین اختلفوا في ومجموعة من ا أول ویفرمن طرف  داخل مدرسة كوبنهاجنهذا المفهوم 

  ة في تحلیل المسائل الأمنیة. حول مكانة الدول ، خاصةبوزانطرحهم للمفهوم عن 

نقل الموضوع المرجعي للأمن من الدولة إلى المجتمع الذي رفعه إلى مصاف موضوع  ویفراقترح 

أصبح الأمن المجتمعي یتعلق بقدرة المجتمع . ف2مع الدراسات التقلیدیة القطیعة ، وكان هذا بمثابةمستقل

  . 3ظل تغییر الظروف الفعلیة أو التهدید المحتمل على الثبات على سمته الأساسیة في

أن العولمة الحالیة أثرت على الدول، لكن لیس بالدرجة ذاتها التي أثرت بها على  ویفرویرى  

، فالدول عرفت تغییرا في وظائفها في ظل العولمة دون أن تلغي هذه الأخیرة من سیادتها، 4المجتمعات

كتصاعد  ،على المحك في مواجهتها لمجموعة من الظواهر الجدیدةأما المجتمعات فإن هویتها أصبحت 

أوسع.  توتصاعد دینامیكیة الاندماج ضمن كیانا ،الاستیراد الكبیر للسلع الثقافیة الأجنبیةو  ،وتیرة الهجرة

وهي كلها ظواهر تهدد هویة المجتمع، حیث أصبح الخوف المرتبط بانعدام الأمن، بالآخر، بالهجرة، 

 هو ما یشغل الأفراد. ،م الثقافیة وأنماط المعیشةبضیاع القی

التمییز بین "نحن" و "هم"، یعني  ا للبقاء الهویاتي، الذيالأمن الإجتماعي مرادفبهذا الشكل یصبح 

بمعنى أن كل ما یشكل تهدیدا وجودیا لبقاء "نحن" (سواء كان أمة، عرق، جماعة دینیة) یعتبر فرضیا 

  .5ویفرت ضد الأمن المجتمعي ذاتیة أكثر مما هي موضوعیة كما یقول أمنیا، وفرضیا لأن التهدیدا

                                                             
  .24، مرجع سبق ذكره، ص البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  1
   58ص مرجع سبق ذكره، عبد النور بن عنتر، " تطور مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة "،  2

3 Ole Waever, Barry Buzan, M.Kelstrup & P.Lemaitre, Identity, Migration and the New Security Agenda in 
Europe, London: Pinter, 1993, p 23 

  .25، ص للأمن الجزائري البعد المتوسطيعبد النور بن عنتر،  4
  .26المرجع نفسھ، ص 5
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وتهدف دراسة الأمننة إلى كسب ، " الأمننة" كوبنهاجن نجد مفهوم لمدرسة  الأصیلةمن الإسهامات 

لماذا؟  ما یؤمن؟ (القضایا والتهدیدات)، لمن؟ (المواضیع المرجعیة)،فهم متزاید ودقیق حول: من یؤمن؟ وم

، وبهذا یمكننا القول بأن 1بأیة نتائج؟ وتحت أي شروط؟ وهذا ما یفسر متى تكون مقاربة الأمننة ناجحة

حیث أن  ریف للأمن یمكن أن یحظى بالإجماع،الأمننة تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه تقدیم تع

  .أمنیة تتطلب معالجة استثنائیة تالأمننة تسمح بتكییف رهانات وقضایا ما على أنها تهدیدات أو مشكلا

وطورت من خلاله أیضا  ،أول من تحدث عن فكرة الأمننة في أواخر الثمانینات اول ویفریعد 

"الأمن: إطار جدید  ویلدجاب و باري بوزانبشكل تدریجي بالتعاون مع  -للتحلیلمن خلال مؤلف 

Security: a new frome work for analysis "  تم تعریف الأمننة من قبل  ، وقد1998صدر عام

داخل الجماعة السیاسة  *یبنى الفهم/ الإدراك التاذاتانيأولئك على أنها: "السیاق الخطابي الذي من خلاله 

لحمایة قیم موضوع مرجعي من تهدید موجود عبر الدعوة لاتخاذ التدابیر الاستثنائیة للتعامل مع هذا 

  .2التهدید"

انطواء التهدید الأمني على مخاطر موجودة تتطلب إجراءات هكذا اقترحت مدرسة كوبنهاجن 

ومنه تصبح أیة  3طارئة، ومثل هذا الخطر موجود ومعترف به ومخصص بالذكر من خلال الخطاب

عندما تعلن النخب على أنه ، ویصبح أي شيء مشكلة أمنیة قضیة "مشكلة أمنیة" إذا بنیت كتهدید

ني یعني حصر الخطاب حوله ضمن منطق (تهدید/ دفاع) فالحدیث عن مشكل ما على أنه أم .4كذلك

أصبحت  أن رهانا أمنیا منذ مثالا بالهجرة التي باتت تعد ویفرمما یتطلب ضرورة تدخل الدولة، ویعطي 

اعتبر المهاجرون كتهدید للهویة الوطنیة بمعناها  أمننة خلال عشریة الثمانینات، إذموضوعا لعملیة 

حیث كان ینظر إلى  ،هجرة قبل عملیة أمننتها كانت تعالج من مقاربة اقتصادیةبالرغم من أن ال .الثقافي

  المهاجرین كقوى عمل یمكن توظیفها والإستفادة منها.

ة عن النقاش یوالأمننة مسار یتم الإنتقال فیه من مرحلة القضایا غیر المسیسة أي غیاب القض

أي أنها تصبح جزءا من السیاسة  ،ضایا فیها مسیسةالعام وعملیة اتخاذ القرار، إلى مرحلة ثانیة تصبح الق

                                                             
  

1 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit, p32  
ا و إن مدرسة كوبنھاجن قد ألھمت برنامج عمل البنائیة، ولعل مصطلح التاذاتانیة، ھو من المفاھیم الأساسیة التي جاءت بھا البنائیة وطورتھ  *

  سنناقش المفھوم لاحقا.
2 Barry Buzan, Ole Waever, Regions and powers the Structure of International Security, New York: 
Cambridge University Press, 2003, p 491 
3 Michelle Pace, The Politics of Regional Identity: Meddling With Mediterranean, London/New York: 
Routledge, 2006,  pp 5-6. 
4 Ole Waever," Securitization and Desecuritization ", in: Ronnie D. Lipschutz (Ed.), On Security, New York: 
Columbia University Press, 1998, p 36 
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ة بحیث نحكومیا وتخصیص موارد معینة، وأخیرا في نهایة المسار تصبح القضایا مؤمن ب قراراالعامة تتطل

، وهو 1تقدم كتهدیدات وجودیة تستدعي إجراءات استثنائیة وأفعال خارج حدود الممارسة السیاسیة الطبیعیة

  ).1ما یوضحه الشكل (

  Seuritization/processمسار عملیة الأمننة ):1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

 
 .R0alf Emmer,"Securitization", in Alan Collins ,"Contemporary security studies" il, USA:Orferd University press,2007p112 المصدر:

  تؤمنن قضیة معینة حسب مدرسة كوبنهاغن بناءا على ثلاث عوامل:و 

ü يالوجودبل الجمهور لحضور التهدید تؤمنن القضیة إذا تق 

ü أو تقدیم التهدید الوجودي لكن بإثبات وجود واعد أمننة قضیة معینة لا تحقق فقط بكسر الق

 المرجعي. ة للكیانتهدیدات ملموس

ü   (.....القادة السیاسیون، الحكومات، المنظمات ) تؤمنن قضیة معینة إذا أدت الفواعل الأمنیة

  الفعل الخطابي الذي یخاطب حالة الطوارئ.

ت تبن ،إسهامات مدرسة كوبنهاغن حول مفهوم الأمننة قد شكلت قاعدة فكریة لدراسات لاحقةإن 

  الطابع التذاتاني للأمن، هذه الدراسات هي بالأساس الدراسات النقدیة.هي الأخرى فكرة بناء التهدید و 

  التصورات النقدیة للأمن الفرع الثاني:

من النظریات التي تتحدى النظریات التقلیدیة  إن الدراسات الأمنیة النقدیة هي مجموعة واسعة

على تهدیدات  للأمن یختلف الكثیر منها من نواح هامة، لكنها تشترك بعدد من النواحي أهمها هو التركیز

على الفرد كوحدة مرجعیة للأمن. بالإضافة إلى أنها تعتبر بأن البنى الأساسیة غیر عسكریة للأمن و 

                                                             
1Rafaela Rodriguez De Britom, op.cit,  p11  

 

قضیة تم إضفاء الطابع  قضیة غیر مسیسة
 السیاسي علیھا ( تسییسھا).

قضیة تم إضفاء الطابع 
 الأمني علیھا (أمننتھا)

الحكومة لن تقوم بالتعامل  -
مع قضیة غیر مسیسة أو 

  تتخذ التدابیر بشأنھا.
تطرح للنقاش القضیة لن  -

 العام.

حینھا یتم التعاطي مع القضیة في إطار  -
  لیات التي أرساھا النظام السیاسي.الآ
تصبح ھذه القضیة جزء من السیاسة العامة  -

وتستوجب بذلك اتخاذ قرارات وتخصیص 
إعتمادات مالیة، أو وضع ھذه القضیة ضمن 
الإطار العام للحكومة أي إرساء آلیات 
الضبط بالشراكة مع المواطنین والمؤسسات 
 غیر الرسمیة للدولة، وھي إحدى صور

  السیاسة العامة.صنع 

یتم جلب القضیة إلى حیز  -
القضایا الأمنیة مع ما 
ینطوي علیھ ذلك من 

  الإستعجال والسریة.
الفاعل الذي یتولى عملیة  -

الأمننة إنما یقوم بمراجعة 
النظرة تجاه قضیة مسیسّة 
سلفا واعتبارھا تھدیدا 

 وجودیا.
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لیست مادیة صرفة، كما أن تغییر الطریقة التي نفكر بها في شأن اعیة و سیاسة الدولیة هي بنى اجتملل

  العلاقات الدولیة یمكن أن یحدث تحولا إلى مزید من الأمن الدولي.

  و تمثلت أهم التصورات النقدیة للأمن فیما یلي :

  النظریة النقدیة الإجتماعیة : -أولا 

النقدیة للأمن تمثل الدراسات الأكثر تركیزا أن الدراسات  Bill Mc Sweeny بیل ماك سوینيیعتبر 

فیعتبر أن النقد الذي تقدمه  Steve Smith ستیف سمیثابعد وضعیة الأخرى، أما مقارنة بالدراسات الم

  هذه الدراسات للدراسات التقلیدیة للأمن هو الأكثر دعما و الأكثر تناسقا.

" على تیارین ماركسیین  " النظریة النقدیة        مختلفین في نظریة العلاقات الدولیة همایطلق اسم 

نجد تأثرا واضحا للأمنیین النقدیین "، و  مدرسة فرانكفورت" و"  Néogramscismeیة الجدیدة " الغرامش

یدون بأن دراساتهم الأمنیة تهدف كأحد أقطاب الغرامشیة الجدیدة، و  Robert cox روبرت كوكسبأعمال 

الوضعیة الرؤیة عیة و تغییر السیاسات الواقللأمن وتسعى إلى إعادة صیاغة و  اجعة المفاهیم التقلیدیةإلى مر 

  كأنه معطى مسبق غیر قابل للتغییر.التي تتعامل مع الواقع و 

بالرغم من أن التصور النقدي للأمن لم ینحصر في توجه واحد، إلا أن الدراسات الأمنیة النقدیة 

كیفیة بناء التهدیدات، بناء  :ثلاثة مسائل أساسیة هيتشترك في دراسة  Keith Krauseكروزكایث حسب 

 1دراسة إمكانیة تحول المعضلة الأمنیة.للأمن( مواضیع الأمن )، و الوحدات المرجعیة 

ینطلق أصحاب النظریة النقدیة في دراساتهم الأمنیة من البحث عن كیفیة بناء التهدید، حیث أنهم 

كان حسب جتماعي یصنع عبر عملیة خطابیة لغویة، و ناء اٍ لا یعتبرون الأمن واقعا موضوعیا، بل هو ب

...... إنه ظاهرة تنشأ  فالأمن لیس موضوعیا ولا ذاتیا، هو: Ken Booth بوث " الأمن هو ما نفعله 

أي أن التغیّر  2خطابات مختلفة حول الأمن".الخطابات حول السیاسات آراء و  ....لفتذاتانیا، تقدم مخت

  في هویة الفاعلین یؤثّر على المصالح، وهو ما یؤثر على سیاسات الأمن.

، لم تحصر في توجه واحد بل 1994اسات النقدیة التي ظهرت سنة و كما ذكرنا سابقا فإن الدر 

   3ضمت توجهین رئیسین: 

                                                             
1 Keith Krause, "A Critical Theory and Security Studies: The Research Program of Critical Security Studies", 
Cooperation and conflict, Volume 33, Issue 3, September 1998,  p 306  
2 Pinar Bilgin," crtical theory", in; Williams Paul (ed), Security Studies: An Introduction,  New  York;   
Routledge, 2008. p 485  
3Alex macleod, " Les études de sécurité : du constructivisme dominant au constructivisme critique ", Cultures & 
Conflits, Paris:  L'Harmattan , No. 54,  été 2004, pp 6-7 
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، وقد شدد هذا Michael Williams مكاییل ویلیامزو  كروز كایثتبناه الكندیین  التوجه الاول:

التصور على ضرورة التحول من التركیز على البعد العسكري في سلوك الدول تحت الفوضى إلى التركیز 

المقاربات المتنوعة في و اقتراح تحقیق ذلك من خلال تشجیع الفكر التعددي على الأفراد، الجماعة والهویة و 

  .1الدراسات الأمنیة بدلا من تبني مقاربة واحدة

هو التصور . و Richard wyn Jonesریتشارد واین جونزو  وثكان بتبناه كل من  التوجه الثاني:

)" " مشروع الإنعتاق  ، و فكرة 2إعادة تعریفه للأمن في ) بشكل أكبرEmancipationالذي یركز على 

توقفهم عن تنفیذ البشریة التي و الجماعات) من القیود المادیة و تحریر الشعوب (الأفراد الإنعتاق تعني: " 

 التهدید بالحرب أحد هذه القیود إلى جانب الفقر، القمعاختاروا بحریة القیام به..... والحرب و  ما

یر هو الذي ینتج الأمن الحقیقي التحر دة، و التحریر وجهان لعملة واحالسیاسي..... لذا یعتبر الأمن و 

  3". الأمن لیست السلطة أو النظام، لذا یعد التحرر نظریا الحفاظ علىو 

فبالنسبة لهم  ،یؤكد النقدیون عموما على ضرورة توسیع مواضیع الأمن إلى مجالات غیر عسكریةو 

رفاهیة أغلبیة الشعوب والأمم لا تنجم غالبا عن القوات المسلحة یدات الیومیة المؤثرة على حیاة و فإن التهد

ندرة الموارد، من المواجهات الإثنیة،  للدول المجاورة بل من الركود الإقتصادي، من الجور السیاسي، من

  .4الأمراضلبیئة، من الإرهاب، من الجریمة و من تدمیر ا

 ،توسیع دائرة التهدیدات یرافقه حسب النقدیین ضرورة مراجعة مرجعیة الدول في الدراسات الأمنیةو  

اقترحوا رؤیة جدیدة لهذا نجد النقدیین قد . و 5" الظروف تتغیر، مواضیع الإنعتاق تتغیر أیضا" بوثفحسب 

" التفكیر الجدید في الأمن لیس توسعیا : الشعوب، فحسب رأیهممرجعیتها الأساسیة هي الأفراد و  للأمن

لیس . و لهذا جعل النقدیون الإنسان و 6للموضوع فحسب ، توسیع أجندة القضایا إلى قضایا غیر عسكریة"

الأفراد من  فكرة "الإنعتاق" أي تحریرأنهم یركزون على لة كمرجعیة أساسیة للأمن، خاصة و الدو 

الإنسانیة التي تعوقهم عن فعل ما اختاروه، و الدولة حسبهم غیر قادرة على ضمان الإكراهات المادیة و 

اد و عائق أمن الأفر ن هي في حد ذاتها مصدرا لتهدید ولاالأمن بهذا المعنى( الإنعتاق)، بل إنها قد تكو 

لدولة غیر قادرة على تحقیق الإكتفاء الذاتي لمواطنیها، أو حمایتهم من ا كانت اأمام انعتاقهم، خاصة إذ

                                                             
1 keith Krause, Michael Williams, "From strategy to security: foundations of critical security studies ",in:  
Krause Keith &  Michael Williams (eds), Critical Security Studies, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1997, p35  
2 Pinar Bilgin, op.cit, p 100  
3 ken Booth, "Security and Emancipation", Review of International Studies, vol.17, n° 4, 1991.p 319 
4 Dario Batistella, op.cit, p 485 
5 Alex macleod, op.cit , p 7  
6 Pinar Bilgin, op.cit, p 98  
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درة على التصدي للجریمة، وغیر مخاطر دول الجوار الغیر مستقرة سیاسیا، أو كانت دولة فاشلة غیر قا

  الدولة فیها مصدرا للاامن افرادها. الحالات التي تصبحمن ك ذل

  ثانیا: نظریة مابعد الحداثة

 لاكان، وLyotardلیوتار، Boudrillarبودریار،  Derridaدریدا،  Foucaultوفوك یعتبر كل من

Lacan التي ترجع أصولها الفكریة إلى مجموعة من في بناء نظریة ما بعد الحداثة، و  من أبرز المساهمین

الخمسینات، إلا أن یة على فرنسا أواخر الأربعینات و الفلاسفة الفرنسیین الذین رفضوا هیمنة الفلسفة الوجود

لیوتار " الوضع ما بعد  ما ساهم في دخول النظریة عالم العلاقات الدولیة هو ترجمة كتاب جون فرونسوا

  .1984اثي" إلى الإنجلیزیة عام الحد

، كما یطلق علیها رونالد " third debateالحوار الثالث " تمثل إحدى النظریات الهامة في  وهي 

على مستوى التنظیر في العلاقات الدولیة یتبنى . و the Aechetic turn1بلایكر صفة التحول الجمیل 

أن  R.B.J Walkerوالكر ما بعد الحداثیون نظرة مغایرة لتلك التي یدافع عنها التفسیریون، حیث یرى 

إلیها كمظاهر تتطلب تفسیرا للسیاسة العلمیة  نظریات العلاقات الدولیة تصبح أكثر أهمیة عندما ینظر

"  على عقیدة التناصیرات للسیاسة الدولیة المعاصرة وبإعتمادها المعاصرة، مقارنة بالنظر إلیها كتفس

Intertextuality "2.  

ومن خلال عقیدة التناص تدعو ما بعد الحداثة إلى ضرورة تضمین الخطاب في العلاقات الدولیة 

لهذا فهم یعتبرون و  ،الواقع متعددة، مما یمكن من اعطاء دور أساسي للغة في فهم وإدراكة و أصواتا كثیر 

في هذا و  یصاغ من خلال إستعمال اللغة.فقط، بل إن هذا الأخیر یبنى و  بأن اللغة لا تعكس الواقع

فته أو معر و الفوضى یستحیل التعبیر عنه عددیة، التشتت الصدد یقول جاك دریدا:" إن العالم المتسم بالت

لهذا فإن نظرة ما بعد الحداثیون للأمن  تنطلق من و  .3المرتبط بالواقع"خارج نطاق الخطاب المستخدم و 

  منظار الوحید لفهم سلوكیات الدول.قیمة الخطاب الذي یعتبرونه ال

لبدیل عن الخطاب الأمني في دراساتهم الأمنیة من خلال تقدیم اقد انطلقوا ما بعد الحداثیون ف

   4یبرر ذلك من خلال ارتكازهم على فكرتین رئیسیتین هما:و  ،قعيالوا

الخطاب الأمني الاجتماعي المبني على متغیرات التعاون،السلم،العدالة و الفهم المشترك كبدیل  -

  للخطاب الأمني الواقعي.

                                                             
    319، ص 2007، 1دار الخلدونیة، ط :، الجزائرالاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیةالتنظیر في العلاقات الدولیة بین عبد الناصر جندلي،  1
  331المرجع نفسھ، ص  2
  89، ص 2003، 1، دمشق: دار الفكر، طالحداثة و ما بعد الحداثةعبد الوھاب المسري و فتحي التریكي،  3

  436جون بیلیس و ستیف سمیث، مرجع سبق ذكره، ص   4
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  التركیز على القضایا الأمنیة الجدیدة التي أهملها الواقعیون. -

 John Vasquez جون فاسكیزو  Richard Ashley شليریتشارد آذا التوجه یتبناه كل من ه

عندما اقترح مع بعض المفكرین تطویر الخطاب الأمني عبر اللجوء ،   Jim Jeorgeججور جیم وطوره 

لأن هذه  1،السلمیة بین الدولة لنشر القیم الأمنیة المشتركة والأفكار التعاونیة و لى الجماعات المعرفیاٍ 

  ین.یدراكات موضوعیة للسیاسة الدولیة بعیدا عن الاستقراءات الوضعیة للواقعالجماعات تعبر عن اٍ 

  : النظریة البنائیة (جسر الهوة)اثالث

ترجع أصولها التاریخیة  فكرة قدیمة في تاریخ الفكر السیاسي،،  constructivismالبنائیةتعتبر 

غیر أنها  ،Giam battista Vico  2 ا فیكوجیا مباتیستي الایطالفي كتابات الفیلسوف  18الى القرن 

،  Alexander Wendtكتابات ألیكسندر واندت برزت كنظریة قائمة بذاتها في مجال العلاقات الدولیة مع 

خاصة مع المقالة التي كتبها  ،Emanuel Adler إیمانویل ادلارو  Nicolas Onuf نیكولاس أونوف

    - :التفسیر الاجتماعي لسیاسة القوة"الفوضى هي ما تصنعه الدول :بعنوان، 1992سنة  واندت

anarchy is what states make of it: the social construction power politics  ،" حیث كان لها

   التأملیة.قامت بنقد النظریات العقلانیة و  تأثیر كبیر في بناء النظریة البنائیة التي

  :3مبادئ النظریة البنائیة فيتتمثل أهم و 

 الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل. -

 .intersubjective ذاتانيتام القائم على الدول مبنیة بشكل البني الأساسیة للنظ -

  جتماعیة داخل النظام.مصالح الدول تتشكل في إطار نسق مترابط بفعل البني الاٍ هویات و  -

 الحتمیة التي تبني علیهاالمادیة و  رافضة بذلك الأسس اجتماعیة،تحاول البنائیة تبني تصور أكثر 

إنما من خلال و  فالبنائیة لا تحدد الواقع بناءا على توزیع القوى المادیة، ،التصورات الواقعیة والیبیرالیة

لواقع احیث أن  ذاتانیة،فالبنائیة تنظر للواقع نظرة ت الأفكار،الاعتبار للعلاقات الاجتماعیة و  الأخذ بعین

وهو ما ینعكس على  القیم،یكفل له بتقاسم بعض المعتقدات و  هو حصیلة ذلك الاتصال الاجتماعي الذي

لیس هناك مضمون محدد سلفا لهذا الأخیر لأنه یتغیر بشكل دینامیكي عبر التفاعل التذاتاني الأمن، ف

                                                             
1 Lene Hansen, "A Case for seduction? Evaluating the Post Structuralist Conceptualization of Security", 
Cooperation and 
Conflict, Sweden: Sage Publications, Vol.32, No.4, 1997, p p 371-372  

  63لخمیسي شبي، مرجع سبق ذكره، ص   2
  322ه، ص عبد الناصر جندلي، مرجع سبق ذكر 3
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ة ما جزء لا یتجزء من تصرفات الدول الأخرى من طرف دولواعل، من هنا  فإن تأویل أفعال و بین الف

  وجودها الاجتماعي.

بأن المعضلة الأمنیة هي بنیة اجتماعیة تتألق من مفاهمات ذاتیة بین  واندت بناءا على هذا یجادل

الأفراد تكون فیها الدول على درجة من عدم الثقة بالدول الأخرى بحیث أنها تفترض أسوأ الاحتمالات 

ة اجتماعیة مختلفة نوعا في المقابل فإن الجماعة الأمنیة هي بنیو  نوایا بعضها اتجاه بعضها الأخر،بشأن 

ة مشتركة تثق فیها الدول بعضها ببعض بأن تحل المنازعات فیما بینها من دون ما، تتألف من معرف

أن تغییر الطریقة التي نفكر بها في شأن ساسیة الدولیة تنشأ اٍجتماعیا، و الأ، فالبني 1اللجوء الى الحرب

  الدولیة یمكن أن یساعد على تحقیق درجة عالیة من الأمن الدولي. العلاقات

ركزت المقاربة البنائیة للدراسات الأمنیة على علاقة الهویة بالمصلحة و دورها في تشكل السلوكات 

"إن المصالح الأمنیة القومیة تعرف  في قوله:  katzenstein كاتزنشتاینهذا ما أقره و  الأمنیة للفواعل،

لا یعني أن القوة هي التي تفسر فهم القدرات المادیة،  امل الثقافیة، وهذااعل الذین یستجیبون للعو عبر الفو 

الأمن هي التي تساعد على السیاسیة الأخرى لكل من السلطة و الفواعل لكن المعاني التي تولیها الدول و 

ار الأخیر الى جانب الأفكهذا یضبطها و یغذیها عنصر الهویة، و  النزاعاتفأغلب  .2شرح سلوكیاتهم "

الاتجاه الذي یتخذون ضمنه سلوكیاتهم و  المعاییر یحدد طریقة تشكل مصالح الفواعل من جهة،والإدراك و 

  الدولیة إما تنافسا أو تعاونا من جهة أخرى.

تركة تعبر عن ستطعنا تشكیل مصالح مشترى البنائیة أنه لو زاد الاهتمام بهویات الفواعل، لاٍ و 

لى التصور الجماعي الذي یقوم على تجاوز التصور الدولاتي للدراسات الأمنیة اٍ یة تجعلنا نهویات جماع

الحقیقة أن الهویة الجماعیة تأتي عبر التفاعل عكس الهویة عد العامة المشتركة بین الدول، و ضمان القوا

  الدولاتیة الضیقة التي تأتي قبل التفاعل.

ها، لا ینظر لها على أساس مكوناتها المادیة فقط، بل أیضا فالتفسیر البنائي ل فیما یخص القوة،و  

من باقي الدول الفاعلة الأخرى، التركیز على عنصر الادراك سواء من قبل الدولة التي تملك القوة أو 

أنه استنادا لدور عامل برغم استحواذها على كل مكونات القوة المادیة إلا وكمثال على ذلك فإن الیابان و 

دراك لى قوة دولیة ضمن النظام الدولي ذلك أن الإنها لن تتحول اٍ جتماعیة الیابانیة فاٍ بنیة الاٍ الالأفكار و 

  .الیاباني للقوة لا ینسجم والمقومات الفاعلة لهذه الأخیرة

                                                             
  434جون بیلیس و ستیف سمیث،  مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Peter katzenstien, The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics, NewYork: 
Columbia University Press, 1996, p 2 
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ذو الطبیعة الخارجیة فإن البنائیة  إن كان الواقعیون یحصرون التهدید في مسألة العدو المباشرو 

تبط أساسا بالأفكار المسبقة لا یعرف بمدى ارتباطه بالقوة العسكریة بقدر ما یر  ترى أن العدو الخارجي

 الأمن مدلولا اجتماعیا أكثر منه مادیا، وفقا للمثال الذي ضربههذا یحمل ل، و بالفهم الجماعي لقوتهعنه و 

لأن  العدو،حیث قال:" المسدس بین أیدي صدیق لیس له نفس المدلول مقارنة بتواجده بین أیدي واندت 

 .1یطبق بالنسبة للأسلحة النوویة " یة ولیست علاقة مادیة، ونفس الشيء علاقة اجتماععلاقة العداء 

هو ما تطلق علیه البنائیة  في تشكیل التهدیدات و توجیهها  و فعنصر الإدراك الجماعي إذن دائما یتحكم 

  فواعل لإدراك الحالة الأمنیة.التفاعلات الاجتماعیة للذاتاني" أي البحث في التكوینات و "الت

 

  وار الاقلیمیة والدولیة اتجاههاالعولمة والأد التهدیدات الأمنیة الجدیدة في ظلالمبحث الثالث: 

 

"الأمن" و"التهدید" علاقة تأثیر متبادل و  إن العلاقة تفسیر مفهوم إن أي محاولة لبین مفهومي 

ث على الشعور بالخطر أو التهدید یستدعي فالباع بدأ بتحدید مصادر التهدید،"الأمن" لابد من أن ت

لى اتخاذ إجراءات تهدف الى تحقیق الأمن، تلك الاجراءات التي من الطبیعي أن تكون متوافقة اٍ  ةالحاج

  لتهدیدات الفعلیة أو المحتملة.مع المخاطر أو ا

ره أهم مصادر إن كانت الدراسات الأمنیة التقلیدیة قد ركزت على خطر الغزو العسكري باعتباو  

ي تمثلت في ن التهدید العسكر اهتمت بمصادر أخرى لا تقل أهمیة عتهدید الأمن، فإن الدراسات الحدیثة 

  الخارجیة.الداخلیة و  الاجتماعیة بأبعادهاالتهدیدات السیاسیة والاقتصادیة و 

والاقلیمیة  من فهم حقیقة التحولات الدولیةفإن تحلیل مفهوم التهدیدات ینطلق  ،و في واقع الأمر

مصادر التهدید، التحولات أدت الى تحولات مماثلة على مستوى انعكاساتها على صعید الأمن، فتلك و 

تعدد الرؤى حول أسالیب ووسائل  لىاٍ لى التحدید الدقیق لهذه الأخیرة، مما أدى حیث لم تعد هناك قدرة ع

مستویات التهدید من تهدید الأمن  أن الدول أصبحت مهتمة بكافةخاصة و  تحقیق الأمن، استیراتیجیاتو 

كذلك التحول من التركیز على تهدید الدول الى تقییم أشكال صولا الى تهدید الأمن العالمي، و الانساني، و 

  .2مختلفة و متعددة الأطراف من التعاون الأمني بین الدول (الأمن الجماعي، أو المشترك، أو التعاوني.)

                                                             
1 Alexander .E. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1999,  
pp 450-451  

، 2003 التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي: الكتاب السنويبیورن ھاغلین و الیزابیت سكونر، " القطاع العسكري  في محیط متغیر "، في:  2
  446 ، ص2004ترجمة: فادي حمود و اخرون، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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ل  من البناء الأمني، هو ظاهرة  العولمة التي تعني المزید من و لعل ما ساهم  في بروز هذا الشك

التكریس لما یعرف بالمجتمع الأمني التعددي في ظل تعدد القوى الذي تشهده العلاقات الدولیة بعد الحرب 

ت الى قضایا أمنیة ى الرئیسیة مجتمعا أمنیا، خاصة وأن العولمة قد أفضالذي تكون فیه القو ، و الباردة

الأمن في مسائل الحرب وتوازن القوى والتحالفات  تصرتمقابل القضایا التقلیدیة التي اخ يجدیدة ف

ر التقني لأسلحة الدمار الشامل القضایا المرتبطة بالتطو فأصبح الاهتمام ینصب أكثر على ، والاستعمار

غیرها من القضایا ،و ثنیة...الخ الاٍ وقضایا البیئة وحقوق الإنسان والحروب الأهلیة والصراعات  العرقیة و 

ضایا و تهدیدات للأمن الإنساني التي لم تعد تهم أو محصورة  في الأمن القومي للدول فقط بل هي ق

  العالمي.والأمن 

  

  المطلب الاول: انعكاسات ظاهرة العولمة على مضامین الأمن

   طبیعة العلاقة بین العولمة والأمن: فرع الأولال  

الذي برز في كتابات النقدیین كنتاج لمجموعة من التحولات التي إن كان مفهوم الأمن الإنساني 

شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة، یركز على الإنسان الفرد ولیس الدولة كوحدة تحلیل، بحیث تكون أي 

سیاسة أمنیة هدفها الأساسي هو تحقیق أمن الفرد بجانب أمن الدولة، فاٍنه وحسب الطرح النقدي، قضایا 

  نساني هي بالأساس قضایا كونیة أو عالمیة تتطلب تعاونا على المستوى العالمي.الأمن الإ

لهذا یجدر بنا معرفة مدى العلاقة بین العولمة والأمن وما هي التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي 

 ساهمت العولمة بشكل كبیر في جعلها تهدیدات عالمیة، تحتاج إلى سیاسات أمنیة عالمیة وإقلیمیة، ولیس

فقط لسیاسة أمنیة وطنیة لأن هذه الأخیرة لوحدها لم تعد كافیة لمواجهة هذه التهدیدات المعولمة، هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى ففي ظل العولمة، أصبحت حمایة الدول و الأفراد مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق 

  المجتمع الدولي.

الذي اتسم بالنسق  ،النظام الدولي الجدیدهو ظهور من أهم ما نتج عن نهایة الحرب الباردة،  

لأنها ظاهرة اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة،..)، و المتصاعد لظاهرة العولمة بمختلف مظاهرها (سیاسیة، 

الأطر العامة للعلاقات الدولیة، ومن بین أبرز الإشكالات التي مة لتمس شمولیة، فقد جاءت إفرازات العول

تركیبات تداعیات وانعكاسات على عملیات و ر هذه الأخیرة بما حملته من طرحتها العولمة، هو مدى تأثی

الأمر الذي دفع بالدراسات الأمنیة خاصة إلى البحث عن مدى العالمیة و من بینها الأمن، وهو السیاسة 
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هل أن العولمة قد فرضت أطرا نظریة و سیاسات أمنیة جدیدة مغایرة أثیر ظاهرة العولمة على الأمن، و ت

  كانت علیه في السابق.لما 

تضبط برأیه العلاقة بین  مجموعة من الصور التي David Held دافید هیلدقدم وفي هذا الاٍطار 

كاس إفرازات العولمة على الأمن، فبسبب تطور التقنیات العسكریة على تبین مدى انعالأمن والعولمة و 

الدول الأخرى ان تلحق بالركب وتعمل  مستوى العالم وفي الدول المتقدمة تكنولوجیا بصفة خاصة، تظطر

جاهدة للحصول على احدث الانظمة والتقنیات العسكریة أو ان تدفع ثمن تخلفها في قوتها العسكریة 

وأمنها. كما أن التطور الكبیر في التقنیات المعلوماتیة، سمح بتغییر نمط الحروب ظهور فانتقلنا من 

لعلاقات العامة، باستعمال وسائل الإعلام لتعبئة الرأي العام التحریك الفیزیائي للمجتمعات إلى سیاسة ا

لأن أساس الحروب هو الثقة السیاسیة أولا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فاٍن نظم الإتصالات السریعة 

تمكن من إدارة الحروب بطریقة سلسة وسریعة، اٍضافة الى إمكانیة إدارة الحرب وتسییر القدرات العسكریة 

   1لى إظهارها من مسافات بعیدة وبدقة شدیدة.والقدرة إ

حیث بقي محافظا ومؤكدا  ،بانعكاسات العولمة على البعد العسكري للأمن قد اهتم هیلد،نلاحظ ان 

على صلة الأمن بالقوة العسكریة، وأن ما فعلته العولمة هو خدمة الدول المتقدمة تكنولوجیا لتكریس أمنها 

  لعسكریة.أكثر من خلال تطویر قدراتها ا

قد طرح جوانب أخرى غیر الجانب  Thomas Friedmanتوماس فریدمان وعلى عكس هیلد، نجد 

أن یوضح بأن أهم ما أفرزته العولمة على المستوى الأمني هو أنها فرضت  العسكري، حیث حاول

الاقتصادیة التهدیدات نة مع التهدید العسكري، تعد تهدیدات جدیدة لم تكن في الصدارة فیما سبق مقار 

أصبحت تؤثر في الأمن  ، كما أنه تطرق إلا أن هناك فواعل جدیدةمن أبرزها والمالیة والاتصالیة

ن هذه الفواعل لیست الدول وإنما الشركات المتعددة الجنسیات، وهو الأمر الذي یؤكد أیضا الداخلي، وأ

  عولمة.على أولویة العامل الاقتصادي كمحدد ومحرك للأمن العالمي في زمن ال

بعاد الاقتصادیة لظاهرة العولمة قد انعكست على الأمن بصورة اٍیجابیة، ، فاٍن الألفریدمانبالنسبة 

فالوصول إلى مراحل متقدمة من التطور الاقتصادي سیؤدي إلى تغییر أولویات الشعوب بما یخدم السلم 

 " صادیة لظاهرة العولمة بصفة انعكاس الأبعاد الاقتالدولي ویعززه، وفي هذا الصدد یقول فریدمان: 

إن وصول الدول إلى مستویات الرفاه حیث یقول:" من الدولي، حیث أن الوصول ویعززه، ایجابیة على الأ

                                                             
1 David Held, Global Transformation :politics, Economies and culture, California: Stanford University press, 
1999, pp 104-138 
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الاقتصادي یجعل الطبقة الوسطى كبیرة، وتصبح الدول أشبه بدول الماكدونالدز، حیث أن المواطنین في 

  .1"هذه الدول لا یفضلون خوض الحروب 

ددة الجنسیات والمنظمات الدولیة التي تنامت بسرعة في ظل الشركات متعن أفریدمان فوحسب 

، فالذي یحكم علاقات تلك الحروب أو النزاعات المسلحة العولمة، تساهم في التقلیل من فرص الدخول في

یة مع الشركات مع الدول التي تنشط فیها هو مبدأ الربح، وبالتالي فاٍن خوض تلك الدول لحروب اقلیم

" لا جیرانها سیهدد مصالحها الاقتصادیة، بأن تسحب تلك الشركات استثماراتها منها، وهنا یقول فریدمان: 

تمول الحروب الإقلیمیة ولا تجیش حتى على القوات العسكریة للدول، بل على العكس من ذلك ستعاقب 

  .2الدول لخوضها الحروب مع جیرانها وذلك بسحب رأس مالها"

بمظاهرها  ق السلبي لانعكاسات العولمة على الأمن، یرى فریدمان أن العولمةاما في الش

إن نظریة الدومینو قتصادیة، وحسب فریدمان فزمات الاٍ انتشارا أسرع للأ تفرضالاٍقتصادیة المختلفة 

الدول أصبحت تنهار وتضعف نتیجة اسة أصبحت الیوم تخص عالم المال، اٍذ أن الخاصة بعالم السی

الثورة الاتصالیة والمعلوماتیة كما أن  .3مالیة واقتصادیة ولیس نتیجة لضربات عسكریة تواجههاأزمات 

  نمطا جدیدا من التهدیدات الأمنیة التي تضعف من قدرة الدول على مواجهتها أو حتى توقعها.خلفت 

ة لعولمرؤیة أعمق عند دراسته لأنماط التفاعل بین ا Graham Allisonغراهام ألیسون ولقد قدم 

  التالیة:والأمن تتضح من خلال النقاط 

یسمح  ت إلى أهداف،إن التطورات التكنولوجیة المستخدمة في تحدید الأهداف وتوجیه المتفجرا  -

  4.لبعض الدول أن تصل إلى أهدافها وتدمرها عملیا في أي نقطة من العالم

له أسباب  -الشؤون الداخلیة التدخل في -والحمایات التقلیدیة من ان تآكل سیادة الدولة   -  

متعددة لكنه یتجمع بالعولمة، سیما عولمة المعلومات حول الأحداث في دولة ما والتي تهم مواطنین من 

الدول الأخرى، حیث اصبح بامكان الاشخاص في اي مكان من العالم الحكم على اي حادثة تحصل في 

    5اي مكان بعیدا عنهم، ان كانت ستهدد أمنهم أم لا.

                                                             
1 Thomas Friedman, the lexus and the olive treek , New York : farra, Strans Giroux, 1999, pp 196-197 
2 Ibid, p 101 
3 Ibid, p 104 

،  ص 2002، 1، ترجمة: محمد الشریف الطرح، الریاض: العبیكان، طالحكم في عالم یتجھ نحو العولمةجوزیف.س ناي وجون. د دناھیو،   4
126 

  127المرجع نفسھ، ص  5
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المنظمة ب والجریمة یتجارة المخدرات والإرهاب والمرض والتهر للحدود كالتهدیدات الأمنیة العبرة   -

  1في ظل تكاثر الشبكات العالمیة وتطورها.تنامى واستفحل تهدیدها 

إن الافتراضات التي قدمها كل هیلد، فریدمان، والیسون، فیما یخص العلاقة التفاعلیة بین العولمة 

خلال التهدیدات الجدیدة والأمن، أكدت على أن التحولات التي واكبت العولمة فرضت تحدیات حقیقیة من 

صة تلك التحولات في بیئة أمنیة مغایرة لتلك التي میزت حقبة الحرب الباردة. وخاالتي اصبحت تشكل 

  . ي والتكنولوجي والمجال الإقتصاديالمجال المعلومات

وتعتبر  یدة،مواجهة هذه التهدیدات الجدغیر قادرة على القوة العسكریة لوحدها وظهر بأن 

ها التقلیدیة وغیر ولى في العالم بترسانت، حیث أن القوة الأخیر برهان على ذلك 2001مبر دیس 11أحداث

قطعة النظیر لم تتمكن من حمایة نفسها من تهدید بسیط من حیث الوسائل التكنولوجیة لمنالتقلیدیة ا

  2المستخدمة.

  والأمن العالمي: تطبیقات أمنیة جدیدة فعلتها ظاهرة العولمة : الأمن الإنسانيالثانيالفرع 

اصبح الواقع الأمني الجدید الذي فرضته العولمة، یتطلب تعاونا دولیا من أجل مجابهة النوع  

الجدید من التهدیدات التي تتجاوز الدول كوحدات مستقلة، إذ یتطلب المزید من التعاضد والدینامیة في 

أصبحت مسؤولیة . فالمسألة الأمنیة 3تطویر الاقتصاد والأمن ضمن السیاسات الحكومیة لمختلف الدول

جمیع المنظمات الدولیة والإقلیمیة، والحكومیة وغیر الحكومیة محلیة كانت أو عالمیة، خاصة إذا  تعلق 

الأمر بالمفهوم الجدید للأمن الذي  واكب العولمة ومختلف التحولات الدولیة التي أفرزتها نهایة الحرب 

یدة حول الإنسان وحاجاته بالنظر إلى توسع الباردة. هذه التحولات التي خلقت نقاشات واهتمامات جد

مجالات التهدیدات والمخاطر، فأصبح مفهومي الأمن الإنساني والأمن العالمي من أبرز التطبیقات 

  الجدیدة للأمن في زمن العولمة.

  أولا: مفهوم الأمن الاٍنساني

فأي سیاسة  ،یركز مفهوم الأمن الإنساني على الإنسان الفرد ولیس الدولة كوحدة تحلیل أساسیة 

ها هو تحقیق أمن الفرد بجانب أمن الدولة إذ قد تكون الدولة آمنة نأن یكون الهدف الأساسي میجب أمنیة 

  4.في وقت یتناقض فیه أمن مواطنیها من ثم یجب عدم الفصل بینهما

                                                             
  131المرجع نفسھ، ص  1
  35-34، مرجع سبق ذكره، ص ص البعد المتوسطي للامن الجزائريعبد النور بن عنتر:  2

3 Stephen J. Flanagan, " Meeting the Challenges of the Global Century ", in:  Richard L. Kugler & Ellen L. Frost, 
The Global Century Globalization and National Security, Washigton, The institue for national strategic 
studies,2001  ,P.8 
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كنتائج لمجموعة  20برز مفهوم الأمن الإنساني في كتابات النقدیین في التسعینات من القرن 

زمن في التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة، حیث یعتقد النقدیون أن تراجع قدرة الدولة 

تحول من مستوى هو السبب الرئیس لهذا ال ة،العولمة على مواجهة التحدیات التي أفرزتها هذه الأخیر 

  الدولة إلى مستوى الفرد في التحلیل.

أدى إلى زیادة الاهتمام بقضایا التنمیة الاقتصادیة،  ،إن تطور ظاهرة العولمة في العلاقات الدولیة

ة إلى تطور النزاعات داخل الدول، أفضت نهایة الحرب الباردنولوجیة، البیئة وحقوق الإنسان، كما التك

  لتهدیدات التي افرزتها هذه المرحلة.أهم امن التي اعتبرت 

تحت عنوان "عولمة ذات  1999وحسب التقریر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة  

 إنه وعلى الرغم مما تقدمه العولمة من إمكانیات متعددة للتقدم البشري في مختلفف ،وجه إنساني"

الدول سواء كانت فقیرة  على الأمن البشري في مختلف المجالات، اٍلا أنها تطرح في المقابل مخاطر كبیرة

  .أم غنیة

  1وقد حدد التقریر التحدیات التي تهدد الأمن الإنساني في عصر العولمة فیما یلي :

ü .عدم الاستقرار المالي: من خلال الأزمات المالیة 

ü  غیاب الأمان الوظیفي وعدم استقرار الدخل: من خلال سیاسات وظیفیة تتم في غیاب

 الضمانات الوظیفیة.

ü  غیاب الأمان الصحي: من خلال انتشار الأمراض خاصة الإیدز، حیث بلغ عدد

 ملیون شخص. 33في مختلف أنحاء العالم  1998المصابین خال 

ü  غیاب الأمان الثقافي : من خلال التدفقات الثقافیة والمعرفیة وامتزاج الثقافات بشكل غیر

 الثقافیة المحلیة بالنسبة للدول الفقیرة.متكافئ مما یؤدي إلى تهدید القیم 

ü الجریمة المنظمة. غیاب الأمن الشخصي: خاصة بسبب 

ü .غیاب الأمن البیئي: من خلال التأثیرات الخطیرة للاختراعات الحدیثة على البیئة 

ü .غیاب الأمن السیاسي والتنظیمي والمجتمعي: خاصة مع الطابع الجدید للنزاعات  

الإنساني واحتلاله صدارة النقاشات الدائرة بین الاكادمیین والساسة وتبنیه  رغم انتشار مفهوم الأمن

  واضح له، كمبدأ للسیاسة الخارجیة لبعض الدول ككندا، إلا أن لیس هناك تعریف 

                                                             
  .4، ص 2003، القاھرة: مركز الدراسات الآسیویة، ت مفھوم الأمنتحولاخدیجة عرفة،    1
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لتعریف الأمن الإنساني في التقریر الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة  جادةوجاءت أول محاولة 

حمایة الأفراد ولیس الدول من مجموعة  : "، حیث عرفه على أنه1994شریة عام للتنمیة حول التنمیة الب

  1:هيوقد حدد التقریر أربع خصائص للأمن الإنساني  "، الأخطار التي تهدد حیاتهم الیومیة

ü شمولیة الأمن الإنساني وعالمیته كحق للأفراد في كل مكان 

ü .التعامل بین مكوناته 

ü خلال الوقایة المبكرة لتفادي التدخل. یمكن تحقیق الأمن الإنساني من 

ü طبیعة الحیاة البشریة في كل مكانالإنسان فیما یتعلق ب هو محور الأمن الإنساني. 

وعلى خلاف المعنى الواسع الذي یأخذ في الحسبان جمیع مظاهر التنمیة البشریة والتي توجزه 

مجموعة أخرى من  تقدم ،التحرر من الحاجة"العبارة التي وردت في تقریر برنامج الأمم المتحدة للتنمیة" 

 ، وماكفارلان  Mackماك  وKrause كراوز ، یعد كل من تعریفا ضیقا للأمن الاٍنساني الأكادیمیین

MacFarlane ،فهو بالنسبة إلیهم :" التحرر من  ،على مظاهر العنف رزهم، تقتصر أبعاد هذا التعریفأب

أي التركیز على حمایة المدنیین، عملیات دعم السلام،  ،2التهدیدات المتزایدة لحقوق وسلامة وحیاة الأفراد"

الوقایة من النزاعات، الحكم الراشد والمساءلة السیاسیة وهي إجراءات تركز على الفرد. لكن التهدیدات 

  غیر قابل للتطبیق.دون التعریف الواسع لأنه برأیهم تبقى ذات طبیعة عسكریة أو مادیة، وهم ینتق

ن اختیار الفرد كمرجع یوسع مفهوم الأمن لكن دون إعطاءه قیمة أ ارلانكراوز وماك وماكفویرى 

تحلیلیة إضافیة، حیث كلما زادت القضایا التي یمكن اعتبارها تهدیدات ضد الأفراد كلما تعقدت دراسة 

المفهومي  الوضوح فبالنسبة إلیهم افتقار التصور الواسع للأمن الإنساني للبراغماتیة، العلاقات بینها.

لتركیز التفكیر على التهدیدات العنیفة وبالتالي تبني تصورا لیة هو السبب الذي یدفع اٍلى لصرامة  التحلیوا

كما یعتقد مؤیدو التصور الضیق للأمن الإنساني أن توسیع هذا الأخیر أدى إلى  .3ضیقا للأمن الإنساني

ر مشكلة وق الوطنیة وهو ما یثیإدراج شبكة من الفاعلین المتعددین تمتد من الأفراد إلى الكیانات ف

  التنسیق بین هذه الفواعل

  العالمي الأمنمفهوم : ثانیا

 وظهرت عامة، بصفة الأمن تواجه ومعقدة جدیدة تهدیدات برزت فقد ،سابقا لیهاٍ  تم الإشارة كما

 الإنساني، والأمن الهویاتي والأمن والثقافي والجماعي الاقتصادي الأمن في تمثلت جدیدةأمنیة  مفاهیم

                                                             
  المرجع نفسھ  1

2 Gary King Christopher, J.L.Murray, " Rethinking Human Security ", Political Science Quarterly, New York: 
Academy  of Political science, Vol.116 - No. 4 , Winter 2001-02, p 592 
3 Ibid 
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 توسعت التهدیدات هذه أن حیث العالمي، الأمنب یسمى بما وعرفت العالم عبر واسع بشكل نتشرتا كما

  ".واحدة لعملةوجهان  الأفراد وأمن العالمي الأمن"  :وزانباري ب یقول وكما وجماعات،ا وأفراد دولا لتشمل

  1هي:هوم الأمن العالمي من أربعة زوایا یمكن النظر إلى مف

 الخوف یدخل وما الخوف نقیض هي الأمن وكلمة التجزئة لایقبل فالأمن: الأمن جوهر حیث من §

 .والإستقرار والطمأنینة الأمن منقصات من یعد النفوس في

 الحدیثة الإتصالات وسائل بفضل صغیرة قریة عن عبارة أصبح العالم إن:  المكان حیث من §

 المجتمعات، بین والتداخل الأفراد بین الترابط عملیة في ساهم مما ومستویاتها، أنواعها بمختلف

 المجتمعات. مختلف في للمخاطر التصدي في التعاون عملیة مافرض هذا

 في وضرورته الأمن أهمیة اءإنتف فلا یمكن ومستمر، دائم الأمن لأن نتیجة:  الزمان حیث من §

 .للأمن الانسانیة بالحاجة لإرتباطه نظرا كان، زمن أي

 الإهتمام برز حاجاتها وتشعب والمجتمعات الأمم لتطور نتیجة:  الأمن تحقیق آلیة حیث من §

 الإقلیمیة والتكتلات التجمعات خلال من إما العالمي، بمعناه الأمن لتحقیق مؤدیةى أخر  بعناصر

 .الدولیة والمنظمات الإقلیمیة المنظمات آلیة خلال أومن تعاونیة، سیاسة وتجسید

 

  جدیدةالتهدیدات الأمنیة الالمطلب الثاني: هیكلة 

إن التغیرات الهیكلیة والقیمیة وما تلاه من تحولات وتغیرات في البیئة العالمیة منذ الحرب الباردة 

والإقتصادیة والتكنولوجیة والسیاسیة والبیئیة والثقافیة،  وتكریس ظاهرة العولمة بمختلف أبعادها الإجتماعیة

دة التهدیدات الأمنیة بین فیه حساهمت في رسم مجتمع كوني یتمیز بالتعقید والترابط والغموض، وتختلف 

  الزیادة والنقصان من منطقة لأخرى.

دید اصطلح ولقد تغیرت هیكلة وخارطة المخاطر والتهدیدات الأمنیة من نمط تقلیدي إلى نمط ج

وبصورة أحدث "التهدیدات  Asynmetricthreatsعلیه في الكثیر من الأحیان "بالتهدیدات اللاتماثلیة" 

كتعبیر عن زیادة التعقید والحركیة والتطور المستمر الذي یمس الظاهرة  Hybridsthreatsة" الهجین

  .2الأمنیة

                                                             
  34 - 33، ص ص 2000، الریاض: أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الأمن العربي المقومات والمعوقاتمحمد الأمین البشري،  1
، برلین: المركز الدیمقراطي العربي، العدد مجلة العلوم السیاسیة والقانون، "مقاربة معرفیة حول التھدیدات الأمنیة الجدیدة"، شعادل جار 2

  .249، ص 2017ول، جانفي الأ
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كثیر من الباحثین في مجال الدراسات ومازالت مفاهیم المخاطر الأمنیة غیر واضحة الحدود عند ال

وسنحاول من خلال هذا  ،الأمنیة، فالكثیر یخلط بین مفهوم التحدي ومفهوم الخطر ومفهوم التهدید

العنصر التمییز بین المفاهیم الثلاث، والإحاطة بأبرز تضییقات التهدید الأمني، بالإضافة إلى التركیز 

  سیطرة على نقاشات الدوائر السیاسیة والأمنیة.مأصبحت  على أهم التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي

  الفرع الأول: تعریف التهدید وتمییزه عن المفاهیم المشابه له     

  اولا: تعریفه

اشتقت كلمة "تهدید" من الناحیة اللغویة من لفظ "هدد"، ویقصد به محاولة إلحاق الضرر والأذى 

أي وجود نیة لإیذاء أو  ،1نیة إلحاق الأذى والضرر" بشيء معین قصد الإخلال بالأمن، وهو "ناتج عن

  .2معاقبة أو إلحاق ضرر من خلال عمل عدائي على شخص معین

التهدید على أنه عمل نشط وفعال تقوم به دولة ما للتأثیر في  Terry L.Debel تیري دیبیلیعرف 

والقدرات التي تتناسب مع سلوك دولة أخرى، وشروط نجاح التهدید تكمن في توافر المصداقیة والجدیة 

  .3التهدید، وهناك ثلاث سمات للتهدید، وهي الخطورة والإحتمالیة والتوقیت

ستخدام الإیدولوجیا أو استخدام فقد عرف التهدید على أنه تهدید لمؤسسات الدولة باٍ  ورانباري بأما 

ا بضرر أو غزو أو بحیث یمكن أن یكون اقلیم الدولة مهدد ،مكونات القدرة للدولة ضد دولة أخرى

الدول  نوعین من الدول: وزانبخل أو من الخارج، حیث یحدد احتلال، ویمكن للتهدیدات أن تأتي من الدا

یمكن أن تتعرض للتهدیدات  التيرج فقط، والدول الضعیفة القویة، وهي التي تتعرض للتهدیدات من الخا

  . 4الداخل والخارج من

فإن التهدید یعبر عن إرادة إلحاق الضرر  ،Jan Eichlerایشلرجان أما بالنسبة للباحث التشیكي 

  5توفر العناصر التالیة: (فرد/ جماعة/ دولة...)، ویشرط فیه ما بفاعل

 أن یسبب حالة من الهلع والخوف. -

، ولة مباشرة أو مواطنیها أو الدول المجاورة لهاسواء استهداف الد ،توفر القدرة على الإستهداف -

 للتهدید تأثیر جیوسیاسي.وهنا یكون 
                                                             

"فكرة الأمن الوطني الشامل في مواجھة قلة المناعة والمخاطر والتھدیدات في إطار العولمة"،  1 ، الجزائر: مجلة الفكر البرلمانيعمر بغزوز، 
  .177، ص 2004جویلیة  06المؤسسة الوطنیة للإتصال و النشر و الإشھار، العدد 

2 Hans Gunter Brauch& Others , coping with Global Environmental change, Disasters and 
Securcity Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks ,  Verlag  Berlin  Heidelberg  New  York:  springer,  
2011, p62 . 

د شحادة، بیروت: دار الكتاب العربي ومؤسسة محمد بن راشد ، ترجمة: ولیاستیراتیجیة الشؤون الخارجیة... منطق الحكم الأمریكيتیري دیبیل،  3
  .261 -258، ص ص 2009آل مكتوم، 

  .270المرجع نفسھ، ص  4
 253عادل جارش، مرجع سبق ذكره، ص  5
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بیعة الخطورة (محتملة، فعلیة، كامنة)، فكلما كان التهدید خطیرا كلما تطلب درجة الخطورة، أي ط -

 ذلك رد فوري فعال من الطرف المهدد.

" التحذیر والوعید وسعي طرف ما لتسبب  :أنهعلى وقد جرت العادة أن یفهم مصطلح التهدید 

ظل الطبیعة اللاعسكریة للتهدیدات الأمنیة الحالیة أصبح من المستحیل أن بالشر والأذى"، غیر أنه وفي 

، ذلك أن القصدیة المقترضة في التهدید من خلال الإقرار بأنه 1یعرف التهدید على النحو الآنف الذكر

ر المادیة ولكن قد یحض تنتفي صفتها الكثیر من الفواعل التي م"سعي" "تحذیر" و"وعید" لم تعد متوفرة أما

وغیرها من التهدیدات التي أصبحت تتخذ طابعا  ،أثرها المادي ( التلوث البیئي، الإحتباس الحراري...)

حداثها سواء أكانوا دولا، فواعل ضمن الدول، فواعل عبر أو أمنیا رغم صعوبة تحدید المسؤولین عن اٍ 

سعة في تح برصدها ومفوق الدول، كما أن التهدیدات الأمنیة أصبحت ممتدة في الزمان بما لا یسم

  امتدادها المكاني بما لا یدع مجالا لحصرها.

  عن المفاهیم المشابهة لهثانیا: تمییز التهدید 

لا تزال اشكالیة التدقیق في الضبط التعریفي للمصطلحات المتعلقة بالتهدیدات الأمنیة محل نقاش 

لمواجهة اكبیر بین الباحثین والدارسین، حتى أن البعض ینفي صفة التهدید عن كل مالا یفترض 

كمرادف للتهدید العسكریة، كما أنه غالبا ما یتم الخلط في استعمال مفردات "التحدي" و"الخطر"، وتستعمل 

  الأمني.

Ø :التحدي 

عرفت التحدیات على أنها شيء صعب یختبر المهارات والقوة والقدرات، أو رفض فكرة القبول 

بحقوق قانونیة للآخرین، أو أنها دعوة للمنافسة، أو قد یطلب منك أحدهم المنازلة أو المواجهة مثل 

  2ملة والأزمات العالمیة.تأثیرات الصراعات البعیدة، انتشار العدوى وتقلبات الع

ویقصد بالتحدي كذلك مجموعة معقدة من المشاكل والظروف التي ننتجها في الواقع والمستقبل 

  3بإرادتنا ورغباتنا الواعیة وغیر الواعیة.

                                                             
  .11، ص2004، دمشق: الأولى للنشر والتوزیع، الأمن القومي في القرن الحادي والعشرینحسن توركماني،  1
، ابو ظبي:  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، رؤى استراتیجیة فوزي حسن الزبیدي،" منھجیة تقییم مخاطر الأمن القومي"،  2

  .18، ص 2015، جویلیة 11العدد 
، عمان: دار ما بعد الحرب الباردةالتحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط في مرحلة أمین المشافیة، سعد شاكر شبلي،  3

  .16، ص 2012ومكتبة حامد للنشر والتوزیع، 
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، مثل الهجرة غیر الشرعیة، والمخدرات من الناعمة التي تحدث من دون عنفوهناك تحدیات الأ

غالبا ما تكون التحدیات الأمنیة مرتبطة بعامل المنافسة بین الدول، ففي الشرق والإتجار بالبشر، لكن 

  1هناك منافسة حادة على النفوذ بین القوى الإقلیمیة لتحقیق اجنداتها. ،الأوسط على سبیل المثال

  وباختصار فإن لمفهوم التعدي معنیین:

قیق أهدافها، مثل معضلة البطالة قصد به المشكلات والمعوقات التي تعوق الدولة من تح: ونالأول

  أو مشكلة الخلل في التركیبة السكانیة وكیف یؤثر ذلك سلبا في النمو الإقتصادي.

، مثل : أن تكون هناك دولة أخرى أو منظمة ما ننافس الدولة على تحقیق أهدافها الخارجیةالثاني

  .التنافس الأمریكي الصیني في القارة الاٍفریقیة

Ø  :الخطر 

و الدمار أو الطوارئ أو الفقدان، وم "الخطر" احتمال الخسارة أو الإصابة أو الحرمان أیعني مفه

وهذا یعني الإضرار بسلامة أراضي الدولة ومیاهها الإقلیمیة، أو سلامة الشعب، والبنى التحتیة والخدمات 

بكات الربط الأساسیة، أو الإضرار بالمنظومة الإقتصادیة للدولة ومواردها الطبیعیة، أو تدمیر ش

الإلكتروني..... والمخاطر الأمنیة هي أعلى مستویات الخطر ضمن منظومة التحدیات والتهدیدات ونقاط 

  2الضعف في الدولة.

فیري أن الخطر هو محصلة التهدید مضافا إلیها قابلیة التعرض  Terry L Debel تیري دیبیلأما 

ارة أو الأذى أو الفقدان وتعتمد درجة نسبة للخطر، حیث یعني بقابلیة التعرض للخطر، التعرض للخس

  .3الخطر على طبیعة الخطر نفسه وعلى قیمة الأصول المعرضة للخطر

"مجتمع الأخطارAlrich Bek بیك ألریشو یرى  أن  ": " La société du risque - في كتابه 

یحدث أو حدث فعلا  الجماعات البشریة، لكنه بوشك أنعبارة عن ضرر یهدد أمن الأفراد والبیئة و الخطر 

تنوعت مع التطور أن الأخطار استفحلت و  بیك ألریشه إن لم یتفاقم، كما یعتبر و یمكن احتواء

  .4العلمي و تزاید تأثیرات العولمة وأصبحت تتمیز بسرعة الإنتشار من منطقة إلى أخرىالتكنولوجي و 

دي، والخطر من خلال التحیمكن تلخیص الفروقات والإختلافات بین المفاهیم الثلاث: التهدید، 

  :)1(الجدول 

  
                                                             

1 Hans Günter brauch, op, cit, p 66. 
  20مرجع سبق ذكره، ص  ،فوزي  حسن الزبیدي 2
  265تیري دیبل، مرجع سبق ذكره، ص  3
  256 -255عادل جارش مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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  الاختلافات بین مفهوم التحدي، الخطر، والتهدید ):1( الجدول رقم

   Risks المخاطر الأمنیة   Threats التهدیدات الأمنیة Challengesالتحدیات الأمنیة   

حیث  من

  الطبیعة

المشكلات الداخلیة للدولة وأهدافها العلیا، 

دول أخرى، أو  أو مناقشتها من قبل

  المواجهة مع دولة أخرى

اعلان صریح أو ضمني لوجود 

النیة لإیذاء دولة أخرى أو 

  أشخاص أو إلحاق الضرر بها

التهدید یكون على وشك 

  الحدوث أو حدث فعلا

من حیث 

  الهدف

اختبار قدرة الدولة على إدارة شؤونها 

  ومنافسة الآخرین

سیاسیة لدولة أو  ایصال رسالة

بهدف تغییر  أطراف أخرى

  سلوكها

الضرر والأذى  إلحاق

  بالدولة أو الأطراف الأخرى.

من حیث 

  المصدر

دول أخرى أو منظمات أو مشكلات 

  داخلیة

دولة أخرى أو منظمات أو 

جماعات داخلیة أو كوارث 

  طبیعیة.

دول أخرى أو منظمات أو 

  جماعات أو كوارث طبیعیة

  22فوزي حسن الزبیدي ص المصدر: 

  

  : أنواع التهدیدات الأمنیةالثانيالفرع 

تتنوع توجهات الباحثین والدارسین في تصنیف طبیعة التهدیدات الأمنیة، فمنهم من یعتمد       

  ومنهم من یعتمد المعیار الجغرافي، وهناك من یعتمد على معیار التماثل والتأثیر. ،معیار المجال

  من حیث المجال: / 1

 ، الإقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة، والتهدیدات البیئیة.ةالتهدیدات السیاسییتضمن هذا التصنیف:   

   من حیث درجة الخطورة:/ 2

 1یمكن تصنیف التهدیدات إلى الأنواع التالیة:  

: وهي تعرض الدولة لخطر داهم نتیجة استخدام القوة العسكریة بالفعل أو التهدیدات الفعلیة ·

 التهدید الجاد باستخدامها.

وهي وجود الأسباب الحقیقیة لتعرض الدولة للتهدیدات دون وصولها إلى  التهدیدات المحتملة: ·

 مرحلة استخدام القوة العسكریة لحل النزاع.

                                                             
   29ذكره، ص سلیمان عبد الله حربي، مرجع سبق 1
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وهي وجود أسباب للخلاف بین دولتین أو أكثر دون وجود أي مظاهر مرئیة  التهدیدات الكامنة: ·

 لها على السطح

یدات التي لا یوجد أي مظهر لها في المرحلة الآنیة، بین أن وهي تلك التهد التهدیدات المتصورة: ·

النظرة المستقبلیة لشكل وطبیعة التحولات والمستجدات الدولیة والإقلیمیة قد تشیر إلى احتمالات 

  ظهورها على سطح الأحداث بدرجات متفاوتة.

   من حیث درجة التماثل: /3

الأمنیة حسب درجة تشابه الفواعل، فتصنف یرى بعض الباحثین أنه یمكن تصنیف التهدیدات   

  إلى تهدیدات تماثلیة وأخرى لا تماثلیة.

  التهدیدات التماثلیة: ·

الفواعل  هشابه فیتیطلق على النمط التقلیدي للتهدیدات التي یتمیز بالطابع العسكري والبیني وت

مثل التهدیدات الدولة (ب)، و  الدولة (أ)كالتهدید العسكري الذي یكون بین  ،من حیث الخصائص

 1.المتبادلة بین الكوریتین باستخدام القوة بینهما

  التهدیدات اللاتماثلیة: ·

وهي التهدیدات المرتبطة بمشاكل الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي والنزاعات الداخلیة وما 

ر المسؤولة أو یصحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والإبادات الجماعیة والتي تجد في الدول غی

 2ما اصطلح علیه باسم التهدیدات اللاتماثلیة أو اللاتناظریة.لها، مشكلة بذلك  مكانا مثالیاالفاشلة 

وبهذا تكون التهدیدات الأمنیة قد انتقلت من النمط التماثلي (بإعتبار تماثل أطرافها) إلى النمط 

 .اللاتماثلي (بالنظر إلى لا تناظریة طبیعة فواعلها)

التهدیدات اللاتماثلیة بغیر المتناظرة أو غیر المتكافئة، وتكون بین فاعلین غیر متكافئین وتسمى 

من حیث القوة، وعادة ما یكون هذا النمط من التهدیدات وسیلة للتعویض عن نقص في الموارد للطرف 

لها الضعیف الذي یستخدم التهدید من خلال الإعتماد على أسالیب ووسائل متعددة یستهدف من خلا

المساس بنقاط الضعف للطرف الأقوى، ومن أمثلة هذه التهدیدات حرب الدولة ضد الإرهاب وعصابات 

  الجریمة المنظمة.

                                                             
  .258عادل جارش، مرجع سبق ذكره، ص  1
   46، ص 2013، العدد الأول، مجلة الندوة للدراسات القانونیةشھرزاد أدمام، "الطبیعة اللاتماثلیة للتھدیدات الأمنیة الجدیدة"،  2
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في الولایات المتحدة الأمریكیة لتوصیف المخاطر  "التهدیدات اللاتماثلیة"وتم استعمال مصطلح  

  1الجدیدة التي تواجه الأمن القومي الأمریكي على النحو التالي:

 التهدیدات الجدیدة التي تتمیز بعنصر المفاجأة والحركیة والغیر مألوفة. -

 الأسالیب والتكتیكات العملیة الجدیدة التي تستخدمها المجموعات لتهدید الأمن الأمریكي. -

 غموض وصعوبة تحدید ماهیة العدو المهدد للأمن الأمریكي. -

 فرانك هوفمانویعرف  *"الهجینة لتهدیداتاإضافة إلى التهدیدات اللاتماثلیة، ظهر مفهوم آخر هو" 

F.Haffman،  التهدیدات الهجینة: بأنها تتضمن مجموعة كاملة من الوسائط المختلفة من الحرب بما في

ذلك القدرات النظامیة والتكتیكات والتشكیلات غیر النظامیة والأعمال الإرهابیة بما في ذلك العنف 

  2العشوائي والإكراه والإجرام.

وتتواجد التهدیدات الهجینة بكثرة في الأقالیم التي لم تعد خاضعة لسیطرة الدولة، وتتمیز بسرعة 

الإنتشار وتتعلق بفواعل غیر دولاتیة تجمع بین استخدام الوسائل التقلیدیة وغیر التقلیدیة، مثل الحرب 

نولوجیا واختراق المواقع التقلیدیة والجریمة المنظمة والإرهاب والأعمال التخریبیة والتحكم في التك

الإلكترونیة، وتتمیز أیضا بتعدد أشكالها وطبیعتها المستعصیة الفهم، نظرا لغموضها وكثرة تفاعلاتها 

وتفرعاتها كما تمثل التهدیدات الهجینة خصما یصعب معرفته وتحدیده وتوقع أعماله ونتائجها، وتنطبق 

تنظیم الدولة الإسلامیة في بلاد الشام بى الهجین "داعش" أو ما یسمحالة على التهدید هذه ال

  .ISIS(3والعراق.(

غالبا تقتضي ردا عسكریا، لكن لیس هذا أمرا  ،تیة المصدرإن التهدیدات الهجینة وهي غیر دولا

ة هذه التهدیدات تتطور متغذیة من ة، إذ كثیرا ما تترك الدول المعنیمحتوما بل هو نتیجة تهاون ولا مبالا

كما حال أزمات داخلیة أو إقلیمیة حتى یتصلب عودها عسكریا، ما یحتم اللجوء إلى القوة لمواجهتها 

ة في یتدابیر سیاسیدات الهجینة یتعین التدخل عبر وعلیه فاللحد من التهد الإئتلاف الدولي ضد داعش،

                                                             
  260عادل جارش، المرجع نفسھ، ص   1
إلى تحلیل قامت بھ قوات سلاح البحریة الأمریكیة  للتجارب العملیاتیة في العراق ” خلیط“أو   Hybrid” ھجین“یعود استعمال عیارة   *

الذي شغل منصب قائد القیادة المركزیة الأمریكیة في مجلة James Mattis” جیمس ماتیس“كتب الجنرال  2005وأفغانستان، ففي سنة 
وجاء في  طرق غیر منتظمة للتھدیدات مثل: الإرھاب وأعمال التمرد وتجارة المخدرات.التابعة لمعھد البحریة الأمریكیة عن ظھور ” الاجراءات“

، إذ ھذا التحلیل أن الخصوم غیر النظامیین یسعون الى استغلال الأفضلیة التكتیكیة في وقت ومكان یختارونھ بأنفسھم بدل الخضوع إلى قواعدنا
ثم یضخمونھا باستعمال الإعلام وحرب المعلومات لإضعاف العزم الأمریكي، وھكذا تظھر یحاولون مراكمة سلسلة من الأثار التكتیكیة الصغیرة 

  Hybrid War” .حرب ھجینة“عملیة اندماج بین طرق ووسائل حربیة مختلفة تشُكل تھدید ھجین وبمستوى متقدم تؤدي إلى 
2 Frank G. Heffman , « Conflict in the 21 century : the Rise of Hybrid wars »,virginia:  potomac institute for 
policy studies arlington ,  December, 2007, pp 8 – 15. at: 
http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/HybridWar_0108.pdf 

  ، في:  2014اكتوبر  04، العربي الجدیدعبد النور بن عنتر، " تھدیدات ھجینة " ،  3
https://goo.gl/6Bdn7L  

http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/HybridWar_0108.pdf
https://goo.gl/6Bdn7L
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دون ركوب تنظیمات الأزمات السیاسیة داخل الدول  المرحلة الأولى من عدم الإستقرار للحیلولة

 .1واستیطانها في هذه الأخیرة وانشاء دویلات فیها، كما حال داعش في العراق

إن دراسة أبعاد ومصادر وأنواع التهدیدات ضرورة لابد منها لتحدید العمل الإستراتیجي     

رها، فالتهدیدات التي تواجه النظم الإقلیمیة الجماعي لدرء تلك التهدیدات ومواجهتها أو التقلیل من مخاط

مزید من من الممكن أن تكون دافعا إلى تطویر هذه النظم نحو درجة عالیة من التكامل أو قد تؤدي إلى 

تحدید التهدید من خلال العوامل المؤثرة فیه مهما جدا من أجل إیجاد السبل التفكك الإقلیمي. ولهذا یبقى 

  المثلى للتصدي له. 

كن تلخیص العوامل المؤثرة في تحدید التهدیدات التي تواجه الأمن بصفة عامة في النقاط ویم

  2التالیة:

 ، عسكریة وجغرافیة.اسیة، اقتصادیةویقصد به نوعه وابعاده سواء، سی طبیعة التهدید: -

اتجاهاته ومدى قربه أو بعده الجغرافي أو الدیمغرافي، سواء كان مباشرا أو غیر  مكان التهدید: -

 الشامل لعدة دول، أو محدد في دولة معینة. همباشر، ومدى انتشاره وتأثیر 

مستمر) وهل هو ثابت أو  –ومدى استمراریته (مؤقت  يتأثیره الحالي أو المستقبل زمان التهدید: -

 متغیر.

تطلب ذلك تعبئة  ،وخطورته، حیث كلما زادت درجة قوة التهدید وخطورتهقوته  درجة التهدید: -

 شاملة للقوة الإقلیمیة للحد من تأثیره.

ترتبط بحجم وخطورة التهدید، ومدى كثافته الأمر الذي یتم في ضوئه اتخاذ  تعبئة الموارد: -

 إجراءات تعبئة مناسبة من حیث حشد الموارد والجهود للحد من تأثیر وأبعاده.

  الفرع الثالث: الابعاد المتعددة للتهدیدات الامنیة في ظل مظاهر العولمة

  التهدیدات الإجتماعیة: -1

تتجلى في اتساع دائرة الفقر والجوع والأمیة والبطالة والأوبئة والهجرة والتزاید السكاني، هذا التنامي  

التعرض للمخاطر كالمرض والجوع في الفقر یؤدي إلى الحرمان المادي من دخل وصحة وتعلیم، وسهولة 

 3وسوء التغذیة والعنف والوفیات.

                                                             
  المرجع نفسھ. 1
العربیة على مشارف القرن مجلس التعاون لدول الخلیج جمال سند السویدي:" قمة أبو ظبي والمتغیرات الإقلیمیة" في : جمال سند السویدي،  2

  .37، ص 1999، أبوظبي:  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الحادي والعشرین
 – 91 ص ، ص2003، ترجمة: محمد زكریا اسماعیل، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، كانون الأول، سادة العالم الجددجان زیغلر،  3

100.  
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وفي الوقت الذي ترفع فیه المنظمات الدولیة شعار الحرب ضد الفقر وتتعهد بتقلیص عدد الفقراء، 

تقف التوقعات حول الزیادة السكانیة والبطالة والهجرة كتحدیات أخرى، حیث تشیر إلى وصول عدد سكان 

  2050.1رات نسمة بحلول العام ملیا 9الأرض إلى 

وقد أدى التزاید السكاني وضغط المنافسة العالمیة وتداعیات سیاسة المؤسسات المالیة الدولیة 

  الإصلاحیة على الصعید المالي والإقتصادي إلى زعزعة مفهوم أمن العمل والدخل وتفاقم ظاهرة البطالة.

والإقتصادیة  النامیة وتطور الشروط الإجتماعیة كما أن عدم التوازن بین التزاید السكاني في الدول

للهجرة بحثا عن حیاة كریمة، وأصبحت ظاهرة الهجرة بما  ارئیسی، كان دافع ها العولمةتالصعبة التي افرز 

  فیها الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة عالمیة تشهدها العدید من المجتمعات.

   التهدیدات التكنولوجیة: -2

تكنولوجیا الإعلام والمعلومات والإتصالات الذي یشهدها العالم الیوم،  في ظل الثورة الهائلة في

والإبتكار أساس الثروة والنفوذ والأسلحة الرئیسیة للزیادة الإقتصادیة، وأصبح  أصبحت المعرفة والإختراع

 التقدم یقاس بمدى القدرة على ملاحقة التطور التقني وثورة المعلومات والإتصالات، مما فرض تحدیات

 خاصة.بصفة متزایدة على الدول النامیة 

وبدأت الدول النامیة تدرك أهمیة التكنولوجیا كأداة تنمویة، حیث أصبحت جزءا لا یتجزأ من 

الإقتصاد الجدید، ولكن الفجوة الرقمیة أصبحت تعكس وتفرض التقدم الحاصل في دول الشمال وتزید من 

  .2تخلف وتهمیش دول الجنوب

اجتماعیة سیئة على مجتمعات الدول الغربیة فحسب  االتكنولوجیة كان لها آثار كما أن هذه الثورة 

وأدى إلى  لاقات الاجتماعیة،فرنسیس فوكویاما فإن هذا التطور التكنولوجي تسبب في تصدع في الع

  .الجریمة وتفكك الروابط الأسریة تصاعد معدلات

بسبب كثرة انتشار حیاة الإنسان،  ي في مجال التسلح، یشكل تهدیدا علىنالتطور التق وأصبح

غفل عن ر الشامل وصعوبة مراقبتها وضبطها، ولا یمكن أن نالأسلحة التقلیدیة والخفیفة وأسلحة الدما

حیث أصبح الإرهابیون یستحدثون مختلف  ،خطورة التكنولوجیا إذا ما وقعت في أیدي الجماعات الإرهابیة

تهم مستغلین بذلك ما تفرزه التقنیة الحدیثة (التكنولوجیا) من أفكار الوسائل والأدوات والأسالیب لتنفیذ عملیا

  وآلیات في مختلف المجالات، وبخاصة في مجالي الإتصالات والمواصلات والأسلحة والمتفجرات.

                                                             
  .18، ص 2008، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ن البشري وسیادة الدولالأمالیاس أبو جودة،  1
، القاھرة: مركز الأھرام للدراسات السیاسیة كراسات استراتیجیةعادل عبد الصادق، " القمة العالمیة للمعلومات وتحدي الفجوة الرقمیة"،  2

  .10، ص 2004، 111والإستراتیجیة، العدد 
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  التهدیدات السیاسیة:  -3

یات لأن من مظاهر العولمة نجد عولمة حقوق الإنسان فإنتهاك حقوق الإنسان ومعظلة انعدام الحر 

السیاسة، وغیاب نظام سیاسي یتمیز بالقبول العام الداخلي والخارجي متماسك ومتجاوب مع تطلعات 

الشعب، إضافة إلى غیاب شبه تام لمؤشرات الدیمقراطیة والحكم الرشید، أصبحت تمثل حیزا هاما من 

لیة، المالیة منها إلى مرحلة أن القوى الكبرى ومختلف المؤسسات الدو  ، وصلتأولویات المجتمع الدولي

حلال الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان، وهو ما خاصة، أصبحت تتدخل في شؤون الدول من أجل اٍ 

شعار  ستغلال بعض الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیةیطرح من جهة أخرى تخوفات حول ا

  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لتحقیق أهداف استراتیجیة.

   ثقافیة:التهدیدات ال -4

 L’autre - في كتابه العولمة الأخرى Dominique Wolton  ونولت دومینیكیقول 

Mondialisation  " : سیاق ثورة الإتصالات تلغي المسافات المادیة فإنها إذا كانت العولمة الإعلامیة في

ویقصد بذلك أن العالم أصبح أمام مفهومین نقیضین، فمن  ،1" قد تخلق في المقابل مسافات وحدودا ثقافیة

یمنة اقتصادیا وهي الولایات جهة العولمة الثقافیة تقول بوجود ثقافة عالمیة موحدة تهیمن علیها القوة المه

الأصولیة الثقافیة التي تفترض أن العالم مؤلف من جزر ثقافیة مغلقة ینعدم  ،جهة ثانیةومن  المتحدة،

  یما بینها.التواصل ف

بي ومعظم الدول النامیة على حد سواء، فالثقافة و حادیة الأمریكیة تثیر قلق المجتمع الأور الثقافة الأ

ت التقلیدیة لكثیر من المجتمعات التي تشكل تهدیدات بارزة للثقافا ،الجماهیریة من الكتب إلى الأفلام

  2تعرف غنى وتنوعا ثقافیا یفوق الثقافة الأمریكیة.

ومن أجل معالجة التحدیات الثقافیة لعولمة الثقافة الأمریكیة والأصولیات الدینیة التي تشكل التهدید 

 افات والهویات الثقافیةعلى أسالیب التعایش بین الثق الرئیسي للأمن العالمي، لا بد من ارساء عولمة بدیلة

  من منطلق المساواة والإحترام المتبادل.

  التهدیدات البیئیة: -5

(المحیط) الذي نعیش فیه سواء كان یابسة أو ماء أو هواء،   وتتضمن كل تهدید یمس الحیز 

وتعتبر البیئة قضیة أمنیة ذات طابع أفقي كوني غیر محدودة جغرافیا تمس كل الفواعل والمجالات، ولعل 

                                                             
  .35اس أبو جودة، مرجع سبق ذكره، ص الی 1
، ترجمة: غسان غصن، نیویورك: : الحریة الثقافیة في عالمنا المتنوع2004تقریر التنمیة البشریة لعام والتنمیة البشریة "، " الحریة الثقافیة  2

  .21 ، صU.N.D.P  ،2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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هذه  الدول الصناعیة الكبرى تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولیة عن تدمیر الطبیعة، حیث استغلت

الإمكانات التقنیة والعلمیة الهائلة للإفراط في استغلال الموارد الطبیعیة، ومن أعظم المشكلات البیئیة، 

ظاهرة الإحتباس الحراري، تآكل طبقة الأوزون، التصحر، الإنقراض الحیواني والنباتي، ظاهرة الأخطار 

شعة والكیمیاویة وطمرها في باطن الأرض الحمضیة المهلكة للتربة والآثار، مشكلة النفایات الصناعیة الم

الإستهلاك المفرط لمصادر الطاقة غیر المتجددة (النفط، الفحم الحجري، الغاز و أو قعر المحیطات، 

 .1الطبیعي والصخري)

، أن التهدیدات الأمنیة أصبحت أكثر اتساعا وانتشاراما یمكن استخلاصه من هذا العنصر هو 

إلى  بریجنسكيدى حسب بشكل أ ،عالمیة في مداه یة في تعریفه وأكثرأصبح أقل وطنحیث أن التهدید 

نهایة عصر "الأمن المطلق" فلم یعد بمقدور أي دولة مهما بلغت قوتها أن تحمي نفسها من التهدیدات 

، لیس هذا فقط بل أن الأمر أصبح یطرح تحدیات حتى بالنسبة للهیئات الأممیة ذات 2الأمنیة الراهنة

ن ، ولك3أجل انقاد الأجیال القادمة من الحروبمن  ي كهیئة الأمم المتحدة التي كان تأسیسهاالطابع العالم

 دوانیة أصبح الحدیث عن دور مثل هذهبعد من دول تشن حربا عفي ظل تهدیدات تمتد إلى ما هو أ

نسانیة الهیئات في رصد وتحیید التهدیدات الأمنیة یتم على نطاق واسع فالتهدیدات الیوم تعرض أمن الإ

  .4كافة للخطر علاوة على أمن الدول

تراجع دور الدولة  متغیرات الدولیة الراهنة، أدى اٍلىإن طبیعة التهدیدات الأمنیة الجدیدة في ظل ال

في مواجهة هذه الأخیرة، وبالمقابل بروز دور قوى جدیدة على الساحة الدولیة، المنظمات الدولیة 

ت الدولیة المتخصصة، والمنظمات والتجمعات الإقلیمیة، والمجتمع الحكومیة وغیر الحكومیة، والوكالا

المدني بكل حركاته الإجتماعیة والمنظمات العالمیة والثقافیة، والحركات والجمعیات الدینیة والثقافیة 

والبیئیة، وقد شكلت هذه القوى إلى جانب الدول المتقدمة والنامیة نواة الإدارة الجماعیة الدولیة لمعالجة 

  والتصدي لمختلف القضایا التي تهدد أمن الشعوب والدول على حد سواء.

  

  المطلب الثالث: تحلیل الادوار الاقلیمیة والدولیة في ظل التهدیدات الأمنیة الجدیدة

                                                             
دمشق: دار  معاصرة (المشكلة السكانیة، موارد المیاه العدبة، التلوث البیئي، التصحر، الطاقة، العولمة)،قضایا عالمیة صالح محمود وھبي،  1

  .97، ص 2001، 1الفكر المعاصر، ط
 بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد المستقبل العربي،حسن الحاج علي أحمد، "حرب أفغانستان التحول من الجیوسیاسي إلى ثقافي"،  2

  .15 -14، ص ص 2002، فیفري 276
: العدد العالم الإستراتیجيمصطفى بخوش،" التحول في مفھوم الأمن وانعكاسھ على الترتیبات الأمنیة في المتوسط"،  3 ، نوفمبر 01، الجزائر 

  .08، ص 2008
  .19، ص 1991، بیروت: دار الفرابي، امبراطوریة الفوضىسمیر أمین،  4
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  التعریف، النشأة والتطور. الفرع الاول: نظریة الدور:  

السیاسة الخارجیة لفهم قرارات ها أدبیات تیعد مفهوم الدور من المفاهیم الأساسیة التي استخدم

والتغیر في هذه السیاسة، وتشترك  احتمالات الإستمراروسلوكیات الدول وغیرها من الفاعلین الدولیین، وٍ 

هذه الأدبیات في افتراض أن أفعال غالبیة الوحدات الدولیة تحكمها توقعات وتصورات معینة حول ضرورة 

  نظامین الإقلیمي والعالمي.قیامها بدور أو مجموعة من الأدوار في ال

یكولوجیة الغربي منطلقة من أسس اجتماعیة سنشأت نظریة الدور وتطورت في إطار علم الإجتماع 

لا عن الرغبة في فهم بغیة فهم موقع الفرد وتأثیره في السیاسة الداخلیة والعالمیة فض ،بالدرجة الأولى

السیاسیة، مما دعا علماء السیاسة المعاصرین لوضع بنیة نظریة لمفهوم الدور في إطار  وتطویر الأنظمة

  علم السیاسة والعلاقات الدولیة.

من المفاهیم الغامضة التي عرفت جدلا وتباینا للآراء حولها، وهو یرتبط أكثر مفهوم الدور  یعتبر 

الاٍجتماعیة: " مجموع طرق الحركة في مجتمع ویقصد بالدور من الناحیة بالعلوم النفسیة والاٍجتماعیة، 

وهناك من یرى بأن الدور هو نظام من  1ما، التي تتسم بكابعها سلوك الأفراد في ممارسة وظیفة خاصة ".

أو ممثلا في طائفة من  القواعد الاٍجتماعیة، تتوجه نحو الفرد وحده ولذاته بصفته عضوا في جماعة

  .2الأفراد یتمیزون بسیكولوجیة ما"

والدور، كما یرى علم الاجتماع، هو وظیفة وأنموذج منظم للسلوك ضمن مجموعة من النشاطات 

  3الاجتماعیة، وكل دور أو وظیفة له صلة بالأدوار والوظائف الأخرى.

في كتابه " نظریة الدور "، اصطلاح تشریح الدور في وصف السلوك  Sarbin ساربینویستعمل 

  4العوامل التي تقود التناقض بین السلوكین الحقیقي والمتوقع للدور هي: المتوقع للدور الاجتماعي، ومن

  درجة وضوح الضوابط والنظم التي تحدد وظائف الدور -

  مدى فهم لاعب الدور للضوابط والنظم التي تحدد الواجبات والمهام المطلوبة منه -

  قهمدى قابلیة شاغل الدور لتنفیذ الواجبات والمهام الملقاة على عات -

 وغیرهم ممن ساربین و  Moreno مورینووقد شهد مفهوم الدور توسعا في تطبیقاته على أیدي 

فهوم یستخدم في دراسة سلوكیات الفرد على المتلفة حتى أصبح مخلات ومجافي سیاقات   المفهومطبقوا 

                                                             
  123، ص 1990، بغداد: دار الحكمة للطباعة والنشر، جتماع السیاسي أسسھ وأبعادهعلم الاصادق الأسود،   1
  120المرجع نفسھ، ص   2
"، في: عبد المنعم المشاط،   3 " تـأثیر العوامل الخارجیة على الدور الاٍقلیمي لمصر  ، الدور الاٍقلیمي لمصر في الشرق الأوسطجمال زھران، 

  103، ص 1995والدراسات السیاسیة،  القاھرة: مركز البحوث 
، الأردن: الأكادیمیون أدوار القوى الأسیویة الكبرى في التوازن الإستراتیجي في آسیا بعد الحرب الباردة وآفاقھا المستقبلیةیونس مؤید یونس،   4

  .11، ص 2015، 1للنشر والتوزیع، ط



	الفصل الاول : مقاربة مفاهیمیة نظریة للامن والتهدیدات الامنیة الجدیدة
 

76 
 

لات متعددة مثل التعلیم والخدمات الاجتماعیة والصحة النفسیة والكفاءة مجاستویات وفي المتلف مخ

قراطیة البیرو نظمات والمالإداریة، بالإضافة إلى دراسة أدوار وحدات متنوعة بخلاف الفرد مثل الأسرة 

ات، بالإضافة إلى الاتجاه وتغییرمتعددة مثل التكیف السلوكي  ر وقضایاظواهوالصناعیة، مع تناول 

  .1وغیرهاسات النسویة وقضایا النوع الدرا

وعلى مستوى العلوم السیاسیة، ظهرت محاولات عدیدة لتوظیف المفهوم في دراسة الظواهر    

السیاسیة وتفاعلات النظم السیاسیة وسلوك الفاعلین السیاسیین، حیث استخدم العدید من الباحثین الاٍقتراب 

النظام أو مؤسساته  ومفاهیمه لتحلیل عملیة التنشئة السیاسیة، أو دراسة الدور السیاسي لإحدى وحدات 

الرسمیة أو غیر الرسمیة من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وغیرها، أو أحد الفاعلین السیاسیین ممن 

یتمتعون بالقوة السیاسیة نتیجة سلطتهم ومناصبهم الرسمیة مثل رئیس الدولة أو رئیس الوزراء والوزراء أو 

  2فوذ كرجال الأعمال ورجال الدین والمثقفین وغیرهم.أعضاء البرلمان، أو نتیجة مصادر أخرى للقوة والن

  

  لاقات الدولیة والسیاسة الخارجیةالدور في الع نظریة :الفرع الثاني

وفق نظریة الدور یعد مفهوم الدور من المفاهیم المركزیة التي وظفتها أدبیات السیاسة الخارجیة 

من الأدوار التي تضطلع بها في النظامین  التي تنطلق من افتراض أن لكل وحدة دولیة دورا أو مجموعة

إلخ، وأن هذه الأدوار تحددها الوحدة الدولیة بناءا … الإقلیمي والدولي، بدافع إما آیدیولوجي وإما براغماتي

على فهم صانعي السیاسة الخارجیة لمقدرات دولهم، ولشكل النظامین الإقلیمي والعالمي، والفرص المتاحة 

  فیهما.

اسة صعوبات تطبیق مفهوم الدور في مجال السی Philippe Prestreبریستر فیلیب وقد وضح

ستة معان على الأقل للمفهوم كما  بریسترق الأكادیمي حوله، وقد رصد فاالخارجیة بالنظر إلى عدم الإت

یرد في أدبیات العلاقات الدولیة وخطابات صناع القرار، فالدور قد یفهم بمعنى الإسهام أو الوظیفة، أو 

لتأثیر والنفوذ، أو كجزء من مخطط أكبر وتعبیر عن مسار للحركة أو السلوك. كمجموعة قرارات في ا

إطار سیاسة معنیة، أو بوصفه تعبیرا عن المكانة، وأخیرا قد یفهم الدور على أنه السلوك المتوقع بناءا 

  3.أدبیات علم الاجتماععلى قواعد معینة مكتوبة أو غیر مكتوبة وهو المعنى الأقرب لذلك المستخدم في 

                                                             
  5لخارجیة "، مداخلة في ملتقى بجامعة تلمسان: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص محمد طیبي و یونس مسعودي، " اقتراب الدور في السیاسة ا  1
  6المرجع نفسھ، ص   2

3 Philippe  G.  le  prestre,  Role quests in the Post-Cold war Era: Foreign policies in transition,  Montreal  &  
Kingston London: McGill-Queens University Press, 1997, pp 3-4  
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الدور في دراسات السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة تمثل  یمكن القول أن بدایة توظیف نظریةو 

في محاولات علماء النفس والاجتماع توسیع نطاق تطبیق نظریاتهم النفسیة القائمة على مفهوم الدور 

إطار التعامل مع القیادات السیاسیة كحالات  لتشمل العلاقات الدولیة وتحلیل سلوك القادة الدولیین، في

  .1مرضیة تحتاج إلى علاج نفسي

تي تصور صانع السیاسة الخارجیة للمجالات الرئیسیة ال فهوم الدور في السیاسة الدولیة عنمیعبر 

تي وتصوره للدوافع الرئیسیة للسیاسات الخارجیة لدولته وللوظیفة أو الوظائف ال ،نفوذالها دولته بتتمتع فی

یمكن أن یؤدیها وتوقعاته لحجم التغیر المنتظر سواء أكان في النظام الدولي أم الإقلیمي نتیجة قیامها بهذا 

  .2الدور

عى إلى إدراكها للأهداف والمصالح التي تس ات السیاسیة من حیثالوحد في الواقع، تختلف

، وهو ما یجعل سلوكها المادیةالمادیة وغیر  هاقدراتتحقیقها، كما أنها تختلف من حیث امكانیاتها و 

بشكل ینعكس على طبیعة الأدوار التي تؤثر بها بین دور فاعل أو  السیاسي الخارجي یختلف أیضا،

ختلاف تراتب الدول ضمن الهیكلة الهرمیة للنظام متوسط الفعالیة أو قلیل الفعالیة أو غیر ذلك تبعا لاٍ 

  .3دول صغیرة الدولي بین الدول سواء أكانت كبرى أم متوسطة أم

ویتطلب تعامل الوحدة مع النسق الدولي ووحداته المختلفة أن تحدد كل وحدة لذاتها وللآخرین 

طبیعة موقعها في هذا التنسیق، والوظیفة أو الوظائف الرئیسیة التي یمكنها أن تؤدیها في إطاره بشكل 

ور الذي تؤدیه الوحدة في النسق وهو ما یعبر عنه بالد العلاقات الدولیة الرئیسیة لهامستمر، وماهیة 

  .4الدولي، بهذا المعنى فإن لكل وحدة دولیة دورا في النسق الدولي، یصبح أحد علامات سیاستها الخارجیة

  5هي : بمجموعة من المراحل ة للدول الدور القوميویمر 

  ، أي التعرف الى أبعاد الموقف الدولي وجوانبهمرحلة استكشاف الموقف/ 1

  التي على أساسها ترسم السیاسة الخارجیة. ر القومي للدولة، في ضوء الثوابتتحدید الدو مرحلة / 2

أو المؤثرة في مختلف القدرات بیعة المتغیرات المحیطة بالبیئة تكییف الدور القومي مع ط / مرحلة3

  .أن یكون الدور مكافئا للموقف ، بمعنىة والمجتمعیة لدولة صانع القرارالمادی

                                                             
1 Ken spragu, " Time; space, reality and the cosmos the four universals of Moreno's Philosophy ", in : Paul 
Holmes, Marcia Karp, Michael Watson, Psychodrama since Moreno :Innovations  in theory and practice, 
London: Routgedge, 1994, p20. 

،  1989، 122بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد ،المستقبل العربيحسین توفیق ابراھیم: "مصر في النظام الإقلیمي بعد قمة عمان"،   2
  .74ص 

  . 42، ص 1998مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: ، )1994-1971سیاسة باكستان الإقلیمیة(ھاني الیاس الحدیثي،  3
  .48، مرجع سبق ذكره ، صتحلیل السیاسة الخارجیةسلیم، محمد السید   4

   43- 42ھاني الیاس الحدیثي، المرجع نفسھ، ص ص   5
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دید القیمة التي تقترن بالدور، فإذا ما تم فهم النظام الدولي أو الإقلیمي بوصفه بناءا / مرحلة تح4

اجتماعیا، فاٍن كل أمة ستمثل مواقع اٍجتماعیة عدة، أو أدوارا اٍقلیمیة ودولیة قیاسا على الأمم الأخرى، 

 قع بلدانهم اٍقیلیمیا ودولیا. وبالتالي فاٍن الدور القومي سیتحدد في ضوء اٍدراك صناع السیاسة الخارجیة لموا

و الإقلیمي على أنه بناء اجتماعي، فإن كل امة ستشمل عدة مواقع وعند فهم النظام الدولي أ

الدور القومي سیتحدد على على الأمم الأخرى، و بالتالي فٍان  إقلیمیة ودولیة قیاسا ااجتماعیة أو أدوار 

  .1بلدانهم إقلیمیا ودولیاضوء إدراك صناع السیاسة الخارجیة لمواقع 

الدور هو موقف واتجاه سیاسي، ناتج عن منظار تتداخل في تشكیله جملة من المحددات ف

الأساسیة منها هویة المجتمع ووصفه السیاسي والاجتماعي وبنیته والقیم السائدة فیه، ومدى استجابة 

، وبسبب اختلاف هذا المنظار تختلف الأفراد لهذه البنیة في تدعیم الاستقرار السیاسي للمجتمع والدولة

أدوار الدول على المسرح السیاسي العالمي، وتتمایز بعضها عن بعض تبعاً لمنظار كل واحدة منها 

، الموجّه الأساسي The Role Perspectiveللظواهر والحوادث السیاسیة المختلفة، إذ یعتبر منظار الدور 

وأدوار هذه الدول على الساحة الدولیة، وتحدید الاتجاهات لتشكیل مواقف الدول من القضایا العالمیة، 

التي تتبعها النخب السیاسیة المسؤولة عن صناعة القرار السیاسي فیها، عبر وضع إطار عام محدد 

للسلوكات التي تنتهجها.  كما أن أداء الدور، یتشكل نتیجة لرؤیة سیاسیة واضحة لمصالح الدولة وأهدافها 

  .2ما توفره إمكاناتها والقدرات التي هي في حوزتهاالوطنیة، في حدود 

  3ویتمیز مفهوم الدور عندما یتعلق بسلوك الوحدات القومیة بالخصائص التالیة:

لا ینصرف مفهوم الدور إلى مجرد تصور صانع السیاسة الخارجیة هذا الدور، ولكن یشمل أیضا  -

السیاسة الخارجیة مفهوما لدور دولته  كیفیة ممارسته في مجال السیاسة الخارجیة، فقد یقدم صانع

ضمن النسق الدولي على أنه تحقیق السلام العالمي، بینما لا یفعل شیئا لترجمته إلى سیاسة 

 محددة.

إن مفهوم الدور لا یشمل فقط تصور صانع السیاسة الخارجیة لدور دولته، ولكنه یشمل بالإضافة  -

رى، وخاصة الأدوار الذي یفترض أن تؤدیها إلى ذلك تصوره للدور الذي تؤدیه الوحدات الأخ

 الأعداء الرئیسیون.

 من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور في آن واحد، وهذا الوضع هو الأكثر شیوعا. -
                                                             

  .14المرجع نفسھ، ص  1
، 2013، 04، العدد 19، الاردن: عمادة البحث العلمي، المجلد المنارةعمر الحضرمي، " الدولة الصغیرة : القدرة والدور ، مقاربة نظریة "،   2

  56ص 
  15یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص   3
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یمكن أن تلعب الدولة دورا معینا على المستوى العالمي، ودورا آخر على المستوى الإقلیمي  -

یا یعتمد على تفاعل مجموعة من التغیرات تمثل في مجملها والدور الذي تلعبه الدولة إقلیمیا ودول

للدور،  هتها في تشكیل المقومات الأساسیةعناصر القوة القومیة للدولة، التي تساهم من ج

وتعكس قوة الدولة وتعطي إمكانیة توقع الدور الذي تسعى للعبه كل وحدة وفقا لمستوى قوتها 

 وإمكانیاتها.

فاٍن مفهوم الدور ینطلق من تصور أن تعامل الوحدة الدولیة مع  Karl.J. Holsti هولستيوحسب 

ذات الهدف السلبي أو - بقیة الوحدات في المحیطین الإقلیمي والدولي معا یتطلب أن تحدد تلك الوحدة 

لذاتها وللآخرین الوظیفة الرئیسیة التي تؤدیها بشكل منتظم في هذا النسق الدولي، سواء كان  -الإیجابي

أو عالمیا، وماهیة العلاقات الدولیة الرئیسیة للوحدة، خصوصا في دائرة المجالات الحیویة لتلك  إقلیمیا

الوحدة، وهو ما یعبر عنه بالدور الذي تؤدیه الوحدة في النسق الدولي ویصیر أحد مكونات سیاستها 

  2أبعاد رئیسیة هي: ربعةأعلى دور الخارجي للوحدة الدولیة یشتمل ال. و 1الخارجیة

ü :الدولي، و  الاٍقلیمي تصور صانع السیاسة الخارجیة لمركز الوحدة في النسق البعد الأول

والمستوى الجغرافيّ الذي یوجد فیه هذا المركز،ویقصد بذلك تصور صانع السیاسة الخارجیة 

للمجالات الرئیسیة التي تتمتع الوحدة فیها بالنفوذ، ودرجة النفوذ والقوة التي تتمتع بها الوحدة 

الدولیة في هذا المجال، فقد یتصور صانع السیاسة الخارجیة لهذه الوحدة أن المجال الرئیسي 

لدوره هو المستوى الإقلیمي أو المستوى العالمي أو الاثنان معا، وفي كل مستوى یقدم تصورا 

 لدرجة التوسع والنفوذ المتوقعة.

ü یة للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة، تصور صانع السیاسة الخارجیة للدوافع الرئیس :البعد الثاني

وتتفاوت تلك الدوافع ما بین دوافع صراعیة آیدیولوجیة أو براغماتیة أو تعاونیة، ومدى عقیدة 

وإیمان تلك الدولة بدورها في الإقلیم أو على المستوى العالمي، وتصوره أیضا تجاه الوحدات 

لمقاومة، وتصورها لقدرات الدول الأخرى الدولیة الأخرى ومعدل قوتها وقدرتها على التصدي وا

 ذات المصالح الاستراتیجیة في الدول المعنیة بدورها.

                                                             
1 Karl.J. Holsti," National Role Conceptions in the study of foreign policy ", International studies Quarterly, 
New Jersey: Wiley-Blackwell, No.3, 1970, p 233 

مركز الخلیج العربي / عبد الرؤوف مصطفى الغنیمي، " مستقبل الـتوغل الإیراني في سوریا في میزان نظریة الـدور في الـعلاقات الـدولیة "،  2
  في:   للدراسات الاٍیرانیة،

 -%D9%88-g/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AAhttps://arabiangcis.or/  

https://arabiangcis.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A/
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ü :ة التي یتفاعل فیها من منطلق الاستراتیجیة للبیئة الخارجیصانع السیاسة  تصور البعد الثالث

ة مع دول أخرى أو أطراف أخرى لخدمة مصالحها وأجندتها في الإقلیم، وتتألف هذه البیئ ذاتي

هات، وقضایا، وتهدیدات، وفرص، وتوجلاقات، وع، وظروف، خارجيوآخر  داخليمن سیاق 

ومع الدول والأطراف  الماديلاقاتها مع العالم عوتفاعلات، ونتائج تؤثر في نجاح الدولة في 

 .ة المحتملةالمستقبلیات والمستجدي المصادفة عامل تضمالأخرى، كما 

ü  :السیاسة الخارجیة لحجم التغیر المحتمل في النسق الإقلیمي والدولي توقعات صانع البعد الرابع

نتیجة أداء وظیفته، سواء السلبیة أو التعاونیة في الإقلیم أو العالم في ظل سیادة متغیرات 

وتحالفات ومواقف إقلیمیة ودولیة معینة، تساعده أو تعرقله في تنفیذ استراتیجیة لتحقیق دوره المرجّ 

 ه وأجندته.في نطاق مشروع

وهناك مجموعة من العوامل والمقومات التي تتحكم وتؤثر في أداء الدور الخارجي الدولة یمكن 

  تلخیصها في النقاط التالیة:

یتطلب أداء الدور إنفاق موارد معینة حسب حجم الدور المرجو. ومِن ثَم فكلما اتسق الدور مع  -

یته. فإذا زادت مساحة الدور عن مقدرات الدولة، زادت قدرات الدولة، ازدادت فعالیته وإمكانیة استمرار 

احتمالات انهیاره خاصة اٍذا كانت هناك مواقف جادة وتحركات مضادة لوحدات دولیة أخرى في 

  1الإقلیم، وإلا استمر الدور رغم ازدیاد مساحته عن قدرات الدولة.

العامل الأساسي الذي یؤثر في تكوین الدور الخارجي للدولة هو مفاهیم وتصورات صانعي  -

. ولكن في تحدیده الخارجيالمباشر للدور  دالمحدرات هي والتصو ة، فهذه الرؤى الخارجیالسیاسة 

ها أهمة یتأثر بعدد من المتغیرات الأخرى، لعل الخارجیصانع السیاسة  فإنة الدولیلدور الوحدة 

ة. هذا الدولیللدور الذي قد تقوم به الوحدة  والدولیةة الإقلیمیة الخارجیتوقعات القوى الكائنة في البیئة 

  .2ةالدولیللوحدات  الخارجية یؤثر في الدور القطبیشكل البنیة  أنبالإضافة إلى 

على الصعیدین  یتأثر صانع السیاسة الخارجیة، للدور بمیزان القوى بین الوحدة الدولیة وحلفائها -

الإقلیمي والدولي والوحدات المتعاملة معها، وبموقعها الجغرافي، وبحجم مقدراتها الاقتصادیة 

  والعسكریة، وحجم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجهها الوحدة الدولیة.

                                                             
  المرجع نفسھ  1
  المرجع نفسھ  2
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ئف التي تؤدیها دور الدولة ووظیفتها في النظام الإقلیمي والدولي یرتبطان بطبیعة الأدوار والوظا -

الدول الأخرى في اٍطارها الاٍقلیمي والدولي، وبالتالي تتحدد فاعلیة هذا الدور، بل إن التفاعل بین 

  1الأدوار والوظائف المختلفة قد یوجد دورا من العدم، وقد یقضي على دور قائم.

، یمكن أن نصنف أدوار الدول طبقا 1970سنة  هولستياستنادا إلى التصنیف الذي قدمه  -

لمعیارین، هما: مضمون الدور، هل هو صراعي أم تعاوني أم محاید، ومدى قوة النشاط الذي تقوم به 

وتوكل للآخرین  سلبية للقیام به أم أنها تضطلع بدور بإیجابیالدولة في إطار هذا الدور، هل تتدخل 

  2.ة القیام بمعظم أنماط الدورمهم

  

   للدولة والدور العالمي مفهوم الدور الإقلیمي الثالث: لفرعا

  أولا: الدور الاٍقلیمي

وار الإقلیمیة بالاهتمام المتزاید نتیجة المتغیرات الدولیة بعد نهایة الحرب الباردة، حظیت دراسة الأد

الأحداث، وانفرادها وى الإقلیمیة فیما یخص التأثیر على مجرى الدور المتعاظم للق والتي أدت اٍلى اٍظهار

في التحكم بالتفاعلات والعلاقات ضمن حدود النظم الاٍقلیمیة التي تنتمي اٍلیها، مع التراجع الملحوظ للقوى 

العظمى والخارجة عن تلك النظم الاٍقلیمیة في التأثیر على الطبیعة الداخلیة للعملیات السیاسیة الاٍقلیمیة 

 فاٍن الاٍنخفاض في قدرة الدول الكبرى على الاٍمتدادیفید مایرز، دوحسب  3دون اٍرادة الأطراف الفاعلة.

بقوتها بصورة موحدة على كوكب الأرض، قد سمح للدول الاٍقلیمیة ذات النفوذ بأن تمارس تطلعات 

للهیمنة ظلت مكبوتة. وسواء ألعبت الدول المهیمنة المحتملة أم القوى الاٍقلیمیة المحوریة دورا تجمیعیا أم 

  4ا، فاٍنها ستبعث دائما دینامیكیة جدیدة في عملیات التوجه حیثما ظهرت.تفریقی

التي تمارسها الدول في حدود النظم الإقلیمیة التي تنتمي إلیها أو المجاورة  یصطلح على الأدوارو 

لها بـ" السیاسة الإقلیمیة"، ویختلف نمط السیاسات الإقلیمیة، حیث أنها قد تأخذ منحى صراعیا وقد تأخذ 

ة وشكل قلیمیالإمنحى تعاونیا، وفي ضوء استقرار المصالح والقضایا الإقلیمیة تتحدد أدوات السیاسات 

ذي یستند أصلا إلى التحالفات التي تقوم بین دول الإقلیم والأسس التي تستند إلیها، ومدى الاستقرار ال

                                                             
  104جمال زھران، مرجع سبق ذكره، ص   1
   131-130 ص ، ص1991، 5، القاھرة: المكتبة الأكادیمیة، ط العلاقات السیاسیة الدولیةاسماعیل صبري مقلد،   2
  15یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص   3
الأمم المتحدة وضرورات الاٍصلاح في نصف قرن: ناصیف یوسف حتي، " الاٍقلیمیة الجدیدة بعد الحرب الباردة "، في حسن نافعة وآخرون،   4
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تصال السائد بین دول الإقلیم من جهة وبین دول الإقلیم والمحیط السیاسي الدولي من جهة طبیعة نظام الاٍ 

  1أخرى، ویمكن تحدید مجال السیاسة الإقلیمیة ضمن مستویین:

: هو السلوك الصادر عن مجموعة وحدات أو دول الإقلیم إزاء موقف ما سواء الأول لمستوىا

داخل الإقلیم أو خارجه، معبرا عنه من خلال الهیكل التنظیمي للإقلیم الذي یمثل آلیة صنع القرار 

  الإقلیمي.

ء الإقلیم حیث هو سیاسة الجزء اتجاه الكل، أو بعبارة أخرى سیاسة دولة ما إزا المستوى الثاني:

تتحدد سیاسة الدول الإقلیمیة وفقا لطبیعة برامج تلك الدول ومبادئها وأهدافها وطبیعة كل المتغیرات المؤثرة 

المبادئ والأهداف، فضلا عن اختلاف  ختلافلاٍ في الموقف، وهنا تتباین سیاسات الدول الإقلیمیة تبعا 

  رادات والقدرات .الإ

عا لاختلاف القدرات والتوازنات، حیث أن الدور ثابت من السلوك تب هو نمط غیرفالدور الاٍقلیمي 

لى اختلاف طبیعة الدول الذي تؤدیه دولة ما یختلف عن الدور الذي تؤدیه دولة أخرى، ویعود ذلك إ

اختلاف المتغیرات المحیطة بالموقف وفي أهداف الدول ومصالحها، ویرتبط بالنتیجة بجملة فضلا عن 

مقدمتها: حجم الدولة ومكانتها في الإقلیم الذي تنتمي إلیه، وطبیعة التوجه العام السیاسي شروط یأتي في 

للدولة في محیطها الإقلیمي وبأهداف تلك السیاسة ومدى توفر المواد اللازمة لتنفیذها فضلا عن الأدوات 

الدولیة لهذا الدور حتى التي یتم تحدیدها لتحقیق تلك الأهداف فضلا عن قبول واعتراف البیئة الإقلیمیة و 

  2یتغیر ویكتسب صفتي الاستمرار والفاعلیة.

وبناء على ما تقدم فإن الدور الإقلیمي الذي تؤدیه قوى إقلیمیة معینة یختلف في تأثیره تبعا 

  3لعاملین:

أ/ القدرات الذاتیة والمادیة والمجتمعیة التي یركن إلیها السلوك السیاسي الخارجي لتلك القوى الأمر 

  لذي یحدد أداءها على الصعیدین الإقلیمي والدولي.ا

ب/ العلاقة بین الدور الإقلیمي بقوى إقلیمیة والقوى الدولیة التي تستند إلیها تبعا لمفهوم المصالح 

  ستراتیجیات.المشتركة وطبیعة تلاقي المصالح والاٍ 

فلنمط توزیع القوة في النظام الإقلیمي دوره في تحدید أبعاد الدور الذي یمكن أن تؤدیه الدولة وفقا 

لما تملكه منقدرات مادیة ومجتمعیة، ووفقا لما یسمح به ذلك النمط للدولة من حریة للحركة، او ما یفرضه 

                                                             
  . 21ق ذكره، صھاني الیاس الحدیثي، مرجع سب 1
، 1998، القاھرة: مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، ینایر السیاسة الدولیةمحمد سعد أبو عمود، "الرؤى الأمریكیة لدور مصر الإقلیمي"،  2
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أو مراتب للأدوار الإقلیمیة  علیها من قیود تحد من حركتها إقلیمیا ودولیا، لذا نجد أن هناك طبقات

والدولیة، وهناك أدوار رئیسة وأدوار تابعة، وهناك أدوار قیادیة وأدوار ثانویة، ولكل نظام إقلیمي دولة قائدة 

  1تمارس فیه الدور الأساسي، تلیها أدوار أخرى أقل تأثیرا.

ر التي تلعبها، أو یحتمل هتمام أساسا بالأدواوتنصرف الدراسات الخاصة بالأدوار الإقلیمیة إلى الاٍ 

أن تلعبها القوى الإقلیمیة الفاعلة، والتي تمتلك عناصر القوة التي تمكنها من التأثیر بشكل ملحوظ في 

محیطها الإقلیمي، والمشاركة بكثافة في تفاعلات النظام الإقلیمي التي تنتمي إلیه، وتصنف هذه الدول 

أي الدول الرئیسیة التي تؤثر طبیعة  الذي تنتمي إلیه،ضمن دول القطاع المركزي في النظام الإقلیمي 

العلاقات القائمة بینها، وطبیعة السیاسة الإقلیمیة لكل منها ومستوى إمكانیاتها، وشكل تحالفاتها الداخلیة 

والخارجیة على طبیعة المناخ السائد في النظام على مختلف الأصعدة، السیاسیة والاقتصادیة وكذا 

تعاونیة أو  ضلا عن تأثیرها في الطبیعة الممیزة لتفاعلات النظام الإقلیمي  أي ما إذا كانتالإستراتیجیة، ف

  2صراعیة.

لدراسة الهیمنة الإقلیمیة، فإنه یمكن التمییز بین ثلاثة من الفواعل داخا  مایرز دیفیدوحسب نموذج 

القطاع المركزي، وذلك تبعا للاختلاف في طبیعة الأدوار التي تضطلع بها كل دولة في القطاع خصوصا 

ن وفي النظام الإقلیمي عموما، والتي تعد انعكاسا لاختلاف طبیعة الدور الإقلیمي التي تتبعه كل دولة م

  3أدوار تلك الفواعل على النحو التالي: مایرزركزي في النظام الإقلیمي، ویصنف دول القطاع الم

الدولة أو الدول التي تمتلك أو في طریقها لامتلاك  المهیمن الإقلیمي أو المتطلع إلى الهیمنة: -

 قوة كافیة للسیطرة على نظام إقلیمي.

والمساومون هم دول تمتلك  ،الإقلیمیة المعرضة للهیمنةالنظم هو الفاعل الثاني في  المساوم: -

قوة كافیة للمساومة بفاعلیة مع الدول المهیمنة أو الطامعة للهیمنة ویكون في مقدرة كل واحدة منها جعل 

نفقات ممارسة نفوذ الهیمنة باهظة، أو على الأقل یمتلك المساومون قدرة كافیة على تحدي القوة المادیة 

  .للهیمنة أوالساعیة المهیمنة لمعنویة للدولوالعسكریة وا

قد لا تقل ، قد یكون دولة أو عدد من الدول التي تعد قوى فاعلة داخل النظام الإقلیم :الموازن -

فهي  قوة الدولة المساومة لكنها من منظور الدور تقوم بمهام مختلفة داخل النظام، من الناحیة المادیة عن

                                                             
، ص 2008، 1دبي: مركز الخلیج للأبحاث، ط )،2000-1979التعاون الخلیجي (  السیاسة الاٍیرانیة تجاه دول مجلسمنصور حسن العتیبي،   1

39  
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الصراعات بین المهیمن أو المتطلع للهیمنة من جهة والدولة أو الدول المساومة في الغالب محایدة في 

من جهة أخرى، فهي متوازنة بین الطرفین، وغالبا ما یعهد لها بمهام الوساطة في النظام كما أنها عرضة 

على قوة لإغراء مستمر من الطرفین للاحتواء أو التحالف ویتوقف التوازن في النظام الإقلیمي بشكل كبیر 

  .هذه الدول الموازنة ومدى رغبتها في القیام بمهام الوساطة

قلیمیة یمكن من خلالها فرز فاعل بین أدوار القوى الاٍ ثلاث مستویات للت Pearson بیرسنویحدد 

  :1وهذه المستویات هي دول القلب عن دول الاٍقلیم الأخرى،

  .المثار داخل النظامبمعنى مدى تجاوب الدولة مع النزاع الرئیسي : النزاع

  . بمعنى مدى مشاركة الدولة في العلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة مع أعضاء النظام: المشاركة

بمعنى مدى مشاركة الدولة في القضایا المثارة، وتقدیم المساعدات اللازمة في وقت : المساعدة

  .الحاجة

إلى هامشه أو العكس فإنه من الطبیعي وبالنظر لإمكانیة التحول في مواقع الدول من مركز النظام 

حیث تنتقل القوى في أداء أدوارها من مرتبة إلى أخرى تبعا  ة،الذهاب إلى أن حركة تبادل الأدوار ممكن

  2.لاختلاف عناصر القوة في الزمن وتأثیرها في طبیعة التوازنات الإقلیمیة والدولیة

الممكن ان تقوم بها الدولة في اطار نظامها الاٍقلیمي وهناك مجموعة من الأدوار الاٍقلیمیة التي من 

التي تنشط فیها، والتي تتنوع بتنوع الأهداف والاٍمكانیات التي تتوفر علیها الدولة، یمكن ایجاز هاته 

  3الأدوار في النقاط التالیة:

بالدول  هذا الدور اذا توفرت لها امكانات كبیرة مقارنة تمارس الدولة دور الزعیم الاٍقلیمي:* 

  الأخرى التي تقاسمها نفس الاٍقلیم

معینة قد نها تتوفر على مؤهلات بأ: تمارس هذا الدور الدولة التي تعتقد أو الرابط الجسردور * 

تكون جغرافیة أو ثقافیة، تمكنها من لعب دور الجسر الذي یصل بین ثقافتین مختلفتین، وقد اعتقدت تركیا 

في أوروبا وارتباطها التاریخي والدیني بالعرب، بأنها قادرة على القیام بهذا  سابقا نظرا لامتدادها الجغرافي 

  الدور.

: ویعني أن تقوم الدولة بتحرك نشط في مجال منع حل المشاكل، دور الدولة المثیرة أو المقلقة* 

لقرار واٍثارتها لدولة أو أكثر، سواء أكانت في محیطها الاٍقلیمي أم نطاق محیطها، حیث یعمل صانع ا
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السیاسي على خلق المتاعب للأطراف لمنعهم من التوصل الى حل ما بوضع العقبات أمامهم، كالقیام 

نفصالیة في مناطق مختلفة، وهو الدور الذي بالتحریض على الثورة في دول معینة، أو دعم حركات اٍ 

تطرق الى هذا الدور في قامت به لیبیا في منطقة الساحل الاٍفریقي، من خلال دعم الأقلیة الترقیة، وسن

  الفصل الثالث للدراسة.

أین تتولى الدولة مسؤولیة حمایة مجموعة من الدول لمواجهة العدوان  دور المدافع الاٍقلیمي:* 

  الخارجي في منطقة جغرافیة محددة، كالدور الذي لعبته مصر في فترة حكم جمال عبد الناصر.

نع السیاسة الخارجیة أن لدولته خاصیة في توحید حیث یعتقد ص دور قائد التكامل الاٍقلیمي:* 

  مجموعة من الدول في شكل دولة واحدة جدیدة.

ینبع هذا الدور عندما یجد المهیمن الاقلیمي أو المتطلع  دور المحرك الاٍقتصادي الاٍقلیمي:* 

  أن علیه واجبا أخلاقیا في تطویر اقتصادیات بعض الدول داخل الاٍقلیم.للهیمنة 

  

  الدور العالمي : ثانیا

یقصد به الدور الذي تؤدیه دولة ما وهي التي تكون واحدة من القوى العظمى وهذه الدولة التي 

تدخل في أي مكان من العالم دون مساعدة من أحد، وهذا التدخل یمكن أن تتتمتع بهذا الدور تستطیع أن 

العظمى في سیاستها الخارجیة دوما ، وتتجه الدول 1یكون عسكریا أو اقتصادیا أو سیاسیا أو إیدیولوجیا

كتساب المزید من الوزن والنفوذ مدعیة لنفسها الحق في الهیمنة على شؤون المجتمع الدولي نحو التوسع لاٍ 

  . تدخل في أي مسألة دولیة ذات شأن ولو لم تمس مصالحها الخاصة مباشرةالو 

لتوسعیة والمحافظة على وضعها وتهدف الدول الكبرى في سیاستها الخارجیة إلى تحقیق مصالحها ا

  : 2كدولة عظمى ولتحقیق ذلك تحرص الدولة العظمى دائما على تحقیق أمرین

منع غیرها من الدول الكبرى من التفوق علیها خشیة أن یؤدي تفوق إحداها إلى إنفرادها بالسلطة  -

مجرد موضع لسیطرة هذه على الجماعة الدولیة الأمر الذي یفقد الدولة العظمى وضع الزعامة ویجعلها 

دول  وحدها أو معهي  هبوطها الدولة المتفوقة أو أن یؤدي بالدول الكبرى الأخرى كلها أو بعضها إلى

  .أخرى إلى مستوى الدولة المتوسطة
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منع الدول الصغرى من اكتساب القدر من القوة التي تؤهلها للانضمام إلى دائرة الدول الكبرى  -

ى الكبرى بانضمام دول جدیدة إلیها الانتقاص من نفوذ الدولة العظمى ووزنها فمن شأن ازدیاد عدد القو 

  .الفعلي في میزان السیاسة الدولیة

وترتبط الأدوار العالمیة بنوعین من القوى الفاعلة على المسرح الدولي وهي القوى العظمى والقوى 

  :الرئیسیة وتمارس عددا من الأدوار وهي

یعني هذا الدور القدرة على النفوذ والتأثیر في مختلف أقالیم العالم بما : / دور المهیمن العالمي1

یحقق التوازنات الإقلیمیة المناسبة لتحقیق مصالحه في مختلف الأقالیم في العالم وسیاسات الولایات 

  .1المتحدة الأمریكیة خیر مثال على ذلك

لا مثیل لقوة  أننجد   21لقرن حسب بریجنسكي فإنه مع بدایة ا: دور الموجه العالمي المنظم2/

محوریة نشاطها الاقتصادي و  ،الولایات المتحدة الأمریكیة من حیث مداها العسكري على الصعید العالمي

كل هذه ، والتأثیر الإبداعي للتكنولوجیا الأمریكیة والجاذبیة العالمیة متعددة الأوجه ،إلى الاقتصاد العالمي

الأحوال كافة أصبحت في ف ،سیاسیا عالمیا لا نظیر له االأمریكیة نفوذالعناصر وفرت للولایات المتحدة 

، إلا أننا لا یمكن أن نغفل عن حقیقة أن 2العالمي والضامن الأساسي للاستقرار العالمي یقاعللإ اضابط

ضخامة أهداف ومصالح الولایات المتحدة الأمریكیة بوصفها قوة منفردة في العالم جعلها حرة التصرف في 

اغة العالم بما یخدمها، فأحل توازن المصالح محل توازن القوى واستخدمت الشرعیة الدولیة للأمم صی

  .المتحدة كغطاء لتبریر جهدها في إعادة صیاغة العالم بثوب جدید یلبي مصالحها

تكریس حالة التوازن بین عدد من الدول المتقاربة في القوة، هذا الدور یتضمن : حامل المیزان/ 3

والغایة منه لیس بالضرورة  ،على تقییم النتائج المفترضة بناء على فهم القدرات المختلفةفي هذا  ویعتمد

حل المشكلات القائمة بین مجموعة من الدول وإنما المحافظة على الاستقرار ومنع انفجار الصراع أو 

تحافظ على توزیع القوة بین  منع الطرف الأقوى من تحقیق النصر، فالدولة التي تقوم بدور حامل المیزان

للأقوى بأن یحقق  تسمححقق التوازن فیما بینهم، أي أنها تدعم الضعیف فلا بما ی ،عدد من المتنافسین

النصر في الصراع القائم بینهما، مما یؤدي إلى عدم اختلال التوازن، وحامل المیزان لابد أن یكون دائما 

  3.المتنافسةخارج المجموعة 

                                                             
، ترجمة: مالك فاضل، بیروت: دار الكتاب العربي، الفوضى و الاضطراب العالمي عن مشارف القرن الحادي و العشرینزبیغینو بریجیكسي،  1

  75، ص 1998
  7المرجع نفسھ، ص  2

  24یونس مؤید یونس، مرجع سبق ذكره، ص   3
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یتضمن هذا الدور التأثیر على قطاع واسع من الفاعلین في المجتمع الدولي : النشطالمشارك / 4

بما في ذلك المنظمات الدولیة، ومن الطبیعي أن یبدو هذا الدور واضحا في منطقة معینة أو مجال 

معین، حیث تظهر كل إمكانات وقدرات الدول التي تقوم بممارسته، ویبدو واضحا في تحركات ونشاطات 

من الدول الرئیسیة، لاسیما وأن قدراتها لا تسمح لها بالتحرك النشط في قطاعات محددة في المجتمع عدد 

الدولي أو في مجالات محدودة كما هو الحال لفرنسا وبریطانیا اللتان لا تزالان تتمتعان بنفوذ كبیر في 

الساحل الاٍفریقي، وفي ، ویتضح الدور الفرنسي جلیا في منطقة 1كانت خاضعة لسیطرتهاالتي المناطق 

اٍفریقیا بصفة عامة باعتبارها منطقة نفوذ تقلیدیة لفرنسا، وهو ما جعل السیاسات الفرنسیة تجاهها نشطة 

  جدا، حتى وصلت الى درجة التدخل العسكري.

طبقا لهذا الدور یتصور صانع السیاسة الخارجیة أن لدولته واجبا رئیسیا : قاعدة الثورة العالمیة /5

في الحركات الثوریة الخارجیة ومدها بالمعونة المادیة والمعنویة وتوفیر قواعد تدریب لها على أرض الدولة 

  2.20ات من القرنیومن ذلك الدور الصیني في الستین ،ما یأخذ هذا الدور مفهوم تصدیر الثورةوعادة 

ینصرف هذا الدور إلى تحمل الدولة مسؤولیة دولیة في التوفیق والوساطة بین : / الوسیط الدولي6

الوحدات الدولیة في مختلف الصراعات الدولیة وبشكل مستمر أي أن الوساطة لا تستمر من أجل صراع 

  . 3واحد فقط والأمم المتحدة من الوحدات الدولیة الرئیسیة التي تلعب هذا الدور

 ردع أن لدولته مسؤولیة فيبیتضمن هذا الدور تصور صانع السیاسة الخارجیة  :رجل الشرطة /7

  .4مثل دور الولایات المتحدة الأمریكیة، من یتصورهم معتدین

  

وبالرجوع الى التهدید، فان هذا الاخیر یرتبط بادراك صانعي القرار والفاعلین السیاسیین، فلكي 

المواقف التي تاتي من البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة، لابد لها من خطوة اولیة تتعامل وتتقاعل الدولة مع 

تتحسس بها هذه المثیرات ومن ثم تكون واعیة لما یمكن ان تحمله هذه المواقف من فرص تسعى الدولة 

  5الى استثمارها لتحقیق اهدافها، او تهدیدات وكوابح تمنع تحقیق تلك الاهداف.

لوعي بالمثیرات تعریف الموقف، اي ادراكه وتصنیفه ضمن خانة معینة، وبانعدام ویطلق على هذا ا

  فقدان القدرة على تعریف المواقف. هطا الادراك ینعدم الفهم والوعي بالبیئة المحیطة ومن ثم

                                                             
  24المرجع نفسھ، ص   1
  50محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، مرجع سبق ذكره ،ص  2
  52المرجع نفسھ، ص 3

  51المرجع نفسھ، ص   4
، 2016عمان: دار الجنان للنشر والتوزیع، الادراك الاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة دراسة في المبادئ الجیوبولیتیكیا، عادل البدیوي،   5
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وبانعدام هذا التعریف لا یكون للدولة اي استعداد للتعامل مع تلك المحفزات والتهیؤ لها، فالادراك 

ضروري لاي سلوك تنتهجه الدولة في النظام الدولي، بل ان بفقدان هذا الادراك الاستراتیجي تنعدم  متغیر

القدرة على التقویم الایجابي للمناطق السیاسیة الجغر افیة ذات الاهمیة الحیویة للدولة، مما یؤدي الى 

ذاك تجاه اهداف الدولة وامنها فقدان القدرة على تقویم التهدیدات التي یمكن ان یحملها هذا الاقلیم او 

  1القومي.

ویرتبط الادراك الاستراتیجي بمدى فهم الدور الذي یمكن ان تؤدیه الدولة او تقوم به في محیطها   

او المحلي، وادراك الدولة للدور الملقى على عاتقها، ینعكس على المبادئ  او الاقلیميالدولي 

نظام الدولي من محلیة واقلیمیة وعالمیة، ومن المتصور ان الجیوبولیتیكیة التي ستصوغها وتؤدیها في ال

تؤدي الدولة اكثر من دور في آن واحد، فیمكن ان تؤدي دورا معینا على المستوى العالمي ودورا آخر 

  على المستوى الاقلیمي.

 وتختلف ادوار الدول في البیئة الدولیة، وتتمایز عن بعضها تبعا لمنظار كل واحدة منها وادراكها

للمواقف السیاسیة والمحفزات والتهدیدات المختلفة، فالادوار توجد بسبب ما یتصل بها من طبیعة الاهداف 

والمصالح كما یدركها صناع القرار، والتي تتجسد في الأمن والتنمیة والتطور الاقتصادي وتحقیق الرفاهیة 

علیها، او زیادة فاعلیتها، او باتجاه المجتمعیة، فضلا عن السعي لتحقیق مظاهر القوة للدولة عبر الحفاظ 

  2الظهور كقوة سائدة مهیمنة.

فادراك التهدیدات الامنیة یختلف من دولة الى اخرى، وهذا ما ینعكس بطبیعة الحال على الادوار 

التي تؤدیها تلك الدول، فما یتم ادراكه على انه تحدي بالنسبة لدولة ما ، تدركه دولة اخرى على انه 

یتم ادراكه على انه خطر من قبل دولة ثالثة. وبالتالي ستختلف الوسائل والآلیات تهدید، وقد 

  والاستراتیجیات التي تنتهجها الدول لمواجهة ذلك التهدید على حسب تقدیرها لحجمه ومدى خطورته.

تهدید ما یتوجب علیها ان تدرك جیدا حجم ذلك التهدید  مواجهةل حتى تنجح الدولة في اداء دورهاو 

ومصادره الحقیقیة، وان تراعي نقاط القوة والضعف لدیها في اطار رسم الخطط الامنیة التي ستنتهجها. 

فكلما كان الادراك لمصدر التهدید شاملا كانت اجراءات ازالته اكثر استیفاءا، خاصة اذا تعلق الامر 

الجدیدة التي تعددت مصادرها، وتخطى مدى تاثیرها الحدود القومیة للدولة، مما اصبح بالتهدیدات الامنیة 

یتطلب استراتیجیات وسیاسات امنیة محلیة واقلیمیة ودولیة لمواجهتها والحد من خطورتها، فعملیة تقییم 

یم التهدیدات والمخاطر لیست بالعملیة السهلة خاصة في ظل العولمة، حیث اصبح من الصعوبة تقی
                                                             

  ھ.المرجع نفس  1
  78المرجع نفسھ، ص   2
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الخطر لذاته من دون دراسة وحساب تاثیر عوامل اخرى في الخطر، قد تقلل من قیمة الخطر او تزید من 

  تاثیره او ربما تلغیه.

ان المخاطر والتهدیدات الامنیة بعد نهایة الحرب الباردة وفي ظل المظاهر المختلفة للعولمة، 

بعینها، بل نجدها منتشرة وتمس اكثر من  اصبحت مشتركة، فطبیعة هذه التهدیدات تجعلها لا تخص دولة

دولة واقلیم، كالامراض، الاوبئة، الاٍرهاب والتهدیدات البیئیة المختلفة...، كما انها سریعة الانتقال من 

مكان الى اخر بفضل التطور التكنولوجي الهائل. فلم یعد ادراك خطورة التهدید یرتبط بمدى قربه الجغرافي 

تجعل من ومن جهة اخرى، المصالح الدولیة التي اصبحت عالمیة الانتشار من عدمه. هذا من جهة، 

كن لما یم الدول وخاصة الدول الكبرى دائما في حالة ترقب وتقییم مستمر للمخاطر الامنیة خارج حدودها،

الدول  على مصالحها الاستراتیجیة في الدول مصدر التهدید، او حتى ان تلحقه هذه المخاطر من ضرر

  .من مصادر التهدید القریبة

لتهدیدات التي كانت تعد ثانویة بالنسبة لدولة ما نظرا لبعدها الجغرافي عنها، ن اوفي هذه الحالة فا 

تصبح ذات اهمیة كبیرة وحتى انها قد تصنف في خانة التهدیدات الرئیسیة اذا ما كانت تمس مصالحها 

بط بالنفط یتحول من تهدید ثانوي الى تهدید مهم، الحیویة، فعلى سبیل المثال نجد ان كل تهدید اذا ما ارت

ووسائل النقل وخطوطه ومعامل تكریره كلها مناطق حیویة تقفز من مستوى مصادر  فمناطق الانتاج

مما یستلزم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایة تلك المصالح،  ،نویة الى مصادر التهدید الرئیسیةالتهدید الثا

مع الاطراف الدولیة المختلفة المحلیة منها، اي مع الدول المنتجة والمصدرة  وغالبا یكون ذلك بالتنسیق

  للتهدید، وحتى مع اطراف خارجیة لها هي الاخرى مصالح ترغب في حمایتها.

لیمیة وعالمیة وبالتالي یمكننا القول ان عولمة التهدیدات الامنیة اصبحت تقتضي جهودا محلیة واق 

فحتى لو كان هناك اختلاف فیما بین الدول من حیث ادراكها لتهدید ما وتقدیرها  ،من اجل التصدي لها

لحجم خطورته من حیث مدى قدرته على الحاق الضرر بها وبمصالحها الحیویة من عدمه، فان طبیعة 

لك تم وصیاغة وبناء ادوارها الخارجیة لمواجهة التهدیدات الامنیة الجدیدة اصبحت تفرض على الدول رس

یما بینها لهذا نجد ادوار الدول تختلف ف التي تم تقدیرها. ادرجة خطورته، بما یتناسب طبعا و اتهدیدالت

اتجاه نفس التهدید نجد دولا تكتفي بالحوار والتفاوض، ودولا اخرى قد حیث انه لمواجهة نفس التهدید، 

  .تلجأ حتى الى التدخل العسكري

اطق التي استدعت في السنوات الاخیرة تفعیلا لأدوار وتعتبر منطقة الساحل الافریقي من بین المن

اقلیمیة ودولیة من اجل التصدي للتهدیدات الامنیة التي تعرفها، والتي تتنوع بین التهدیدات الامنیة 
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التقلیدیة والتهدیدات الامنیة الجدیدة التي لم تعد تمس فقط الأمن المحلي لدول المنطقة وإنما تصاعدت 

ددت اطرافها بما اصبح یؤثر على المستوى الاقلیمي وخاصة على دول الجوار التي حدتها، وتعقدت وتع

تتقاسم معها نفس الحدود وعلى رأسها الجزائر، وعلى المستوى الدولي وخاصة اوروبا. وسنتطرق من 

خلال الفصل الثاني الى اهم التهدیدات الامنیة في المنطقة وتداعیاتها، التي استدعت كل هذا الاهتمام 

  الاقلیمي والدولي بها.

   



 

  الفصل الثاني

الساحل الافریقيمنطقة البیئة الامنیة في   

 بین التهدیدات الامنیة التقلیدیة والتهدیدات الجدیدة
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تسمح لها التي إن لكل منطقة من العالم خصائصها التي تمیزها عن غیرها من المناطق الأخرى، 

لمنطقة ستقطاب قوى من خارج ابتنمیة وتطویر نفسها، كما یمكن لهذه الخصائص أن تكون عنصرًا لاٍ 

  بشكل یمكنها من التأثیر في مجریات الأحداث. هاتحاول استغلال

نة الأخیرة اهتماما دولیا ویشكل الساحل الإفریقي إحدى تلك المناطق التي أصبحت تعرف في الآو  

هو العامل الأمني، حیث یعرف الساحل الإفریقي مجموعة لا  برزهابالغًا، یرجع إلى عدة عوامل، لعل أ

ادیة واجتماعیة وحتى ترتبط بعدة متغیرات سیاسیة واقتص ، التيبأس بها من التحدیات والتهدیدات الأمنیة

  طبیعیة، سنحاول مناقشتها من خلال هذا الفصل.

  لساحل الافریقي وتداعیاته الأمنیة منطقة االمبحث الاول: الواقع الجیوسیاسي ل

  المطلب الأول : الخصوصیة الجغرافیة للمنطقة.

، المنطقةهذه الإفریقي، هو صوغ تعریف دقیق للعل أول ما یواجه الباحث حول منطقة الساحل 

رة متماسكة في البحوث السیاسیة ، فلم تتشكل صو بفقدانه لتعریف واضح یحدده الساحل تمیزیحیث 

یمتد  1،تسمیة الساحل تعني تقلیدیًا الشاطئ أو الحافة الجنوبیة للصحراءو  الأمنیة حول هذا الفضاء.و 

لسفانا اجغرافیا من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر فاصلا بین الصحراء الكبرى شمالاً ومنطقة 

وتمتد غربا من السنغال عبر موریتانیا ومالي وبوركینافاسو والنیجر وشمالاً تشاد و السودان حتى  ،جنوبا

  2إثیوبیا شرقًا.

، فإن منطقة الساحل الإفریقي *  CILLSS الدول لمكافحة الجفاف في الساحل وفق "لجنة ما بین

تضم تسعة دول هي: بوركینافاسو، جزر الرأس الأخضر، غامبیا، غینیا بیساو، مالي، موریتانیا، النیجر، 

  3السنغال وتشاد.

                                                             
1  Edmond Bernus, Jean-Yves Marchal, Yveline Poncet, " Le Sahel oublié ", Tiers-Monde, Vol. 34, No.134, 
1993,  p 311. 
2  Angel Rabasa, Steven Boraz, Peter Chalk, Kim Cragin, Theodore W. Karasik, Ungoverned Territories: 
Understanding and Reducing Terrorism Risks ,  California: Rand corporation , 2007, P 174. 
* CILSS: Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 

، شؤون عربیةعبد العالي عبد العالي حور ، "التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل و الصحراء و انعكاساتھا على الأمن القومي العربي"،   3
  .  188ص  ،2016، 167العدد   القاھرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة،
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 ،التنمیة في الساحل (استراتیجیة من أجل الساحل)اتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن و إستر حسب    

شمال بوركینافاسو،  ،، جنوب الجزائرمن موریتانیا غربًا مرورًا بماليتمتد الاٍفریقي فإن منطقة الساحل 

  .النیجر وإلى غایة شمال تشاد في الشرق

لدول استنادًا إلى المعیار السیاسي فإن منطقة الساحل تشیر إلى منطقة جغرافیة كبرى تضم او    

موریتانیا، مالي، بوركینافاسو، النیجر، تشاد،  ،السنغالأهمها: ، التي تواجه أزمة اقتصادیة وسیاسیة وبیئیة

  لى هذا الاقلیم.توضح الدول المنتمیة اٍ  )1الخریطة (، و 1غینیا الإستوائیةو 

  الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل الاٍفریقي والدول المنتمیة له ):1الخریطة (

  

  http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html : المصدر

لأبحاث الجغرافیة لنادي وتحدد بعض ا ،2بثلاثة ملایین كلم الاٍفریقي الساحل منطقة تقدر مساحة  

 Philipp  لیب هینریغفیلالتنمیة الإقتصادیة ، كدراسة إفریقیا الملحق بمنظمة التعاون و غرب الساحل و 

Heinrigs تلك المنطقة بین خطي "، ة ی: آفاق سیاسغیر المناخي في الساحلتالتأثیرات الأمنیة لل" :بعنوان

 .2°22و° 12العرض

                                                             
1 Edmond Bernus, Jean-Yves Marchal, Yveline Poncet, op.cit, pp 306-307. 
2 Philipp Heinrigs, " incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel : perspective politiques ", CSAO 
2010, at : 
https://www.oecd.org/fr/csao/publications/47234529.pdf  
 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/12/20141211101950627544.html
https://www.oecd.org/fr/csao/publications/47234529.pdf
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من أكثر ، وتعد 1هو ممطر موسمیاشمالاً، و  جافالین شبه الجاف جنوبا و ب المنطقة و یتراوح مناخ 

  ) .2وهو ما توضحه الخریطة (جفافا وتصحرا، الاٍفریقیة  المناطق

  -منطقة الساحل الإفریقي الأكثر جفافا - المناطق المناخیة في إفریقیا ):2الخریطة (

  

  / climatique-http://www.oecd.org/fr/csao/themes/changement المصدر:

  

، ارتفاع درجات الحرارة) الخاصة بالساحل الإفریقي (الجفاف، التصحرلقد أسهمت عوامل المناخ   

ثر الجفاف الذي أ، حیث في المنطقة والنزاعات للأخطار الأمنیةحداث نوع من العلاقة التفسیریة في اٍ 

إلى موجات من أدت فكثیرًا ما  ،كثیرة في العناصر الدیمغرافیة ضطراباتتعرفه المنطقة في إحداث ا

جرة الكبیرة للتوارق إلى هو ما یفسر الهو  ،الثمانینیات من القرن العشرینات و ی، كما حدث في السبعینالهجرة

أسهمت عودة أعداد منهم بعد ذلك الى بلدانهم في نهایة  .داخلیة للنیجر وماليإلى المدن اللجزائر و لیبیا وا

  أبرز أسبابها. الصعوبات المناخیةالتغیرات كانت  لاع نزاعات داخلیة في المنطقة،في اند الثمانینیات،

                                                             
 9، ص 2014، 1، أبوظبي: مركز الاٍمارات للدراسات والبحوث الاٍستراتیجیة، طالأمن في منطقة الساحل والصحراء في اٍفریقیاكریم مصلوح،   1
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على دراسة الكثیر من  *،الصحراءوقد عمل نادي الساحل وغرب إفریقیا وأیضا مرصد الساحل و  

راسات التي أنجزها قد طرحت احدى الدو  ،البیئیةبربطها بعناصر التغیر المناخیة والمائیة و هذه الإشكالیات 

عدى المناخ الرهانات : هل یتجاءت كما یلي  ،غرب إفریقیا أسئلة ذات صلة بالموضوعنادي الساحل و 

بصورة -، أو المباشرة لأزمة أمنیةسباب الكبرى و یة أحد الأ؟ هل تشكل التغیرات المناخكیف، و الأمنیة

الأخطار؟ و إذا كانت هل لها مفعول مضاعفة  .تتدخل بشكل متأخر في زیادة خطر الأزمة - عكسیة

، یمیل إلى تعجیل التهدیدات الأمر یتعلق بمتغیر خارجي م أنالإجابة نعم، فما طبیعة هذه الأخطار؟ أ

وصف حث حول قراءة الرهانات الأمنیة و الأسئلة تم طرحها في مقدمة بهذه  .1البیئیة و غیر البیئیة؟

لتنبیه إلى مدى ارتباط عدد من في امن أهمیة  لما لها، الشرقيمنیة في الساحل الغربي و الأحداث الأ

ین السكان المزارعین العلاقة بمناخیة كالجفاف والتصحر وندرة المیاه، و المشكلات الالمشكلات الأمنیة ب

  .2المواردتنقلین في إنتاج ظواهر كالهجرة والنزاعات حول الأرض و الرحل المرین و المستق

، هي عوامل مهددة درجة حرارة مرتفعة جداالمناخیة الصعبة من جفاف وتصحر و عوامل إن هذه ال  

، حیث أن الزیادة السكانیة الطبیعیة في ظل الزیادة السكانیة المرتفعةللأمن الغدائي في المنطقة خاصة 

 یزید الإنتاج في دول الساحل في حالات المطر ، حیث الزیادة الممكنة للإنتاج الغدائيتفوق دائمًا 

  .3% سنویًا2.7% بینما تزید الكثافة السكانیة بنسبة 1.5

اع أسعار ، بسبب إرتفوكانت النیجر أسوء حالة ،عانت موریتانیا والنیجر من موسم الجوعوقد   

قد بفعل الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة في النیجر و  ،2005% في جوان 25المواد الغذائیة بنسبة 

، و یعاني مباشرة في أمنهم الغدائيالضرر مسهم  10000ملیون شخص منهم  2.4تضرر جراء ذلك 

قد ارتفعت نسبة الأشخاص الذین و  ،ن سوء التغذیة الحاد في النیجرملیون طفل دون سن الخامسة م 3،2

  . في تسع دول من الساحل الإفریقيملیون شخص  18.4یعانون من سوء التغذیة إلى 

                                                             
"مرصد الساحل و الصحراء" ، ھو منظمة دولیة مستقلة قائمة في تونس، جاءت نتیجة حاجة تتعلق بالتوفیق بین جھود إفریقیا لتطویر أنظمة   *

%  من الأراضي معرضة  للتصحر ، وأغلب السیاسات واستراتیجیات التنمیة 46الإنذار، تتبع وضعیة الزراعات والأمن الغدائي و الجفاف ،إذ أن 
بلدًا إفریقیا و أربعة بلدان أوروبیة وھي : ألمانیا، فرنسا ، إیطالیا و سویسرا ، بالإضافة  22ور حول تدبیر الأزمات ونتائجھا، یظم ھذا المرصد تتمح

. " و  IGAD"إیغاد إلى كندا و أربع منظمات تحت إقلیمیة تمثیلیة من غرب إفریقیا و من شرق إفریقیا مثل الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة 
  .تجمع دول الساحل والصحراء، واتحاد المغرب الكبیر كما یضم منظمات في الأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني. 

1 Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE,"  Note méthodologique sur la lecture des enjeux sécuritaires et 
descriptifs des événements sécuritairesSahel Ouest et Sahel Est ", Document du CSAO, Paris ; Novembre 2009,p 
5,  at: http://www.oecd.org/fr/csao/publications/44241350.pdf 

 37كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   2
3 "Opinions divergentes sur la gravité de la crise alimentaire au Sahel, Agritrade", 4 juin 2012,  at : 
https://goo.gl/NU8bz6 
 

http://www.oecd.org/fr/csao/publications/44241350.pdf
https://goo.gl/NU8bz6
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تحتل مالي حالة انعدام الأمن الغدائي، و من ٪ 90٪ إلى 70في مالي تعاني نسبة ما بین و    

البشریة الذي أصدرته هذا حسب مؤتمر قائمة الدول الأكثر فقرا و  في دولة، 177من بین  174المرتبة 

ومالي تحدیدا  انعدام الأمن الغدائيمن  ، وقد تفاقمت معاناة دول المنطقة2004لعام  الأمم المتحدة

  . 1بعد الأزمة الأخیرة 2012خاصة منذ عام 

نعرج كذلك على الطبیعة ان ، لا بد إضافة إلى عامل المناخ وتداعیاته الأمنیة في المنطقة  

٪ من المساحة 20ط ، حیث أن الكثبان الرملیة تغطي فقو تضاریس منطقة الساحل الإفریقي الجیولوجیة

تدعى  اض أعطتها الریاح أشكال متموجة و هي منبسطة في شكل أحو الكثبان من من الكلیة للمنطقة، و 

ة بفعل كثبان أنها متحركهذه اللومنها كثبان مرتفعة وضخمة، وعمومًا فالمیزة الأساسیة  ،"ergs العرق"

"الرق یها الحصى والصخور بمختلف الأحجام وتدعىإلى جانبها هناك مساحات شاسعة تغطالریاح، و 

regsحمادات تدعى "، كبیرة نحتتها الریاح اب"(صحاري حصویة وهضHammadas وهي صحاري ("

التي تصل أعلى قمة في الجزائر و  Le Hoggarبالإضافة إلى جبال ضخمة مثل جبال الهقار  ،صخریة

  2.م3000بها إلى 

تكمن أهمیة دراسة تضاریس المنطقة، لكون الخصوصیة التي تمتاز بها هذه الأخیرة، تسمح   

بوضع احتمالات للمواقع التي یمكن أن یختبئ فیها الاٍرهابیون والمجرمون، ولمواقع اٍخفاء المؤونة من 

كما أن المساحة الشاسعة لمنطقة الساحل، جعلت  غذاء وأسلحة، وحتى الرهائن الذین یتم اٍختطافهم.

ى بعض المشكلات الأمنیة أكثر تهدیدا، نظرا لما تسببه من صعوبات للدول الضعیفة في فرض رقابتها عل

 مساحات واسعة یصعب الولوج الیها وفرض النظام فیها.

  المطلب الثاني : التركیبة السكانیة في المنطقة

عملیات  أعاق وجعلما م الإفریقيساحل دول منطقة القبائل المشكلة لتتباین الالإثنیات و  تتعدد 

مستوى  قبلیا جعلت منالمفككة اثنیا و  الاجتماعیةالطبیعة أن حیث ، صعبة الاجتماعي الاندماجو التوحد 

، خاصة مع غیاب ثقافة سیاسیة وطنیة صعبة حركیات الإندماج المجتمعيالتجانس الإجتماعي ضعیفا و 

                                                             
1 Crise alimentaire dans le Sahel Cinq étapes pour rompre le cycle de la faim en 2012,09 avril 2012, at: 
https://goo.gl/wQMszH 
2 Gilles  Bordessoule , Sahara : guide de voyage , Paris : Nathan , 2003 , p8-9 

https://goo.gl/wQMszH
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، وارق في مالي والنیجرتداخلیة (أزمة دارفور في السودان، أزمة ال نتج عنه عدَّة أزمات، مما موحدة

  1القبلیة في التشاد )ضطرابات العرقیة في موریتانیا والصدامات الإثنیة و الإ

یمتد وراء  ،غیر متوازنة مقارنة مع مساحته الشاسعةلساحل بكثافة سكانیة ضعیفة و اتمتاز دول   

، ط أكثر حیویة من حیث الدیمغرافیاهو شریساحلي المعروف بالمنطقة الساحلیة، و ال ، الشریطالصحراء

تقدر أدنى المعدلات السكانیة في أهم مدن هذا الشریط بنصف ملیون  حیثمقارنة بالفضاء الصحراوي، 

: وكأمثلة عن هذه المدن نذكرسمة كحد أقصى لها بحسب التقدیرات، غیر أنها لا تتجاوز ملیون ننسمة  

انجامینا، وتعد الخرطوم والمناطق المحیطة  ،، كانوو، نیامي، سوكوتوغادو وغ ،باماكو ،، دكارنواكشوط

، بالنظر إلى وقوعها في منطقة استثنائیةالسكان فیها بثمانیة ملایین نسمة، حالة التي تقدر نسبة بها، و 

فیه تقدر الكثافة السكانیة الذي وباستثناء شمال نیجیریا  .سكانیین على حوض النیلب و استقرار ذج

ما بین  احلي تتراوحأغلب الشریط السالكثافة السكانیة في ، فإن نسمة في الكیلومتر مربع 150بحوالي 

  .2نسمة في الكیلومتر المربع 30و 10نسمة في الكیلومتر المربع، أو ما بین   50و 30

یتوقع بلوغ  بحیث زایدًا دیمغرافیا سریعًا،ة تعرف تالمنطق اٍلا أنع أن هذه الأرقام تبدو قلیلة، مو   

كالضغط  ،هو رقم یمكن أن یثیر مشكلات أخرىو  3،ملیون نسمة 150نحو  2040عدد السكان فیها عام 

  .في الشمال ، بسبب سوء الظروف المناخیةعلى المدن نتیجة الهجرة

تمثل  ،قعدة أعرالنقطة إلتقاء و فإن منطقة الساحل الإفریقي تعتبر فسیفساء اثنیة  سابقاكما ذكرنا و   

لى صراعات ما بین توسع إو  ،ي العدید من الصراعات الداخلیةهو ما تسبب فأنماطا معیشیة مختلفة، و 

قبل التطرق إلى التوزیع الجغرافي للإثنیات في خاصة من أجل الحصول على الموارد، و  ،الدول الساحلیة

الخاصة لجماعة إثنیة معینة  لمالمعاییر التي حددت المعامنطقة الساحل الإفریقي لابد من التوقف عند 

  4نقصد بها :و 

  هویتها.جسد یالتسمیة، فأي جماعة لابد لها من اسم  ·

  الإعتقاد الموحد بین أفراد الجماعة على وحدویة الأصل (الجینات). ·
                                                             

، الجزائر: مركز الشعب للدراسات الإستراتیجي العالم" الساحل الإفریقي بین التھدیدات الداخلیة والحسابات الخارجیة "، أمحند برقوق،   1
  12ص ، 2008جانفي ، 01الإستراتیجیة، العدد 

2 Gérard-François Dumont ," LA GÉOPOLITIQUE DES POPULATIONS DU SAHEL (Sahel : the populations 
geopolitics)", Cahier du CEREM (Centre d’études et de recherche de l’École militaire), 2009, at :   
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00761709/document 
3 Ibid   

، القاھرة: مطابع )2000-1991والجماعات العرقیة (الدراسات مقارنة للسیاسة الروسیة تجاه الشیشان وتتارستان  الدولةأحمد عبد الحافظ،   4
  31ص 2005الأھرام، 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00761709/document
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  الإعتقادات .في الأساطیر والخرافات و  ، یظهرالإشتراك في التراث ·

  ، الموسیقى،... تقوم على تولیفة مشتركة من الدین، اللّغة ،الأعراف والعادات، عادة ما احدةالإشتراك في ثقافة و  ·

  الإحساس بالإنتماء إلى إقلیم معین لا غیر. ·

أهم التركیبات الإثنیة،  تصنیف Gérard-François Dumont جیرارد فرونسوا دومونحاول لقد   

  : 1كما یلي القبائلیة لأهم دول الساحل الإفریقيالعرقیة و 

  : مالي

  عشرون إثنیة ، تتوزع على خمس مجموعات رئیسیة :تضم حوالي ثلاثة و  

ü الموندنغ: 1المجموعةMandingue  / البامباراBambara  /  السونیكSoninké /  المالینك

Malinké  و بوزوBozo 

ü  البولسار :2المجموعةPulsar   /والبولpeul  /  التوكولورToucouleur 

ü  الفولتا: 3المجموعةVoltaïque  / البوبوBobo   /  سینوفوSénoufo  / میني أنكاMiniaka 

ü  الصحراویین: 4المجموعةSaharien  /  المورMaures  /العربArabes   / وارق تال

Touarag 

ü  السونغاي آخر اثنیة مشكلة لدولة مالي هي : 5المجموعةSonghaï ،  تشتغل هذه الفئة على

 .یتواجدون في الجنوب ،٪ من مجموع السكان12هم یمثلون و  ،الفلاحةد و الصی

 ،سیكاسوباماكو ، سیغو و  ضواحيهم متواجدون في ٪ من السكان و 31.9مبارا فیمثلون البا اأم   

تعتبر لغتهم البامبارا من اللغات المستعملة بكثرة في ن یدینون بالإسلام في غالبیتهم و هم مزارعو و 

٪ یتواجدون في شمال 9.13لون یشكفالبولس  اأم .ذلك لتواجدهم بكثرة في الإدارةو ، اماكوالعاصمة ب

 على التوالي من نسبة السكان الاٍجمالیة. ٪ 7.4 ٪ و1.9 والتوارق نسبة العرب . ویمثل كل منمال

فیما یخص الدیانة، و  ، عدة لغات محلیةجانب إلى الرسمیة،  الفرنسیة هي اللغة اللغةتعتبر   

  كاثولیك  ٪4و  ،وثنیین ٪ 2 ،من المسلمین ٪94ي یضم مالف

  

  

                                                             
1 Gérard-François Dumont, op.cit, p p 37-39 
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  :النیجر

 قبائل  / ٪ من مجموع السكان22التي تمثل و ،   Djerma Shongaiالجرما نجد قبائل بر الغ في  

نجد اضافة لهذه و  .٪ من السكان10تمثل  ،وارقتقبائل ال /٪ 56التي تمثل ، Houssasالهوسا 

 .Toubousالتوبوس / العرب /  Feulasالفلز  / Kanouriكنوري مثل الإثنیات، أعراق وإثنیات أخرى 

هم التجار الصغار والمزارعین، لكنهم یسیطرون  تسیطر على مجال معین، فالجرمااثنیة ونجد كل قبیلة و 

باعتبارهم یمارسون  ،هم یسیطرون على الإقتصاد النیجري، أما الهوسا فعلى الجیش والحكم في النیجر

من  ٪95یضم النیجر و  .همما یؤدي إلى تمردم یمتهنون حرفًا بسیطةفوارق تقبائل الأما نشاط التجارة، 

  المسیح.المسلمین والباقي من الوثنیین و 

   : موریتانیا

الذین ، ثلثي سكان موریتانیا، إضافة إلى السود الزنوج نسبة Mauresتشكل قبائل المور   

، إضافة إلى مور على مجالات الحیاة في الدولةالتسیطر قبائل و  ،یتواجدون على ضفاف نهر السنغال

  سیطرتها على السود الزنوج.

السود الأفارقة  البربر و و بتنوع قبلي وعرقي یتراوح بین قبائل المور والعرب موریتانیا تتمتع    

Maures, Négro africains, les arabes, Berbère)(،  اللغة الرسمیة في موریتانیا هي اللغة

، ریتانیا فهي جوهریة لا نقاش فیها، أما المسألة الدینیة في مو جانب لغات و لهجات محلیة بیة إلىالعر 

، مع وجود حریة ممارسة الشعائر الدینیة لغیر یتاني الدین الإسلامي دین الدولةحیث حدد الدستور المور 

  .المسلمین

  :  تشاد

العادل من حیث الكثافة  بالتوزیع غیرصف ثلاثة مناطق جغرافیة مناخیة، تت في تشاد یوجد  

هي أقل انخفاضا في المناطق الساحلیة و أكثر ارتفاعا المنطقة الصحراویة و  ، تتمثل الأولى فيالسكانیة

 Logone، الثانیة في الجنوب و هي منطقة لوغون  قیة (الحدود السودانیة التشادیة)في المنطقة الشر 

حیث تتمیز هذه المنطقة  ،Borko Ennedi Tibestiالثالثة في الشمال هي منطقة بوركو انیدي تیبستي و 

  بانخفاض كمیة تساقط الأمطار.

  :یم سكان التشاد إلى ثلاث مجموعاتكما یمكن تقس   
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ü وجنوب  )الشاري واللوغون(لمداري الرطب في حوضي موطنها الجنوب او  : مجموعة السارا

متحدثة باللهجات السودانیة یقطن في هذه المنطقة مجموعة من الإثنیات أغلبیتها البحیرة، 

   .جو أصلهم من الزن

ü إلى قبائل محلیة إفریقیة تضم عدة اثنیات تنتمي  :مجموعة قبائل النطاق المداري شبه الجاف

   .كقبائل الباما، الكانوري، الفولاني والعرب

ü من مجموع سكان تشاد، تتمركز في جبال 2ات أصول نیلیة سوداء تمثل ذ :  مجموعة التوبو ٪

هضاب إیندي ومنطقة بوركو في شمال تشاد وشمال شرقها، تتمركز فیها اثنیتین وهما و  سيتیبی

  . الكرى والدازا

   : السودان

لشمال افي ، Béja٪ من البیجا 6٪ من العرب و39٪ من السكان من السود، 52حوالي   

نجد قبائل فالوسط في ، أما ب مثل البیجالكن لیسو كلهم عر قبائل البدو والرحل المسلمین، و نجد السوداني 

نجد فأما في الوسط الغربي  ، Sud Kordofanیتمركزون في جنوب كردوفان ،عربالمسلمین الالسود 

  .السود المسلمینو  Fourتقطن قبائل الفور  أین ،Marra Djebemجیبیم مرا

 الغالبة ة هيالإسلامی ةركیبة السكانیة ، إلاّ أن الدیانتتنوع الدیانات في الساحل الإفریقي بتنوع الت  

 ا مرتبط بوصوله إلى شمال القارةفیه انتشارهفدخول الاسلام إلى هذه الأخیرة و ، معظم دول المنطقة في

غربها بواسطة التجار المسلمین والعلماء والدعاة وملوك  إلى القارة انتقل من شمالحیث  الافریقیة،

غربها تجاریة قدیمة بین شمال القارة و  وجود صلات ووالممالك الإسلامیة الشمالیة، وسبب هذا الانتقال ه

  .دول الساحل الإفریقيساعدت بدورها على الانتشار السریع للدیانة الاٍسلامیة في  1،و جنوبها

في و  ٪90مالي حیث فاقت ین هي الأكبر في كل من النیجر و إذا كانت نسبة السكان المسلمو    

نجد مزیجا السودان مختلفة حیث فإن مسألة الدین في تشاد و ، الدولةبر الدیانة الإسلامیة دین موریتانیا تعت

ة الإنقسام السكاني بین الشمال والجنوب، فنجد نتیج ةهناك ازدواجیة في الدیانف ،من الدیانات في تشاد

أما السودان المقسم إلى شمال و جنوب هو  .مسیحي والباقي وثني هجنوبا ثلثو  ،مسلمة تهشمالا أغلبی

                                                             
،  13، الشارقة: المنتدى الاسلامي، العدد  قراءات إفریقیةن التحدیات" ، "الدعوة الإسلامیة في إفریقیا ...نجاحات بالرغم مبدر حسن الشافعي ،   1

  08، ص2012سبتمبر 
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سكان الشمال یدینون بالإسلام، أما في الجنوب فتنتشر ، بحیث نجد ازدواجیة في الدیانة رفالآخر یع

  1. البروتستانت)(مزیج بین الكاثولیك و الدیانة المسیحیة 

قي تتمیز بتركیبة اثنیة متنوعة وخاصة كما نلاحظ فإن التولیفة المجتمعیة لدول الساحل الإفریو   

الیة المتزایدة للصراعات المشكلة الأمنیة في المنطقة تكمن في الإحتمما جعل أحد مداخل  جدا، وهو

مستعمرة في تأجیج هذه الصراعات في الواقع لا یمكننا أن نغفل الدور الكبیر الذي لعبته الدول الالإثنیة، و 

رثة وتركها لتأویلات حول التقسیمات والحدود الجغرافیة والمتوا لمنطقة،وتفجیرها بعد خروجها من دول ا

 السیادیة.و  ي رأت فیها بعض الأطراف (قبائل واثنیات) هضما لحقوقها التاریخیةهي التقسیمات نفسها التو 

والتي تعني أن ولاء الأفراد  ،اشكالیة "بناء الدولة القومیة"دول الساحل الإفریقي من  ادت الى معاناةو 

جماعات داخل الدولة على حد سواء لللدولة القومیة، وعلیه یكون تفاعل مختلف ا یكون فقط والجماعات

، إلا ان ما یحدث في دول المنطقة هو ولاء افرادها للجماعات ون استحضار انتماءاتهم الإثنیة والعرقیةد

  الاثنیة التي ینتمون الیها ولیس للدولة القومیة.

 لمنطقةلقتصادیة المطلب الثالث : الإمكانیات الإ

صادیة أفقر مناطق العالم ، فهي تعاني من عدة اختلالات اقتتعتبر منطقة الساحل الإفریقي من  

یرة التي تعاني منها دول المنطقة، ، هذا بالإضافة إلى الدیون الخارجیة الكبو من فساد سیاسي واقتصادي

: مجموعة البنك الإفریقي للتنمیة، الإتحاد حصائیات التي قدمتها المؤسسات الإفریقیة الثلاث لاا بفحس

ملیون  1751بحوالي  فقد قدر حجم الدیون الخارجیة لبوركینافاسواللجنة الإقتصادیة لإفریقیا، الإفریقي و 

في و  ،ملیون دولار أمریكي 1863حوالي مالي بملیون دولار أمریكي، و  34360لسودان ادولار أمریكي، و 

اتج من الن مرة 11 ـ:تونس أعلى بج الداخلي الخام لكل من المغرب والجزائر و كان النات 2012سنة 

 ٪59ویبلغ متوسط الدخل الفردي لدول الساحل  .2النیجرالداخلي الخام لكل من تشاد وموریتانیا ومالي و 

  .3فقط من متوسط دخل إفریقیا جنوب الصحراء مما زاد من هشاشة وضع سكان المنطقة 

                                                             
1 Gérard-François ,op.cit, p39 

  191عبد العالي عبد العالي حور ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
3 "Le Sahel central : au cœur de la tempête", Rapport Afrique de Crisis group N°227 , 25juin 2015 , p3 



الساحل الافریقي: بین التھدیدات الامنیة التقلیدیة والتھدیدات الجدیدة منطقة یئة الأمنیة فيالفصل الثاني: الب 	
 

102 
 

السكان في یستقر و  ،تركز الثروات في المدن الكبرى وفي العواصم یعاني الساحل منا و ذه  

كما أن  ،الجافةالمساحات الكبرى قلیلة السكان و  المناطق الخصبة رغم محدودیة المساحة على حساب

  .1الفئات التي تدور في فلكهافید منها إلا الشركات المستغلة و الثروات التي تحتویها أراضي الساحل لا یست

للظروف  فإضافة حل،دول الساأسباب انتشار الفقر في ن أهم یعتبر ضعف الأداء الاقتصادي مو   

 ة في الإنتاج الزراعيالإعتماد على آلیات قدیمفان  المناخیة والنمو الدیمغرافي المتزاید والفساد السیاسي،

حیث  ،قرون 4یات تقلیدیة لم تتطور منذ یعتمد على آلمثلا في النیجر آلة هذا الاخیر. فضالى ضعف و 

 نخفاضلاٍ  سببا رئیسیاهذا كان ف .2التجهیزات الضروریةالتحتیة و دائیة محرومة من البنى زراعة بنجد 

  ا.غرب إفریقیانتاج الحبوب في منطقة الساحل و 

بالمخاطر بسبب انخفاض الإنتاج وندرة المیاه، وتنقل  لا یزال الوضع الرعوي أیضا محفوفاو   

المرهونة بنزول الأمطار المحاصیل بزراعة  یهتمونن یالمزارعنجد كذلك ، و 3في مالي زمةالمهاجرین والأ

  .الاستهلاكیةالمحاصیل التصدیریة الموجهة للخارج على حساب المحاصیل الزراعیة الموسمیة، و 

، عن سوء التنمیة الداخلیة الذاتیة، ناتج ل الإفریقي من اقتصاد هش ومفككدول الساحتعاني   

الإستدانة والتبعیة، إضافة إلى سوء وضعف نسبة ل ضعیفة النمو عالیة حیث أن كل دول المنطقة هي دو 

، مما أدى إلى اللجوء إلى المساعدات الخارجیة بشروط سیاسیة تتمثل في اقامة التبادل الداخلي

  تراجع مستویات التنمیة.كانت نتیجتها التبعیة و  ،اصلاحات سیاسیة تقابلها بالضرورة اصلاحات اقتصادیة

  :4صادي لدول الساحل الإفریقي في النقاط التالیة یمكن إجمال أسباب الفشل الإقتو   

  عدم نجاعة البنیة التحتیة التعلیمیة.هشاشة و  -

، فهي تصنف دائمًا ات المشتركة في المنطقة الساحلیةهي أحد السمعدم استقرار الموارد الزراعیة و  -

  حسب تقریر التنمیة البشریة في فئة البلدان الأقل نموًا في العالم.

تساعد ؤدي إلى الیأس و ت كماا یؤدي حتمًا إلى ظهور عدة أزمات، البطالة المتزایدة مالفقر و  انتشار -

  التطرف.أرضیة خصبة للتمرد، الخلافات و  على توفیر
                                                             
1 Ibid 

  25، ص 2006: دار الفكر الجامعي، ، الإسكندریة الجریمة المنظمة العبر الوطنیةنسرین عبد الحمید،   2 
3 Réunion de Haut Niveau sur la crise alimentaire et nutritionnelle des États Membre de la CEDEAO et du Cilss 
Note d'orientation,  Rapport sur la situation agricole et alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, 
Lomé: 4 et 5 juin 2012  
4 Mehdi taje, " la securité du Sahara et du Sahel: L’importance strategique du Sahel ", cahier du CEREM, 
centre d`etude et de recherche de l`ecole militaire, Paris: No.13,decembre,2009, p16 
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نفطیة نحو الإنفاق العسكري منطقة الساحل من ثروات معدنیة و  تحویل مداخیل الموارد التي تزخر بها -

  مطالب المستبعدین.ما أدى إلى تفاقم مشاعر احباط و  ،السلطةأو لتمویل أقلیة معینة في 

بیعیة المفاجئة في تفاقم الوضع الكوارث الطمل المناخیة السیئة كالجفاف و العوادور الظروف الطبیعیة و  -

 التدهور الإقتصادي بالمنطقة.و 

، تهدیدات ا بیئة مناسبة لبروز عدةهشاشة البناء الإقتصادي في دول الساحل الإفریقي جعله  

موریتانیا ، تشاد، مالي و ، فالنیجریة إلى عجز التنمیة في هذه الدولبحیث تشیر مؤشرات التنمیة العالم

، تتمیز بارتفاع مؤشرات الفقر فیها، كما أنها عالم حسب تقاریر التنمیة البشریةهي أقل الدول نموًا في ال

، ٪67نیجر تعد أفقر دولة في العالم بنسبة حیث یؤكد التقریر الصادر عن هیئة الأمم المتحدة بأن ال

  .1٪46  سبةبنموریتانیا ف ا، أم٪64لي ة الفقر فیها بحوابمالي وتشاد تقدر نسو 

إلاَّ أن هذه  ،دیة السیئة لدول الساحل الإفریقيعلى الرغم من كل هذه الأوضاع الإقتصالكن و   

كالصین والإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة ا من قبل الدول الكبرى المنطقة أصبحت تعرف اهتمامًا كبیرً 

تي تثیر میزات الم، ثمة بعض الفمقابل كل هذه المشكلات الأمنیة .من القوى الدولیة هاالأمریكیة وغیر 

التي زادت أهمیتها مع اكتشاف و ، الثروات الطبیعیة التي تزخر بها ، أهمهاالمنطقةب اهتمامًا إقلیمیًا ودولیًا

، ضافة إلى الیورانیوم في النیجر والذهب في مالي، إنیجر وموریتانیاالة هامة في تشاد و ؤشرات ثروة نفطیم

فأصبحت القوى الكبرى  . ریقي ضمن الحسابات الدولیةالأمر الذي رفع من أسهم منطقة الساحل الإف

(فرنسا  مجالاً لتقاطع اهتمامات أوروبیة تقلیدیةالتي باتت تیجیة جدیدة للمنطقة، اتنظر نظرة جیوستر 

 .الساحل بل بإفریقیا عامة وهي الصینبا لیس فقط هزاید اهتمامتخاصة) مع أخرى أمریكیة مع قوى ی

، مما خلق قة إلا أنها قد أعطت نتائج مشجعةفبالرغم من حداثة الإكتشافات النفطیة في المنط  

لمستقبل خاصة بین في ا تلك المحتملةصیب الأكبر من الثروات الحالیة و تنافسا دولیا من أجل الظفر بالن

هناك مخزون هائل من الذهب والحدید والزنك ف بالدرجة الأولى. الولایات المتحدة الامریكیةالصین و 

   .فد منه بعض الدول حتى الآن، مثل تشاد، لم تستوالرخام

، اضافة إلى وجود النحاس ملیون طن 100 ـ:یقدر بالذي احتیاط خامات الحدید في موریتانیا و   

   .هو نحاس عالي الجودةو  ،ملیون طن 27.3 ـ:یقدر الإحتیاطي منه بالذي 

                                                             
، ترجمة وتحریر: امل الترزي، نیویورك: برنامج الامم  2009تقریر التنمیة البشریة "التغلب على الحواجز : قابلیة التنقل البشري و التنمیة"،    1

  178، ص 2009المتحدة الانمائي، 
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الیورانیوم الخام الذي یعد على عدة موارد منجمیة كالحدید والألمنیوم والذهب و  أما النیجر فتتوفر  

في انتاج والرابعة عالمیا ى إفریقیا حیث تحتل المرتبة الأول ،مز أهم الموارد التي تزخر بها النیجر

غطي ما نسبته یو  ،لف طنأ 280 ـ:یقدر الإحتیاطي منه ب٪ من الإنتاج العالمي و 8.7بنسبة  ومالیورانی

   وخاصة فرنسا.  ٪ من احتیاجات الإتحاد الأوروبي12

، فتشیر ارد اقتصادیة ذات صفة استراتیجیة، مثل النفط والغاز الطبیعيتتوفر دول الساحل على مو هذا و   

تتمركز الثروة النفطیة لموریتانیا و  ،النیجر) یمثل ثروة بترولیة هامة ،(تشاد، موریتانیادراسات إلى أن باطن الساحل ال

  1.ملیون برمیل 300احتیاطي البترول فیها مقدر بحوالي شنقویتي، تیوف، ثیفات، قوربین، و  في :

بلغ الإنتاج التشادي و ، Dobaمن حوض دوبا  2003قد بدأت تشاد في انتاج النفط في شهر جویلیة و   

شاد إلى یشحن البترول التشادي عبر خط أنابیب یمتد من تو ، 2006ألف برمیل عام  225من النفط 

  .ي الكامیروني في ساحل خلیج غینیایصب في مرفأ كرب ،كیلومتر 1070یبلغ طوله كامیرون و لا

خط أنبوب الغاز وع ر لمشحل هي منطقة عبور استراتیجیة ، فإن منطقة الساهذه المواردب إلى جان  

متر مكعب، ملیار  30كلم بإمكانیات سنویة قد تصل إلى  4128على مسافة  ، الذي سیمتدالعابر للصحراء

أوروبا بتزوید سیسمح هذا الخط ي الرمل بالجزائر مرورًا بالنیجر، و یصل إلى حاسینطلق من واري في نیجیریا و 

رغم ما قد یعترض  2009جویلیة  3ین الدول الثلاث في أبوجا في الذي أبرم الإتفاق بشأنه ببالغاز الطبیعي، و 

  .2ى ثرواتهالالمنطقة وبالتنافس الدولي عتحقیقه من مخاطر جیوسیاسیة ترتبط بالوضع الأمني في 

امل كثیرة أبرزها ، هو أن هناك عو الإفریقي للساحل الجیوسیاسي الواقع من استخلاصه یمكن ما  

عنها من موجات جفاف متكررة أدت إلى حالات مجاعة خطیرة تسببت في وفاة ما نتج طبیعة المناخ و 

فشلها في ة، كذلك فشل الدولة السیاسي والإقتصادي و أكثر من ملیوني شخص في الثلاثین سنة الماضی

، كلها الكوارث الإنسانیة الناتجة عن الحروب الداخلیةخلق نظام یضمن المساواة للجمیع وانتشار الأوبئة و 

مجموعة أفرزت كما أنها في الساحل الإفریقي غیر مستقر وفي توتر دائم،  جعلت الوضع الأمني ملعوا

من المعظلات الأمنیة الأساسیة التي سوف تتفاقم في السنوات القادمة بحكم استمرار هذه الحركیات 

  3.السببیة

                                                             
1  "Niger :another weak link in the Sahel ?" ,Africa repport N°208, 19 September 2013 ,p1 
2  Benjamin Augé, "le transport Sahara Gaz  pipeline Mirage ou réelle opportunité ?" , Note de l'Ifri, Paris:Ifri, 
Mars 2010 

  2سبق ذكره ، ص مرجع  "الساحل الإفریقي  بین التھدیدات الداخلیة والحسابات الخارجیة "،أمحند برقوق ،  3 
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ني منطقة الساحل تعا"  :كابیروكاالإفریقي للتنمیة دونالد  البنك مجموعة رئیس قال ،الشأن هذا وفي   

، وقد تفاقمت حدة هذه التحدیات في لیة التأثر بالتغیرات المناخیة وموجات الجفاف المتكررةقابمن تحدیات قدیمة، و 

تعافي واتاحة لعلى بناء القدرة على التكیف و ا یجب علینا حالیا أن نعمل معًالوقت الراهن نتیجة لإنعدام الأمن، و ا

سنستثمر في مرافق البنیة التحتیة، لذلك فر الوظائف للشباب على وجه الخصوص، و خلال توفی نللجمیع مالفرص 

ز النمو الإقتصادي الشامل للجمیع، سیقوم الحل في المنطقة على تعزیقلیمي، وسندعم القطاع الخاص، و التكامل الإو 

  .1" تقرار والإستدامة الدائمینزم لتحقیق الإسلا سي الأساس الر والتجارة والإستثمار، وهذا ما سی

مختلفة ساهمت العوامل الإفریقي تواجه تهدیدات  الساحل منطقة أن لنا یتضح التصریح هذا خلال من

بین ما یمكن تصنیفه  التهدیداتهذه نوعت قد تو  ،لحسابات الخارجیة في استفحالهااالداخلیة والبیئیة و 

والوظیفي للدولة، والصراعات الداخلیة والبیئة خاصة حول یدات التماثلیة كالفشل البنیوي ضمن التهد

الشرعیة، و  رالهجرة غیتماثلیة كالجریمة المنظمة و  لاضمن التهدیدات ال ما یصنف بین، و الحدود الترابیة

  نشاط الجماعات الإرهابیة.الإتجار في السلاح والمخدرات و 

  الساحل الافریقي منطقةلتهدیدات الأمنیة التقلیدیة في :االمبحث الثاني 

لقد فشلت الحكومات التي تولت قیادة الدول الحدیثة النشأة بعد التقسیم الإستعماري لإفریقیا في    

الواجبات ة على أساس المساواة في الحقوق و خلق تولیفة اجتماعیة مبنیو  ،تحقیق سلطتها على أراضیها

  . والصحة والفرص الإقتصادیة، وتوفیر الأمن والتعلیم وتوفیر ضمانات المساواة للجمیع

العشائر الذي لا لقبائل و نظام اهو أهمها ، لعل یجة لتراكم مجموعة من العواملهذا الفشل هو نت  

نتماء والولاء هو فالإود لإنتماء وطني لدى سكان الساحل، حیث لا وج ،یزال یهیمن على السیاسة المحلیة

كذلك التقسیم الإستعماري و  ،ن بمحاباة اثنیاتهم وقبائلهمسه السیاسیو یكر وهو ما ،الإثنیةو للقبیلة والعرق 

، فجعل المجموعات العرقیة منفصلة ةلأنتروبولوجیة للمجتمعات المحلیللحدود الذي لم یراع الحدود البینیة ا

  2.أضعف من سیادة الدولأدى إلى توتر دائم في الإقلیم و  و مفككة مما

بین الدول ما نزاعات ال، تتركز خاصة في نزاعات متنوعةة لا تكاد تخلو من لهذا نجد المنطق   

في ظل تصدع مؤسسات الدولة سواء السیاسیة منها أو المدنیة  ،داخلیةالنزاعات الحول الحدود أو في 

 .قص من شرعیة الدولةانتى إلى سلبیة في الأداء الوظیفي و مما أد

                                                             
   https://goo.gl/Xrv7c9        " قادة العالم یتعھدون بتقدیم ملیارات الدولارات لمنطقة الساحل الأفریقیة"، في : 1 

2 Gérard-François Dumont , op.cit 
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  أزمة بناء الدولةالمطلب الأول : الفشل الوظیفي و 

، فقد أدت رات واسعة في الأدبیات الإفریقیةمناظفریقیا بمناقشات و إ في الدولة تشكل قضیة حظیت  

دولة ما بعد بنهایة الحقبة الإستعماریة في إفریقیا إلى ظهور الدول الإفریقیة الحدیثة أو ما یسمى 

عدم الفصل و  ،سیةالإستبدادیة على طبیعة الحیاة السیاموجة نظم الحكم الدیكتاتوریة و  ةسیطر و الإستعمار 

  .بین الحاكم و الدولة

ترابط كل من  ىى فرض الإیدیولوجیا التي تقوم علالإفریقیة في هذه الفترة إلل وقد لجأت الدو   

قد تسببت هذه و  ،ر من ملامح الفترة الإستعماریة ولا سیما سیاسة القمعاحتفظت بكثیالسیاسة والإقتصاد، و 

بر كان ذلك عو ، ذلك بممارسة جمیع أشكال العنفة على السلطة و یة في صراعات دائمالأنظمة الدیكتاتور 

  .1الحروب الأهلیة المتكررةحالات الإنقلابات العسكریة والإغتیالات السیاسیة و 

راجع أساسا إلى  ذلكنسخة مشوهة عن الدولة في الغرب، و  إلاّ  يالدولة  الإفریقیة الحدیثة ما ه إن   

د الإستعمار فشل عب ، وقد أثبتت السنوات التي تلت الحقبة ماةتجاهلها للبیئة الإفریقیة وخصوصیاتها المحلی

  .2بدرجة أكبر في المجال الدستوريالدولة على الطریقة الغربیة و  نموذججمیع أشكال المحاكاة في بناء 

  3الإجتماعي هي :تطورها السیاسي و بثلاث مراحل في قد مرت الدولة الإفریقیة ل  

وقد  ،قیق الإستقلال الوطنيبدایة تحسنوات تصفیة الإستعمار و تمثلها وهي المرحلة المبكرة  :الأولى -

وقضیة  ،طبیعة الأنظمة السیاسیة میزتها جملة قضایا رئیسیة، من ابرزها: اشكالیة بناء الدولة الوطنیة،

  السیاسیة.تحقیق التنمیة 

طبعتها ثلاثة ة نهایة ثمانینیات القرن المنصرم، و إلى غای: حدد مداها من منتصف الستینات، و  الثانیة -

تدخل الحزب الواحد،  ي نظامنالتحول نحو تبو  ي عن صیغة التعددیة اللیبرالیةملامح رئیسیة : التخل

ي حافظت الدول التسواء في  یرا وجود أنظمة انتخابیة تنافسیةأخعسكر المباشر في الحیاة السیاسیة، و ال

  .و التي اعتمدت نمط الحزب الواحدأعلى نمط التعدد الحزبي 

لتخلي عن اشهدت تحولا ملموسًا في النظم السیاسیة الإفریقیة حیث تم و  1989: بدأت مع سنة  الثالثة-

أن هذا التحول لم  ، إلاّ ریة في صورة الدیمقراطیة الشكلیةالدستو ب الواحد من الناحیة القانونیة و نظام الحز 

                                                             
  .9، ص  1997، القاھرة : مركز البحوث و الدراسات ،  رؤیة مستقبلیة-افریقیا و القرن الواحد و العشرون حمدي عبد الرحمان ،  1

  .8، ص 2006، 1، ترجمة : شوقي الدویھي ، الجزائر : دار الفارابي ، ط النصاب السیاسي ةالدولة المستوردة : غربنبرتران بادي ،  2 
3 John A.Wiseman, " the movement toward democracy : Global , continental and state perspectives", in: John 
A.Wiseman  , Democracy and political change in Sub-Saharan African , New York : Routledge,1995, p1 
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الإستجابة للشروط التي حاكمة سعت من خلاله إلى التكیف و ، بل إن النخب الیكن مؤسسیا ولا فعلیا

  أملتها طبیعة التحولات المعقدة التي صاحبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

 في الدولة أزمة لظاهرة والمضامینیة السیاقیة المحددات حول ،الأساسیة التساؤلات تمحورت قد و  

  .بصفة خاصةالإفریقي  الساحل ومنطقة عامة إفریقیا

التقسیم التعسفي للحدود الإفریقیة الهویاتي و  - ثنيإذ یذهب فریق من الباحثین إلى اعتبار العامل الاٍ    

هناك و ،   Tual Françoisفرنسوا توالعلى غرار دراسات  ،دون مراعاة للخصوصیات المجتمعیة متغیرًا رئیسیا

   ،الشخصنة خدمة المصلحة الخاصةیس و ییرجعها إلى الطبیعة القیادیة في ظل أنظمة قائمة على التسمن 

 Samuel Noh إیزنشتات صمویلو  ،René  Lemarchand لومارشون رینیهدراسات نجد من ذلك 

Eisenstadt ، 1.ضعف التنمیةیق آخر دور العوامل الإقتصادیة و فر ح كما رج  

  الإفریقي الساحل دولفي   الوظیفي الفشل مظاهر :الفرع الأول  

  أولا : مفهوم الدولة الفاشلة

، فالردع النووي رى تشكل خطرًا على الأمن العالميلم تعد التهدیدات العسكریة من قبل القوى الكب  

قد أنتج إدراكًا متبادلا لا یزال مستمرا لدى  ،قرننصف یقارب لعلاقات بین الشرق والغرب لما الذي حكم ا

  .باشرة من قائمة البدائل المتاحةالطرفین بضرورة استبعاد المواجهة الم

إنما ره هذه المرة لیس القوى الكبرى و لكن في مقابل هذا ظهر تهدید جدید للأمن العالمي مصد   

على الأمن العالمي كما  ن أن تؤثریمك ،الأصعدة والتي تعاني أزمات على مختلفالدول الأكثر ضعفا 

الإقلیمي، ویتعلق الأمر بالهجرات الجماعیة والأمراض المستعصیة والجرائم المنظمة والحروب الإنفصالیة 

تصبح مهدا خصبا لتهدیدات أخرى قد تصل إلى إنتشار أسلحة الدمار الشامل ، حیث انها الإثنیةو 

ها وإنما الجماعات الإرهابیة وعصابات الجریمة المنظمة ، فوعلها لیست هي الدول لوحدالإرهاب الدوليو 

  2فصائل التمردو 

                                                             
المنتدى الشارقة: ،  قراءات افریقیة"أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفریقي دراسة في الأسباب و تحدیات البناء"،  عربي بومدین،   1

  25، ص2016 ،28الإسلامي،العدد 
  .46،   ص  2013، 01، قسنطینة : العدد مجلة الندوة للدراسات القانونیة" الطبیعة. الاتماثلیة للتھدیدات الأمنیة الجدیدة" ، شھرزاد أدمام،   2
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، وائل التسعینیات من القرن الماضيبدأت الأدبیات السیاسیة تتناول مصطلح الدولة الفاشلة في أ  

هذا المفهوم لوصف بعض الدول ل كلینتون بیل لا سیما بعد استخدام الإدارة الأمریكیة في عهد الرئیس

  هو ما بات یهدد الأمن الدولي.، و منها ة وظائفها الرئیسیة خاصة الأمنیةتعد قادرة على ممارسلم التي 

 هیلمان جیرالدرزها أعمال الباحثین الأمیركیین برز هذا المفهوم بقوة ضمن كتابات عدیدة أبو   

Gerald B.Helman  راتنر ستیفنو Steven R.Ratner   الدولة الفاشلة _" بعنوانFailed states عام "

"  Collapse statesالدول المنهارة" بعنوان   William I.Zartman زارتمان ولیامـ: دراسة لثم ، 1993

قد ركزت هذه الدراسات في مجموعها على الدول غیر القادرة على أداء وظائفها و  ،1995نشرها عام 

الدولة الفاشلة مع مطلع التسعینیات تم التأكید على الكثیر من أطروحات و  .1بشكل فعال كوحدة مستقلة

تم التوصل إلى أن الحروب  حیث في عالم ما بعد الحرب الباردة، من خلال دراسة الظاهرة الصراعیة

 كالفي و ما تناوله هو  ،لقة بمطالب القوة للدول الأقوى وإنما بضعف الدولة الضعیفةالمعاصرة لم تعد متع

 "war and the state of warthe state-الدولة، الحرب ودولة الحرب" في كتابه   Kalevi J.Holstiهولستي

  .2ستقرار العالميلااٍ على عامل الدولة الضعیفة في الحیث أكد  1996سنة 

 2005أخرى سیاسیة عالمیة منذ و  علمیة أكادیمیة دولة الفاشلة ثقلا ذو أبعاداكتسب مفهوم ال  

" الصندوق من أجل الذي یعده كل عام، و    Failed states indexنتیجة لإصدار دلیل الدول الفاشلة 

  نعوم تشومسكيطرح و ،  Foreingn policyتنشره مجلة السیاسة الخارجیة" و  Fund for peaceالسلم

Noam Chomsky  الدولة تحت عنوان " 2006مفهوم الدولة الفاشلة من خلال كتابه الذي صدر سنة

قصد به مصطلح الدول الفاشلة الذي أطلقته الإدارة الأمریكیة في عهد حیث  ،"Failed statesالفاشلة 

ئیسیة یمثل تهدیدًا للأمن وظائفها الر أداء بعض الدول التي بات فشلها في الرئیس كلینتون في وصف 

ل عدم القدرة ، مثفي أماكن مختلفة من كتابه شروط وعلامات الدول الفاشلةیتناول تشومسكي و  .الدولي

لیثبت أن تلك العلامات تتوفر  ،تهدید الدولة للأمن الدوليمایة مواطنیها، وغیاب الدیمقراطیة فیها و على ح

  .في الولایات المتحدة

عنف الخارج عن الإطار الدولة الفاشلة على أنها الدولة التي تفقد السیطرة على وسائل التعرف    

فرض السیطرة على أراضیها،  عنوالإستقرار لشعوبها، و ق السلام ثم تكون عاجزة عن تحقیمن القانوني و 

                                                             
1 Charles T.Call , "the fallacy of the failed states" , third word quarterly ,New York: Routledge, vol 29 , No 8 
,2008 ,p8 
2 Jean-Jacques Roche, théorie des  relations internationales , Paris : Montchrestien ,4eds , 1997 , pp102-103 
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ز بانعدام غالبا ما تتمیأي توزیع عادل للسلع الإجتماعیة، و  علیه لا تستطیع ضمان النمو الإقتصادي أوو 

  .1المنافسة العنیفة على للمواردالمساواة الإقتصادیة و 

الدول الفاشلة هي التي تكون غیر قادرة تماما على المحافظة على  هناك تعریف آخر یرى بأن و   

تحدیات داخلیة  التي تفرضتي تهدد تماسكها و المشاكل الداخلیة البسبب ، _أمةنفسها بوصفها دولة 

  .2خطیرة على النظام السیاسي

ارتفاع معدلات العنف  :من أهمها ة من خلال الخصائص التي تتصف بها، و كما تعرف الدولة الفاشل  

لطائفیة االعدائیة بین المكونات العرقیة والدینیة و ، ارتفاع الإجرامي والسیاسي، فقدان السیطرة على الحدود

تویات عالیة ، مسف البنى التحتیة أو عدم ملائمتها، ضعضعف المؤسسات ،، الإرهابوالثقافیة، الحرب الأهلیة

، منهار، ارتفاع نسبة وفیات الأطفال وانخفاض متوسط عمر الفرد من الفساد الإداري والسیاسي، نظام صحي

  3، تزاید نسبة التضخم الإقتصادي ... إلخات الناتج المحلي الإجمالي للفردانخفاض مستوی

 ،من جهةه بسبب عدم وضوح یخلق اشكالیات تحلیلیة عدةالدولة الفاشلة یواجه و  إن مفهوم  

ة للتمییز بین  الدولة ، هناك ضرور وبسبب استخداماته الملتبسة والمتعددة والأغراض من جهة أخرى، لهذا

  .دولة الضعیفة والدولة المنهارةاللها ك قریبةالفاشلة والمفاهیم الأخرى ال

في الدولة الضعیفة بأنها الحالة التي تكون فیها الحكومة  Edward Newman نیومان ادواردیرى   

فرض سیطرتها على  ىغیر قادرة علكم في النظام العام داخل أراضیها، و المركزیة ضعیفة القدرة على التح

حدودها بشكل دائم ومستمر، ولا یمكنها الحفاظ على مؤسسات تحظى بالثقة وتملك مقومات الإستمرار 

ضعف مستویات الأداء الإقتصادي  على هذا ومن ثم ینعكس كل ،لخدمات العامةوقادرة على توفیر ا

الدولة الفاشلة یشیر إلى أن الحكومة المركزیة إذا كانت موجودة فهي أن مفهوم  نفي حی .ورفاه الإنسان

                                                             
1 Rosa Ehrenreich Brooks , "Failed states , or the state as failure?" , the university of Chicago Law Review , 
The University of Chicago, vol 72 , No 4 , 2005, p 1160 
2 Robert I. Rotberg , "Failed states in a world of terror" , Foreign affairs, New York :council on foreign relations 
, vol 81 , No 4 Jul-Aug , 2002 , p 127-140 
3 Robert H.Dorff , "Democratization, Failed States, and Peace Operations: The challenge of ungovernability ", 
parameters, vol.26 , No.2 (Summer 1996)  at : 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/Amdipl_2/Dorff.html 

http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/Amdipl_2/Dorff.html
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 لإضافة إلى عدم وجود سیطرة مركزیة علىا، بمةعاجزة تمامًا عن الحفاظ على المؤسسات أو الهیئات العا

  1.إقلیمها، فالدولة الفاشلة تعني واقعیا عدم وجود سیطرة فعلیة لسلطة الدولة المركزیة

: الدولة القویة نسبیا، الدولة في ثلاث نماذج للدولةلومن خلال تقدیمها  Caty Clément كلیمنت كاتي اأم

ة وتعتقد أن هذه الأخیر الدولة الفاشلة أزمة، والدولة المنهارة، فهي تماهي بین مفهومي الدولة في أزمة و 

  2:)2، وهو ما یوضحه الجدول (حالة تسبق إنهیار الدولة

  والدولة المنهارةة نسبیا، والدولة في أزمة، : التمییز بین الدولة القوی)2الجدول (

  الدولة القویة نسبیا  الدولة في أزمة  الدولة المنهارة

غیر قادرة على ادارة الصراع وفرض  - 
  الأمن.

على تقدیم الخدمات  غیر قادرة - 
الإجتماعیة وتوفر البنى التحتیة 

  الأساسیة.
عاجزة عن السیطرة على جزء كبیر  - 

  من إقلیمها ولفترة زمنیة طویلة.

غیر قادرة على ادارة الصراع  - 
  وفرض الأمن.

غیر قادرة على تقدیم الخدمات  - 
الإجتماعیة وتوفر البنى التحتیة 

  الأساسیة.
أجزاء متعددة غیر مسیطرة على  - 

  من أقالیمها ولفترة قصیرة من الزمن.

قادرة على ادارة الصراع وفرض  - 
  الأمن.

قادرة على تقدیم الخدمات  - 
الإجتماعیة وتوفر البنى التحتیة 

  الأساسي
مسیطرة على جزء كبیر من إقلیمها  - 

  ولفترة زمنیة دائمة.
  http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf: المصدر

ر یظهر أن المفاهیم الثلاثة تختزل في عمومها بعدم قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها في توفی  

، إذ الدولة الضعیفة في حال تنامي راتب الزمنيفي الت االفرق بینهم، لكن المهام الاساسیة لغالبیة شعبها

الفشل یمكن  ، والأخیرة في حالة دیمومةبمرور الزمن إلى دولة فاشلة هاحولیهور والضعف یمكن أن دالت

، ولكن یبقى الفرق بین الدولة الفاشلة والدولة المنهارة، هو أن الأولى تعني وجود أن تتجه نحو الإنهیا

ي من أزمات سیاسیة وأمنیة واجتماعیة واقتصادیة، أما الثانیة فتعني انهیار سلطة سیاسیة لكنها تعان

  3.السلطة السیاسیة

                                                             
1 Edward Newman , "Weak states , stage failure, and terrorism", Terrorism and political violence , New York: 
Routledge , vol 19 No.04 , 2007  p 465 
2 Caty Clément ," The Nuts and Bolts of State Collapse: Common Causes and Different Patterns? A QCA 
Analysis of Lebanon, Somalia and the former-Yugoslavia " , Compasss Working Paper , Cambridge: Harvard 
University , at:  
http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf 
3 Robert I.Rotberg , " Failed States, Collapsed States,Weak States: Causes and Indicators " , p p5-10, at:  
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/statefailureandstateweaknessinatimeofterror.pdf 

http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf
http://www.compasss.org/wpseries/Clement2005.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/statefailureandstateweaknessinatimeofterror.pdf
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إلى جانب هذه المفاهیم، ظهر كذلك مفهوم الدولة الهشة، وقد تعددت التعاریف حولها، لكن بالرغم من   

هذا التنوع والإختلاف، فهناك اتفاق على نقاط رئیسیة في مجمل الكتابات الأكادیمیة والعلمیة، حیث وجد كل 

  1رئیسیة للهشاشة هي: أن جمیع التعاریف تتمحور حول ثلاث أبعاد وبراون ستیوارتمن الكاتبین 

  الفشل في بسط السلطة، أي عدم قدرة الدولة القومیة على حمایة مواطنیها من العنف. ·

  عدم توفیر الخدمات الأساسیة لكل المواطنین. ·

  عدم الحفاظ على شرعیتها من طرف مواطنیها ومن طرف المجتمع الدولي. ·

الهشة بـــ: "غیر القادرة على تلبیة تطلعات وقد عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة الدول   

  2مواطنیها أو التعامل مع التغیرات في التطلعات والقدرات من خلال العملیة السیاسیة."

وتنجم هشاشة الدولة عن عدة عوامل بدءًا بالصراعات العنیفة وصولاً إلى التآكل التدریجي لقدرة   

، فتصبح وظائف الدولة أكثر عرضة متفاوتة من الحدةالهشاشة بدرجات الدولة وشرعیتها، وتظهر هذه 

للإنهیار في فترات الإنتقال السیاسي أو الإقتصادي أو عدم الإستقرار السیاسي الشدید، وفي المراحل 

الأولى لتشكیل الدولة، وفي فترات التعرض للإضرابات الطویلة المدى، والصدامات الخارجیة الحادة 

  3هشاشة الدولة. حل الحساسة إلى بروز أقصى مظاهربیر هذه المراوالمتكررة، وقد یؤدي سوء تد

للدول التي توصف بالهشة حیث یرى لسمات الرئیسیة لمظاهر الهشاشة و ویشكل التباین إحدى ا  

بعض الكتاب أن مفهوم الهشاشة هو مفهوم فضفاض لأنه یضع بلدانا تختلف حدة الأزمة فیها في حالة 

الدول الهشة دول دینامیة تتحرك عبر مسارات من الإستقرار نحو الصراع  : " برینكنرهوفمساواة، ویقول 

، ویجب على الفاعلین الخارجیین المتدخلین الأزمة نحو الإنتعاش والاستقرار والأزمة والفشل، وتخرج من

یعني لمساعدة الدول الهشة عدم تجاهل المؤسسات القائمة، لأنه حتى في أسوأ حالات فشل الدولة فهذا لا 

ذلك لكي یا أن تؤدي بعض وظائف الدولة ، و لو جزئي، إذ تستطیع المؤسسات الرسمیة و وجود فراغ سیاس

  4."فعالة تساعد الدولة على تجاوز مرحلة الهشاشةعملیة المساعدة الأجنبیة ناجحة و تكون 

                                                             
، بیروت، مركز دراسات المستقبل العربيالحافظ النویني ، " ازمة الدولة ما بعد الاستعمار في افریقیا: حالة الدولة الفاشلة ( نموذج مالي) "،   1

  .63،  ص 2014، افریل 422الوحدة العربیة، العدد 
،  سان دومینیكو دي فیسولي :  مركز 2009التقریر الأوروبي حول التنمیة لعام :صیاغة نھج أوروبي جدید"، التغلب على الھشاشة في إفریقیا "  2

   16روبرت شومان للدراسات المتقدمة والمعھد الجامعي الأوروبي في سان دومینیكو دي فیسولي، ص 
  .17ص نفسھ،المرجع   3
  .18المرجع نفسھ ص  4
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 مع بالتعاون ،ةالأمریكی  Foreign policyدأبت مجلة السیاسة الخارجیة  2005منذ عام   

یب أبرز ، حیث تقوم بترتر مقیاسها السنوي للدولة الفاشلة، على نشمنظمة الصندوق من أجل السلام

صدر  2006في عام عربیة، و  13دولة بینها  76قد ضم المؤشر الأول و . الدول الفاشلة في العالم

الثالث صدر المؤشر  2007في العام دولة عربیة، و  16دولة بینها  146ضم یالذي المؤشر الثاني 

  1.بلدا عربیا 20دولة في العالم من بینها  177لیشمل 

معیارًا رئیسیا  12ستخدام دولة في العالم با 187مؤشر الدول الفاشلة صنف  2014وفي عام    

"الدول الذي غیر المسمى إلى  2014جاء تقریر عام و  ،اقتصایا، واجتماعیا لقیاس مدى فشلها، سیاسیا

لعل اعتماد سلامیة ضمن قائمة الأكثر فشلا وهشاشة، و الإمن الدول العربیة و عددًا كبیرا  لیضع الهشة"

ا النطاق وذلك كانت مقصودة من أجل توسیع دائرة الدول التي تدخل ضمن هذة، عبارة هشة بدل فاشل

  الهشاشة المذكورة آنفا. لمؤشراتاستنادًا 

اییر معتمدة یجب توافرها لتصنیف وبالرغم من تعدد التعاریف المعتمدة للدولة الفاشلة، هناك مع  

  2الدول الفاشلة ومنها ما یأتي:

  عدم قدرة الحكومة المركزیة في الدولة عل فرض سلطتها عل ترابها الوطني. ·

عدم قدرة الحكومة المركزیة على تأمین حدودها من الإختراقات الخارجیة سواء حدودها البریة أم  ·

  میاهها الإقلیمیة ٱم مجالها الجوي.

متع الدولة بالشرعیة الازمة للحكم وانعدام تداول السلطة فیها، وتفشي الفساد الإداري في عدم ت ·

  أجهزتها ومؤسساتها، بالإضافة إلى غیاب النظم القانونیة أو ضعفها.

  الإنقسام المجتمعي وحدة الصراعات الدینیة والعرقیة المهددة لوحدتها الوطنیة. ·

، المؤشر السنوي حول الدول الفاشلةاشلة و التي أشار إلیها أما المؤشرات الموجودة في الدول الف  

  فقد تنوعت یین السیاسیة، والإجتماعیة والإقتصادیة والعسكریة وهي :

ü :وتشمل الضغوط الدیمغرافیة المتزایدة، هجرة السكان أو نزوحهم في الداخل من  المؤشرات الإجتماعیة

منطقة إلى أخرى أو الحركة الكبیرة للنازحین، تنامي عدد المجموعات التي تسعى إلى الإنتقام من 

                                                             
 . 2017، كانون الثاني  99، لبنان ، العدد  مجلة الدفاع الوطني"الدولة الفاشلة بین المفھوم و المعیار" ، وائل محمود ،   1
  المرجع نفسھ  2
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تنامي و المخدرات والسرقة، و  لجریمةامجموعات أخرى، المشكلات الحزبیة والعرقیة، الفقر والبطالة و 

  رة المزمنة الطوعیة بما في ذلك هجرة الأدمغة.الهج

ü :وتشمل التنمیة الإقتصادیة غیر المتكافئة ما بین المجموعات التي تنتمي إلى  المؤشرات الإقتصادیة

البلد الواحد (الإنماء غي المتوازن)، والتدهور الإقتصادي الحاد (اختلالات بنیویة، ركود في الدورة 

  لنقد الوطني).الإقتصادیة ، انهیار قیمة ا

ü :ةیاسي القائم، فقدان الثقة بالدولوتشمل تراجع مساحة الشرعیة في النظام الس المؤشرات السیاسیة 

ومؤسساتها، تراجع وظیفة الدولة لجهة تقدیم الخدمات العامة، إساءة استخدام السلطة وزیادة التدخل 

  اعات بین النخب الحاكمة.الخارجي في شؤون الدولة الداخلیة، زیادة الشقاق الحزبي، والصر 

ü :وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان، ضعف السلطة الأمنیة وبروز قوى أمنیة غیر نظامیة. المؤشرات العسكریة  

دولة أضحت الادرة على تحقیق أمن مواطنیها بل غیر قأضحت حسب هذه المؤشرات فإن الدولة    

الفواعل المتعددة والتي فالدولة أصبحت أحد  )،تهدیدات نابعة من داخل الدولة( كأحد مصادر اللاأمن 

ذلك عبر سیطرة اثنیة و  ،أصبحت مصدر تهدید أمني لشعبها اذ انها .1تأمین فئات معینة فقط تعمل على

المعنى . و لصورة التي ولدت العنف البنیويمعینة أو نخبة مؤسسیة عسكریة على مقالید السلطة، وهي ا

وهي التي تملك كیانا ، "Quasi statesأشباه الدول " ، هوق ذكرهبلمقصود هنا إذا اعتمدنا على ما سا

مكن بحیث لا ی ،2واجبات أقل من الدول العادیةدل على كیان سیاسي یتمتع یحقوق و دولیا وقضائیا، وت

هذه الواجبات والحقوق أن  واجباتها كاملة وحقوقها قلیلة، لأنه یجب عل ذالتوقع من دولة فاشلة أن تنف

  .تتساوى

غموض حول طریقة تعامل هذه الدولة مع تعادل ، تتمثل في الیطرح اشكالیةإن هذا المفهوم    

إلا أنه یقترح على الرغم من غیاب  ،سیادات الدول الأخرى، بحیث أن هذه الحالة ستخلق عدم مساواة

ى أخرى قد المساواة مع سائر الدول، أن تبقى هذه الكیانات دولاً بشكل ما، فانتقال إحداها من فئة إل

یحدث تغییرًا أقل جذریة من خسارة صفة الدولة بالكامل، وهذا ما تعیشه دول الساحل الإفریقي(مع عدم 

یا بما یسمى "السیادة السلبیة" وذلك یتم حسب رؤیة التعمیم)، حیث أن هذه الدول (أشباه الدول) تعكس حال

                                                             
1 Darío Battistella, théories des relations internationales, Paris: Les Presses de Sciences Po.Coll, 2003 ,p451 
2 Rosa Ehrenreich Brooks, op.cit 
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الهشة القاعدة أو الإطار الذي یضمن لها أن النظام الدولي هو من أوجد لتلك الدول ، بجاكسونروبرت 

  البقاء أو بالأحرى التواجد وفق معاییر نسبیة.

  : تفكیك فشل وهشاشة الدولة في الساحل الإفریقيثانیا

الضعف الذي تشهده الدولة الوطنیة في التي تصادفنا عند تفكیك الفشل و  إن الملاحظة الجوهریة  

هي تماهي مفهوم الدولة في العدید من القوى غیر المتلائمة ا عامة، وفي منطقة الساحل خاصة، إفریقی

شخص الرئیس القائد، والزعیم، د تم تجسید فكرة الدولة في كل من: مع ماهیة الدولة الوطنیة وطبیعتها فق

  . 1القبیلة، والعرش، والمنطقة، والجهة، والعرقفي:  لككذو  د،الحزب القائد الطلیعي الواحو 

تحدیات أمنیة عدیدة في المنطقة، حیث لى استفحال تهدیدات و وساعد عهو الأمر الذي خلق   

(اقتصادیة  عانت دول الساحل الإفریقي منذ حصولها عل استقلالها من أزمات أمنیة متعددة الأبعاد 

اجتماعیة، سیاسیة، بیئیة....) على الرغم من تشكیلها لمؤسسات حكومیة و إعدادها لدساتیر، وهو ما 

سات العلمیة تصنفها في خانة  الدول الفاشلة أو السائرة إلى الفشل والتفكك، ولعل ما جعل معظم الدرا

  خیر دلیل على ذلك. 2011حدث للسودان واستقلال جنوبه عن شماله عام 

  دول الساحل الإفریقي ما یلي: هشاشةومن أبرز مظاهر فشل 

  أزمة الهویة والإندماج الوطني:  ·

ء الدولة في دول الساحل ، في مسألة بناء الوطنیینالزعمامن بین التحدیات التي واجهت   

لإثنیات إلى أمة واحدة، فاعتقاد احدى الجماعات ا، كیفیة تحویل المجتمعات متعددة الأعراق و الإفریقي

كون هذه الجماعة الأخیرة بعدم الإنتماء إلى الدولة، أو ادعائها بعدم انتماء جماعة أخرى بالرغم من 

  نفسها، یدفعنا للقول بأننا أمام أزمة هویة. الدولة نتعیش ضم

في الساحل الإفریقي، یكمن في أن الدول بعد الإستقلال لم تعرف عملیة تمدن  ةإن جوهر المشكل  

ولم تعرف المرحلة الصناعیة التي عرفتها أوروبا في عصر النهضة والعصر الحدیث، كما أن الثقافة 

لقبیلة والإثنیة بدلاً من الولاء الدولاتي، وعلى الرغم من للولاء لساحل الإفریقي تمثلت في االسائدة في ا

                                                             
المجلة العربیة الأمة التقلیدي في مواجھة أزمتي الاندماج والھویة"، - "نموذج الدولةرعد عبد الجلیل مصطفى الخلیل، حسام الدین علي مجید،   1

  .131، ص 2012، شتاء 33 مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد :، بیروتللعلوم السیاسیة
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انشاء مؤسسات تمثیلیة إلاّ أن النمط المعیشي العام السائد هو النمط الزراعي والذي یناسب طبعًا مع 

  ثني.التنظیم القبلي الاٍ 

ثني والعرقي، فعلى الرغم من الصراع على السلطة والموارد یرجع أساسا إلى التصدع الاٍ  ةمشكل   

ئد بداخلها جمعیات المجتمع المدني في دول الساحل الإفریقي، إلاّ أن المحرك الساوجود أحزاب سیاسیة و 

بحیث أنه وفي حالة فوز حركة أو حزب بالسلطة فیعني هذا فوز اثنیة  ،العرقيهو الإختلاف الدیني و 

همیشها لباقي الإثنیات، ففي تشاد یتصارع الشمال على اثنیات أخرى، مما یعني احتكارها للسلطة وت

والسودان المسیحي  ،المسلم مع الجنوب المسیحي، في حین أن الزنوج في صراع مع العرب في موریتانیا

انفصل عن الشمال المسلم، وعلاقة التوارق مع حكوماتهم في وضع حساس، تعكس نزاعًا اجتماعیا اثنیا 

ولعل مشكلة التوارق من أهم المشكلات الإثنیة في المنطقة لإمتدادها  طویلا خامدًا قابلا للإنفجار،

جر، نیال ،ماليتتوزع على خمس دول:  رقیةقلیة التحیث أن الأغرافي فهي مشكلة عابرة للأوطان، الج

ما أثر بصورة مباشرة في تماسك الوحدة الوطنیة، ومن ثم على بقاء الدول  ،لیبیا، الجزائر، بوركینافاسو

  طول الساحل الإفریقي تظهر ثلاث صور رئیسیة: علىلیه فإن أزمة الهویة والاندماج راریتها وعواستم

  التعدد الثني.التباین العرقي و  -

  معضلة الحدود المصطنعة التي خلفها الإستعمار دون مراعاة لهذا التنوع. -

أحسن وأنجع أداة للإختراق ثني یعد أن العامل الاٍ وتحول الولاء إلى الخارج خاصة و  ضعف الإنتماء -

  والتغلغل للقوى الدولیة التي لها مصالح في المنطقة.

  أزمة المشاركة السیاسیة: ·

تتمیز العملیة السیاسیة في جمیع بلدان الساحل الإفریقي بإختلالات هیكلیة عمیقة، بالإضافة إلى    

یة التعبیر والإعلام، وهي قیید حر ركة السیاسیة، وانعدام وتطبیعة الأنظمة السیاسیة المغلقة وضعف المشا

ة للواقع في دول الساحل الإفریقي، فضلا عن استمرار تأثیر المؤسسة العسكریة في یلمن السمات الأص

سمة الغائبة لدى جمیع دول الساحل، ة  وهي السعن علاقة ذلك بدرجة المأسو  ،1هذه الدول الدیمقراطیة

ة والمشاركة السیاسیة والإستقرار السیاسي، حیث یرى أن سیربط بین المأس هنتنغتون صامویللهذا نجد و 

                                                             
الشارقة: المنتدى الاسلامي، ،  ، قراءات افریقیة"مستقبل الدولة الإفریقیة بین السطوة العسكریة و جدوى الدیمقراطیة " السید علي أوفرحة ،  1

  .51، ص 2012سبتمبر  13العدد 
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تحقیق هذا الأخیر مرهون بمدى بناء مؤسسات سیاسیة تنظم المشاركات السیاسیة، وتحول دون انعدام 

  1الإستقرار.

  أزمة الشرعیة :  ·

 تظهر هذه الأزمة في المجتمعات الإفریقیة بمستویین، یرتبط أولهما  بأزمة الشرعیة السیاسیة،  

والتي تجسد القضایا المتعلقة ببناء الدولة والتي تعالج مشكلات التحول الإجتماعي والتطور الإقتصادي 

ستطیع رؤیة تفاوت في حجم أو عمق نر إلى الواقع السیاسي الإفریقي، وبالنظ .2وحتى قضایا الدیمقراطیة

ن بعضها وصلت إلى حد الأزمة تجدر نظم الحكم السلطویة التي تفتقد إلى الشرعیة السیاسیة إلى درجة أ

 .یة وشعوبهاسعلى التواصل بین تلك الأنظمة السیاما نتج عن ذلك من فقدان القدرة و  ،السیاسیة الحقیقیة

، فقدان الثقة جل القوةلأطة: الخلاف على السلطة، الصراع وأزمة الشرعیة ناجمة عن أربعة عوامل مرتب

  3.السیاسیةت التنشئة بالقیادة السیاسیة، غیاب لعملیا

وفي الساحل الإفریقي غالبا ما یتم الوصول للسلطة عن طریق وسائل وآلیات غیر دیمقراطیة في   

صورة فرض هیمنة أقلیة معینة على المشهد السیاسي في البلد واحتكار السلطة أو عن طریق اعتماد 

یتنافى والفعل الدیمقراطي، وسیلة الإنقلابات العسكریة طریقة وأسلوبًا للوصول إلى السلطة، وهو ما 

سلطیة في افریقیا أدى إلى هیمنة الإعتبارات السیاسیة على إدارة الانتخابات تإذا أن تراث الدولة ال

  التي اتخذت طابعا رمزیا في كثیر من الحالات لإضافة الشرعیة على النظام الحاكم.

  أزمة التغلغل: ·

ة الداخلیة، ونظرا لعدم ات في الجغرافیا السیاسیلا تزال الدولة في  الساحل الإفریقي تعیش صعوب   

، فحكومات دول الساحل تمارس السیادة على أراضیها الشاسعة ومراقبة حدودها السیطرة علىالتحكم و 

 .عیش فیهتالفشل الذي اس إلى قلة الإمكانیات المتاحة و أراضیها الشاسعة نظریا فقط، وذلك راجع بالأس

أمن في هذه المنطقة، من خلال تقاسم اللایغذي حالة عدم الاستقرار و أن وهو الأمر الذي من شأنه 

، كالقبائل ومختلف العرقیات المنتشرة على طول  الدول السلطة مع السلطة المركزیة رفواعل من غی

الجماعات المسلحة افة إلى شبكات الجریمة المنظمة و وارق، بالإضتاحل الإفریقي، على غرار أقلیة الالس

كات بشو كون أمام تحالف متمردي التوارق مع القاعدة نهذا الإقلیم، وفي بعض الأحیان  يالناشطة ف

  الجریمة المنظمة.
                                                             

  .26عربي بومدین ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
، بیروت :مركز دراسات المستقبل العربي "الشرعیة السیاسیة و ممارسة السلطة : دراسة في التجربة للسودانیة المعاصرة" ،محمد بشیر حامد ،  2

  .46-36ص 1986،دیسمبر  94الوحدة العربیة ، العدد 
، 2002، 2، الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، جوالأھدافالتنمیة السیاسیة دراسة في علم الاجتماع السیاسي البنیة عبد الحلیم الزیات،  -3

  .67-63ص
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  أزمة التوزیع والفشل الاقتصادي: ·

، في حین ي المنطقةانب المشكلة الأمنیة فتعكس أزمة التنمیة في الساحل الإفریقي أحد أهم جو    

عدالة لافي افریقیا وهو ما أوجد حالة التظل قضیة الدیمقراطیة محور أزمة التطور أو الأداء السیاسي 

  .جتمعات الإفریقیة في أزمات دائمةتخبط المالاجتماعیة و 

، ففي حین تنفرد القلة دول الساحل الإفریقي، احدى الظواهر البارزة فیها ویمثل توزیع الموارد في  

لتوزیع اشكالیة تفاوت طبقي حاد وتبرز أزمة ا، عبء الحرمان على الكثرة الغالبة ارد المتاحة یقعبكل المو 

ا هو ملتفاوت الطبقي إثارة الاستقرار وتهدیده و من شأن هذا اكما أن عنه صراع داخلي، روهو ما ینج

، قلیات الأخرىیظهر جلیا في مالي والنیجر من خلال العصیان والتمرد المستمر للتوارق ومختلف الأ

خدام السلطة من أجل تحقیق ویمكن إیعاز تفاقم هذه الأزمة إلى ظاهرة الفساد السیاسي التي قوامها است

  .كات العامة بوصفها ممتلكات شخصیةالتعامل مع الممتلاتیة، و ذأهداف 

ن  لعدید من بلداالمواقع المتدنیة ل 2014في هذا السیاق یبرز مؤشر الشفافیة الدولیة لسنة   

ن تتأثر الحقوق أبیعي أن یتعمق الظلم الاجتماعي و في مثل هذا السیاق من الطالساحل الإفریقي. و 

) یبین ترتیب دول 3والجدول (1،رة التنمیة الانسانیة فكأن تتسع رقعة الفقر بعیدًا عن الاقتصادیة، و 

  الساحل ضمن هذا المؤشر.

  2014ترتیب دول الساحل الافریقي ضمن مؤشر الشفافیة الدولیة لسنة  ):3الجدول (

  البلد  الترتیب  المعدل

  النیجر  175/103 %35

  مالي  175/115 %32

  موریتانیا  175/124 %30

  تشاد  175/154 %12

  السودان  175/173 %11

  27، ص28المنتدى الإسلامي،العدد الشارقة: ،  قراءات افریقیة "، الأسباب و تحدیات البناء"أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفریقي دراسة في عربي بومدین،  المصدر:

  

  

 
                                                             

  .27عربي بومدین ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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  الفرع الثاني : تحدیات بناء الدولة في منطقة  الساحل الإفریقي

 ستقرار، باتت تعرقل مسیرة الاالساحل الإفریقي تحدیات متنوعة  واجهت عملیة بناء الدولة في  

عن المشاریع الأجنبیة التي استغلت هذا الواقع المتأزم، وتتلخص هذه التحدیات في ، فضلا وتحقیق التنمیة

  العناصر التالیة:

اته ق بین انتماءمز اریة إلى تكوین مواطن إفریقي محیث لجأت السیاسة الاستعم: التحدیات التاریخیة  ·

السیاسي الحدیث، ومن وبین واقعه الاجتماعي و  ،مجتمعه التقلیديفي اطار  الإقلیمیة والإثنیة والعرقیة

ناحیة أخرى فقد أخلت السیاسة الاستعماریة بالحدود العرقیة، وزعزعت طرق الحیاة التقلیدیة بما في 

  .د مصطنعة ورثتها الدول الإفریقیةالممتلكات بحدو ذلك التنقل الحر للأشخاص و 

لیل العدید من ینبغي تحطرة الدولة والسكان الرحل، في هذا الإطار الذي یجمع بین سی   

فیها وكثیرًا ما تكون هذه  ونالأساسیون غالبا ما یكون البدو هم اللاعب، فالصراعات الساحلیة

  1.حدودیةالصراعات 

ان غیاب المؤسسیة هو السمة المشتركة في كثیر من مؤسسات الدولة لدى دول  التحدیات السیاسیة: ·

قبلیة إضافة إلى الإخفاق الإداري، وتماسك النفوذ لارتباطها باتجاهات عرقیة و  یقي،الساحل الإفر 

لیس لأفراد بمفهوم الانتماء العرقي و القبلي في مواجهة مؤسسات الدولة، وارتباط الذاكرة الجماعیة ل

من الأسباب الجوهریة التي جعلت الدول الجدیدة تفشل في . غیاب المؤسسیة كان بمفهوم الدولة

تكوین مجتمعات حدیثة قادرة على تقدیم ضمانات متساویة للجمیع، إضافة إلى غیاب الحریات العامة 

الخلط بین نسان، وفرض المراقبة السیاسیة والقاریة على الأفراد و وتفاقم انتهاكات حقوق الإ

ل ة في الساحكما أن أغلب الأنظمة السیاسی ،بوصفها السمة الرئیسیة للمجتمع والدولةالقبیلة و  الدولة

  نجد المؤسسة العسكریة تستغل حیزًا معتبرًا من الحیاة السیاسیة.، حیث الإفریقي هي انظمة عسكریة

من بین التحدیات التي تعرقل مسیرة بناء الدولة في الساحل  التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة: ·

وجود ادي، و لنمو الاقتصالإفریقي الفقر، البطالة، المجاعة، التدهور الاقتصادي والصحي وضعف ا

مستویات استدانة عالیة وتبعیة للخارج، وضعف البنیة التحتیة التعلیمیة والاجتماعیة واضطراب 

هذه العوامل من شأنها تغذیة مصادر الیأس، وتفاقم . یة بالإضافة إلى الأمیة والجهلالموارد الزراع

                                                             
1 Mehdi Taje , "Sécurité et stabilité dans le Sahel Africain ", NDC Occasional paper ,Rome: Research Branche, 
December, 2006, p8  
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والتطرف، انطلاقا من متلازمة  مشاعر الإحباط، وتوفر أرضیة خصبة لحركات التمرد والإنشقاق

الأمن والتنمیة، حتى أن ذلك أدى بسكان المنطقة إلى التحالف مع عصابات الإجرام المنظم بغیة 

  تأمین لقمة العیش.

الجریمة  نشاطات نجد من بین التحدیات الامنیة في منطقة  الساحل الإفریقي التحدیات الأمنیة : ·

 بمختلف أشكالها واتساع ظاهرة العنف، التي من شأنها اعاقة بناء الدولة، المنظمة العابرة للحدود

رواجا منطقة الساحل تشهد و صاحبها الاستقرار والأمن، خصوصا إذا علمنا أن أي تنمیة لا بد أن ی

، اضافة إلى عدد من الأنشطة كتهریب المخدرات وعملیات للإتجار غیر المشروع بالأسلحة

فدیة والتي كان وراءها غالبا تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الاختطاف للحصول على 

والتجارة في السلع المهربة المشروعة هروبا من الإجراءات القانونیة وتبرز في موریتانیا كواحدة من 

أهم ثلاثة محاور لتهریب السجائر في الساحل وغرب افریقیا، اضف إلى ذلك مسألة الهجرة غیر 

  الإتجار بالبشر.یصاحبها من عملیات الإبتزاز و ما الشرعیة و 

الساحل  لاحظ أن مشكلة النزاعات في منطقةمن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا العنصر ن  

، تتركز د تخلو المنطقة من نزاعات متنوعةالإفریقي، تعد من أهم التحدیات التي تواجهها المنطقة، فلا تكا

یشكل فهم أسباب غالبا أساسها إثني، و ة و في نزاعات داخلیحول الحدود أ بخاصة في نزاعات بین دول

النزاعات المسلحة وجذورها في هذه المنطقة عملاً مفیدًا لتحلیل الإطار العام لمشكلات الأمن في منطقة 

  1الساحل.

  المطلب الثاني: النزاعات الحدودیة في الساحل الإفریقي:

كونها نزاعات بلساحل الإفریقي وفي كل إفریقیا، اتتمیز النزاعات الحدودیة والترابیة في منطقة   

، وقد ظهر أول محدد سیاسي للتعامل مع جیة وهي ذات میزة استعماریة كذلكذات أبعاد تاریخیة وسوسیول

هذا الوضع في توجه الدول الإفریقیة نحو إقرار مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار منذ 

  .19632الوحدة الإفریقیة عام المؤتمر التأسیسي لمنظمة 

                                                             
  .57ذكره ، صكریم مصلوح ، مرجع سبق  1
عمان: مركز دراسات الشرق الاوسط،  مجلة دراسات شرق أوسطیة،أنور سید كمال، " التكوین الاسني في السودان ودوره في تقسیم الدولة"،  2

  70، ص2013، ربیع  63العدد 
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وقد رأت بعض الدول في هذا المبدأ امتیازا لبعضها دون غیرها، اذ أن بعض الدول حصلت    

مضطربة، اذ قام  اعلى أقالیم ترابیة واسعة عن الاستعمار مقابل دول أخرى ورثت مساحات أقل وحدود

عشوائیة دون النظر الى الحقائق اللغویة، الثقافیة الاستعمار بتقسیم القارة الإفریقیة ورسم حدودها بطریقة 

وجدت فكانت متجانسة وموحدة فهناك بعض الشعوب  .یة والاجتماعیة للشعوبالتاریخیة، الدینیة، السیاس

أنهم الجنس والعرق وحتى  تلفة فيمخشعوب اخرى ، في حین هناك نفسها تابعة لسلطات إداریة مختلفة

 وزیر، Alex cousin Sakin كي ا ساألكس كوز  قد أكدو . تحت إدارة موحدة، وجدوا أنفسهم اعداء وراثیا

" هناك إفریقیون في موریتانیا لهم أقارب ومعارف في الناحیة الأخرى 1ما ذلك بقوله:نكرو  خارجیة غانا في عهد الرئیس

إفریقیون في سیرالیون ینتمون إلى نفس من الحدود داخل السنغال، ولأهالي السنغال صلات قرابة مع الأفارقة في غامبیا وهناك 

الجماعة التي ینحدر منها بعض أهالي لیبیریا وغینیا " كما یطبق أنه " هناك أفارقة في أربع دول في ساحل العاج، فولتا العلیا، شمال 

  الطوغو وشمال داهومي ینحدرون من أصل واحد."

اهتماما كبیرا، ففي اول  عطوهجار في أي لحظة وألقابل للانفلقد أدرك القادة الأفارقة هذا المشكل ا      

، قاموا 1963جتماع لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافریقیة الذي عقد بداكار عاصمة السنغال في أوت ا

 قراراتهم اثناء انعقاد مؤتمرات بتبني مبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمار ودونوه في العدید من

طالبة بأقالیم من تأكید غالبیة الحكام الأفارقة على ضرورة التنازل عن الم وبالرغم .السنویة المنظمة

تحت سیادة دول أخرى وضرورة تجنب استعمال القوة تحت غطاء المعاییر الجنسیة أو  حالیامعینة، هي 

ن ل تعقدت بسبب جملة مالدینیة أو اللغویة أو جمیعها للمطالبة بتغییر الحدود، الا ان الظاهرة تواصلت ب

  2بین عدة وحدات سیاسیة في مختلف نواحي القارة. حروبأولها اندلاع  ،العوامل

ومع مطلع التسعینات بدأ مبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن عهد الاستعمار یتعرض للاهتزاز والتآكل       

الملایین من البشر سعیا نحو   اضافة الى انتقالجئین والنازحین عبر القارة، نتیجة لحركة الملایین من اللا

وكذلك الهجرة نتیجة التدهور البیئي  ،العمل والرزق في المناطق والدول التي تشهد حركیة اقتصادیة

وقد ترتب عن هذا تراجع في مفاهیم . نتاج الزراعي والركود الاقتصاديوالتصحر والمجاعة وتراجع الإ

 .3العنفو كات ومنظمات الجریمة المنظمة وتأثیر شب السیادة الاقتصادیة للدولة المستقلة وتصاعد نمو

أهمها النزاع  ،نزاعات عدیدة من هذا النوع من أبرز الأقالیم التي عرفت الساحل الافریقيیعد   

بعض  شهدتوقد  .التشادي، والنزاع بین مالي وبوركینافاسو–السنیغالي، والنزاع اللیبي  -الموریتاني
                                                             

  90،  ص1976، القاھرة: دار النھضة العربیة، منظمة الوحدة الإفریقیةمحمد الحسیني مصیلحي،   1
، بیروت: دار الایریتیریة-الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن الافریقي وادارة الحرب الاثیوبیةبوعشة محمد،  2

  84، ص2004الجیل،
  5، ص 1996، القاھرة: الأھرام، 1995التنافس الدولي في افریقیاعبد الملك عودة،  3
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 فترات سابقة مثل النزاع بین تشاد ولیبیا، حیث صدر في لافریقي تسویةالنزاعات الحدودیة في الساحل ا

ایدت فیه المحكمة الطرف التشادي، بینما استمرت  ،1994یة بشأنه عام لحكم من محكمة العدل الدو 

نزاعات أخرى وظلت أثارها متداخلة، وهي نزاعات معقدة جدا، كان آخرها انفصال جنوب السودان عن 

  .مخلفات النزاعات الحدودیةستمرار شماله وا

الحدودي بین لیبیا وتشاد واحدا من أقدم النزاعات الحدودیة في افریقیا، حیث شهدت یعتبر النزاع         

 وإقلیم .العلاقات الثنائیة اللیبیة التشادیة توترات وصلت الى حد الحرب بسب إقلیم أوزو الغني بالثروات

في شمال تشاد یمتد على طول الحدود مع لیبیا، یبلغ طوله عبارة عن شریط  Bande d'Aozou أووزو

كلم، وهو عبارة عن مساحة من الصحراء تضم بعض  100میل ویمتد جنوبا الى عمق نحو  600حوالي 

كما هو موضح في الخریطة رقم  ألف كیلومتر مربع. 144الواحات أهمها واحة أوزو وتصل مساحته الى 

)3( 

 دضوع النزاع بین لیبیا وتشا): شریط اوزو مو 3الخریطة (

 

    brown-robert-libya-between-dispute-territorial-concerning-brief-https://www.linkedin.com/pulse/case:المصدر

   

https://www.linkedin.com/pulse/case-brief-concerning-territorial-dispute-between-libya-robert-brown
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، این قامت لیبیا بغزو واحتلال قطاع 1973د جذور النزاعات على هذه المنطقة الحدودیة الى سنة تعو    

أوزو على خلفیة احقیتها السیادیة علیه، الا ان العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین عادت الى طبیعتها في 

لجزائر العاصمة، وفي فاتهما في اوقعت الدولتان اتفاقا اطارا لتسویة خلا 1989وفي اوت  ،1988اكتوبر

 1994، تم عرض قضیة شریط "أوزو" على محكمة العدل الدولیة والتي قضت في فیفري 1990سبتمبر 

 .1بعودة الشریط الى تشاد وهو ماقامت بتنفیذه لیبیا

الذي كان على حدود نهر  1991 – 1989كذلك نجد النزاع الحدودي بین السنغال وموریتانیا   

اتفاق دبلوماسي لتقسیم النهر بین الدولتین بعد أن قامت منظمة الوحدة  وكانت نتیجة الحربالسنغال، 

 نهر السنغال المتنازع علیه.) 4وتوضح الخریطة ( .الافریقیة بجهود الوساطة 

  نهر السنغال موضوع النزاع بین السنغال وموریتانیا ):4الخریطة(

  
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_781000/781709.stm    :المصدر

 

  الأزمة الترقیة نموذجا -الإثنیةالنزاعات  –المطلب الثالث: الازمات الداخلیة 

                                                             
1 Mehdi Tadj, "sécurité et stabilité dans le sahel africain ", op.cit , p 48 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_781000/781709.stm
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تعرف منظمة الساحل الافریقي حالات من الاضطرابات الداخلیة والنزاعات المحلیة والتي تجعل   

الحالة التي أخدت حصة الأسد من التغطیة الإعلامیة، وهذا بسبب ما أنتجته من كوارث ، *فورر من دا

الدولة التي تعیش  ،**1ك تبقى تشادإنسانیة، إضافة الى وجود تنافس غربي صیني في المنطقة، ومع ذل

مع وجود أطماع خارجیة  الإثنیاتبصفة دائمة في اضطرابات داخلیة بین الشمال والجنوب، وبین مختلف 

تاریخیة لفرنسا ولیبیا حول شریط أوزو، وحالیا من طرف الولایات المتحدة الامریكیة بالنظر للاكتشافات 

النفطیة المهمة في هذا الشریط، ولكن ومع أهمیة هاتین الأزمتین تبقى أزمة التوارق الأكثر حساسیة 

یة الترقیة غیر متمركزة في دولة واحد وإنما هي وخطورة ولعل السبب الرئیسي لذلك یرجع لكون الأقل

منتشرة عبر خمس دول هي: النیجر، مالي، بوركینافاسو، لیبیا والجزائر، لتصبح الحركة عبر الوطنیة 

  .ید الازمة وصعوبة إیجاد حلول لهاللتوارق تساهم بشكل كبیر في تعق

  الفرع الأول: التعریف بالأقلیة الترقیة

خاصة بمنطقة الساحل الافریقي في حین یظهر تركیزها  اثنیةتوارق أو الطوارق أقلیة تشكل قبائل ال      

بشكل خاص على تراب دول مالي، النیجر، الجزائر، لیبیا وبوركینافاسو، وقد ذهبت التقدیرات الى ان عدد 

                                                             
عندما بدأت مجموعتین متمردتین ھما حركة تحریر السودان  2003ھي نزاع مسلح یجري في منطقة دارفور في السودان، اندلع في فبرایر  الحرب في دارفور  *

عرب.ردت الحكومة بھجمات عبارة عن حملة تطھیر عرقي ضد سكان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانیة التي تتھم باضطھاد سكان دارفور من غیر ال
ة، جرائم حرب، وجرائم دارفور غیر العرب. أدت الحملة إلى مقتل مئات الآلاف من المدنیین واتھم بسببھا الرئیس السوداني عمر حسن البشیر بارتكاب إبادة جماعی

یضم الطرف الأول للصراع القوات المسلحة السودانیة والشرطة والجنجاوید، وھي میلیشیا سودانیة تتكون من قبائل  ضد الإنسانیة من قبل محكمة العدل الدولیة.
یر عربیة خصوصا البدو؛ ظلت أغلب المجموعات العربیة الأخرى في دارفور غیر مشاركة.یضم الجانب الآخر المجموعات المتمردة، خصوصا حركة تحر

اواة، التي تتشكل من المجموعات العرقیة المسلمة غیر العربیة مثل الفور، الزغاوة، والمسالیت. رغم أن الحكومة السودانیة تنفي علنا السودان وحركة العدل والمس
عدد الخسائر  تقدیراتدعمھا للجنجاوید، توجد مزاعم تؤكد دعمھا لھذه المیلیشیا بالمساعدة المالیة والأسلحة وتنظیم ھجمات مشتركة، خصوصا ضد المدنیین.تقول 

الذھاب إلى مخیمات البشریة أنھ یصل إلى عدة مئات آلاف من القتلى، إما بسبب القتال أو الجوع والمرض. أجبر النزوح الضخم والتھجیر القسري الملایین إلى 
ع بأنھ إبادة جماعیة أو أفعال إبادة جماعیة. وقعت اللاجئین أو عبور الحدود، مما أدى إلى أزمة إنسانیة. وصف وزیر الخارجیة الأمریكي السابق كولین باول الوض

، واتفاقا مؤقتا للسعي نحو السلام. نجحت حركة العدل والمساواة إلى حد كبیر 2010الحكومة السودانیة وحركة العدل والمساواة اتفاقا لوقف إطلاق النار في فبرایر 
جنوب السودان. ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اتھامات للجیش السوداني بشنھ غارات في المحادثات بعد أن تمكنت من نیل شبھ حكم ذاتي للمنطقة مثل 

ینایر وحتى  9یوم  وضربات جویة ضد أحد القرى، في انتھاك لاتفاق تولو. أنذرت حركة العدل والمساواة، أكبر مجموعة متمردة في دارفور، بمقاطعة المفاوضات.
ا كان سكان جنوب السودان یرغبون بالبقاء بدولة واحدة مع السودان أو الانفصال بدولة مستقلة وذلك تنفیذًا لبنود اتفاقیة حول ما إذ استفتاء جرى 2011ینایر  15

وكانت  2011فبرایر  7.أعنت نتیجة الاستفتاء في 2005ینایر  9السلام الشامل والتي وقعت في نیفاشا بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان في 
في حفل كبیر في عاصمة الجنوب جوبا  2011یولیو  9رسمیاً في  الانفصالنتیجتھا موافقة أغلبیة المصوتین على الانفصال عن السودان الموحد ، وقد أعلن عن 

  بحضور الرئیس السوداني عمر البشیر ورئیس جنوب السودان سیلفا كیر وعدد من زعماء الدول.
بعد ثلاث سنوات من الاستقلال ولم تھدأ بعدھا بشكل دائم، فقامت سلطة دكتاتوریة على أساس قبلي مثلھا الرئیس تومبلباي الذي  1963م عا بدأت الأزمة في تشاد  **

صص مما أثار ضده حالات التمرد وھو مـا جرى مع نظامي حبري و دیبي، حیث تخ 1963ثم راح عملاؤه یبتزونھ منذ العام  1962حظر الأحزاب المعارضة منذ 
إن الرئیس دیبي یواجھ   تبعدةمغـانم السلطة لأبناء عشیرة الرئیس و شیئا فشیئا تعم البلاد ثورة تنھض بھا الإثنیات المتمردة و تلك التي تعتبر نفسھا بكل بساطة مس

م اختیر للرئاسة بعد ست سنوات في أول ، ثانقلاب عسكريبعد  1990تمردا یستھدف الإطاحة بنظام حكمھ، وقد وصل دیبي إلى السلطة عام  2006منذ أواخر 
وافق الشعب في استفتاء عام على تعدیل دستوري یلغي اقتصار الرئاسة على  2006وفي عام  2001انتخابات تعددیة تشھدھا البلاد و أعید انتخابھ مرة ثانیة عام 

ھو ما أثار غلیانا ضد نظام حكمھ خاصة بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات و . و  2007ماي  3فترتین وھو ما سمح لدیبي بالفوز بفترة ولایة ثالثة في انتخابات 
یة ھي: إتحاد القوى من حالة الفساد المتفشیة في البلاد.مما دفع إلى التمرد على نظام دیبي بحیث یقوم التمرد التشادي على تحالف مكون من ثـلاث مجموعات تشاد

 ابن أخ الرئیس دیبي الذي انتقل إلى صف التمرد مع أخیھ Tima Fedimi ، تجمع القوى من أجل التغییر بقیادة2006 أجل الدیمقراطیة و التنمیة أنشئ في نھایة
Tom  وقد كانت ھذه المجموعات الثلاثة في  وإتحاد القوى من أجل الدیمقراطیة و التنمیة الأساسیة وھي متكونة من تشادیین من أصول عربیة 2005في أكتوبر

بین مختلفة فیما بینھا و لا یجمعھا سوى ھدف واحد وھو الوصول إلى السلطة ومن أھم أسباب اختلافھا ھو صراعات الأجھزة والمصالح المتناقضة  أغلب الأحیان
غیر أن  2007فریل وقد تمكنت المعارضة من الوصول إلى أبواب العاصمة نجامینا في أ .(مختلف العرقیات الإقلیمیة التي تنتمي إلیھا (الزغاوة،العرب، التوبو

في سرت بلیبیا إلا أن اشتباكات دامیة  2007أكتوبر  25الجیش الحكومي تمكن من صدھا بعد دعمھ بجسر جوي فرنسي. ورغم أن الجانبین قد وقعا اتفاق سلام في 
بین القوات  2008جانفي  31عادت مرة أخرى منذ ثم عادت الأمور إلى الھدوء بعد ذلك ولكن اشتباكات مسلحة  2007دیسمبر  4نوفمبر و  26اندلعت مجددا بین 

  الحكومیة و المتمردین الذین اقتحموا العاصمة نجامینا
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في  % 85أفراد التوارق یناهز الثلاث ملایین والنصف ملیون تارقي، موزعین بأغلبیة تصل الى ما نسبته 

  توضح اماكن تمركز الاقلیة الترقیة. )5( والخریطة 1على السواء. دولتي مالي والنیجر

  

  الأقلیة الترقیة تواجد): أماكن 5الخریطة (

  

  edited.jpg-Libya-and-Mali-area-Tuareg-map-monde-content/uploads/2015/04/le-http://thebriefing.info/wp:  المصدر

أي -الطوارق، فهناك من یطلق علیهم تسمیة فات كبیرة حول أصل تسمیة التوارقهنالك اختلا      

صل تسمیتهم أرجع أمن من المؤرخین یعیشون في الصحراء، و  وذلك نسبة الى ان الطوارق -بحرف الطاء

" او انتسابهم فیما قبل الى جیشه، اما الفئة زیاد بن طارقالى " ، والذي یرجع نسبة الى أصل الطوارق

الثانیة من المؤرخین فهم یرجعون تسمیتهم بالتاء ( التوارق) نسبة إلى اسم " تاركة" وهو واد في منطقة 

  2.اركي"فزان بـ لیبیا، ومن ینتسب الیها " ت

ویطلق علیهم أیضا في الكتابات الاوروبیة " الرجال الزرق" نظرا لكثرة استعمالهم القماش الأزرق    

لباسا، كما یعرفون " بالملثمین" وهي تسمیة یورد الباحثون أسبابا عدیدة لها، تأخذ في معظمها طابعا 

هینان فر هاربا بجیشه من احدى المعارك، ارقیة تین تنها ان "هقار" وهو ابن الملكة الأسطوریا خرافیا، وم

                                                             
  سیدي احمد ولد احمد سالم، " الطوارق او الرجال الزرق، الامازیغ ومفھوم الأقلیة " ، في:  1

3f057758637a-a045-4881-b1a5-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/974580fd 
  122-121صص ، 2016،عمان: دار الخلیج للنشر والتوزیع،الأمن في منطقة الساحل والصحراءمحمد بوبوش،  2

http://thebriefing.info/wp-content/uploads/2015/04/le-monde-map-Tuareg-area-Mali-and-Libya-edited.jpg
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/974580fd-b1a5-4881-a045-3f057758637a
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ق العودة واجه إحراجا، لأنه لا یستطیع دخول حي عشیرته وهو منهزم، فأقام بجیشه فترة من یوفي طر 

ولما همّ بالدخول إلى الحي غطى وجهه بلثام، لأنه جلب العار وكذلك فعل أفراد  الزمن خارج الحي،

وارق اثناء تا قصة أخرى ان جیشا داهم حیاّ للى الیوم. ومنهجیشه، واصبح الامر تقلیدا في الطوارق ال

یهام الغزاة إنهن رجال، وكان ء الحي بمواجهته بعد أن تلثمن لاٍ غیاب الرجال في مهام الرعي، فقامت نسا

  1لهن النصر في المواجهة، فصار اللثام أمرا متداولا لدى الطوارق.

وارق وان كانت تین البربر، وكلمة الینهاجصلثمین الوارق الى قبائل المتالیعود نسب معظم و       

هم بهذا الاسم، و إنما فسمصطلحا یطلقه الآخرون على تلك القبائل في الصحراء إلا أنهم لا یسمون أن

 وفي نفس الوقت یطلق بعضهم، ایموهاغ – ایموشاغ – اماجغن التالیة: لى انفسهم أحد الأسماءیطلقون ع

وارق غیر الأصلیین، أي القبائل التي تطرقت تعلى ال، تماشقتأو كل  تمشاغةكل : ولیس جمیعهم اسم

  .2ولم تكن أصولها من الطوارق

ویرى الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطیف أن لهذه المسمیات توزیعات جغرافیة، حیث أن   

في آدارر  دالیوطوارق ك ،لق علیهم اسم" ایموهاغ"طوارق  غدامس ومرزق وغات وتمنراست هم من یط

وازواغ  یسمون أنفسهم "ایموشاغ" وطوارق آییرهم من و في النیجر زواغ الغربي الأفوغاس شمال مالي وأ

لكن كل المسمیات في المحصلة النهائیة تصب في أن اسمهم  .یسمون " ایماجغن" الأوسط في النیجر

  3. غ" یالى كلمة "ماز یعود 

  4یشترك التوارق في مجموعة من الصفات هي:  

  یتحدث التوارق التماشقا، ویكتبون بخط أبجدیة خاصة هي التیفیناغ اللغة:

التوارق هم مسلمون یمارسون شكلا معتدلا من الإسلام مكیف وفق نمط الحیاة وخصوصیات  الدین:

  المجتمع وهم یعطون أولویة للمرأة في المجتمع.

تقراطیة، وهناك أربع طبقات رئیسیة في تنظیم المجتمع هرمي على قمته الطبقة الارس البنیة الاجتماعیة:

  1المجتمع الترقي هي:

                                                             
، 1، النشأة واسرار التوسع، الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طالقاعدة وحلفاؤھا في ازوادمحمد محمود أبو المعالي،  1

  15، ص 2014
  .93، ص 2010باط: دار ابي رقراق،، الرالطوارق الشعب والقضیة: تاریخا منسیا وحاضرا مقھورا ومستقبلا مجھولاھمام ھاشم الالوسي،  2 

  15-14محمد محمود ابو المعالي، مرجع سبق ذكره، ص   3
 4 Mehdi Taje, Securite et Stabilite dans le Sahel Africain , op.cit, p 60  
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النسیج الاجتماعي الترقي من  فيالطبقة الأكثر هیمنة : وهي Imouhar imajeren النبلاءطبقة  ·

  الناحیتین المادیة والمعنویة.

 : أو الولي المسلم الذي یتمحور دوره في التنشئة والتكوین الدینيIneslemenطبقة رجال الدین  ·

  لیبیا.هي توجد بالجزائر وبدرجة أقل بــو 

: وهي تحتل موقعا وسطا في السلم الاجتماعي الترقي وهي متكونة في Imradطبقة الأمراء  ·

  الأساس من الرحل المالكین للثروة الحیوانیة أو القائمین على رعایتها لصالح طبقات أعلى.

الى المنطقة للقیام بالأعمال الشاقة : وهم مجموعة من الأجانب تم جلبهم Iklansطبقة العبید  ·

 لصالح الطبقات الأخرى ولكنهم یمثلون أغلبیة عددیة لا یستهان بها داخل المجتمع الترقي.

اذا كانت الأقلیة الترقیة تعرف نوعا من الاستقرار في كل من لیبیا والجزائر وبوركینافاسو، فإن   

هذه الأقلیات في كل من مالي والنیجر. فنجد ضع عدم الاستقرار والعلاقات التنازعیة هو ما یمیز و 

واحتفاظا بالسلاح، في المنطقة الممتدة بین شمال مالي وشمال النیجر، جماعات التوارق الأكثر تنظیما 

وتتمیز هذه الجماعات باعتمادها مطالب سیاسیة قدیمة وواضحة إزاء الحكومات المحلیة، غیر أنها كانت 

 2.اسیة، باستثناء بعض الدعم الذي كانت لیبیا تقمه في عهد معمر القذافيمعزولة من الناحیة الجیوسی

وقد اعتمد التوارق حروبا متقطعة ضد الحكومتین في مالي والنیجر وضد القوات المسلحة وغالبا   

ما تدخلت فیه دول مثل الجزائر ولیبیا بوصفهما دولتین جارتین وتضمان نسبة من سكان التوارق وتعدان 

  المنطقة من أمنهما ( خاصة بالنسبة للجزائر). أمن تلك

ان أصول المشكل الترقي في كل من مالي والنیجر ترجع الى فترة الاستعمار الفرنسي وبدیات    

الاستقلال، وعموما، ان الفهم الجید لهذه القضیة یستدعي التركیز على المحطات التاریخیة الكبرى لتطور 

 ما بعد الاستقلال في كل من مالي والنیجر.التمرد الترقي في فترات ما قبل و 

  الفرع الثاني: مراحل تطور الأزمة الترقیة 

 عارض شعب التوارق كغیره من شعوب ):1960المرحلة الأولى/ التمرد الترقي قبل الاستقلال (قبل 

أكثر من ثارت ف ،رفضوا الخضوع لسلطتهوقبائل دول الساحل الإفریقي وإفریقیا عموما الوجود الفرنسي و 

  مرة محاولات التمرد في مناطق "فركون" في مالي و "كوسن" بالنیجر.

استعملوا نوعا من لمحاربة للفرنسیین في المنطقة، و حیث كان التوارق الجماعة الأساسیة ا

و".  ،یة ما یزال مستخدما حتى الیوم، وهو شبیه بحرب العصاباتالأسالیب الحرب یطلقون علیه محلیا "غَزُّ

                                                                                                                                                                                              
 1 Ibid, p 07 

  82كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص  2
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الاستقلال شبه التام، وهي  على، مع حصول مالي 1957لتوارق سنة قطة التحول في قضیة او كانت ن

إلى رفض تشكیلة الحكومة المركزیة لكونها  1960بعد سنة  ،دفعت بقبائل التوارق فیما بعد الخطوة التي

  .عبیدا للتوارقعتبرون في السابق الإثنیات الأخرى الذین كانوا یشكلة من غالبیة قبائل "الهوسا" و كانت م

هو ما دفع بفرنسا إلى طرح مشروع لأنهم لم یحصلوا على الاستقلال و إضافة إلى أنهم تمردوا 

وهو ما عرف كذلك بالتنظیم الجماعي للأقالیم  1957عام  OCRSالمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء 

خوفا أوجد هذا المشروع تقادة التوارق، حیث طرف إفشاله من ، غیر أن التنظیم تم رفضه و 1راویةالصح

، من أنها مشروعات محتملة تمهد Modibo Kaita اتكای مودیبولدى الحكام الجدد في مالي وعلى رأسهم 

لانفصال شمال مالي، وبعد رفض المشروع، كان على سكان الشمال أن یصوتوا إما بالبقاء تحت السیادة 

كما یقول الباحث الترقي المختار و جد حل ثالث، الفرنسیة أو تقسیمهم إلى شتات بین دول الجوار، ولا یو 

وافق التوارق على الانضمام إلى مالي والنیجر، مفضلین السیادة المسلمة، مهما كان لونها أو جنسها "  :بد الرحمنأقا ع

ه من الحكام على السیادة الاستعماریة، أملا في أن یتفاهموا مع الأفارقة بعد رحیل الاستعمار، وهو الوعد الذي تحصلوا علی

كایتا رئیسیا لجمهوریة مالي بعد استقلالها  بووعندما استقلت مالي وأصبح مودیالمالیین، إذا ما صوتوا بالبقاء معهم، 

، أخذ في تطبیق مبادئه الشیوعیة (السائدة حینذاك في المنطقة) فكان أول قرار أصدره القضاء على الزوایا، وكل فكر 1963

 2إسلامي یحول دون تطبیق المبادئ الاشتراكیة"

حاول به روع الشیوعي الذي ل من عارض المشالأفارقة على حد السواء أو التوارق و  كان العلماء

تصفیة جمیع المناوئین مر باعتقال كل معترض، و یأ فكانكایتا القضاء علي الهویة الإسلامیة للمالیین، 

لمشروعه من دون تفریق، وكان كایتا كما تقول المصادر، قد أقنع التوارق لدى الاستقلال بأن لا داعي 

سیتعایشون تحت رایة جیران تجمعهم عقیدة واحدة، و لأفارقة، وعلل ذلك بأنهم اخوان و للانفصال عن ا

العرب في أول الأمر لتلك الوعود، ولكن سرعان ما السابق تماما، واطمأن التوارق و  الإسلام، كما كان في

انكشف مخطط كایتا الذي جعل الاحتلال الفرنسي أهون عل التوارق من المصائب التي توالت علیهم بعد 

  3.كریین المالیینالاستقلال على أیدي العس

النیجر، هي الفرقة بین قبائل التوارق على طول خطوط دولتي مالي و كانت أول نتیجة لاستقلال ف 

أو إقلیم مستقل  الحدود الطبیعیة للدولتین، وهو الأمر الذي أدى بالتوارق إلى التفكیر في إمكانیة بناء دولة

انتصار"وهو"محمد الطاهر" إلى ال التوارق" أمنوكي یبالفعل بادر قائد استقلالعن دولتي مالي والنیجر و 

                                                             
1 Modibo Kaita, "La résolution du conflit touareg au Mali et au Niger",note de recherche du GRIPCI,  n°10 , 
Montréal (Québec): CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET 
DIPLOMATIQUES, JUILLET 2002,  p07, at: https://gitpa.org/Dvd/pj/TOUAREG/TouaregC4_1.pdf 

124محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص  2 
  المرجع نفسھ3

https://gitpa.org/Dvd/pj/TOUAREG/TouaregC4_1.pdf
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في منطقة "ادغ أفوراس" على التراب المالي لكن  1959المطالبة بالاستقلال، حیث قاد أول تمرد سنة 

، وقد ساهمت الجزائر في إطفاء ذلك التمرد لأنه كان یهدد 1964تمرده فشل بعد أن قمع عسكریا سنة 

قامت أیضا بتسلیم بعض من  كانت في هذا مدعومة بالمملكة المغربیة التياستقلالیتها ووحدتها الترابیة و 

  *1وارق إلى مالي. تال

-1968بعد فترة الجفاف المدمر الذي عانت منه المنطقة بین عامي  : التمرد الثاني /المرحلة الثانیة

البدویة وأسفر مما قوض معیشة الشعوب الرعویة  ،1985و  1980وبعد ذلك مرة أخرى في عام 1974

أما  أزید من ملیوني شاة لوحدها،فقدت موریتانیا لوحدها ف عن مقتل نسبة عالیة جدا من الثروة الحیوانیة،

لیه ما أثر على النمط المعیشي الذي یعتمد عم ،الدول الأخرى فقد فقدت ثلاثة ملایین ونصف الملیون شاه

فأصبح  ،العدید من البدو بسبب ذلك إلى البحث عن مناطق لجوء ضطروقد ا ،2سكان الساحل الإفریقي

  .3رق یتدفقون إلى الدول المجاورةطوفان من اللاجئین التوا

أقامت السلطات الجزائریة بالتعاون مع وقد  هؤلاء اللاجئین،ل لاااستقبكانت الجزائر أكثر الدول   

زامؤلاء المهاجرین ولي مراكز لاستقبال هدالصلیب الأحمر ال استمر الوضع لمدة عشر ، و 4بمنطقة عین 

عاد اللاجئون التوارق إلى مواطنهم الأصلیة (هناك من لم مناخیة و سنوات إلى أن تحسنت الظروف ال

أین وجدوا ظروفا اقتصادیة واجتماعیة قاسیة، إضافة إلى رفض  یرغب في العودة وظل بالجزائر)،

ا وأصبح كل طرف یدعي همیجر انتماء هؤلاء التوارق إلیحكومتي مالي والن فنفیت كل منلهم  حكوماتهم

  .بأنهم ینتمون إلى الطرف الأخر

 دیة والاجتماعیة الصعبة وما تولدالظروف الاقتصا وهكذا أصبحت عوامل عدیدة كالجفاف الحاد،  

وراء  اسبب عنها من بطالة وعدم استقرار بالإضافة إلى استغلال مشكلة التوارق من قبل الدول المجاورة،

امي على امتداد في مواجهات مسلحة مع بماكو ونی تمسلحة في شمالي النیجر ومالي دخلبروز حركات 

التي ارتكبتها القوات العسكریة  tchintabaradenتابرادن  تیشن فكانت مذبحة، سنوات التسعینیات

                                                             
1 Modibo keita, op.cit, p 08 

لإیفوغاسي زبد أغ حیث قاد الزعیم الترقي ا 1863عرف الإقلیم أول ثورة مسلحة بعد ثلاث سنوات من استقلال جمھوریة مالي عن فرنسا عام *
ة ضد الطاھر ثورة مسلحة تھدف استقلال الإقلیم عن مالي، ومشاركة عدد من قادة القبائل الترقیة الأخرى، كما شاركت فیھا بعض القبائل العربی

ارق والعرب، ونفذت نظام الرئیس المالي مودیبوكایتا، وقد واجھت الحكومة المركزیة في مالي تلك الثورة بقمع عنیف، حیث اعتقلت ألاف التو
الي عملیات اعدام جماعیة في حقھم، كما قامت بإحراق قراھم قبل ان تعتقل الجزائر زید أغ الطاھر مع رفیقھ الیاس أیوب، ویسلماھما لحكومة م

الى ان أطاح الجنرال كما سلم المغرب الوجیھ والقیادي الأزوادي محمد علي الأنصاري، وأبقى علیھم النظام المالي في السجن  1963نھایة عام 
  في انقلاب عسكري فأفرج عن زید أغ الطاھر ورفیقھ. 1978موسى تراوري بالرئیس مودیبوكایتا سنة 

2 Ibid 
3 Khalifa Kaita, " conflict and conflict resolution in the Sahel: The Tuareg insurgency in Mali", May 1,1998, p 
12, at:  http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub200.pdf 

، الجزائر: مركز الشعب العالم الاستراتیجيحسین بوقارة، " مشكلة الاقلیة الترقیة وانعكاساتھا على الاستقرار في منطقة الساحل الافریقي"،   4
  8، ص 2008، نوفمبر 01الاستراتیجیة، العدد للدراسات 

http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub200.pdf
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التوارق على مقر الدرك لتقدیم  نالشبااثر هجوم مجموعة من  ،1ضد التوارق 1990ماي 7لنیجریة یوم ا

لائحة من المطالب تدور في مجملها حول ضرورة التوزیع العادل للمساعدات الدولیة الموجهة للمنطقة 

  .2والتوقف الفوري عن المعاملات القمعیة للقبائل الترقیة من طرف أفراد الجیش النیجیري

سلسلة من بة قام توارق مالي كذلك المالی ناكاالسنة وانطلاقا من می جوان من نفس29وفي     

  *.الهجمات على مراكز الجیش المالي

التهدئة بین الأقلیات الترقیة محاولة البحث عن صیغ للتسویة و  إلىدى تأزم الأوضاع هذا أ  

ومن خلال الوساطة ، د قنوات للتفاوض والوساطة بینهماوإیجا وحكوماتها في كل من مالي والنیجر،

القادة العسكریین ة تمنراست بین الحكومة المالیة و على اتفاقی 1991جانفي  6التوقیع یوم الجزائریة تم 

الطرفین، وسحب القوات المالیة  للأعمال الحربیة بین الوقف الفوري التوارق ومن أبرز بنود هدا الاتفاق،

 ي فورا لهذه المنطقة.من المنطقتین السادسة والسابعة ( مناطق التوارق في الشمال)، واعطاء الحكم الذات

 ،الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد الجیش الثوري لتحریر أزواد، :الجهات الأربع وهيوقدم قادة   

  3:مجموعة من الشروط لوقف القتال هيالحركة الشعبیة لأزواد، والجبهة العربیة الاسلامیة لازواد، 

ü  المقومات الاقتصادیة للشعب الوقف الفوري لأعمال الاٍبادة الجماعیة للمدنیین وتوفیر

 الازوادي

ü  الإبادات الجماعیة والأضرار تشكیل لجنة دولیة نزیهة ومستقلة لتقصي الحقائق حول

  .ة التي لحقت بعموم الشعب الأزواديبشعال

ü إطلاق سراح جمیع التوارق المعتقلین. 

ü  العودة إلى الانسحاب الكلي للجیش المالي من مناطق أزواد لتمكین اللاجئین الفارین من

 .أرضهم

                                                             
1 Mehdi Tage, " Securite et Stabilite dans le Sahel Africain", op.cit, p 64 

  المرجع نفسھ  2
اتفقت القبائل العربیة والتارقیة على الثورة مجددا ضد الحكم في مالي، والمطالبة باستقلال اقلیم ازواد عن الدولة المالیة،وھي  1989في عام   *

ربیة الثورة التي قادھا كل من أحمد ولد سیدي محمد ولد بده، احد اعیان قبائب البربیش العربیة، الذي تولى منصب الامین العام للحركة الع
یة تحت الازوادیة، وایاد اغ  اغالي احد اعیان قبائل الایفوغاس التارقیة، وھو  زعیم حركة انصار الجدین، وضمت مختلف القبائل العربیة والترق

بھا تحت  ، عندما انفصلت القبائل العربیة واسست حركة خاصة1990اسم: " الحركة الشعبیة لتحریر ازواد "، لكنھا عرفت اول انشقاق فیھا سنة 
والتعاون اسم: " الحركة العربیة الاسلامیة لتحریر ازواد "، بقیادة كل من احمد ولد سیدي محمد، والذھبي ولد سیدي محمد، وزیر الشؤون الخارجیة 

، وبعد ستة اشھر ، لكنھا ابقت على تحالفھا مع التوارقلمواصلة حرب الاستقلال ضد مالي2013الدولي في الحكومة المالیة التي تشكلت في مارس 
الحركات  من التمرد وقع ایاد اغ اغالي اتفاقیة في مدینة تمنراست الجزائریة مع الحكومة المالیة وانھى تمرد جبھتھ، بل اصبح شریكا لھا في قتال

ركة الشعبیة انشقاقات الاخرى الرافضة للاتفاقیة، فقاد بنفسھ بعض المعارك ضد الحركات المسلحة الاخرى من التوارق والعرب. كما شھدت الح
التي اخرى كانت في معضمھا على اساس قبلي، حیث انشقت عنھا قبائل " شامنس" ، واسست " الجبھة الشعبیة لتحریر ازواد " وقبائل " الایمغاد " 

  اسست " الجیش الثوري لتحریر ازواد "
  125محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   3
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ü التجاوزات التي عن المجازر و  فإنه لابد من محاكمة المسؤولین ،طبقا لمبدأ دولة القانون

 .لحقت بالتوارق

ü دفع التعویضات الكاملة لضحایا الإبادة الهوجاء والمتضررین كافة وذوي الحقوق.  

مندمجة بین شمال النیجر بفدرالیة  أما في النیجر فقد طالبت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد،

وقد تم توصل إلى توقیع اتفاق السلام بین الحركات ، وشمال شرق مالي (یشكل حوالي ثلثي إقلیم النیجر)

ینص على التخلي عن مطالبة التوارق  1،في الجزائر 1995أفریل 24الترقیة والحكومة النیجریة في 

  2على  اللامركزیة. والقبول بنظام دستوري یرتكز بالحكم الذاتي في النیجر،

فاندلعت  ،ما اتفق علیهغیر أن الأحداث اتجهت نحو اندلاع النزاع من جدید لعدم تنفیذ  

ارتكزت عملیات حركة و  .للعدالة ركة النیجریینقیادة حب 2007المواجهات في أكادیز في النیجر عام 

كما دافعت هده الحركة عن  النیجریین للعدالة على تنویع هجماتها ضد مواقع عسكریة ورموز الدولة،

وبالنسبة إلى بلد  .3%من عائدات الیورانیوم إلى الجماعات المحلیة50وتحویل  1995تطبیق اتفاق عام 

 .تراتیجیا أساسیا لاستمرار الدولةضعیف كالنیجر فإن الیورانیوم یشكل موردا اس

ستقبالهم في البرلمان وكان توارق النیجر قد استطاعوا اكتساب بعض الاهتمام الأوروبي، مثل ا 

وانتهى الأمر بإبرام  ،للإدلاء بآرائهم والاستماع إلیهم الأوروبي أواسط التسعینیات من القرن الماضي،

الذي كان في  غبولاأ ریسااتفاق في بوركینافاسو بتدخل فرنسا والجزائر مع تعیین أحد أهم القادة وهو 

د بعدها الحركة الشعبیة وقا للصناعة التقلیدیة في النیجر،ا الأخیر وزیرا ذوقد كان ه، مستشفى بباریس

اعتبر أن  ،2012ثم انخرط مع حركة النیجریین للعدالة وفي تصریحات له في عام ، یر وأزوادآیلتحریر 

انتفاضات التوارق تتعلق بخصوصیة ثقافیة ومطالب داخل بلدانهم ولا علاقة لها بالاستقلال وهو بذلك یرد 

   وطنیة لتحریر أزواد مالي.على الحركة ال

هما قائد مزعت ،والجبهة الشعبیة لتحریر الصحراء Tamust كما عرفت النیجر حركة تحریر

ویبدو أن قضیة التوارق في النیجر  الذي مات اثر حادث طائرة لم تعرف أسبابه، مانوداباكمعروف وهو 

  . تها في ماليیر على عكس نظ 4،دخلت بعد هذه الفترة نوعا من السكون لا یمكن التنبؤ بمآله

 1996تطورت قضیة التوارق في العقدین الأخیرین بدایة من اتفاق عام  المرحلة الثالثة/ التمرد الثالث:

 2006و2005حیث عاود التوارق تمردهم سنتي  باندلاع النزاع مجددا، شلالذي ف *،بین مالي والتوارق

                                                             
1 Khalifa kaita, op.cit, p16 
2 Club du Sahel et de l`Afrique de l`Ouest/ OCDE, op.cit, p 35-37 
3 Anna Bednik, " Bataille pour l`Uranium au Niger", le monde diplomatique, Paris:  n°.651, juin 2008, p 01   

   84-83كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   4
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هة التمرد حینها عدد وقد قاد جب السابقة وعدم الوفاء بتعهداتها،متهمین الحكومة المالیة بالتنكر للاتفاقیات 

هو من القادة و  حسن اغ بیبيقید عوال باهانغا إبراهیم أغبقیادة العقید  أغالي أغ ادیإمن مساعدي 

حقا في تأسیس اللذین شاركا لا أغ أوساوالشیخ  أحمد أغ بیبيو، یین للحركة الوطنیة لتحریر أزوادالعسكر 

  .أنصار الدینجماعة 

 اقتصر التمرد حینها على قبائل الإفوغاس، وعرفت حركة التمرد آنذاك باسم التحالف الدیمقراطي  

وقد انتهى القتال بعد وساطة جزائریة وضغوط من الزعیم  ،مایو من أجل التغیر في شمال مالي 23 لـ:

بین وزارة الداخلیة والجماعات  2006یولیو  4وتم التوصل إلى اتفاق الجزائر في  1ي،القذافاللیبي معمر 

ویؤكد هدا . أحمد أغ بیبيیر الذي قاد الاتفاق باسمه یالتحالف الدیمقراطي من أجل التغالمحلیة لمالي و 

نیة وفي الفقرة الثا على إعادة تأكید الارتباط بالجمهوریة الثالثة لمالي،دیباجته الاتفاق في أول فقرة في 

كما تضمن الاتفاق بنودا حول إجراءات تنمویة إزاء المنطقة  والوطنیة لمالي،على احترام الوحدة الترابیة 

   2.شوالجیفي أجهزة الأمن  ترقیةوأخرى أمنیة اجتماعیة من قبیل اندماج عناصر 

" كما اضطر الطرفان إلى قبول وساطة لیبیة أسفرت عن ما یسمى ب   قع و  "،برتوكول تفاهم ـ: 

عمال العدائیة التي سببها هجوم هو ما وضع حدا للأو  في طرابلس بلیبیا، 2008علیه الطرفان في مارس 

كبرى  یدال،ككلم شمال  150على بعد  م به المتمردون التوارق على مركز عسكري للجیش المالي وقعاق

سلمت حركة التحالف من  2009وفي سنة   3،لاتفاقیة الجزائر اخرق ، وهو ما اعتبرمدن الشمال المالي

 .أجل التغییر أسلحتها ضمن تسویة بین الطرفین

   رحلة الرابعة :أزمة مالي بین الانقلاب العسكري والتمردمال

بدأت أزمة مالي فعلیا على اثر حدثان رئیسیان وقعا في نهایة شهر مارس وبدایة أفریل من عام     

  4:الإفریقي في أزمة كبیرة وهما ادخلا البلاد ومنطقة الساحل 2012

وتعلیق  Amadou toumani toure أمادو توماني توريالإنقلاب العسكري على حكومة الرئیس  -

  .المؤسسات الدستوریة في البلاد، ولكن لم تعترف به أي دولة في العالم

                                                                                                                                                                                              
سلحة بالتوقیع على اتفاقیة سلام اخرى، وتنظیم حفل لتوقیع الاتفاقیة تم خلالھ تسلیم اسلحة انتھت الحرب بین الحكومة المالیة والحركات الم  *

  1996المتمردین واحراقھا، فیما عرف باسم: " شعلة السلام "، في مدینة تمبكتو سنة 
  22محمد محمود ابو المعالي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  85كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   2
  127وش، مرجع سبق ذكره، ص محمد بوب  3
  https://goo.gl/CRfz9T، في: 02، ص ز الجزیرة للدراساتك" ازمة مالي: متاھة الانقلاب والانفصال"، مر 4 

  

https://goo.gl/CRfz9T
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لبلاد وخاصة سیطرة قوات الحركة الوطنیة لتحریر أزواد مع ثلاث حركات جهادیة أخرى على شمال ا -

وبعد ذلك أعلنت حركة أزواد عن وفق العملیات ومن  تومبوكتو) غاوو، المدن الثلاثة الرئیسیة فیها(كیدال،

  .*ةالمنطقثم اعلان استقلال تلك 

لم یكن أحد یتصور التسلسل الدراماتیكي للأحداث الذي شهد سیطرة متمردي التوارق على الشمال 

فالتوارق هم من الرعاة البربر الذین ضغطوا منذ وقت طویل للحصول على وانهیار الحكومة في الجنوب، 

غیر أنهم لم ینجحوا من قبل في  الحكم الذاتي من الحكومة المركزیة التي یتهمونها بسوء الإدارة والتهمیش،

ة الضعیف إلى هشاشة التركیبة السیاسیة فیها والحكومة زعزعة استقرار الدولة تماما، ویعزى تفكك مالي

والذي تحول بسبب الحرب في لیبیا إلى تمرد مسلح  التمرد المستمر في الشمال،و  ،واهمال المناطق النائیة

  .مكتمل

   أولا :ظروف نشأة الأزمة في مالي

  1 :أسباب الإنقلاب العسكري/ 1

رئاسة مالي بین عامي  ، الذي تولىأمادو توماني توريقبل أن یرتد علیه الأمر بنتائج عكسیة وجد 

، أن من الملائم اقتصادیا وسیاسیا الاعتماد على شبكة واسعة من الجهات الفاعلة المشبوهة 2012و 2002

د  للاحتفاظ بالسیطرة على الشمال، فقد استندت إستراتیجیته لمنع المناطق الشمالیة من الانزلاق إلى التمرُّ

لة القیادة للقیام بوظائف سه تهازیة والفصائل المسلحة والملیشیاتعلى الاستعانة بالنخب المحلیة الان ،المسلح

في نهایة المطاف لم تكن هذه الإستراتیجیة في الحوكمة قابلة للاستمرار، فقد أدت إلى تفاقم التوترات  .الدولة

- 1963التي أنتجت الثورات السابقة  ،العرقیة والقبلیة وأهملت المشاكل الهیكلیة الخاصة بالفقر والتخلف

والأسوأ من ذلك أنها كانت قائمة على تحالفات هشة لا یمكن الاعتماد علیها وقد انتهى الأمر  ،2006- 1990

  باستعداد السكان المحلیین وتعزیز المشاعر المعادیة لباماكو وتمهید الطریق أمام تجدد القتال.

وهو الحرب  فز لذلك،أشعلت سیاسة توماني توري فتیل التمرد من جدید خاصة مع توفر الحالقد 

مما عجل بتحول شبكة الحركة الوطنیة لتحریر ازواد إلى  ،2011اللیبیة التي أطاحت بعمر القذافي عام 

محملین بأحدث  دموا في قوة القذافي الإفریقیة،خد عودة المئات من التوارق الذین خاصة بع تمرد،

   .الأسلحة

                                                             
اعلن التوارق في بیان نشر على شبكة الانترنیت عن استقلال ازواد عن مالي بعد اخراج الجیش المالي منھا، وقام محمود  2012افریل  06في   *

آغ علي ( الامین العام للحركة ) بتوقیع اعلان استقلال ازواد وجاء انفصال ازواد رسمیا بعد وقت وجیز من الانقلاب العسكري، وقد رفضت 
  موعة الاقتصادیة لدول غرب افریقیا الاعتراف بازواد واعتبرت اعلان الاستقلال لاغیا وباطلا.المج
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 5 قبل ،2012 مارس22توري في  توماني دواماب تمت الإطاحة بالرئیس المالي أهذه الأسبل

امتثالا لأحكام  ضمن المترشحین،لم یكن  ، حتى أنه29/04/2012نتخابات المقررة لیوم أسابیع من الا

من ذوي  وكان الانقلاب من طرف ضباط متمردون .عه من الترشح لفترة رئاسیة ثالثةالدستور الذي یمن

جیش مالي ضد تمرد دعم بشكل كاف المعركة التي یخوضها الرتب الصغیرة، قالوا أن "حكومة توري لم ت

موالین للقذافي  والمقاتلینیحرز تقدما بقیادة التوارق في الشمال الذي یعج بالأسلحة والمقاتلین الذین كانوا 

  "1.ثم فروا من لیبیا

الاقتصادیة لدول في ظل هذا الوضع المتفجر، تم إبرام الاتفاق بین الانقلابیین وممثلي المجموعة        

والذي ینص على تقدیم الرئیس أمادو توماني توري استقالته،  2012أفریل  6غرب إفریقیا یوم الجمعة 

، الذي ستكون إحدى تراويا دیونكود )ئیس الجمعیة الوطنیة (البرلمانوأن یسلم الانقلابیون السلطة إلى ر 

  .2دولة أزواداستقلال  ،حریر أزوادمهماته إعادة توحید البلاد بعد إعلان الحركة الوطنیة لت

الذي یقود  ستوغو أمادو وبعد أن قدم الرئیس أمادو توماني توري استقالته وتخلى زعیم الانقلابیین  

رئیسا مؤقتا ، *عن السلطة نصبت المحكمة الدستوریة السید دیونكوندا تراوري 22/03/2012البلاد منذ 

رفع كل العقوبات  7/04/2012غرب إفریقیا یوم السبت وقررت المجموعة الاقتصادیة لدول ، لمالي

المفروضة على مالي منذ الانقلاب، ومنها الحظر الدبلوماسي والاقتصادي والمالي الذي كان یهدد بخنق 

  .البلاد بینما صدر عفو عن الانقلابین

  )ب الانقلاتداعیات  ثانیا: تطور التمرد الترقي في ظل الانقلاب العسكري (

رأینا فإن هذا الفصل الجدید من الصراع بین متمردي التوارق والحكومة المالیة جاء في ظرف كما    

، كما 29/04/2012من المتوقع أن تبدأ في  ، كانسیاسي حساس یتمثل في سنة استحقاقات برلمانیة ورئاسیة

من الصراعات التي الرابع في سلسلة یأتي هذا الفصل الجدید من الصراع بین متمردي التوارق لیكون 

 2006ماي  23، ثم في 1996-1990، والثانیة ما بین 1963نشبت بین الطرفین كانت أولها سنة 

  .2006اندلع الفصل الثالث من الصراع والذي انتهى بتوقیع اتفاقیة للسلام في الجزائر في جویلیة 

ذي كان یحتضن ال ،وبعد سقوط نظام الرئیس اللیبي الراحل معمر القذافي 2011وفي عام  

آلاف المقاتلین من أزواد ضمن قوات المغاویر التي تعتبر نخبة كتائب القذافي، فضلا عن احتضانه 
                                                             

  المرجع نفسھ  1
2  "ECOWAS calls declaration of Azawad independence ''null and void'', at :            https://goo.gl/q7Kf7r 
 

، كلمة في باماكو، جاء فیھا: " اعرف 12/04/2012ما ان استلم مھامھ، حتى القى الرئیس الانتقالي في مالي، دیونكوندا تراوري، یوم الخمیس   *
اني رئیس لبلد في خالة حرب، داعیا المجموعات المسلحة بالحاح وحزم الى العودة الى كنف الدولة ووقف التجاوزات وعملیات النھب والسلب 

" اذا ما رفضوا فلن نتردد في شن حرب شاملة وماحقة لدحر تنظیم القاعدة في وا "، واضاف:  لاغتصاب والانسحاب من المدن التي احتلوھا 
  المغرب الاسلامي ومھربي المخدرات وخاطفي الرھائن خارج حدودنا"

https://goo.gl/q7Kf7r
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والعقید ، محمد أغ ناجمعشرات من قادة التمرد في لیبیا، عاد المسلحون التوارق إلى أزواد بقیادة العقید 

رق الذین كانوا في الجیش المالي، من ، وآخرین، وانضم إلیهم عدد من الضباط التوامسكناني أغ بلال

، لیشكلوا بذلك نواة للحركة بنا أغ الطیبو وحسین أغ هبري وأمبارك أغ أكلي الصلاة أغ خبيأبرزهم 

التي استأنفت التمرد بالتوازي مع حركات مسلحة أخرى سیطرت مجتمعة على *الوطنیة لتحریر أزواد،

  1الدولة المالیة في تاریخها الحدیث.، في أكبر هزیمة تعرفها 2012الإقلیم سنة 

  :أسباب التمرد الترقي/ 1

على رفع الغبن  1963ترتكز المطالب التي یقدمها مسلحو التوارق في كل فصول تمردهم منذ 

  .والتهمیش الذین یقولون إن الحكومة المركزیة في باماكو تمارسه علیهم

وقد سعت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد إلى بناء شبكة معارضة محلیة وحشد الدعم الدولي        

تمحورت دعوى الحركة للانفصال حول المظالم القائمة منذ وقت و لمشروع استقلال الشمال عن مالي، 

لأزوادیة مد للشمال، وقالت الحركة الوطنیة اتعالعاصمة بالإهمال الاقتصادي المطویل، وغالبا ما اتهمت 

ولم ینفذوا اتفاقات السلام السابقة  ،إن المسؤولین اختلسوا أموال المساعدات الدولیة لأغراضهم الخاصة

  .لقاعدة في بلاد المغرب الإسلاميالموقعة بین الشمال والجنوب، وتواطؤوا مع الجریمة المنظمة وتنظیم ا

ى الاستعانة بمختلف الفصائل والجهات فكما ذكرنا سابقا فإن إستراتیجیة حكومة توري القائمة عل  

طلقت حكومة توري البرنامج الخاص االمشبوهة أدت إلى تفاقم التوترات العرقیة، وتكرس ذلك أكثر، عندما 

ملیون یورو في محاولة لتعویض ما خسرته في  50بقیمة  2011للأمن والسلام والتنمیة في أوت 

ات الأوان، كانت الخطة سیئة التخطیط والتنفیذ، وأدت و فجاءت المحاولة متواضعة وبعد لكن، الشمال، 

  .لتوترات بین الشمال والجنوبإلى إشعال ا

                                                             
شطاء " تومستیین "( تومست تعني القومیة بلغة التماشق ، وتعتمد اساسا على ن2010اعلن میلاد الحركة الوطنیة لتحریر ازواد في اكتوبر   *

زواد، والكثیر التارقیة) من التوارق، ولیبرالیین ومستقلین وآخرین لا یعرف لھم انتماء ایدیولوجي، اضافة الى مقاتلین من قبائل " كنتھ" العربیةفي ا
ر القذافي، اضافة الى عشرات من الضباط وعناصر الجیش المالي من قادتھا وعناصرھا من المسلحین التوارق، كانوا مقاتلین في كتائب معم

من ازواد الذین انشقوا عنھ بعد تاسیس الحركة، وھي حركة قومیة علمانیة، تسعى لاستقلال اقلیم ازواد واقامة دولة مدنیة فیھ وھو ما المنحدرین 
لى اقلیم ازواد، شمال مالي. وللحركة جناحان احدھما عسكري والاخر بعد سیطرتھا مع الحركات الاسلامیة المسلحة ع 2012اعلنت عنھ في افریل 

رق، فان سیاسي، وبالرغم من محاولتھا الترویج لنفسھا باعتبارھا حركة تمثل كل سكان الاقلیم بمن فیھم العرب والفلان والسونغاي، فضلا عن التوا
باعتبارھا حركة ترقیة بامتیاز بالرغم  من وجود مجموعات عربیة كبیرة من  ھیمنة التوارق علیھا كانت واضحة، مما جعل الكثیرین ینظرون الیھا

حیث تولت قبائل السونغاي الزنجیة، یدعى محمدو جیري میغا، الا ان السواد الاعظم من مقاتلي الحرطو واغلبیة قادتھا ینتمون الى قبائل التوارق، 
لضابط السابق في كتیبة " المغاویر " بالجیش اللیبي محمد اغ ناجم منصب قائد اركان الحركة قبیلة " الایدنان " القیادة العسكریة للحركة ممثلة في ا

حركات  ومعھ قادة آخرونانضم الیھم مقاتلون من ابناء قبائلھم، بینما لوحظ غیاب مجموعات قبائل " الایمغاد " التارقیة عن صفوف الحركة، بل عن
ي " ایرنبد " على الحدود مع بوركینافاسو بقیادة آكلي اغنن اغ سلیمان، بل كان الظھور الفعلي لقبائل " التمرد بشكل عام، باستثناء اعداد قلیلة ف

حركات  الایمغاد " الى جانب الكولونیل في الجیش المالي الھجي اغ آمو الظي احتفظ بولائھ لدولة مالي وظل یقاتل الى جانب الحكومة المالیة ضد
  مقاتلو قبائل كنتة العربیة في تشكیلات مسلحة تابعة للحركة الوطنیة یقودھا بعض ابناء القبیلة وحلفائھم من التوارق.التمرد في ازواد، كما انتظم 

  https://goo.gl/fGJCRv  في :، ، مركز الجزیرة للدراسات، الحاج ولد ابراھیم، " ازمة شمال مالي.. انفجار الداخل وتداعیات الاقلیم "  1 
  

https://goo.gl/fGJCRv
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البرنامج الذي موله الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولیة الأخرى یهدف إلى اخماد السخط ف  

أصحاب الأعمال المتزاید واسترجاع المكاسب التي حققها تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و 

حیث عارض ، بتجدد الصراع بین الشمال والجنوبلكن الأمر انتهى   1،المجرمین على حساب الدولة

بشدة استثمارات الحكومة في إعادة هیكلة الوجود  یشكلون نحو ثلث السكان في الشمالالتوارق الذین 

لتأكید سلطتها المفقودة وحمایة  فقد كانت باماكو تعتبر تلك القوة ضروریة العسكري لقواتها في الشمال،

  .مراكز التنمیة والحكومة التي أنشأتها لتطویر البنیة الأساسیة

 قفاوالتي رتبت و  2006لتي عقدت عام اعتبرت تلك الخطوة انتهاكا لاتفاقات الجزائري ا وقد  

الجنوبیة التابعة ونصت على خفض قوات الأمن  لإطلاق النار بین الشمال والجنوب بعد انتفاضة التوارق،

   للدولة في الجزء الشمالي من البلاد.

أكدت هذه الواقعة عمق انعدام الثقة التاریخي بین الجنوب والشمال الذي بدأ مع استقلال مالي في   

فتاریخیا كانت مطالب المتمردین في الشمال، والذي تفاقم من جراء الحرمان الاقتصادي  ،1960العالم 

حسین ظروف العیش وتشجیع التنمیة في الشمال المالي وهو ما كانت الحكومات التوارق تقتصر على ت

ة الهویة والتمثیل في هذا عدا مسأل، ة للبلد كلهالمالیة تجادل فیه بدعوى محدودیة الموارد الاقتصادی

  .لإدارات الحكومیة وهو ما بذلت فیه الحكومة المالیة جهودا معتبرةاالحكومة و 

اتلین التوارق من لیبیا وسط أجواء الربیع العربي جعلهم یرفعون سقف مطالبهم أن عودة المق إلا   

جاء في أول بیان تصدره الحركة أنها قامت حیث  عالیا ویطرحون مسألة الاستقلال علنا لأول مرة،

ة المتمثلة في عسكر  بالهجوم على القوات المالیة كرد على الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة في باماكو،

إقلیم أزواد وبناء الثكنات وإرسال المزید من القوات العسكریة للإقلیم بدل التركیز على مستحقات السلام 

ولهذا  التي بموجبها التزمت الحكومة المالیة بناء الطرق والمدارس وتحسین ظروف عیش سكان الإقلیم،

  .إخمادهاالتي تمكن النظام المالي من تختلف مطالب الحركة عن سابقاتها 

   انطلاق شرارة الحرب والإعلان عن استقلال الإقلیم/ 2

وكان  من السلطة المركزیة في باماكو، العدید من منظمات التوارق تسخیر هذا الغضب تحاول       

فكانت هذه الأخیرة أول من أطلق الشرارة الأولى للحرب ضد الجیش  أبرزها الحركة الوطنیة لتحریر أزواد،

بشمال شرق أزواد قرب الحدود مع  كایمنعلى مدینة  بالهجوم 2012في جانفي عام ، *أزوادالمالي في 

                                                             
  133محمد بوبوش ، مرجع سبق ذكره، ص   1
فریقیة یشكل الشمال المالي المعروف باسم اقلیم " ازواد "، والذي یشمل ازید من ثلثي مساحة الجمھوریة، جزءا من الشریطالساحلي من القارة الا  *

الف كیلومتر مربع، وینقسم  830لكبرى، یمتد على مساحة شاسعة تناھز واجزائھا الوسطى والغربیة، فضلا عن كونھ یشكل جزءا من الصحراء ا
بكتو، وھي اقلیم ازواد الى ثلاث ولایات ھي: ولایة غاوا، وتعتبر عاصمة الاقلیم واكبر مدنھ، تتبع لھا عدة مدن( منیكا، كوسي، بوریم)، وولایة تم
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ة في القسم الغربي من أزواد یر مدینة لكما بسطت سیطرتها بعد ذلك على  النیجر وسیطرت علیها بالكامل،

دین إلى أن وواصلت الحركة تقدمها بتنسیق یشوبه الحذر مع جماعة أنصار ال قرب الحدود مع موریتانیا،

ت الحركة الوطنیة سیطرتا بالتعاون مع الحركات الجهادیة الأخرى على إقلیم ازواد بكامله، حیث سیطر 

عاصمة الإقلیم، وبعض الاحیاء في أطراف مدینتي تمبكتو  ااو ة غأجزاء من مدین علىلتحریر ازواد 

والخریطة   .1وغیرها وانفیف ولیرةمنیكا امثال: كما سیطرت بشكل كامل على مدن وبلدات أخرى  ،وكیدال

  . فیه المدن الرئیسیةزواد و توضح اقلیم ا) 6(

  ): المدن الرئیسیة في اقلیم ازواد6الخریطة (

  
   https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1167429   :المصدر

  

بید أن الظهور القوي للحركة الوطنیة لتحریر ازواد عشیة انطلاق شرارة الحرب ظل یتراجع شیئا 

فشیئا لصالح الفصیل الثاني من المتمردین التوارق وهو جماعة أنصار الدین ذات التوجه السلفي 

ن الجهادي، حیث أعلن عدد من قادة الحركة الوطنیة انضمامهم لانصار الدین في رفقة فیالق م

   .*مقاتلیهم

                                                                                                                                                                                              
نیافونكي، لیرة)، وولایة كیدال، وھي عاصمة الجزء الشمالي الشرقي المعروف باسم  العاصمة الثقافیة والتاریخیة لازواد، من ابرز مدنھا( غوندام،

  " ادارار الافوغاس "، من اھم مدنھا( تسالیت، اجلھوك، الخلیل)، ویدین جمیع سكان ازواد بالاسلام.
  156محمد محمود ابو المعالي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  : الفاعلون الرئیسیون في التمرد التارقي * 

 : المجندون المالیون والنیجریون من أصول تارقیة ممن كانوا یخدمون تحت إمرة الزعیم اللیبي، وكانوا یعملون في وحدة خاصة تسمى الوحدةأولا
ت واضطر 2011أكتوبر 03یقودھا نجل الزعیم اللیبي الراحل خمیس القذافي. وكانت آخر مجموعة من ھؤلاء المجندین المالیین قد عادت في  32

 السلطات الإقلیمیة في كیدال إلى استقبالھم لدمجھم في الجیش النظامي المالي.
حسب الروایة -الذي كان یرأسھ إبراھیم أغ باھانغا قبل موتھ الغامض وھو عائد من لیبیا  2006ماي  23: المجندون السابقون في تحالف ثانیا

نظامي المالي تطبیقا لاتفاقات السلام وملحقاتھا والذین ھربوا منھ عند اندلاع الأزمة سواء الذین انضموا للجیش ال -الرسمیة المالیة والجزائریة
. وینحدر غالبیة زعماء ومجندي ھذه الحركات من قبیلة 2006الأخیرة أو من لم یدخلوا الجیش النظامي أصلا وتمسكوا بسلاحھم بعد اتفاقیة الجزائر 

 ن نفوذھا السیاسي في الشمال المالي واسع جدا."أیفوغاس" وھي قبیلة تارقیة قلیلة العدد ولك

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1167429
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وبعد انسحاب اخر جندي مالي من ازواد واحكام الحركات المسلحة سیطرتها علیه أعلنت الحركة       

، ثم وقعت بعد ذلك 2012افریل  06الوطنیة لتحریر ازواد عن استقلال الإقلیم وإقامة جمهوریة ازواد في 

یقضي بإقامة دولة تحمل اسم" دولة  في أواخر شهر ماي من نفس السنة اتفاقا مع جماعة أنصار الدین

غیر ان بعض القادة السیاسیین للحركة الوطنیة خصوصا في الخارج رفضوا الاتفاق  ،أزواد الإسلامیة"

الذي انهار بسرعة، ثم دخلت الحركة بعد ذلك في مواجهات مسلحة مع جماعة التوحید والجهاد غرب 

  .على مدینة غاوا السیطرة افریقیا وكتیبة الملثمین اللتین كانتا تشاطرانه

اندلع قتال عنیف بین الجانبین، انتهى بطرد الحركة الوطنیة  2012وفي نهایة جوان عام    

وكبریات المدن والبلدیات في ازواد، واستقر مقاتلوها في قرى وبلدیات صغیرة  اازواد من مدینة غاو  رلتحری

على الحدود بین ازواد وكل من الجزائر وموریتانیا والنیجر، وقد ترافقت هزیمة الحركة الوطنیة على ید 

 المقاتلین الإسلامیین مع نزیف حاد عرفته اوساطها عبر انسحاب مجموعات كبیرة من المسلحین منها

، وتبین 1في غرب افریقیا وانضمامهم لجماعة انصار الدین المتحالفة مع القاعدة وحركة التوحید والجهاد

واعلان الاستقلال، سواء كانت جماعات  الاماكن التي تم السیطرة علیها اثناء التمرد) 7الخریطة (

  المتمردین او الجماعات الاسلامیة.

  

  16/01/2013والى غایة  06/04/2012الاماكن التي سیطر علیها المتمردون التوارق منذ اعلان الاستقلال في  ):7الخریطة (

                                                                                                                                                                                              
ئد بركة : حركة أنصار الدین الأزوادیة التي یعتبر زعیمھا  إیاد أغ غالي أقدم وأبرز زعیم للمتمردین التوارق بعد رحیل أغ باھانغا ومقتل القاثالثا

توارق السابق، وتسعى حركة أنصار الدین "التبلیغیة" حسب ماي من أجل التغییر الذي یمثل تمرد ال 23شیخ، العضو في التحالف الدیمقراطي لـ
. وقد بعض المصادر في أزواد إلى "ضرورة إظھار الحالة الدینیة الإسلامیة للشعب الأزوادي" وذلك بتطبیق الشریعة وإقامة حكم إسلامي في أزواد

  الح الطرفین إضافة لكون عدوھما واحد وھو الحكومة المالیة. توحدت مع الحركات التارقیة الأخرى التي لیس لھا توجھ دیني نتیجة لالتقاء مص
اع، الدور الخفي الذي یلعبھ تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في توفیر الدعم اللوجستي لبعض القیادات التي تنشط الآن في ھذا الصر رابعا:

لداخل أو في دول الشتات في أوروبا على نفي أي صلة لھم بالتنظیم،  رغم حرص كل القیادات والمتحدثین باسم المتمردین الطوارق سواء في ا
ویحرص كل طرف على اتھام الطرف الأخر بالتعاون السري مع التنظیم الإرھابي، إلا أن تقاریر انفردت مصادر صحفیة مالیة بنشرھا تؤكد 

 یش المالي.مشاركة بعض قادة التنظیم المسلح في عملیات قتل بشعة استھدفت أفرادا من الج
ملھم مشاركة بعض الأعیان والموظفین السامین في الإدارة الإقلیمیة للشمال المالي كعمد البلدیات أو الدبلوماسیین السابقین، ینحدرون في مج خامسا:

و دبلوماسي موریتاني من قبائل العرب والتوارق، ابرزھم الوزیر السابق في حكومة موسى اتراوري حمّھ آغ محمد، وكذلك أحمد ولد سید محمد وھ
  سابق، إضافة الى شخصیات عسكریة ومدنیة أخرى ھربت من مناطق الصراع خوفا من التصفیة من طرف القوات المالیة. 

  157محمد محمود ابو المعالي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azawad_Tuareg_rebellion_2012_de.svg    المصدر:

    

بدأ المقاتلون الإسلامیون سلسلة من الهجمات ، **بعد تعثر المفاوضات في واغادوغو والجزائر              

الى منطقة  في شن حملات أكثر خطورة تقدموا خلالها 2013العسكریة الصغیرة، ثم بدأوا منذ جانفي 

موبتي الواقعة في وسط مالي في محاولة للسیطرة على بلدتي كونا وسافاري( المطار في سافاري)، وهو 

ما دق ناقوس الخطر في الدوائر الحكومیة في باماكو وباریس، وتفاقمت المخاوف الحقیقیة بأن الجیش 

د الهجوم المشترك عیین المتزایدة، وبالمالي المنهزم نفسیا سینهار ببساطة امام هجمات المقاتلین الإسلام

ناشد  10/01/2013من قبل تنظیم القاعدة وانصار الدین وجماعة التوحید والجهاد على بلدة كونا في 

  1 .نجدة ماليل فرنسا الإسراع تراويا دیونكودالرئیس المالي المؤقت 

استفادت الحركة  2013ضد الحركات الجهادیة في شهر جانفي  *مع بدء العملیات الفرنسیة

الوطنیة من رحلة هجرة معاكسة للمقاتلین التوارق حیث عاد الى صفوفها بعض قادتها وعناصرها الذین 

انشقوا عنها سابقا وانضموا الى جماعة انصار الدین أو الحركة الإسلامیة الأزوادیة، واستغلت الحركة 

ب الجدیدة للتحالف مع الفرنسیین ضد الحركات الجهادیة المسلحة التي كبدت الحركة الوطنیة فرصة الحر 

    .سابقا خسائر فادحة

                                                             
  سوف نناقش ھذه المفاوضات لاحقا  **
   ، في :2013فیفري  14في مالي والمخاوف الامنیة المتفاقمة "، مركز الجزیرة للدراسات،  فریدوم اونوھا،  "التدخل العسكري الفرنسي الافریقي  1

https://goo.gl/SYpUEE 
  سنتطرق للتدخل العسكري الفرنسي لاحقا  *

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azawad_Tuareg_rebellion_2012_de.svg
https://goo.gl/SYpUEE
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وبعد شهور من الصراع الداخلي والتدخل الدولي، اتجهت الحكومة المالیة الى اجراء انتخابات   

بتأجیل هذه الانتخابات في ظل رئاسیة لاختیار رئیس دائم للبلاد، وبالرغم من كل التحذیرات والمطالبات 

اعلان قطاعات كبیرة من سكان شمال مالي ومن الجماعات الدینیة المسلحة مقاطعة الانتخابات، بل 

واعلان  احدى الجماعات الارهابیة وهي جماعة التوحید والجهاد في غرب افریقیا عن عزمها ضرب 

على اجراء الانتخابات في موعدها، یوم  مواقع الاقتراع، إلا ان الحكومة الانتقالیة في مالي حرصت

. ولعل اصرار الحكومة على عقد هذه الانتخابات یرجع الى ربط القوى الغربیة تقدیم 28/07/2013

  1دائم للبلاد. المساعدات لمالي بوجود رئیس مدني

  

  

  

  الساحل الافریقيمنطقة المبحث الثالث : التهدیدات الامنیة الجدیدة في 

    

ة من تدهور امني یؤثر تشهده هذه الاخیر  الساحل الافریقي ، بكونها منطقة الازمات لماتعرف منطقة     

، اذ تشهد المنطقة مختلف الانشطة الاجرامیة لى الامن الاقلیمي بدرجة كبیرة وعلى الامن الدولي كذلكع

المتنوعة في  نیاتثالاو  یمة المنظمة اضافة الى الاقلیاتاشكال الجر من تنظیمات ارهابیة الى مختلف 

  .نزاعات لتحقیق بعض المصالح وعلى راسها المطالب الانفصالیةما تتسبب فیه من الاقلیم و 

ونحن كنا قد تطرقنا في العنصر السابق الى التهدیدات التقلیدیة في المنطقة ، وكما راینا فهي   

بین  الازمات الداخلیة فیمابناء الدولة  و لساحل الافریقي كالفشل الوظیفي وازمة بالدولة مباشرة في اتتعلق 

التهدیدات اللاتماثلیة الى نوع اخر من التهدیدات  و هو  ، اما في هذا المبحث فسنتطرقمختلفةالاقلیات ال

  .ونشاط التنظیمات الارهابیة غیر الشرعیة ، ، الهجرة في المنطقة من جریمة منظمة

  نطقة الساحل الافریقيفي م المطلب الاول: تهدید الجماعات الارهابیة

 لكنو  فقط، وذلك لیس بسبب حدتها ،هابصناع القرار بظاهرة الار احثین و البازداد اهتمام الدارسین و       

، فهي لم تعد حبیسة منطقة او مناطق محدودة و لكنها لما شهده العالم من توسع انتشارها وقوتها ونوعیتها

في ذلك ساعدها و  .درجاتها اختلفتان الفقیر معا و و  دولیا، حیث مست العالم الغنياخذت طابعا 

                                                             
  184محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
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تسرب انواع مختلفة من ما شهدته من تقدم  و لیاتها و آیداتها و كثافة الاتصالات و تعقالتشابكات الدولیة و 

  اكثر.سهولة الاسلحة بسرعة و 

ات یالى الثمانینفي القارة الافریقیة  الجماعات الاصولیة الجهادیةظاهرة الارهاب و تعود جذور و   

ة الا فاجماع حول خطورة هذه الآهناك لم یكن ن لم یكن یعرف بالمفهوم الحالي و لك ،من القرن الماضي

هاب لیس له دین ولیس له حدود ، لكن قبل ك العالم ان الار ادر  فقط حینها ،2001نیویورك بعد تفجیرات 

ا الغرب شكلا التي كان یعتبرهة هذا الادراك عانت الدول الافریقیة والاسلامیة خصوصا من تبعات الظاهر 

  .من اشكال المعارضة

الاصولي في القارة الافریقیة الذي حمل السلاح  او الفكر للإرهابالاولى  ذوربل ان الیمكن القو    

الى العائدین من افغانستان  بعد حرب مریرة ضد المحتل السوفیاتي  ، ترجعفي وجه النظام القائم

ارساء قواعد الدولة الكبیر لهؤلاء العائدین في تدعیم و این برز الاثر  العالميد اكانت قبلة الجه فأفغانستان

" و الاسلامیة في السودان حیث اقام زعیم ت "اسامة بن لاذن  في هذه  بعض ابرز معاونیهنظیم القاعدة 

قوات كما یبرز هذا التیار عندما حاربت الجماعة المسلحة  الصومالیة  ،الثمانینیات الدولة في اواخر

كما عرفت نفس  ،ینات من القرن الماضيحاب في بدایة التسعالمارینز الامریكیة التي اجبرتها على الانس

بدرجة عالیة في دول شمال افریقیا في كل من مصر و  في بروز الجماعات الارهابیةالفترة تصاعد و 

ذه هخابي فاختارت ار الانتستوقیف الماین فشل الاسلامیون في الوصول الى السلطة عقب الجزائر 

  .العمل المسلح من اجل استرداد هذا الحق المسلوبالجماعة اسلوب العنف و 

نزول معظم الجماعات الارهابیة من الجبال بعد اقرار المصالحة بعد استئاب الامن و لكن و    

النظام المصري من  ومن جهة اخرى تمكن عبد العزیز بوتفلیقةالرئیس الجزائري  التي جاء بهاالوطنیة 

من اراضیه بعد تفجیرات  صر تنظیم القاعدةعناالتحكم في الامور الامنیة ، كما ان السودان قام بطرد 

 الأفریقیةول العالم بعد ان استهدف المصالح الغربیة في القارة الذي ادانته د1998دار السلام نیروبي و 

طقة تكون فیها هذه من ،في القارة الافریقیة قدم جدید موطأالارهابیة تبحث عن  اخذت هذه الجماعات

 رفي نفس الوقت تبقى في الواجهة بالشكل الذي تؤثة السلطات الامنیة  و من مضایقمن أالجماعات في م

  .، هذه المنطقة هي منطقة الساحل الافریقي فیه على الراي العام الاقلیمي والعالمي

   وعلاقته بالمفاهیم القریبة منه تعریف الارهابالفرع الاول: 
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قاش في الاوساط الفكریة العالمیة ولدى النو  یثیر كثیرا من الجدل فهوم الارهاب مفهوما غامضایعد م      

 لیاتها آتعدد صور الظاهرة و الى رجع الاختلاف في تحدید المصطلح یو  ،المهتمین وصناع القرار

دیر تقالایدولوجي و الزوایا التي ینظر منها الى الاحداث والوقائع و  التحیزالمصالح السیاسیة و تضارب و 

وكذلك ما تقوم به  ،دولةغیر سواءا كان هذا الغیر فردا او تجاه الالجماعات العملیات التي یقوم بها الافراد و 

او ما تقوم به الدول تجاه افرادها او افراد غیرها  ،عنیفةمن سلوكیات الدول بعضها تجاه البعض الاخر 

هكذا تجتمع و  ،ة والدفاع الشرعي والتدخل الانسانياختلاط كل ذلك بمفاهیم المقاومو  .من اسالیب اكراهیة

  .الارهاب وتعریفه د مفهومیعلى تحدهذه العناصر كلها فتضفي مزیدا من الغموض 

، فما یراه للإرهابجماع على تعریف دقیق واحد جعلت من الصعوبة الااذن، كل هذه العوامل   

من  كما نجد الارهاب یتداخل مع عدد ،ه البعض الاخر على انه عمل مشروعینظر الیهابا البعض ار 

تختلف دوافعه واشكاله وصوره دینامیكي متطور هاب كما ان مفهوم الار  ،المفاهیم الاخرى القریبة منه

    1 .المكانباختلاف الزمان و 

  تعریف الارهاب اولا:

  :یمكن ذكر البعض منهاو  بناءا على العوامل المذكورة، للإرهابالتعاریف التي اعطیت لقد تنوعت   

اعمال اجرامیة موجهة ضد دولة  :"انه لیة التابعة لعصبة الامم الارهاب علىعرفت محكمة الجرائم الدو  -

  2." او مجموعة من الاشخاص او عامة الناس من الرعب في نفوس اشخاص محددین بقصد خلق حالة

الارهاب  تعرف،فمین هذا التعریف ووسعته اجرائیا قد تبنت لجنة الشؤون القانونیة الدولیة مضاو   

او ممثلیه  او من لهم  ة لرئیس دولةیاي فعل او عمل یسبب موتا او ضررا جسدیا مؤلما او فقدان حر " : على انه 

تقصد تلك الاعمال تخریب او الحاق الضرر بالملكیة وثانیا عندما تستهدف و  ،شخص یتولى منصبا رسمیا لأيعلاقة او 

وذلك عند وجود اي عمل یحتمل ان یؤذي حیاة انسان ثالثا و  ،العمومیة او الملكیة الخاصة لشخصیة عمومیة رسمیة

   3". الدولیةعمومي موجه ضد اشخاص یتمتعون بالحمایة   خطرخلق عبر 

الانتفاضات الشعبیة و ان ما یمكن ملاحظته على هذین التعریفین هو الخلط بین الارهاب    

   .المقاومة المشروعةو 
                                                             

    91، ص  2009، سوریا: دار  كیوان ، الحرب الباردةالصراع الدولي بعد ،  المعني خالد  1
2 Gani Yoroms " Defi ning and mapping threatsof terrorism in Africa", in: Wafula Okumu and Anneli Botha, 
understanding terrorism in africa in search for an African voice, Pretoria(South Africa): Institute for 
Security Studies, 2007, p 07          
3 Ibid 
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 :بانه  1978من  االساریة المفعول اعتبار و  1976مع الارهاب لعام قرفته الاتفاقیة الاوروبیة لمنع و ع -

وجهة ضد الممتلكات اذا كان  تلك المو  الجسدیة او حریاتهمالموجهة ضد حیاة الاشخاص او سلامتهم الافعال الخطرة و "

   1"جماعي نها خلق خطرأمن ش

  2، هي :كما نصت هذه الاتفاقیة على ستة افعال  تعتبرها جرائم ارهابیة

ü ستیلاء غیر المشروع الخاصة بقمع الا 1970في اتفاقیة  هي الجرائم الواردةو  ،خطف الطائرات

 .في الطائرات

ü  الطیران  الموجهة ضد سلامة وردتها اتفاقیة مكافحة الاعمال غیر المشروعةأالاعمال التي

 التخریبالعنف و  أعمال التي تخصو ) 1971مونتریال (المدني 

ü  الدیبلوماسیة د الاشخاص من ذوي الحمایة الخاصة و الموجهة ض الاعمال 

ü   استعمال القنابل و الدینامیت و الصواریخ التي تعرض حیاة الانسان للخطر 

ü  للأفرادالاحتجاز غیر المشروع اخذ الرهائن والخطف و  

ü  الشروع في الاشتراك في اي من الجرائم السابقة 

بانه : ة الثانیة في الفقر في مادتها الاولى  1998هاب لعام لمكافحة الار عرفته الاتفاقیة العربیة   -

لمشروع اجرامي فردي او جماعي  ااو اغراضه یقع تنفیذ هثعابو كانت  آیاكل فعل  من افعال العنف او التهدید "

او  ،اذائهم او تعریض حیاتهم او حریاتهم او امنهم للخطرهم بٍ عترویاو  ،یهدف الى القاء الرعب بین الناسو 

المرافق او الاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستیلاء علیها او تعریض  بأحدالحاق الضرر بالبیئة او 

    3" احد الموارد الوطنیة للخطر

ن هذا أمن شو  دولة هي طرف لأیةاي فعل ینتهك القوانین الجنائیة " عرفته منظمة الوحدة الافریقیة على انه :  -

سبب ضررا او یاو  ،خطریة جماعة من الاشخاص في أو أالوحدة الترابیة او حریة اي شخص  جعل الحیاة اوالفعل 

ضررا للملكیة الخاصة او العامة او الموارد الطبیعیة او البیئیة او التراث الثقافي، ویستهدف او یسبب  ،موتا لتلك الفئات

او عامة الناس او ایة او جسد او مؤسسة  ،او ارغام او استمالة ایة حكومة ، او اكراهفي حالة خوفترهیب ووضع 

  4."عینة او العمل طبقا لبعض المبادئو لتبني او ترك وجهة نظر ممتناع عن عمل اي نشاط ا، للقیام او الاشریحة منهم

                                                             
  20، ص 2005، الجزائر: المكتبة الجزائریة بودواو ،معجم مفاھیم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة عامر مصباح ،    1
منیة، الریاض : مركز الدراسات باكادیمیة نایف العربیة للعلوم الا 1999/ 2/6-31/5" مكافحة الار ھاب " ، اعمال ندوة مكافحة الار ھاب   2
  19، ص1999البحوث، و
20ص  عامر مصباح ، المرجع نفسھ، -  3  

4 - Charles Goredema,  Anneli Botha, African Commitments to Combating Organised Crime and 
Terrorism: A Review of Eight NEPAD Countries, Pretoria: african human security initiative, 2004, p 55 
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زرعه قصد الخوف و  لإدخال"استعمال غیر مشروع للعنف الامریكیة الارهاب على انه : عرف وزارة الدفاع وت -

  1بصفة عامة سیاسیة او دینیة او ایدیولوجیة "او ترعیب حكومات او مجتمعات لمتابعة اهداف هي  اكراه

او غیر  عمل مقصود یقترفه طرف تحت وطني" :اب بانهلمكافحة الاره الأمریكيیعرفه المركز القومي و  -

عمل عنیف مقترف و  ،ثقافیةمن المحتمل ان یتضمن بواعث رمزیة دینیة او فلسفیة او و  ،شرعي تحفزه دوافع سیاسیة

   2"ضد اهداف غیر محاربة

كل الاعمال  تتعلق بمكافحة الارهاب على انه : " 2002عرفه الاتحاد الاوروبي في وثیقة صدرت عام  -

 ،اب ببلد او منظمة دولیة بشكل جدياقها الحاق الخر ییث یمكن انطلاقا من طبیعتها او سح ،الاجرامیة المؤذیة

الناس او اجبار حكومة او منظمة دولیة بفضاضة للقیام او جعل الابنیة الاجتماعیة او  الاعمال ترعیبوتستهدف تلك 

   3"دولیة غیر مستقرة او محطمة  بلد او منظمة لأياو السیاسیة  الدستوریةالاقتصادیة او 

ع اعضائها على اتجاه هاب بسبب عدم وجود اجمام المتحدة فلم تعتمد تعریفا للار بة لهیئة الامساما بالن -

   عام A.P.Shmidالارهاب  الذي اعده الخبیر في مجالو  ي، نال الاجماع الاكادیمالا انها قدمت تعریفا ،تعریفي واحد

)  من عات او دول، جمامتخفیة (افرادالارهاب هو منهج الفعل العنیف المتكرر الذي تتبعه فواعل  " :وهو  1988 

هذه الافعال الارهابیة تختلف عن الاغتیالات من حیث كون ان الهدف و  سیاسیة ....یق اهداف اجرامیة او اجل تحق

هي بث لة لتحقیق الغایة الرئیسیة الا و وسیبل ان العنف هو هدف ثانوي و  ،لیس العنف في حد ذاته للإرهابیینالرئیسي 

ضغط على هذه الاخیرة حتى بیة بالالشعوب ) ثم تقوم الجماعات الارهاجماهیر (الحكومات و الخوف في اوساط الو  الرعب

 4"تلبي مطالبها تنصاع و 

  المفاهیم القریبة منه العلاقة بین مفهوم الارهاب  و  ثانیا:

عنف البنسبة لمفهوم ال، و یوجد تقارب كبیر بین الارهاب والعنف السیاسي :العنف السیاسي الارهاب و  -1

  5:تركیبته من خلال ثلاث زوایا تحدد مفهومه و  له یتفقون على النظر من الباحثین السیاسي فان الكثیر

  یتخذغالبا ما انفجار یتخذ صبغة لا تخضع للعقل و : تعرف العنف على انه الزاویة السیكولوجیة  -  

  .ب التدهور الهستیري العنف شكل الجریمة او اسلو 

                                                             
1 Ibid p62 
2 ibid 
3 ibid 

، الریاض : اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، الجریمة المنظمة : التعریف والانماط  والاتجاھاتعبد الفتاح مصطفى الصیفي واخر ون  4
  145ص ،  1999،

، القاھرة: مكتبة السیاسي الارھابي : دراسة مقارنة مع النازیة والفاشیة والنظام العنصري في جنوب افریقیا النظامیز، عبد الناصر حر  5
  27، ص1997مدبولي، 
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   .حریتهمنف هو العدوان على ملكیة الاخرین و : العالزاویة الاخلاقیة  -  

طة او استغلالها او البقاء فیها : العنف هو استخدام القوة للاستیلاء على السلالزاویة السیاسیة  -  

   .في العصر الحالي هي التي تستحوذ على معظم الاهتمامالزاویة السیاسیة و 

  : 1ویمكن حصر تعریف العنف السیاسي في ثلاث اتجاهات اساسیة   

ذى بالذات او الضرر والأ لحاقلاٍ : یعتبر العنف انه الاستخدام الفعلي للقوة المادیة  الاتجاه الاول -  

على هذا الاساس فان السلوك العنیف یتضمن و  ،على ارادة المستهدف للتأثیرتخریب الممتلكات و  خر،بالآ

   .دفالمقاومة من جانب المفعول به او المستهل والخضوع و القهر الى جانب الفاعو معنى الارغام 

هذا و  ،ة المادیة او التهدید باستخدامها: یرى ان العنف هو الاستخدام الفعلي للقو  الاتجاه الثاني -  

اي یشمل السلوك القولي  ،الاستخدام الفعلي لهاالتعریف یوسع المفهوم لیشمل التهدید بالقوة الى جانب 

   .الى جانب السلوك الفعلي

ت الكامنة في الهیاكل التناقضاباعتباره مجموعة من الاختلالات و : ینظر الى العنف الاتجاه الثالث  -  

   .لذا یطلق علیه اسم العنف الكليو السیاسیة للمجتمع الاجتماعیة والاقتصادیة و 

العنف هو كل سلوك فعلي او قولي یتضمن استخداما للقوة او تهدید بناءا على هذا، یتضح بأن    

ا بهذ وهو ،لتحقیق اهداف معینة الممتلكاتاتلاف و  ،بالأخرینالاذى بالذات او  لحاقلاٍ باستخدامها 

ظما او غیر من ،كما ان السلوك العنیف قد یكون فردیا او جماعیا ،یتضمن معنى الاكراه او الارغام

 2.او كامنا، صریحا ، علنیا او سریامنظم

یسمى و  النظام السیاسي الى المواطنین الموجه منلسیاسي اولهما العنف توجد صورتان للعنف او   

  .  3یسمى بالعنف الشعبي لموجه من المواطنین الى النظام و ثانیهما العنف او  ،العنف الحكومي

فكلاهما یهدف الى  ،ان هناك تداخل بینه وبین الارهاببالسیاسي، یتضح  العنفمن خلال تعریف   

   .ونیاوكلاهما عمل غیر مشروع قان ،وسائل عنیفة باستخدام دیهد كل منهمااف سیاسیة و اهدتحقیق غایات و 

  تضح من خلال النقاط التالیة : تالارهاب فف بین العنف السیاسي و اما نقاط الاختلا  

                                                             
، الجزائر: مركز الشعب للدراسات العالم الاستراتیجي"العنف السیاسي و ازمة الدولة الحدیثة في الوطن العربي" ،  ،نور الدین فوزي  1

  18- 17ص ، ص 2008نوفمبر  01، العدد الاستراتیجیة 
المرجع نفسھ    - 2  
المرجع نفسھ  - 3  
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ü الانتباه ب ذارتها وجثاهداف الارهاب عادة ما تكون الدعایة لقضیة ما، یرغب الارهابیون في ا

 صور العنفالوحیدة من اٍلیها من خلال استراتیجیة الأثر الانتشاري للعمل الارهابي وهو الصورة 

عنیف في اطارها على تجاوز نطاق ون من خلال قیامهم بالعمل الالسیاسي التي یحرص الفاعل

  1.حدود الهدف المباشر للعمل العنیفو 

ü على قلب وعقل   التأثیرفالعمل الارهابي عادة ما یهدف الى  ،على عكس العنف السیاسي

هذا بدوره و  ما یشغل بالهم،عرون به و ما یشالتركیز على ما یفكر فیه الناس و ، اي الجماهیر

  2.یؤثر على سلوكهم حیث یغیب هذا الامر

ü وسائل الاتصال  على استخدام بي على العنف السیاسي في اعتمادهینفرد العمل الارها

الارهاب بعدا دولیا یتجاوز ذلك الطابع  یأخذرسائله حیث  وتوصیل أهدافهالجماهیریة في تحقیق 

  .3السیاسي  ادة ما ینحصر فیه العنفالداخلي الذي ع

  :الجریمة السیاسیة و  لارهابا - 2

لغرض سیاسي او التي ترتكب  ا،یكون الباعث على ارتكابها سیاسی التي هي الجریمة :الجریمة السیاسیة

یعتبر البعض و  او التخریب العادیة كالقتللو كانت تتضمن افعالا من قبیل الجرائم و  ،او بدوافع سیاسیة

  4.كل جریمة ترتكب ضد الدولة تعد جریمة سیاسیة

ما یعبران عن الارهاب یتشابهان في كونهالسیاسیة و هذا التعریف یتضح ان الجریمة من خلال   

علیه یمكن القول و  ،التهدیدالعنف و الا انهما یختلفان في الهدف من  ،مغزى سیاسيم له طابع و عنف منظ

بینما لا یمكن القول  ،ان كل عمل ارهابي ینطوي على عمل او فعل من افعال العنف له طابع سیاسي

  .ة سیاسیة تنطوي على عمل ارهابيبان كل جریم

بالذكر ان الكثیر من الاتفاقیات تحاول اخراج الجرائم الارهابیة من دائرة الجرائم من الجدیر و    

از التسلیم من وجو طریقة تنفیذها عدیدة تتعلق بمقدار العقوبة الموقعة و  راذ یترتب علیها اثا ،السیاسیة

یزها عن تحكمها اعتبارات خاصة تم الجرائم السیاسیة عادة ما العقوبة الموقعة على فمقدار .عدمه

  العادیة.العقوبات التي توقع على الجرائم 

                                                             
36-34عبد الناصر حریز ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1  
37المرجع نفسھ ، ص - 2  
12، ص 2006، الجزائر: دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،مكافحة الارھاب بین السیاسة والقانونالعیاشي وقاف ،  - 3  
، افریل 67، الرباط: المجلس القومي للثقافة العربیة، العدد  مجلة الوحدةابراھیم ابراش، "العنف السیاسي بین الارھاب  والكفاح المشروع "،   4 
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صف التي ینطبق علیها و اضافة الى هذا التمایز البین في مقدار العقوبة فاٍن الاعمال الاٍجرامیة   

 تعونمن ثم یكون المجرمون السیاسیون في مقدمة من یتمو  ،سیاسي عادة ما تخضع للتغییر والتبدل

المختلفة الجرائم  هذا على خلاف الجرائم العادیة التي تدخل التشریعات ،في كثیر من الاحیانبالعفو 

   1 .عدادهاالارهابیة في 

مجموعات او  یرتكبهاتلك الجریمة التي یقصد بالجریمة المنظمة : والجریمة المنظمة الإرهاب - 3

 .2منافع مادیة و  ذاتیة مكاسبتهدف الى و تتمیز بقدر عالي من التنظیم  ،جرامیةاٍ عصابات  وأمنظمات 

بحیث یتم ارتكابها بالتعاون فیما بین  ،في كونها منظمة تختلف الجریمة المنظمة عن غیرها من الجرائمو 

  .الجماعات المتخصصةالافراد او 

 تشیرالتقاریر كثیر من ال، فالارهابف بین الجریمة المنظمة و الاختلاوجه الالتقاء و بالنسبة لأاما    

الا انه  ،او سیاسي مشروعالى انه على الرغم من ان قدرا كبیرا من النشاط الارهابي یتم بدافع عقائدي 

 ،بث الرعب في نفوس المواطنین ىاجرامي لا هدف یتحقق من ورائه سو كان لعدد من هذه الانشطة طابع 

  3مایلي: مین اهمهافي الواقع هناك نقاط تشابه عدیدة بین المفهو و  لحاق الاضرار المادیة بهمواٍ 

  غیر مشروعة یعاقب علیها القانون الارهاب هي اعمال كل من الجریمة المنظمة و  -    

  هامتداد اثار شیوع الخطر الناتج عنهما و و  كلاهما یمیل الى استخدام العنف -    

الا انه  ،في الاجرام المنظماساسیة و  وان كان یعتبر سمة بارزة ،ماالتنظیم في كلیهتوفر عنصر  -    

  .في اغلب الاعمال الارهابیة باستثناء حالات الارهاب الفردي یوجدكذلك 

   تحدي هذه السلطة قاسما مشتركا بین نوعي الاجرامعن سلطة الدولة و  عد الخروجی -    

ن الارهاب لم یعد لأ ،الاجرامیة المنظمة العملیةكجزء من الارهاب  ه یمكن اعتبارنبأیتضح    

   .التنظیمیخضع للانضباط و  نسقیاعشوائیا بل اصبح ارهابا 

في شك ان اوضحها هو الاختلاف  فلا ،هابتلاف بین الجریمة المنظمة والار اما عن نقاط الاخ   

المنظم یتمثل الباعث، فبینما یحرك السلوك الارهابي الباعث الایدیولوجي، فان الباعث المحرك للاٍجرام 

   4.قصد تحقیق اكبر قدر من الكسب الماديفي 

                                                             
  1 13العیاشي وقاف ،  مرجع سبق ذكره ص 

25عبد الفتاح مصطفى الصیفي و اخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2 
309 -306، ص   2004، 1، دبي : مركز الخلیج للابحاث، ط ، قضایا في السیاسة العالمیةوایت واخرون بریان  - 3  
  
301المرجع نفسھ ، ص - 4  
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الخبرات الجریمة المنظمة منها تبادل من صور التعاون بین الارهاب و  دكما ان هناك العدی  

لا على على مجرد تبادل خبرات  و الاجرامیة ( تزویر بطاقات الهویة، فتح الخزائن،...)، ولا یقتصر الامر 

المنظمة تساعد التنظیمات الارهابیة في حل اخطر الجریمة لكن عصابات و  ،تبادل العناصر النشیطة

فعصابات الجریمة المنظمة توفر الاموال  1،والسلاح الحاجة الى المالمشكلة تواجهها هذه الأخیرة وهي 

ة المنظمة فتوفر لها حمایة د المنظمات الارهابیة الجمیل لعصابات الجریمفي المقابل تر المطلوبة و  اللازمة

  .مسلحة

منظم بین الاجرام ال في الادوار تداخلو اضافة الى هذا فقد اصبح هناك نوع من التشابك    

لمة القرن الماضي برزت ظاهرة جدیدة تمثلت في قیام العو ، ففي نهایة الارهاب بدرجة غیر مسبوقةو 

بسبب خاصة انتشار هاتین الظاهرتین والتي ساهمت كثیرا في توسع و  ،هابالار المتزامنة مع الجریمة و 

  .هاطور التكنولوجي الذي صاحبالت

 ،كان ضروریا بالنسبة لدراستنا ،ى المشابهة لهوتفریقه عن المفاهیم الاخر  للإرهابان تعریفنا    

، یعتبر نشاط التنظیمات الارهابیة الساحل الافریقي فمن بین التهدیدات الامنیة التي تعرفها منطقة

اخطر تلك التهدیدات وأكثرها تاثیرا اقلیمیا ودولیا، وبالتالي فان ، من والشبكات المختلفة للجریمة المنظمة

جلیا في الساحل  ي تظهرالعلاقة التعاونیة بینهما التمن تحلیل الظاهرتین و یمكننا  لمفهومینتناولنا ل

  .الافریقي

   في الساحل الافریقي تنظیمات الارهابیةثاني : نشاط الالفرع ال

د بدول الساحل الافریقي اهم مصدر ضخیم الدولي ما تزال حركات التمر التو  المحلیة التغذیةبین       

تعتبر التحدیات الامنیة ف ،الدینیة او الاثنیة السیاسیة منها او ،العنف ذات الدوافع المختلفة لأعمال

  .التي تواجهها المنطقة الیوم الجریمة المنظمة من ابرز القضایاو  كالإرهاب

عرفت دول الساحل الافریقي في السنوات الاخیرة تنامي الظاهرة الارهابیة حیث یعتبر القوس    

ه المنطقة من تسهیلات الارهابیة نظرا لما توفر المجموعات الاجرامیة و  ملاذا للعدید منو الساحلي معبرا 

في المناطق ف محددة تكتیكیة للتخطیط لمختلف العملیات الارهابیة لتسهیل انطلاقها عبر اهدالوجیستیة و 

                                                             
86-85، ص 2007، القاھرة : اتراك للطباعة و النشر الارھاب في ظل النظام الد ولي الجدیدعلي یوسف الشكري ، - 1  
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 المنطقةهذه اهتماماته تجاه  لما جعل المجتمع الدولي یحو  .المجاورة او حتى نحو اهداف بعیدة المدى

   من.لفترة طویلة من الز  منسیة التي كانت

القاعدة في " ملامح التهدید الارهابي في منطقة الساحل الافریقي مع میلاد ما یعرف بتنظیم بدأت  

الجماعة السلفیة "این اقر اعلان التنظیم الجزائري السابق  ،2007مع حلول سنة  "الاسلاميبلاد المغرب 

      AQMI ." 1تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" اسمه لیصبح تغییر "GSPC والقتال للدعوة

تنظیم "هي المناطق المفضلة لنشاط الفضاءات الواسعة لمنطقة الساحل الافریقي  فأصبحت  

هات الدامیة مع الجیش بعد ان تعرض لضربات موجعة في المواج "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

خارج مر الذي دفع عناصر التنظیم الى اللجوء الى منطقة الساحل الافریقي الأ ،الاجهزة الامنیةالجزائري و 

التنظیمات الارهابیة نشاطا . لیصبح تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من اكثر الحدود الجزائریة

وانتشارا في منطقة الساحل والمغرب العربي، اضافة الى تنظیمات اخرى زاد نشاطها في السنوات الاخیرة 

  ).8ي، وهو ما توضحه الخریطة (خاصة بعد التدخل الفرنسي في مال

  في منطقة الساحل الافریقي التنظیمات الارهابیة النشطة): 8الخریطة (

  
  http://www.almagharebi.net    :المصدر

                                                             
1 Jean Jaurés , " AQMI : Un probléme Régionale", Fondation Jean-Jaurès / Orion - Observatoire de la 
défense,No.04, 10 janvier 2011 , p03, at : https://jean-jaures.org/sites/default/files/nc2b04fjj-orion.pdf 
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  تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي  / 1

    نشأته -اولا  

 بـ:  الماضي القرنتعود اصول تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الى ما عرف في بدایة تسعینات   

التي ظهرت عقب اعلان الجنرالات في الجزائر عن الغاء نتائج الانتخابات  ،"الجماعة المسلحة في الجزائر"

علي بقیادة الثنائي عباس المداني و  " للإنقاذالجبهة الاسلامیة " التي كانت و  1992جانفي  12التشریعیة في 

    1 .حظر نشاطاتهالطات الجزائریة قرارا بحل الجبهة و بلحاج قد فازت بها فضلا عن اصدار الس

منتصف وقد بدأت جماعات موالیة للجبهة الاسلامیة للانقاذ في الدعوة الى العمل المسلح منذ   

اعلن هناك   ،الى الجبال للإنقاذمع صعود الاف الشباب من مؤیدي الجبهة الاسلامیة و  1991،2عام 

لجناح الذي مثل ا "، للإنقاذالجیش الاسلامي " برزها أعدد من التنظیمات المسلحة من  تأسیسعن 

احداهما  :لى جبهتینع 1993سنة  تأسیسهعلن رسمیا عن أوقد العسكري للجبهة الاسلامیة للانقاذ، 

تم  1994و في سنة  "بغر اللجنة العسكریة بال"باسم الثانیة عرفت و  "اللجنة العسكریة بالشرقتعرف باسم "

  3.مدني مرزاقتحت قیادة  توحید الفصیلتین

محاربة  هالجبال و یشاطر  للإنقاذل الثاني المسلح الذي كان یتقاسم مع الجیش الاسلامي یاما الفص  

 "،القتاللجماعة السلفیة للدعوة و اـ: "حقا نواة للا التي ستشكل "الجماعة المسلحة"فهو  ،الجیش الجزائري

الجماعة "ان بیمكن القول و  ،" تنظیم  القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" الى التي تحولت بعد ذلك 

جاءت كمحاولة لتلمس موقف وسط بین تیارین ظهرا في الجماعات الاسلامیة في "، السلفیة للدعوة والقتال

على الجماعة هم المسیطرون و  " الزوابریةولهما تیار "أل النصف الثاني من عقد التسعینات، الجزائر خلا

اما التیار الثاني   ،تل الحكام المرتدین حسب تصنیفهملا یقا لأنهیرون تكفیر المجتمع الاسلامیة المسلحة و 

 بوتفلیقة عبد العزیزفهو الداعي للانخراط في سیاسة المصالحة الوطنیة التي دعى الیها الرئیس الجزائري 

  .مرزاق مدنيبقیادة  "للإنقاذالجیش الاسلامي "یمثل هذا التیار نهاء القتال و اٍ وتسلیم السلاح و 
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، والنزول من الجبل حكتنظیم رافض لوضع السلا "السلفیة للدعوة والقتالالجماعة "فظهرت    

بتكفیر  اظل متمسك لكن 1.الجزائريایضا تكفیر الشعب  یرفضلكنه  ،متمسكا بقتال النظام الجزائري

واصلت باعتبارهم مشرعین من دون االله و  ا الى البرلمانیینامتد تكفیرهو  الأمن.النظام وافراد الجیش وقوات 

تنظیم عن بیعتها لزعیم  2007مطلع عام هذه الجماعة نشاطها ضد الحكومة الجزائریة قبل ان تعلن 

  ""تنظیم القاعدة  في بلاد المغرب الاسلاميصبح لیتغییر اسمها و القاعدة في افغانستان اسامة بن لاذن 

    

  توغل التنظیم في الساحل و الصحراء (امارة الصحراء )  -ثانیا

في شمال مالي منذ عام  دلجزائر قد تعرفوا على صحراء ازواالمسلحون السلفیون في اكان   

الى هم لم یستقروا بها. لكن ،الدواءالنیجر في رحلات لشراء السلاح و  ، حیث كانوا یعبرونها باتجاه1994

، بلمختار رمختا "القتالالجماعة السلفیة للدعوة و "اسعة في تنظیم تامیر المنطقة الصحراویة الان لجا 

 الى صحراء ازواد جزائریونمن عناصره كلهم  16برفقة  ،بلعوروالمعروف بلقبه  العباس ابو خالدالمكني 

لى الجزائر ا ، ثم غادرها وعاد2000عام  بعد یوم من ملاحقة القوات الجزائریة لهم وقصفهم بالطائرات

  ".القتالالجماعة السلفیة للدعوة و "اجتماعات  لحضور 2002ثانیة سنة 

باختطاف اكثر  الصایفي عمارعندما قام  2003محاولة لدخول صحراء ازواد عام  وكانت ثاني   

ال مالي، قبل ان تدفع حكوماتهم عبر بهم الحدود باتجاه شمسائحا اوروبیا من جنوب الجزائر و  30من 

كان یسعى  البارا الرزاق عبد ـ:بوف لكن عمار الصایفي المعر  .ت مالیة ضخمة مقابل الافراج عنهمیافد

من وصوله فقام بعد اشهر  ، المناورةغیة توفیر اكبر مساحة للتحرك و بلاكتشاف مزید من المناطق الامنة 

بعد وصوله الى تشاد اشتبك مع و  ،بالنیجرفي تشاد مرورا  "تبستي جبالنحو "الى ازواد برحلة استكشافیة 

الحركة من اجل ، حیث وقع في قبضة متمردي "الى الجبالیة ارغمته على اللجوء التشادوحدة من القوات 

سلمته مع رفاقه فاعتقلته و  2،التي تقاتل ضد نظام الرئیس التشادي ادریس دیبي، "الدیمقراطیةالعدالة 

جموعة من مقاتلیه عند مغادرته صحراء ازواد باتجاه تشاد قد ترك م الباراكان بواسطة من لیبیا و  للجزائر

هي المجموعة التي عرفت لاحقا باسم و  ،زید ابو الحمید عبدفي شمال مالي واستخلف على قیادتهم 
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"  زیاد ابن طارق كتیبةیصبح اسمها "الى امارة الصحراء  و  2007ا سنة " قبل ان یتم ضمهالفاتحین"

  ء. الصحرا لإمارةعملیة اعادة هیكلة قامت بها قیادة التنظیم  ضمن

ویة في الجماعة السلفیة للدعوة قرر امیر المنطقة الصحرا 2004في النصف الاخیر من عام و       

ها واتخذ فی للإقامةمالي لكن هذه المرة العودة ثانیة الى صحراء ازواد في شمال  بلمختار مختارالقتال و 

سیاسة نشر الدعوة قد انتهج هذا الاخیر و  ،للتنظیم الذي ینشط في الجزائر قاعدة خلفیةمنها مقرا له و 

حتى ان مجموعات الزنوج من السونغاي كان و  ،والعربي بشقیه التارقيیة الجهادیة في مجتمع ازواد السلف

  . لها حظها من تلك الدعوة

وظلت ، "الملثمین كتیبةتنظیمه في الصحراء هي " بلعورعلیها  كانت النواة العسكریة التي اقامو    

لم یقع اي احتكاك قبل هجوم الجماعة السلفیة شبه جیدة و مع السلطات الحدودیة لموریتانیا علاقة بلعور 

ة تتسم یفكانت العلاقة بسلطاتهما المحلالنیجر ، اما مالي و 2005یة لمغیطي العسكریة في جوان على حام

  1.عدم التعرض لقواتهم الا اذا كانت ردة فعلبه هدنة و بش

كتیبة الملثمین عدة عملیات كان هدفها اختطاف عدد من الاجانب بینهم المبعوث  وقد نفذت  

الخاص للامین العام للامم المتحدة الى النیجر ومساعده السفیر السابق لكندا في الغابون، اللذین اختطفا 

اطلاق  ، وتم الافراج عنهما بعد ازید من اربعة اشهر من الاحتجاز، مقابل2008من النیجر في دیسمبر 

سراح عدد من عناصر التنظیم كانوا في السجون المالیة، ودفع فدیة مالیة للخاطفین، كما قامت عناصر 

، انتهت بقتلهما اثناء 2011من الكتیبة باختطاف فرنسیین اثنین في العاصمة النیجیریة نیامي مطلع 

  2.محاولة وحدة خاصة من القوات الفرنسیة بدعم من الدرك النیجري تحریرهما

كما قاد بلمختار عملیات عسكریة عدیدة من ابرزها هجوم على حامیة للجیش الموریتاني بشمال   

عسكریا موریتانیا، اضافة الى عملیة اختطاف استهدفت ثلاثة  17، اسفر عن مقتل 2005البلاد عام 

السنغال سنة عمال اغاثة اسبان داخل الاراضي الموریتانیة كانوا ضمن قافلة اغاثة في طریقها الى 

2009.3  

مختار بلمختار بالتوتر مع باقي قادة تنظیم القاعدة ببلاد  تمیزت علاقات قائد كتیبة الملثمین  

المغرب الاسلامي، وقد تفاقمت الخلافات بین دوركدال امیر تنظیم القاعدة وبین بلمختار، وتم عزل هذا 
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تم 2012امیرا لكتیبة الملثمین، ثم سنة  ، وابقى علیه2007الاخیر عن منصب امیر امارة الصحراء سنة 

عزله عن كتیبة الملثمین، وهنا جاء رد بلمختار حاسما ففك ارتباطه نهائیا بتنظیم القاعدة ببلاد المغرب 

الاسلامي، مع الاحتفاظ بالولاء لتنظیم القاعدة الام في افغانستان، واضافة الى كتیبة الملثمین التي 

علن بلمختار عن كتیبة جدیدة تابعة له اسمها: " الموقعون بالدماء"، وهي انفصلت عن تنظیم القاعدة، ا

كتیبة من الانتحاریین اعلن عنها ضمن التحضیر للحرب التي كانت فرنسا ومالي ودول غرب افریقیا 

    1تحضر لها.

 نفذت " جماعة الملثمین " بعد انفصالها عن تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي ثلاث عملیات  

، وهي العملیة التي 2013وصفت بالنوعیة، اولها في عین امیناس جنوب الجزائر في  شهر جانفي 

احتجز فیها عناصر التنظیم عشرات الاجانب في مجمع " تیقنتورین " للغاز، وانتهت باقتحام الجیش 

نت من تنفیذ الجزائري للمصنع، وقتل جمیع المسلحین او معظمهم مع رهائنهم. اما العملیة الثانیة فكا

" بالاشتراك مع جماعة التوحید والجهاد بغرب افریقیا في شهر ماي  " الموقعون بالدماء  ، 2013كتیبة 

واستهدفت مركبا صناعیا لاستخراج الیورانیوم تابعا لشركة آریفا الفرنسیة بشمال النیجر، واكادیمیة عسكریة 

یة فقد قامت بها كتیبة الملثمین في جوان . وبالنسبة لثالث عملللجیش النیجیري بشمال النیجر ایضا

سجینا من  30، استهدفت السجن المركزي بالعاصمة النیجیریة نیامي، واسفرت عن تهریب 2013

  2الجماعات المسلحة من جنسیات مختلفة.

اندمجت حركة التوحید والجهاد في غرب افریقیا مع كتیبة الملثمون  2013وفي شهر اوت   

" المرابطون" جماعة تبنتها التي العملیات أبرز ومن"،  المرابطونوكونتا تنظیما اطلق علیه تسمیة: " 

 بینهم قتلى خمسة وأوقع 2015 مارس 6 یوم المالیة العاصمة ،باماكو في مطعما استهدف الذي الهجوم

 وفي .بالخطیرة إصابتهم وصفت سویسریان عسكریان بینهم أشخاص ثمانیة نحو فیه وأصیب أوروبیون،

 ضحیته ذهب بباماكو،  بلو رادیسون فندق على هجوم في  مالي استهداف التنظیم عاود ،2015نوفمبر

 مسؤولیته" المرابطون" تنظیم أعلن ، كماالرهائن الخاصة القوات تحرر أن قبل شخصا عشرین من أكثر

 الإسلامي المغرب بلاد في القاعدة تنظیم في" الصحراء إمارة" مع بالتنسیق الرهائن احتجاز عملیة عن

  .3الهمام أبو یحیى الجزائري یتزعمها التي

                                                             
   70-69المرجع نفسھ، ص   1
  77-76المرجع نفسھ، ص   2
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والى جانب تنظیم القاعدة الذي یبقى اهم المجموعات الارهابیة المتواجدة على الساحتین المغاربیة   

الافریقي، فان الساحة شهدت بروز مجموعات ارهابیة اخرى اصبحت تقاسمه النفوذ وتنافسه على والساحل 

  الانفراد بالزعامة، سنحاول ان نحصر المهم منها.

  : / حركة التوحید والجهاد في غرب افریقیا2

كانوا  انشقت هذه الحركة عن تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي غداة اختطافها لثلاثة اوربیین  

، ویعود هذا الانشقاق الى الصراعات الداخلیة 23/10/2011یعملون في مخیم اللاجئین بتندوف یوم 

وقد اعلنت الحركة اول 1.التي یشهدها التنظیم من اجل الزعامات وتقاسم الفدیة وعائدات تجارة المخدرات

افریقیا، كما اعلنت عن معلنة الجهاد في اكبر قطاع من غرب  2011بیان عسكري لها في اكتوبر 

حیث شاركت حركة التوحید والجهاد في غرب افریقیا في  2012،2اشتراكها في تمرد شمال مالي 

مفاوضات مع القاعدة وتنظیم انصار الدین، تم خلالها توزیع المهام بین تلك التنظیمات، لخوض حرب 

  3رة على مدینة "غاو" الى الحركة.موحدة للسیطرة على المدن الكبرى في أزواد، حیث اسندت مهمة السیط

  / حركة انصار الدین: 3

وقد اسس غالي تنظیمه ، غالي اغ ایادتم تاسیس هذه الجماعة على ید الزعیم السابق للتوارق   

الجدید بعد ان تداعى الیه المئات من قبیلة الایفوغاس التي ینتمي الیها وبعض المقاتلین من قبائل تارقیة 

. استفاد ایاد اغ غالي من عودة المقاتلین المرتزقة من قبائل التوارق الذین انظموا الى حركته بعدما 4اخرى

لیبیا وهم مدججین بالسلاح لیعلن الحرب على الحكومة المدعومة من الجیش الفرنسي مطالبا فروا من 

جوم على مدینة "اغلهوك" وقد بدات الحركة عملیاتها المسلحة في أزواد به 5بتطبیق الشریعة الاسلامیة.

، حیث تمكنت من السیطرة على قاعدة عسكریة هناك، ومع 2012غرب كیدال في اواخر شهر ینایر 

انهیار الجیش المالي بسبب تداعیات الانقلاب العسكري، سار ایاد اغ غالي الى وضع خطة مع حلفائه 

  6ى.في القاعدة وحركة التوحید والجهاد للسیطرة على مدن أزواد الكبر 

  / جماعة بوكوحرام:4

                                                             
  https://goo.gl/NEcr8tبوعزي الاسعد، "المنظمات الارھابیة في الساحل الافریقي والمغرب العربي: الحاضر والمستقبل"، في:  1 

الارھاب وتاثیره على سلامیة في مالي: دراسة حالة لحركة انصار الدین"، في: ابراھیم احمد نصر الدین، مادي ابراھیم كانتي، "الحركات الا  2
  43، ص2016، 1الافریقي للدراسات الاستراتیجیة، ط -، بغداد: المركز العراقيالافریقیة-العلاقات العربیة

  73محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   3
  44ع نفسھ، ص مادي ابراھیم كانتي، المرج  4
  بوعزي الاسعد، المرجع نفسھ  5
  75محمد بوبوش، المرجع نفسھ، ص   6
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على ید احد الشباب من شمال نیجیریا،  2001سبتمبر  11تاسست هذه الجماعة عقب احداث   

و"بوكوحرام"، تعني التعلیم الغربي حرام، وهو ما جعلها تدعو الى مناهضة انتشار  1،یوسف محمدوهو 

لما رفضت الحكومة  2009التعلیم الغربي المتسبب حسب رأیها في البطالة وتهمیش المسلمین، وفي سنة 

ل النیجیریة الرضوخ الى مطلبها المتمثل في تغییر نظام التعلیم، نادى محمد یوسف بحمل السلاح ودخ

، وبعد اعادة تنظیم صفوفها بزعامة 2آخرین من جماعته 700في صراع مع القوات الامنیة اودى بحیاته و

اصبحت بوكو حرام تطالب  ببعث الخلافة الاسلامیة شمال نیجیریا، ثم بایعت یوسف  شیخو بكر ابو

: ما تعرف ایضا بك "ولایة السودان الغربي"، البغدادي الذي سرعان ما قبل دعوتها واطلق علیها اسم ـ

   .3، وقد وسعت هذه الجماعة نشاطها لیشمل الكامرون والنیجر وتشادلدولة الاسلامیة في غرب افریقیاا

  / تنظیم الدولة الاسلامیة:5

 ظل في وسوریا العراق في واسعة أجزاء علي سیطرو  شوكته وقویت التنظیم ساعد اشتد ما بعد  

 إلیه یجذب التنظیم بدأ ؛"داعش" والشام العراق في الإسلامیة الدولة اسمه وأصبح الأمني الانفلات

 له ولاءها أعلنت تنظیمات" داعش" یضم السمراء القارة وفى. إفریقیا ومنها ةعد قارات في جماعات

 4:منها البغدادي، بكر أبا الخلیفة وبایعت

 ."المقدس بیت أنصار" تنظیم ىیسم كان الذي سیناء ولایة تنظیم -

 منطقتي في مقاتل آلاف عشرة حوالي یضم الذي التنظیم ویتواجد" الإسلامي الجیش: "لیبیا في داعش -

 15 المصریین الأقباط العمال بذبح قیامه لیبیا داعش عملیات أشهر ومن وصبراتة ودرنة سرت

 .الإثیوبیین والمواطنین 2015فبرایر

" القاعدة" تنظیم عن منشق وهو" نافع بن عقبة" ىیسم تنظیم لواءه تحت وینضوي: تونس في داعش -

 تونس إلى عادوا ثم سوریا في بعضهم قاتل الذین المسلحة الجماعات من مئات عدة ویضم تونس في

 سوسة في مرحبا أمبیریال فندق وحادث باردو ومتحف الشعانبي جبل حادث منها عة،مروّ  مذابح لیرتكبوا

 .مستمرة تزال لا التي المسلحة الأعمال من وغیرها

                                                             
  18ایمن السید شبانة، "جماعة بوكوحرام في نیجیریا بین الفكر والحركة"، في: ابراھیم احمد نصر الدین، مرجع سبق ذكره، ص   1
  بوعزي الاسعد، المرجع نفسھ  2
  المرجع نفسھ  3
  https://goo.gl/MERqacالحسین الشیخ العلوي، " صراع النفوذ بین القاعدة وتنظیم الدولة في إفریقیا"، في:   4 

https://goo.gl/MERqac
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 حتى ظل الذي سلمان أبي خالد بقیادة وهو "الخلافة جند" تنظیم تحتها وینضوي: الجزائر في داعش -

 بلمختار ومختار دروكدال المالك عبد أشهرها من والتي القاعدة تنظیم قیادات مع امتعاون قریب وقت

 .وغیرهم عبدالملك وقوري

 ،"الإسلامي المغرب بلاد في القاعدة" الأكبر التنظیم عن انشقاقًا جاء هنا والتنظیم: المغرب في داعش -

 التنظیم فعالیة أن إلا سوریا، في للقتال ذهبوا قد امغربی 1354 فإن المغربیة الداخلیة وزارة لبیانات ووفقًا

 .محدودة المغرب داخل

 بكر أبي بقیادة) والجهاد والدعوة ةالسن أهل( حرام بوكو تنظیم وقوة بوضوح لهویمث: نیجیریا في داعش -

 ةإفریقی دولة أكبر تعد التي نیجیریا مساحة من% 20 حوالى على یسیطر بات مسلح تنظیم وهو شیكاو،

 خلال التنظیم بایع ولقد النفط، إنتاج في إفریقیة دولة وأكبر نسمة ملیون 177 البشري التعداد حیث من

 .والعراق الشام بلاد في الإسلامیة الدولة تنظیم 2014 عام

 شمال في ویعمل للقاعدة التابع" المرابطون" تنظیم عن المنشق" الملثمون" تنظیم: مالي في داعش -

 .مالي

 القاعدة عن تانشق جماعة وهي الصومال، في "المجاهدون الشبابیمثله ": الصومال في داعش -

 العملیات من بالعدید الجماعة هذه وقامت البغدادي، بقیادة" داعش" لتنظیم مبایعتها 2014 عام وأعلنت

 .كینیا في المسلحة

 مع تواصل على وهي صغیرة مسلحة جماعات في لةممث دارفور إقلیم في تتمركز: السودان في داعش -

  .لیبیا في المسلحة الجماعات ومع" حرام بوكو"

 اختطاف وهو ألا الاساسي تمویلها ومصدر نفوذها على تخشى القاعدة فإن مراقبین وحسب  

 في آخذ قوي منافس ظهور بفعل وذلك عنهم، للإفراج الفدیة دفع وطلب الساحل منطقة في الغربیین

 القاعدة تمدد، فبالرغم من الدولة الاسلامیة " داعش" لتنظیم مبایعته بعد حرام بوكو وهو والتمدد التوسع

 یقول الصدد هذا وفي، الدولة تنظیم مع واقعا أمرا بات التنافس إلا ان الساحل منطقة في نفوذها وقوة

 عودة تجلیاته أبرز ومن فترة، منذ جلیا بدا أفریقیا غرب في الدولة وتنظیم القاعدة بین التنافس إن الخبراء

 حساب على المنطقة في أنصارها صفوف لتقویة القاعدة إلى" المرابطون" كتیبة زعیم بلمختار مختار

 راحت ،وداعش القاعدة تنظیم بین العمل وآلیة والتوجهات المنطلقات اختلاف إلى نظرًاف .الدولة تنظیم
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 داعش لمواجهة، مصالحها المتضاربة فصائلها بین الخلافات -امؤقت ولو- وتتناسى قواها تستنفر القاعدة

  . والنفوذ الأضواء منها سرقت التي

 المنطقة في متنازعة كانت التي الارهابیة الجماعات أنلكن اعلنت وسائل الاعلام الفرنسیة مؤخرا   

 عن الفرنسیة الأنباء وكالة علیها حصلت مكالمة بعد التصریحات هذه وتأتي الحالي، الوقت في تتقارب

 على یصبحون الساحل في الارهابیین جمیع بأن المنطقة في الوهابیة" داعش" لجماعة خلیة باسم متحدث

 إلا انها الجماعات، تلك بین الأیدیولوجیة الخلافات رغم. ف"المشركین قتال أجل من" واحد رجل قلب

 بعضا بعضها لتغذیة للحدود العابرة التشابكات وتوظیف جهة، من مشترك، عدو وجود خلفیة على تقاربت

 .أخرى جهة من التدریب، أو التمویل أو التجنید عناصر عبر سواء،

 في داعش" تنظیم إعلان في تجلیا الإفریقي الساحل في القاعدي – الداعشي التقارب ذلك یجد  

 أغ إیاد یقوده الذي القاعدي التحالف هذا مع سیتعاون أنه  2018ینایر شهر خلال" الكبرى الصحراء

 مواجهة في صفوفها لرص التنظیمات لتلك استجابة بأنه فهمه یمكن كما". الكفار" سماهم من ضد غالي

 ضوء في خاصة الإرهاب، لمكافحة الإفریقي الساحل في المتنامیة الدولیة العسكریة التحركات تنامي

 ،)فاسو وبوركینا وتشاد، ومالي، والنیجر، موریتانیا،(  الخمس الإفریقي الساحل دول قوة إنفاذ وتیرة تسارع

 مارس في طاقتها بكامل جاهزة القوة تلك تكون أن یفترض حیث الماضي، دیسمبر في باریس اجتماع مع

  .1القادم

وجود التنظیمات الارهابیة، وقدمت المساعدة التقنیة في لقد ركزت الحكومات الغربیة بشدة على   

، لكنها قللت في نفس الوقت محاولة لتعزیز قدرة قطاعات الأمن والقضاء على مكافحة الجماعات المختلفة

من تاثیر تهدید آخر یزعزع استقرار المنطقة بل ساهم في نمو تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي 

 القوانین تحظرها أفعالا یرتكبون لأنهم دولیین كمجرمین الارهابیین اعتبار یمكننه . حتى ابدرجة كبیرة

 أعمالهم لتمویل الإجرامیة بالأنشطة متزاید بشكل یستعینون أنّهم كما الدولیة، والاتفاقیات الوطنیة

للجماعات  الإرهابیة مختلف النشاطات وتشكیل تمویل في الزاویة حجر الجریمةالارهابیة، حیث اصبحت 

الذي یعتمد  ،المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل وعلى رأسها تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

  2على ثلاثة مصادر رئیسیة لتمویل اعماله كلها مرتبطة بمظاهر الجریمة المنظمة، وهي:

                                                             
  https://goo.gl/5qfu21خالد حنفي علي،" تحولات الإرھاب من الاستحواذ إلى التجوال بالساحل الإفریقي"، في:   1 

  الحسین الشیخ العلوي، مرجع سبق ذكره.  2

https://goo.gl/5qfu21
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ü تظل أمیركي دولار بملیار السنویة عائداتها قُدِّرت التي): الشرعیة غیر الهجرة( بالبشر التجارة 

 الدولة تنظیم زاحمها حتى الزمن من عقد ولمدة، لوحدها منها% 70-50 على تستولي القاعدة

 .للیبیا الشمالیة الشواطئوهي  المسار في الأهم الحلقة علي بسیطرته الأخیرتین السنتین في

ü ومنطقة إفریقیا غرب دول عبر أوروبا إلى اللاتینیة أمیركا دول من القادمة المخدرات تهریب 

 وتدر الطریق، هذه عبر أوروبا إلى المهرَّب الكوكایین من% 10 یمر حیث الإفریقي، الساحل

 القاعدة تنظیم إلى% 14 منها یذهب أمیركي دولار ملیون 328و بملیار ریقَ  اسنوی امتوسط

 .بالمنطقة التهریب ممرات على یسیطر الذي للتنظیم المخدرات تجار یدفعها كإتاوة

ü الرهائن اختطاف عائداتوقدرت  عنهم، للإفراج فدیة بدفع والمطالبة غربیین رهائن اختطاف 

  .السنة في دولار ملیون بخمسین

  المطلب الثاني : الجریمة المنظمة 

التنظیمات ، فلطالما كانت ریقياصبح للجریمة المنظمة اهمیة متزایدة في منطقة الساحل الاف  

، خاصة في تلك المناطق عالیة اللازمة لنشاطهاالفالتي تؤمن لها الحمایة و لمساحات الاجرامیة تبحث عن ا

مسرحا جیدا الساحل الافریقي  تعتبر منطقةو ، الاساسیةالتي تكون فیها الدولة عاجزة عن القیام بوظائفها 

المخدرات لاموال الى تهریب لمن تبییض  في السنوات الأخیرة،كل انواع الجریمة المنظمة نشطت فیه 

   .الاتجار بالبشروالاسلحة و 

ما یتصل بها بمنطقة الساحل الافریقي سنقدم ن مفهوم الجریمة المنظمة و الغموض ع لإزالة  

  منطقة.في الاهم مظاهرها الى خصائصها و  بالإضافة، جموعة من التعریفات لهذه الاخیرةم

  وخصائصهاتعریف الجریمة المنظمة الفرع الاول :  

  اولا: تعریفها

الاشخاص في حراك اجتماعي  تعرف الجریمة المنظمة بانها مؤسسة غیر ایدیولوجیة تضم عددا من      

لحصول على لمن اجل بسط القوة والسیطرة غیر شرعیة تستغل نشاطات شرعیة و  ،منظم هرمیامغلق و 

  . مكاسب مادیة وغیر مادیة في الغالب

لا بعد نهایة الحرب الباردة و تطور نشاطها  ولى، أن الأالفرق بین الجریمة المنظمة والارهابو   

المادیة  المكاسبكما جاء في التعریف هو تحقیق الرئیسي  اهدفهعلى الراي العام و  التأثیرتهدف الى 
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 الارهاب اما، والسریة التي تعمل بها صعب تتبع عناصرها لتعقد تنظیمهاغیر المادیة كما انه من الو 

اجل  الى العنف من غالبا ما یلجاعلى الراي العام المحلي والعالمي و  التأثیرالى فیهدف بالدرجة الاولى 

     1 .التي هي في الغالب اهداف سیاسیةتحقیق الاهداف التي وضعها و 

جماعة من الاشخاص تقوم بحكم تشكیلتها " :تعرف منظمة الانتربول الجریمة المنظمة على انهاو         

  2 ".تقید بالحدود الوطنیةبارتكاب افعال غیر مشروعة بصفة مستمرة و تهدف اساسا لتحقیق الربح دون 

جماعة مشكلة من " :نهاأاد الاوروبي بالجریمة المنظمة للاتحتعرفها مجموعة مكافحة المخدرات و و         

و غیر محددة و یكون لكل أارتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة  ینطوي علىاكثر من شخصین تمارس مشروعا اجرامیا 

   3".باحر الاجرامي الذي یهدف الى السطو وتحقیق الأ  عضو مهمة محددة في اطار التنظیم

جماعة بانها : "فعرفت الجریمة المنظمة اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة أما    

تعمل بصورة متظافرة بهدف ارتكاب و  ، موجودة لفترة من الزمناشخاص او اكثرذات هیكل تنظیمي مؤلف من ثلاثة 

واحد او اكثر من الجرائم الخطیرة او الافعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر على منفعة او منفعة مادیة 

  4".اخرى

شاط اجرامي یعتمد على التخطیط هذه التعاریف یتضح بان الجریمة المنظمة هي نمن خلال   

هي كذلك عمل جماعي یقوم به عدد من الافراد المؤهلین ذوي الخبرة العالیة لتحقیق و  ،والتدبیر المحكم

   .التقنیات المتطورةلسریع من خلال استخدام الوسائل و الكسب المالي ا

  ثانیا: خصائصها

  5هي :و ، مة المنظمة بعدة خصائص تجعلها تختلف عن الجرائم المادیةتمتاز الجری

ü یتطلب و  الاستمرارالعامل الاهم في الجریمة المنظمة، فهو یكفل لها النجاح و : یعتبر التخطیط

  .مؤهلین و ذوي خبرة عالیة اافراد

                                                             
 - مبروك كاھي، "منطقة الساحل الافریقي : صراعات قدیمة و تحدیات جدیدة ". مجلة فكر ومجتمع، الجزائر: طاكسیج.كوم للدراسات والنشر 

2015والتوزیع،  1  
2 Philippe Marcgesin, les nouvelles menaces: les relations nord- sud des années 1980 a nos jours, Paris: 
karthala, 2001,    p 43  

في:      1811یونس زكور، " الارھاب والاجرام المنظم، ایة علاقة ؟"،  الحوار المتمدن ، العدد   3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87313                          

المر جع نفسھ  - 4  
5 Maria lwisa cesoni, criminalité organisé : des représentation sociales aux définitions juridiques , 
Bruxelles: George librairie de l’université , 2004, p 10 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87313
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ü السریع في كسب المالي هو شرط من شروط الجریمة المنظمة لان الهدف منها هو ال: و  الاحتراف

 المشروعهذا الهدف لیس من اهداف الذین یبحثون عن الكسب وقت قصیر و 

ü البسیط لا یحتاج الى تنظیم وهو سرعان ما  فالأمرشرطا من شروط التنظیم  : ویعتبر التعقید

 .ره بوضوح  اسبابهمأینكشف 

ü الاحیان لعدم : لا یستطیع القضاء ان یثبت الجریمة المنظمة في كثیر من المجتمع على الخطورة

اصحاب خبرة یعتمدون على التخطیط  توفر الادلة لان الاشخاص الذین یقومون بالجریمة

لكن لا عقوبة خطورتهم من كونهم موجودون ویمارسون الاجرام و  أتيتتو  ،والتنظیم اساس عملهم

 .تنمیة و الفساد في الدولةكما تؤدي نتائجها الى تعطیل ال .ضدهم

ü  الجریمة المنظمة الى الكسب المادي السریعتحدید الهدف: تهدف 

ü  التركیز على التحالفات الاستراتیجیة: اي ان تعقد تحالفات مع الغیر من المنظمات الاجرامیة

 خرى، وهذا لتفادي التصادم بین هذه المنظمات الاجرامیة.المحلیة ومن الدول الأ

ü صر على اقلیم الدولة الواحد الطابع الدولي: تتصف انشطة الجریمة عبر الدول بانها لا تقت

  فحسب، بل تتعداه الى اقلیم الدول الاخرى.

وتغییر سلم  واحد في وقتة شبكاتها على العمل في عدة مجالات تمتاز الجریمة المنظمة بقدر و   

من الصعب حصرها في اتجاه واحد  مما یجعل  ،متطلباتهاوفقا لاحتیاجاتها و  ،دولیانشاطها محلیا واقلیمیا و 

لا  ارسم خریطة جدیدة للمناطق الجغرافیة بحیث خلقت حدودالجریمة المنظمة . وقد اعادت ونهائي

من التكیف مع كل ار بحیث یمكنها باستمر  كاتهاوتحر  این یكون تحدید عملها تتطابق مع الحدود الوطنیة

جعلها غیر قابلة كما ان تزاید و تداخل الشبكات الاجرامیة ی. والتغلب على العقبات التي تواجهها الأوضاع

منظمة دون دراستها في اطار الجریمة المرتبطة بشكل وثیق بحیث لا نستطیع فهم حقیقة  لأنها للتجزئة

   1 .تمویلها ان هناك اعتماد متبادل في مصادر شامل بسبب تداخل نشاطاتها كماكلي و 

  الجریمة المنظمة  صورالفرع الثاني : 

من صور  ،وسائل التكنولوجیامجتمعات و بحسب تكون ال المنظمةانواع الجریمة و  تتعدد صور      

  الجریمة المنظمة مایلي : 

                                                             
مجلة العلوم الانسانیة سیاسیة "، –ادل زقاع ، سفیان منصوري ، " واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الافریقي مقاربة سوسیو ع -1

   155، ص 2016،مارس  23، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، العدد  والاجتماعیة
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تعاطي المخدرات مشكلة عالمیة لا یكاد یخلو و انتاج ظاهرة تشكل :  / الاتجار غیر المشروع بالمخدرات1

 هذه الظاهرة انتشارالمحلیة لمكافحة لدولیة و كما ان تكالیف الاجراءات ا ،المجتمع الانساني من اثارها

المخدرات وتمثل تجارة  .دولار ملیار 120تقدر ب  ،مرتفعة جدا علاج المدمنین سنویاو  بأضرارهاالتوعیة و 

ویختلف ، 2000ة تقریر الامم المتحدة لسنجاء في  التجارة العالمیة حسب مامن مجموع  %8تمثل نسبة 

مستواه في تلك حسب طبیعة الاقتصاد و  لأخرىمن دولة اصناف المخدرات عبر العالم  تىفي ش الاتجار

ساب الناتج الداخلي الخام حقدرة الجهاز القائم على تحدید و  فالضرر الاقتصادي یتمثل في عدم ،الدول

   1.في السوق و التي یصعب تقدیرهاالمتداولة و الطائلة  للأموالالمحلي الاجمالي بدقة نظرا الناتج و 

اقتصاد المتاجرة " المتاجرة بالبشرمن المصطلحات التي اطلقت ایضا على جریمة  / الاتجار بالبشر :2

 بالإتجاریقصد و عبر الوطنیة المنظمة الوطنیة و  الجریمةالمالیة التي تجنیها شبكات  للأرباحة واضحة في اشار ، بالبشر "

او  نقلهمبانه "تجنید اشخاص او معاقبة الاتجار في الاشخاص الامم المتحدة لمنع وقمع و  بالبشر كما عرفه بروتوكول

 ك من اشكال القسر او الاختطاف اواو بالقوة او استعمالها او غیر ذل وائهم او استقبالهم بواسطة تهدیدتنقیلهم او ای

یشمل و  ،او مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص اخر لغرض الاستغلالاو تلقي مبالغ مالیة  بإعطاء

ق او رترقاق او الممارسات  الشبیهة باللاساالخدمة قصرا او متعددة ك بأشكالالاستغلال  كحد ادنى استغلال الغیر 

   2."الاستبعاد او نزع الاعضاء

لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء  2000بروتوكول الامم المتحدة عام  ئقد انشو   

 ،لحدود الوطنیةالجریمة المنظمة العابرة لذلك لیكون مكملا لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة والاطفال و 

لمنظمة العابرة دولي من اجل مكافحة الجریمة االلتعاون لیهدف هذا البروتوكول الى ایجاد شكل افضل و 

   .معاقبة المتورطین فیهاللحدود الوطنیة و 

حول هذا النوع من التجارة بسبب الطبیعة الخفیة لهاته من غیاب المعلومات الدقیقة بالرغم و   

الف شخص  600ان ما بین  تقدر *"،البشرة ئتلاف من اجل الرق وتجار منظمة الا"الا ان  ،الجرائم

ملیارات دولار  9سنویة قدرها ینتج عن ذلك ارباح و  ،عبر الحدود الدولیة كل عامبهم الف یتجر  800و

   3.المنظمة المخدرات في انشطة الجریمة الدولیةرتبة الثالثة بعد تهریب السلاح و لمبالسیر في مما یضع الاتجار 

                                                             
عالمي و سبل مكافحتھا "، في:  بسمة عولمي ، " جریمة تبییض الاموال و خطر المخدرات على الاقتصاد ال  2  

http://aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=1184 
69- 68،  ص  2001، عمان : الدار  العملیة الدولیة و دار  الثقافة للنشر و التوزیع  الجریمة المنظمة یوسف داوود كوركیس ، -  2  
  وتتلقى تمویلا حكومیا وتعمل في دراسة ابعاد ظاھرة الاتجار بالبشر 1998ھي منظمة امریكیة لحقوق الانسان تم تأسیسھا عام   *
157عادل زقاع ، سفیان منصور ي ، مرجع  سبق ذكر ه ، ص  - 3  

http://aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=1184
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"غسیل الاموال" لأ :/ غسیل الاموال 3 ول مرة في الولایات المتحدة الامریكیة عام استخدم مصطلح 

ع الى البحث عن وسیلة تضفي بها صفة المشروعیة على ت عصابات الشوار ألجذلك عندما و  ،1920

  .تحصلت علیها عن طریق الاحتیال عائداتها الاجرامیة التي

 ، الا انها متفقة في الخطوطالاموال على العدید من المضامین ینطوي مصطلح غسیلو    

ا الاموال المتحصل علیهعملیة تحویل ": نهبأ روبیة لغسیل الاموال عبر دلیلهاحیث عرفته اللجنة الاو  .الرئیسیة

اي شخص ارتكب المحظور لهذه الاموال او مساعدة اخفاء وانكار المصدر الغیر شرعي و من انشطة اجرامیة بهدف 

  1 "مة عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجر ما لیتجنب المسؤولیة القانونیر ج

ما بین نصف  في العالم تقدر غسلهاقد اشارت بعض التقدیرات الى ان حجم الاموال التي یجرى و       

ظاهرة  هو ما یجعلو  .دولار سنویا من الناتج المحلي الاجمالي لجمیع دول العالم ثلاثة تریلیوناتترلیون و 

تحقیق و  القیادات الاقتصادیة على تنفیذ برنامجها الماليتضعف من قدرة السلطات و غسیل الاموال 

اق المال تؤثر سلبا على اسو ة لالمكثفة في حركة الاموال المغسو فالتحولات المالیة الكبیرة و  ،اهدافها الكلیة

   2.الصرف ومستویات اسعار

: تضطلع المنظمات الاجرامیة بتهریب اعداد كبیرة من المهاجرین / تهریب المهاجرین غیر الشرعیین 4 

غیر مشروعة بصورة  بإدخالهمتقودهم و  ،اجتماعیة سیاسیة او اقتصادیة او لأسبابالذین یغادرون بلدانهم 

بالبشر هذا نجد الهجرة السریة تتقاطع في كثیر من الاحیان مع ظاهرة الاتجار لو  ،الى البلدان المتقدمة

بتهریبهم الى الخارج بغیة  طریق المتاجرة بالمهاجرین من قبل شبكات الجریمة المنظمة، حیث یقومون عن

   .مختلفةاستغلالهم في اعمال 

  الثالث : مظاهر الجریمة المنظمة في الساحل الافریقي  الفرع

هذا النشاط یختلف  ،خطیرا لنشاط الجریمة المنظمة اعرفت منطقة الساحل الافریقي تزایدلقد   

 الى  ، حیث تحول الساحلولىالاالمرتبة تجارة المخدرات في  تأتيویتنوع بتخصص كل منظمة اجرامیة و 

عبر افریقیا  لأوروبااللاتینیة  أمریكاالكراك من ن، الكوكایین و یللمخدرات الصلبة مثل الهیرو  نقطة عبور

الساحل الافریقي بصفة اصبحت افریقیا الیوم و فقد   3،عبر المغرب العربيثم الساحل الافریقي و  الغربیة

، عن طریق میناء فنزویلا والبرازیل ،من كولومبیاالمخدرات القادمة خاصة منطقة استراتیجیة لتجارة 
                                                             

  بسمة عولمي، مرجع سبق ذكره.  1
81- 80یوسف داوود كوركیس، مرجع سبق ذكره ،  ص   - 2 
2"الساحل الافریقي بین التھدیدات الداخلیة و الحسابات الخارجیة " ، مرجع سبق ذكره ، ص  ،برقوق امحند - 3  
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نشاط  لازدهاربهذا اصبح الساحل الافریقي یمثل ارضا خصبة و  ."الراس الاخضر " في الشمالو" و"بیسا

والشرق الاوسط مرورا بمالي والنیجر  بأوروباات من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك رة المخدر تجا

  1.مصرولیبیا و 

القمع الذي تعرضت له عصابات المخدرات في سبب ارتفاع تجارة المخدرات بالمنطقة بیفسر و    

بما دفع بهذه الشبكات الى البحث عن  لایات المتحدة الامریكیة وكندا،الامریكیة خاصة من طرف الو القارة 

یمكن حصر الاسباب التي نتجاتها الى الاسواق الاوروبیة و جدیدة تستطیع من خلالها تسویق ممناطق 

      2: ات مایلي المخدر تقطبة لتهریب مختلف انواع جعلت من منطقة الساحل الافریقي تتحول الى منطقة مس

  الطبیعة الصحراویة لمنطقة الساحل الافریقي فهي عبارة عن اراضي یصعب مراقبتها و التحكم فیها  -

 ةفقط لضبط الامن العام ولیست مؤهلمجهزة  نهالأضعف تكوین الشرطة المحلیة في دول الساحل  -

  الصعبة  للقیام بمهام البحث والتحقیق

  الرشوة و  الفساد مظاهرانتشار مختلف  -

  الفساد و  حیث انه اصبح عرضة للتلاعبتخلفه قصور الجهاز القضائي و  -

، نجد القنب الهندي الذي الاتجار فیها في الساحل الافریقيمن اهم انواع المخدرات التي یتم و   

مما سیساهم  ،رباح مقارنة بالمنتجات الزراعیة الاخرىأان المنطقة بزراعته لما تجلبه زراعته من یهتم سك

  .مستوى الفقرفي تقلیص 

من ان هذا الاخیر لا یتم انتاجه في افریقیا الا ان ما یروج  الرغمبفكذلك نجد تهریب الكوكایین    

فمنذ نهایة  ،2011دولار سنة ملیار  1.8بحوالي  نویا من هذه المادة في افریقیا والساحل الافریقي قدرس

المخدرات كبر كارتلات أطا كبیرا في هذه المناطق بواسطة رف نشاة الكوكایین تعالتسعینات اصبحت تجار 

الى السینغال  غینیا وسرلیون عبر البحر لیتم نقلها بعد ذلك  الكوكایین الى ، حیث یصلنوبیةفي امریكا الج

موریتانیا اما الطریق البري للكوكایین فیمر عبر  ،وروباأینتهي بها الامر بلموریتانیا ثم الى المغرب و 

                                                             
  ، في:2012جوان  03"الاستراتیجیة الجزائریة اتجاه التطورات الامنیة في منطقة الساحل الافریقي "، مركز الجزیرة للدراسات ، ، ةیقوي بوحن  1

                https://goo.gl/SxuufY  
2 Laurance Aida Ammour " Les défis de sécurité dans la zone Saharo-Sahélienne et leurs répercussions dans la 
région méditerranéenne" , Seminaire: Una vision compartida para el Mediterrane, CIDOB & Ministerio de 
defensa el dia Barcelone: SEDMED, 25 octobre 2010, p5  

https://goo.gl/SxuufY
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رة تدریجیة الى تحولت موریتانیا بصو  وقد 1.ماليیمر عبر الدار البیضاء و فاما الطریق الجوي  ،المغربو 

بواسطة الحاویات  المغرب لیتم نقلها الى اوروباالكوكایین المرسلة الى السنغال و ة سوق الجملة لتجار 

  2الاسماك تصدیر المخصصة لنقل و 

الكوكایین كلغ من  49فقد تم حجز  2007سنة حسب احصائیات قدمها مكتب الامم المتحدة و   

قدرت قیمتها كلغ من الكوكایین على الحدود الجزائریة المالیة  75، كما تم حجز ملایین دولار 10بقیمة 

   3.نراستكلم الى الجنوب الغربي من مدینة تم 500بالقرب من منطقة تنزاوتي دولار ملیون  45بحوالي 

من خلال اجتماع لمجلس الامن في اطار النقاش حول الاتجار بالمخدرات في افریقیا عقد في و   

 مةالجریب الامم المتحدة الخاص بالمخدرات و مدیر مكت Antonio maria costaصرح   2009دیسمبر 

(ONUDC)  والكوكایین في دلة حول تدفق نوعین من المخدرات، الهیروین في شرق افریقیا هناك أ نأب

  4.تشاداء من خلال طرق جدیدة عبر النیجر، مالي و انضمت الیهما الصحر الغرب و 

تجار الصحراء فضاءا خصبا للاٍ بالمخدرات اصبحت منطقة الساحل و  الاتجاروبهدف زیادة   

استغلال حدث من مثلما بالبشر من نساء وأطفال لاٍستغلالهم  في الاسترقاق الجنسي والعمل الرخیص، 

الكثیر من الدراسات الى ان تشیر و  .بوركینافاسوتشاد و و النیجر و  التهریب في ماليلاطفال في الحروب و ل

دول الخلیج نحو یكون غالبا ، الصحراء عبر شبكات مختصة في ذلك تهریب البشر من دول جنوب

الجزائر ثم  –عن طریق مالي او نحو اوروبا  ،یمرون في هذه الرحلة بالجزائر عبر موریتانیاالعربي و 

   .اسبانیا –تونس لتكون الوجهة ایطالیا او محور المغرب 

اذ یتم بیع الاطفال  ،القارة الاوروبیةالى حتى جار بالبشر من الساحل الافریقي و تمتد شبكات الات  

بالنسبة لامر كذلك هو اغراض جنسیة و قصد التبني وفي بعض الحالات لألبعض العائلات الاوروبیة 

ن یتم استغلالهم في الكن الابشع  من ذلك  ،نسانیةوف غیر اٍ قد یتم استخدامهم للعمل في ظر ما ك ،للنساء

باقي من ثم ملاحقة و  ،خر مما یجنب قادة العصابات الاعتقالآترویج المخدرات ونقلها من مكان الى 

                                                             
1 -Laurance Aida Ammour, " Flux, Réseaux et Circuits de la Criminalité organisée au Sahara-Sahel et en Afrique 
de l'Ouest", Cahiers du CEREM, Spécial Sahel, Paris: Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire 
(IRSEM), No12, décembre 2009 , p 64  
2 Ibid  p 66 

 24، 534دد ، الجزائر: العمجلة الجیشامحند برقوق "المعضلات الامنیة في الساحل الافریقي وتداعیتھا على الامن الوطني الجزائري"،   3
   52ص  ،  2007بر دیسم

4 Bouchra Benyoussef, " Drogue, contrebande, terrorisme : Trois maux qui menacent la région Sahélo-
saharienne et inquiètent la Communauté internationale ", at: https://www.maghress.com/fr/mapfr/873 

C:///%5C%5CUsers%5C%5Chp%5C%5CDesktop%5C%5C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD%D8%A9%5C%5C:%20https:%5C%5Cwww.maghress.com%5C%5Cfr%5C%5Cmapfr%5C%5C873
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الداخلیة الحیویة تغلال اعضائهم الامر باس مساویة ینتهي بهأظروف مفي افراد المنظمات الاجرامیة و 

  .سیویةة في المختبرات الطبیة الاوروبیة وحتي الآبیعها بمبالغ طائلو 

من اشكال الجریمة المنظمة  خرآشكلا  دبالمخدرات والاتجار بالبشر نج بالاضافة الى الاتجار  

فة صللاسلحة الخفیفة التي تستخدم بة السوق الكبیر طقة حیث اصبحت هذه الاخیرة بمثابینتشر في المن

، وتنتقل قطاع الطرق من حاشیتهمالقبائل الرحل لحمایة قطعانهم و  تستعملهاكبیرة في النزاعات الداخلیة و 

التي و  16حیث ان الاسلحة من نوع  ،بسهولة من دولة الى اخرى في الساحل الافریقيالاسلحة هذه 

  1.استعملت في نزاعات داخلیة في تشاد تم العثور علیها في موریتانیا

، فحجم هذا النشاط في منطقة الساحل بشكل یثیر المخاوفحجم نشاط تجارة الاسلحة  ویزدهر  

للحروب الاهلیة في السودان ومالي یكاد یكون الاكبر في العالم، وتعد هذه التجارة المغذي الرئیسي 

ري العدید من این احبط الجیش الجزائ ،غیرهم من دول الساحل الافریقي بما فیها الجزائروتشاد و النیجر و 

  الجنوبیة.تسریب الاسلحة عبر حدوده محاولات 

تاتي من دول  ،وحسب تقریر للامم المتحدة، فان الاسلحة المهربة التي تدخل غرب افریقیا سنویا  

اذ یتم ادخال العدید من الاسلحة بطرق  ،دول افریقیة اخرىاوروبا الوسطى والشرقیة، روسیا،الصین و 

الجیش یؤدي الى تسریب هذه الاسلحة الى داخل الاجهزة الحكومیة  و الرشوة لكن انتشار الفساد و  ،قانونیة

جمیع  فيملیون سلاح خفیف  100حوالي  حسب برنامج الامم المتحدة للتنمیة یوجدو  .جهات غیر قانونیة

لف كلاشینكوف تنتشر انحاء افریقیا، تبلغ حصة افریقیا الغربیة وحدها ثمانیة ملایین قطعة سلاح ومائة أ

  2بمنطقة الساحل الافریقي.

الجریمة المنظمة هو تعقیدها وتعدد اطرافها  نشاطاتما یزید من صعوبة مراقبة هذا النوع من و    

ئع والناقل والمقرض وشركات الباالوصل بین المشتري و السماسرة الذین یمثلون حلقة خاصة مع ظهور 

، سلحة) مما یجعل من الصعب السیطرة ومراقبة هذه الاطراف(الأمین بغیة ترتیب عملیات التنقل أالت

مهمة داخل ات وثائق الاداریة بالتواطؤ مع اطار تزویدها بالل استغلالها للثغرات القانونیة و خاصة في ظ

   3 .جرامیةفي هذا النوع من النشاطات الاٍ  خطرالدولة وهم الفواعل الأ

                                                             
1 " le Sahel de touts les dangers ", at: https://www.maghress.com/fr/marochebdo/120794 
2 Laurance Aida Ammour, " les défis de sécurité dans la zone saharo-sahélienne et leur répercussions dans la 
région méditerranéenne", op .cit p 6 
3  Laurance Aida Ammour, " Flux Reseaux et circuits de la criminalité organisé au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest", op.cit,     p 67 

https://www.maghress.com/fr/marochebdo/120794
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الذي یتخذ من ، موالالمنظمة التي تطرقنا الیها نذكر كذلك تبییض الأ اضافة الى مظاهر الجریمة  

حیث تقوم شبكات  ،موال الناتجة عن الاتجار في المخدراتالأبوهو یرتبط اكثر له، نیجیریا منطلقا 

الاموال المشبوهة في المشاریع العقاریة او عقود التأمین  الجریمة المنظمة في الساحل الافریقي باستثمار

ین السوق ا ،السنغالو ففي بعض الدول مثل بوكینافاسو  الدول التي تتسم بوجود قوانین غیر واضحة،في 

علاوة و  ،ي یسهل من عملیة تبییض الاموالالمبانة فان سهولة اقتناء المنازل و العقاري في زیادة مستمر 

  1 .زیة او سجل عقاريا لعدم وجود بیانات مركتحواذ یصعب اكتشافه نظر على ذلك فان هذا النوع من الاس

هو تهریب المهاجرین غیر الشرعیین فهو یعد بمثابة الخطر  للجریمة المنظمة و الشكل الاخر  اما  

كل سنة بالاضافة الى ما  فلاول یتعلق بكونها تعد هجرة الموت حیث یذهب ضحیتها الآالا ،ذو الحدین

اما الثاني فیتعلق  2،..).اتالمخدر مناطق العبور من جرائم (الدعارة، السرقة، التزویر و  ینتج عنها في

الاولى بتهدید هذه الاخیرة للدول وجهة المهاجرین خاصة منها دول جنوب اوروبا التي تعد الوجهة 

 .الافریقي للمهاجرین غیر الشرعیین من الساحل

  المطلب الثالث : الهجرة غیر الشرعیة 

بفعل  1994من مناطقهم في افریقیا سنة فعدد الاشخاص الذین فروا  "یرات "الیونیسیفتقدحسب   

هاربین من  ،ملایین صنفوا في فئة اللاجئین 6منهم  ،ملیون شخص 17النزاعات المسلحة بلغ حوالي 

انتشار الامراض بسبب الكوارث الطبیعیة كالتصحر و الصراعات المسلحة في بلدانهم اضافة الى هروبهم 

   .الحدودیةو غیاب المؤسسات الحكومیة عن المناطق البعیدة بسبب نقص الرعایة و  ةفتاكلا

 ،لالف السنینآمجتمعات البشریة ظاهرة طبیعیة عرفتها البشریة منذ تعتبر ظاهرة الهجرة في الو   

 نوا ،قراراستاٍ امنا و  لرعي او هروبا من مناطق النزاع والحروب الى مناطق اكثرجدیدة ل عن اراضي بحثا

رورة تقدیم التسهیلات اللازمة توصي الهیئات الدولیة بضبل و  ،كان هذا النوع من الهجرة له ما یبرره

یر الكثیر من یثصبح أ ،ن النوع الثاني من الهجرة الا وهو الهجرة السریةاٍ ف لمهاجرین من هذا النوع.ل

ن مع جماعات الجریمة رتباطها في كثیر من الاحیالاٍ  مةسواء بالنسبة لدول العبور او دول الاقا ،المشاكل

  .رهابیین ضمن قوافل الهجرة غیر المنتظمةلاحتى امكانیة تسلل او 

                                                             
1 Abdel kader Abderrahmane ," The Sahel acrossroads  between criminality and terrorism" , institue francais 
des relations internationales (IFRI) , Paris, 10/10/2012 , p 12 

3ابات الخارجیة " ، مر جع سبق ذكر ه ، صامحند برقوق ، "'الساحل الافریقي بین التھدیدات الداخلیة و الحس - 2  
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لقت بظلالها على منطقة الساحل أمنیة الجدیدة التي رة غیر الشرعیة هي من المشاكل الأالهجو    

  .خاصة بعد التحولات التي شهدتها المنطقة في السنوات الاخیرة ،الافریقي

  الهجرة غیر الشرعیة الفرع الاول : مفهوم  

  اولا: تعریفها

على انها تلك الهجرة المنظمة والقانونیة والتي تتم وفق متطلبات الاعراف  تعرف الهجرة الشرعیة      

هي تقوم على طلبة وفق قانون كل دولة على حدى و المتوالقواعد الشكلیة والشرعیة المتعامل بها دولیا و 

   1مایلي :

  لابد و ان یحمل المهاجر وثیقة سفر  -

  قانونیة لأسبابلابد الا یكون ممنوعا من مغادرة الدولة التي ینتمي الیها  -

  الهجرة الیها في ان یحصل على الاذن الشرعي للدخول الى الدولة الراغب  -

  المسموح بها راد دخولها من الاماكن المحددة و ان یدخل الاماكن الم -

ما حصل علیه وانظمتها و  لمقرر طبقا لقوانینهااینهیها في الدولة  وفق المسموح و ان یستهلك اقامته و  -

   .من مدة

یر بعض الغموض حیث ان الحدود ان استعمال هذا المفهوم یثفٍ  ،اما بالنسبة للهجرة غیر الشرعیة      

تسمیات على الهجرة غیر الشرعیة منها  وتطلق عدة ،تماما ةواضحغیر ر الشرعي تبقى غیبین الشرعي و 

على هذه الظاهرة نظرا لكونها  انكلاهما تطلقو  ،لهجرة غیر القانونیةلالنظامیة وهي موافقة الهجرة غیر 

حراس أعین تتم خفیة عن باعتبار انها لة عبور الحدود و أللقوانین التي تضعها الدول في مستعد مخالفة 

   .فیها خلسة لمهاجر یدخل الى الدولة المقصودة ویعیشحیث ان ا ،یةالحدود وتسمى ایضا بالهجرة السر 

وي على دلالة مخالفته هو ینطة بمعنى قانوني بالدرجة الاولى و یستخدم مفهوم الهجرة غیر الشرعی      

فتعرف بذلك بانها تلك الهجرة التي تتم  ،لالدو للقوانین والنظم المعنیة بالهجرة وحركة الافراد وتنقلاتهم بین 

حت اصبحیث تعقدت اجراءات السفر و  ،صعوبة الهجرة الشرعیةلصعوبة السفر و نظرا  قانونیةبطرق غیر 

  2هي تظهر فیمایلي : الهجرة الشرعیة شبه مستحیلة و 

                                                             
، 2010، 1، الریاض: جامعة نایف للعلوم الامنیة، ط ، الاخطار الظاھرة والكامنة على الامن الوطني للھجرة غیر المشروعةاحمد رشاد سلام -

205ص  1  
الریاض : جامعة  ،بعة ـ مكافحة الھجرة غیر المشروعة الھجرة غیر المشروعة الانتشار والاشكال و الشالیب المتاحمد عبد العزیز الاصقر ،  -2

   11-9ص ص ،  2010، 1للعلوم الامنیة ، ط نایف العربیة 
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غالبا ما یتم ذلك و ید بموافقة هذه الدولة على دخول الشخص حدود دولة ما دون وثائق قانونیة تف -  

  المناطق الساحلیة حراویة او الجبلیة او عبر البحار و بطرق التسلل عبر الطرق البریة الص

الیها بقاؤه فیها الى ما بعد الفترة المشار بوثائق قانونیة لفترة محددة و ما دخول الشخص حدود دولة  -

ن تكون غایة دخوله للمرة الاولى السیاحة او زیارة الاقارب ثم المكوث أدون موافقة قانونیة مماثلة، ك

  .والاستقرار في الدولة المستضیفة

منظمة من قبل جهات سیاسیة او اجتماعیة او  عملیةدخول الشخص لحدود دولة ما في سیاق  -

سیاسیة او  ولة لغایاتالعمل على تهدید امن الدو  ض ایقاع الاذى بالسكان المقیمیناقتصادیة بغر 

  .بیقترن هذا الشكل بعملیات الارها غالبا مااجتماعیة و 

أو بلاد الذین یدخلون منطقة یعبر مصطلح المهاجر غیر الشرعي عن مجموعة من الاشخاص و        

هؤلاء الاشخاص الى عدة طرق للوصول الى تلك البلدان مثل  أویلج ،شیرة او بطرق غیر قانونیةأبدون ت

  1 .جوازات السفر المزورةلال الحدود او استعمال الوثائق و التسلل من خو التعاقد مع شركات التهریب 

ففي النوع  ،منظم ارة عن نشاط فردي والثاني مهنيتنقسم هذه الظاهرة الى نشاطین الاول عبو    

ستخدام قوارب التهریب مقابل مبالغ مالیة معینة االاول یقوم شخص بمفرده او في اطار مجموعة صغیرة ب

التجاریة بدون علم ادارة السفینة معتمدین في ذلك على السیاحة للتسلل في السفن البحریة و  او الصعود

المخازن او داخل المستودعات او قوارب  عادة ما یختفون داخلیات الشحن والتفریغ و الى السفن اثناء عمل

اكز المراقبة من قبل حراس مر نقاط و فیها ض هؤلاء الافراد الممرات البریة التي تقل بع یستخدمقد و النجاة 

  .الحدود

خلال  یتم عن طریق عصابات منظمة مقابل كسب مادي من اما النوع الثاني من التهریب البشري  

من لهم خبرات في قوانین الهجرة والجنسیة والاقامة العالمیة التي یعمل فیها شبكات التهریب الاقلیمیة و 

التفتیش من طرف رجال قابة و البحریة التي لا تخضع للر و تستخدم عصابات التهریب الممرات السریة و 

  2 .صحیة خلال رحلة التهریبدون تقدیم ضمانات امنیة و الحدود مقابل مبالغ مالیة 

                                                             
، الریاض : مركز الدراسات  والبحوث جامعة نایف ، الھجرة غیر المشروعة والجریمةعثمان الحسن محمد نور ، یاسر عوض الكریم المبارك  -1 

   17، ص 2008للعلوم الامنیة ، 
20-19المرجع نفسھ ،  ص  - 2  
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 الهجرة غیر الشرعیة، نجد مفهوم اخر وهو تهریب المهاجرین غیر الشرعیین ى جانب مفهومال      

من الخروج على نحو غیر مشروع من الدولة التي  تمكین شخص" :نهاأیمكن تعریف هذه الجریمة بو 

او تمكین شخص من الدخول على  ،او اقتصادیة او اجتماعیة سیاسیة للأسبابیمتلك نیة الخروج منها 

من البقاء على الى اقلیم دولة لا یرتبط معها ذلك الشخص برابطة الجنسیة او تمكینه نحو غیر مشروع 

     1 ".نحو غیر مشروع

  ثانیا : اسبابها 

مجموعة من الاسباب  الىالعدید من الباحثین  لآراءوفقا  ترجع اسباب الهجرة غیر الشرعیة  

  2هي :الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة و 

فها نتهي اهم الاسباب التي تدفع الافراد لخوض هذه المغامرة دون اكتراث بما یكو :  الاقتصادیةالدوافع  -

اجرون من بطالة او هؤلاء المهیمكن تلخیص هذه الاسباب فیما یعانیه و  ،من مخاطر او مخالفات قانونیة

  .انخفاض الاجور وتدني مستوى المعیشة في اوطانهم

طردیا فالبطالة وتدني الدوافع الاجتماعیة بالدوافع الاقتصادیة ارتباطا : ترتبط  الدوافع الاجتماعیة -

نفسیة سلبیة في ذات المجتمع التي تنشا فیه مستویات المعیشة هي عوامل لها انعكاسات اجتماعیة و 

المفقودة فیصبح الافراد یتطلعون الى الهجرة بدافع حلم النجاح الاجتماعي او بحثا عن الوجهة الاجتماعیة 

   .الفقردهم بفعل البطالة و ي بلاف

نظم الحكم الجائرة الى هروب نسبة و  السیاسیة الصراعات: حیث تؤدي الامنیة لسیاسیة و االدوافع  -

فیها الهدوء والسلام فالحروب كبیرة من المواطنین الى الدول المجاورة الاكثر دیمقراطیة او التي یشیع 

الازمات الاقتصادیة التي تؤدي وارث الطبیعیة والتقلبات المناخیة و الكالاهلیة والنزاعات الاثنیة المسلحة و 

 یةالامني هي من اهم الاسباب التي ادت الى تنامي الهجرة غیر الشرعو الى عدم الاستقرار السیاسي 

  ة غیر الشرعیة في الساحل الافریقي تنامي ظاهرة الهجر  الفرع الثاني :

، حیث عرفت الشرعیین یعتبر الساحل الافریقي نقطة عبور استراتیجیة للعدید من المهاجرین غیر   

سري في السنة خلال منتصف مهاجر  مائتيلا یتعدى  فبعد ان كان الامر ،المنطقة تزایدا معتبرا منهم

                                                             
، العراق: دیالي، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة عبد الرزاق طلال جاسم السارة،" جریمة تھریب المھاجرین والاثار المترتبة علیھا "،  -2

   02، ص  2012،  01العدد
 https://goo.gl/Tks2bq                   حمدي شعبان "الھجرة غیر المشروعة (الضرورة والحاجة) "، مركز الاعلام الامني ، في: - 2  

https://goo.gl/Tks2bq
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الى الاحصائیات الاخیرة الصادرة عن الاجهزة الرسمیة الجزائریة تشیر  ،ات من القرن الماضيیالتسعین

، حیث من مختلف الجنسیاتو  ،م یعبرون منطقة الساحل الافریقيمن خمسة الاف مهاجر سري كله أكثر

 1،في رحلة قد تمتد من شهر الى عدة سنواتجنسیة یعبرون منطقة الساحل الافریقي  45اكثر من  أن

الابیض دان شمال افریقیا من خلال البحر ورا الى الدول الاوروبیة عبر بلر حلیة ممن الدول الساانطلاقا 

ایطالیا و ، دول الاتحاد الاوروبي كفرنسا المتوسط عبر دول المغرب العربي التي تعد معبر رئیس الى

 .)9(، كما تبینه الخریطة اسبانیاو 

  الابیض المتوسط): تدفقات المهاجرین بین منطقة الساحل والبحر 9الخریطة (

  
 :html-720/r12-http://www.senat.fr/rap/r12 source.72010:   المصدر

  

هم نقلیؤمن لهم  ، حیثللمهاجرین غیر القانونیین امنآمنطقة الساحل الافریقي تمثل معبرا  أصبحت      

مل المهاجرون السریون كل الطرق یستعو عبر بعض الممرات الغیر مراقبة من طرف الحكومات الساحلیة 

وذلك  ،محلیة اثناء الرحلةفي مدن  ینالمهاجر  غالبا ما یقیمو  .اوروباوسائل للوصول الى شمال افریقیا و الو 

ة المناطق المفضلة للراحة تكون في العادو  ،لة القادمةتحصیل بعض الاموال استعدادا للمرحللعمل و 

   .الجزائرلیبیا و  ،موریتانیا ،نیجیریا ،الكامرون

غرب افریقیا الى مدینة "اغادیز " بالنیجر یتخذ هؤلاء یصل المهاجرون القادمون من وسط و حین و   

شمالي غرب  "تمنراست"جزء نحوواحات في الشمال الشرقي للیبیا و جزء منهم یتوجه نحو ال ،فرعین

                                                             
مبروك  كاھي، مرجع سبق ذكره  - 1  

source:///%20http://www.senat.fr/rap/r12-720/r12-72010.html
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 ،الطریق نحو المغرب یواصلون اخرونللمدن الداخلیة والساحلیة و  جزءمن تمنراست یتجه و  ،"اغادیز"

من المهاجرین  اكبیر  ا، الا ان عدد1994عام ان الحدود المغربیة الجزائریة مغلقة منذ على الرغم من و 

   .جزائریینا یومیا بمساعدة مهربین مغاربة و یخترقه

تمییز بین ین غیر الشرعیین في الساحل الافریقي یمكننا التدفقات المهاجر د القیام بدراسة عنعموما،       

   1:ینثلاث اصناف من المهاجر 

: هذا النوع من الهجرة معروف منذ القدیم  ین غیر الشرعیین التي تبحث عن الاستقرارفئة المهاجر / 1

  القارة الافریقیة دول داخل في هذه الفئة ة حركة الهجرة تتجه عادو  ،خل ضمن الهجرة الطبیعیةیدو 

في هذا النوع  شطتن   :/ فئة  المهاجرین غیر الشرعیین التي تتخذ من دول المغرب العربي محطة عبور2

نتیجة لتدهور الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة  الأخیرة، الآونةحركة الهجرة غیر الشرعیة خاصة في 

 ستها دولالخناق على حركة الهجرة التي مار البیئیة للمجتمعات الساحلیة تزامن ذلك مع سیاسة تضییق و 

ین للبحث عن طریق غیر شرعي للوصول من المهاجر  الاتحاد الاوروبي ضد دول الجنوب، ما دفع العدید

لهم الاراضي احد هذه الطرق هي المرور عبر دول المغرب العربي تمهیدا لدخو  .الى العالم الاخر

 ،الاستقرار في دول المغرب العربي علیهم ذلك فانتهى بهم المطاف الى رلكن الكثیر منهم تعذالاوروبیة 

افریقیة بمنطقة الجنوب الجزائري خاصة بادرار عدة جالیات تمركز  ،هذا ما یفسر الى حد كبیرو 

   2.تمنراستو 

تصنف هي الاخرى ضمن الهجرة  التهریب :/ فئة المهاجرین غیر الشرعیین الذین ینشطون في مجال 3

ریمة المنظمة في اعمال التهریب والاجرام حیث هم الذین یتم استغلالهم من قبل شبكات الجر الشرعیة و غی

  ةجر هلمعدل الهجرة الدولیة للدول الساحلیة الرئیسیة الى انه لا توجد معدلات سلبیة لل خر التقدیراتآاقرت 

مثال عن ذلك المعطیات و ، المنطقةكیات الهجرة بحر  تقدیرات لا تنفي غیابلكن هذه الو  ،الا في مالي

اي  %3من  بأكثرالتي قدمها البنك الدولي للسنوات الاخیرة حیث قدرت نسبة المهاجرین في موریتانیا 

ة هي : دول غرب افریقیا (السنغال، نیجیریا شخص هاجروا نحو اربع مناطق جغرافی 100.000اكثر من 

                                                             
  عادل زقاع ، سفیان منصوري، مرجع سبق ذكره  1

2 - laurent Bossard ," Un Atlas du Sahara – Sahel: Géographie,Economie et Insécurité", Cahiers de l’Afrique de 
l’Ouest de l’OCDE. , 19 Decembre 2014, pp 133-134 
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(خاصة فرنسا ، الهجرة نحو اوروبا الدیمقراطیة وجمهوریة الكونغطى و ة نحو افریقیا الوسوغامبیا)، الهجر 

  1( الولایات المتحدة الامریكیة) اخیرا الهجرة نحو امریكا الشمالیةو  ،وایطالیا)

اصبحت ف ،الافریقیة ساة القارةأمنطقة الساحل اصبحت تعبیرا عن م ان ظاهرة الهجرة السریة في      

طرق التجارة الصحراویة ت یحفان كانت الهجرة السریة قد ا ،القارةهذه المنطقة تختصر كامل مكونات 

مخاطرها، فاضافة الى نقل الامراض والاوبئة الخطیرة، فان هذه الهجرة  یمكن تجاهل، إلا انه لا القدیمة

الى كوارث لا یحمد عقباها قد تؤدي ناوشات میخلق  ، ممالنسیج الاجتماعي لسكان المنطقةاتؤثر على 

ن في صراع مع مجموعات المهاجرین الافارقة مثلما حدث في دولة لیبیا عندما یدخل السكان الاصلیو 

   2 .المهاجرین الافارقةئات الجرحى في صراع بین المحلیین و متم تسجیل عشرات القتلى و حیث 

مة فمن غیر المنطقي غیر الشرعیة و الجریمة المنظفي الواقع لا یمكن الفصل بین ظاهرة الهجرة        

تهریب لشبكات  معقدي و من المهاجرین الذین یعبرون المتوسط دون وجود تنظیم هرملاف الحدیث عن الآ

ومنظمات الجریمة هذا ما اكدته دراسات حول وجود علاقة بین المهربین و  ،البشر مرتبطة ببعضها البعض

اصبح سهلا مقابل عبور الصحراء ، فالمخدرات وحتى السلاحو  ن تهریب الافرادبیالعابرة للحدود والتي تنوع 

الى  800بین و  ،للاطفالدولار  200التهریب من المغرب الى الجزر الاسبانیة یبلغ و  ،بعض الدولارات

 .دولار 800الى  500الرجال في حین یدفع المغاربة دولار للافارقة  1200

 یره تسلل المهاجرینثالمنظمة من خلال ما ی الجریمةة غیر الشرعیة و الهجر العلاقة بین كذلك وتبرز       

قد یتعدى و  ،حتى تهریب الاسلحةلنقل الممنوعات (المخدرات) و الحكومیة في استعمالهم من ریبة الاجهزة 

المغرب عقب اتهام الاخیر الدولة و كما حدث بین الجزائر  ،عملیة دخول هؤلاء الافارقة الى اراضیها

   .هنراء  من اجل زعزعة استقراره و امزائریة بتسهیل عبور مهاجري جنوب الصحالج

اء كانت هجرة داخل ، سو ف اكبر معدلات الهجرة في المنطقةالدولة الساحلیة التي تعر تعتبر مالي و       

 %3ملیون اي ما یعادل  1.2اجرین ب مهنسبة الحدود القارة الافریقیة حیث تقدر ج القارة او هجرة خار 

لمستقطبة تعد فرنسا الدولة او  مهاجر. 50.000لمهاجرین الیها اقل من ، في حین یبلغ عدد امن السكان

ان  في فرنسا كمامهاجر  50.000مین من مالي حوالي شرعیین القادغیر اللمهاجرین الاكبر عدد من 

                                                             
Ibid, p 43 -1   

  مبروك كاھي، مرجع سبق ذكره - 2
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النیجر، بوركینافاسو، نیجیریا،  التي یهاجر الیها المالیون هي: ساحل العاج، الرئیسیة الافریقیة الدول

  .، السنغالالغابون

 ر عناي ما یعب 438.000 ـ :اما في النیجر فقد قدر البنك الدولي عدد المهاجرین النیجیریین ب   

(الكوت دیفوار مجموع السكان و  3% ذلك في اتجاهین  رئیسین الاول داخل دول غرب افریقیا 

لدول الاوروبیة ) اما الاتجاه الثاني فهو خارج افریقیا نحو ا ، و البینینالطوغو ،بوركینفاسو، نیجیریا

  .كفرنسا و ایطالیا

من خلال ما تطرقنا الیه في هذا الفصل، حول التهدیدات الامنیة التي تعرفها منطقة الساحل   

ظیمات تقلیدیة، یعد تهدید التن الافریقي، والتي كما رأینا قد تنوعت بین تهدیدات امنیة تقلیدیة واخرى غیر

هناك علاقة ترابطیة بین الاوضاع السیاسیة والاقتصادیة لارهابیة في المنطقة ابرزها. توصلنا الى ان ا

ت في والتنمویة وحتى البیئیة، وبین ظاهرة عدم الاستقرار في المنطقة، حیث تظهر عدة عوامل ساهم

یعتبر الفشل الوظیفي وازمة بناء الدولة وتنامي الفجوات التنمویة  تعمیق هذه الظاهرة وتصاعدها،

  والاجتماعیة اكثرها تأثیرا. 

هذا الوضع اظطر الجماعات المهمشة كجماعات التوارق الى اللجوء الى العنف لتحسین وضعها   

ي المنطقة لسد المعیشي، حتى انها اصبحت تتعامل مع التنظیمات الارهابیة والاجرامیة المختلفة النشطة ف

جوعها. في نفس الوقت نجد ان هذا التداخل بین الارهاب في منطقة الساحل الافریقي وشبكات الجریمة 

المنظمة مع العوامل القبلیة التي كانت بمثابة الظهیر الاجتماعي الداعم للتنظیمات الارهابیة والاجرامیة، 

  الحدود الجغرافیة للمنطقة. ساعد في تغذیة ونمو هذه الأخیرة حتى تعدى وقع تأثیرها

ككل،  كما لا یمكن ان نغفل تداعیات الازمة اللیبیة وازمة مالي على استقرار المنطقة الساحلیة  

  حیث مثلت الازمتان مدخلا رئیسیا لانعدام الاستقرار في دول الساحل الافریقي.

رأسها دول شمال هذا الوضع غیر المستقر وصلت تداعیاته الى دول الجوار الاقلیمي، وعلى   

ائر وتونس ولیبیا المنهارة بالاساس، كما اصبح یهدد الدول الغربیة، خاصة منها خاصة منها الجز  افریقیا

الأوروبیة، حیث اضحت الهجرة غیر الشرعیة من اهم التهدیدات التي تؤرق الحكومات الأوروبیة، اضافة 

لمصالح وامكانیة الحاقه الضرر بات الارهابیة الى  تهدید حالة اللااستقرار المتأتیة من نشاط التنظیما
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التي یعد خلیج غینیا اهمها لما  ،الحیویة والاستراتیجیة للدول الغربیة في المنطقة والمناطق المتاخمة لها

  یتمتع به من ثروات نفطیة اشتدت المنافسة الدولیة علیها في السنوات الاخیرة .

الاستراتیجیة لمنطقة الساحل الافریقي، سواء بالنسبة نتیجة لكل هذه العوامل، تصاعدت الاهمیة   

القوى الكبرى، بما جعلها تتخذ مجموعة من الاجراءات والآلیات والسیاسات وحتى للدول الاقلیمیة او 

الاستراتیجیات، تتصدى من خلالها للتهدیدات الامنیة في المنطقة، والتي اصبحت تهدد امن ومصالح 

سنحاول من خلال الفصلین الثالث والرابع تحلیل الادوار التي أدتها وتؤدیها كل القوى الدولیة المختلفة. و 

  من الدول الاقلیمیة والقوى الكبرى على التوالي، لمواجهة هذه التهدیدات بشقیها التقلیدیة والجدیدة.



 

 

 الفصل الثالث

 في الامنیة التهدیدات مواجهةفي  الاقلیمیة الدول أدوار

الافریقي الساحلمنطقة   
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من الدول تجمع  االاقلیم فیمكننا القول بانه ذلك الاطار الذي یضم عددا محدداذا ما اردنا تعریف   

جانب امكانیة ارتباطها برؤى سیاسیة  واقتصادیة وثقافیة وتاریخیة، إلى بینها روابط مشتركة جغرافیة

ویعتبر العامل الجغرافي من العوامل المؤثرة والحاسمة في  .مشتركة فضلا عن المؤسسات الاجتماعیة

تحدید التفاعلات الاقلیمیة، ومن ثمة تحدید اطار النظام الاقلیمي، وعلى الرغم من اهمیة العوامل الاخرى 

المشتركة، كالمصالح الاقتصادیة والموروثات الثقافیة والاجتماعیة، یظل العامل الجغرافي الاكثر تحدیدا 

  1الاقلیمي جغرافیا. للنظام

م اقلیمي حقیقي، حیث وفي موضوع دراستنا، منطقة الساحل الافریقي، لا یمكننا الحدیث عن نظا  

وجود سیاسات امنیة مشتركة بین الدول المختلفة المشكلة للاقلیم، وإنما نجد ادوارا فردیة  اننا لم نلمس

اجراءات  رة حكم القذافي، وحالیا بدأ المغرب یطورؤثرة في الاقلیم كالجزائر ولیبیا فتللدول الاقلیمیة الم

ي شمال افریقیا والساحل ف للقیام بدور فعال في المنطقة یزاحم به الجزائر منافسه الاستراتیجي وألیات جادة

كما نجد محاولات لتكتلات اقلیمیة في المنطقة كالمجموعة الاقتصادیة لدول غرب افریقیا،  الافریقي.

یبحث عن تشكیل قوة اقلیمیة متركة  ،G5دید یعرف بمحموعة دول الساحل الخمس ومؤخرا ظهر تكتل ج

ادوار كل هذه الاطراف سنحاول مناقشتها وتحلیلها من خلال هذا الفصل، وسنستهلها  في المنطقة.

  بالجزائر صاحبة الدور الریادي في هذا المجال.

  

  -شاملة المنیة الأمقاربة ال -الجزائري في مواجهة التهدیدات الامنیة في المنطقة مبحث الاول: الدور ال

        

بلغة الاحصاءات، یمكن القول بیسر ان الجزائر اضحت محجا لدول افریقیا، ومفتاحا لحلحلة   

عقب سقوط  الازمات الافریقیة في المبادارات التي قادتها، كالحوار الاستراتیجي بین الفرقاء في دولة مالي،

ممثلا  ریحیة من خلال دورها المحوري في دول افریقیا،ماعات المسلحة، كما انها تناور بأشمالها بید الج

  .في ركیزتة الاساسیة وهي الاتحاد الافریقي

وتعتبر منطقة الساحل الافریقي بمثابة الحزام الامني الجنوبي للجزائر لما تشكله من عمق   

یة لاستقرار الأمن الوطني، ویعد الشریط الساحلي الصحراوي، قضیة حیویة  جیوستراتیجي، وتهدیدات امن

                                                             
  21منصور حسن العتیبي، مرجع سبق ذكره،   1
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من تحدیات وتهدیدات المنطقة عاني منها ا تشكله المشكلات المختلفة التي تللامن القومي الجزائري، لم

كلم، وهو ما جعل الجزائر  4000تجاوز طول الحدود الجزائریة مع المنطقة ی، فامنیة كبرى للامن الوطني

جود دور اقلیمي جزائري یطرح ضرورة و تتأثر بشكل مباشر أو غیر مباشر بما یحدث في المنطقة، مما 

للمحافظة على استقرار المنطقة والمحافظة على توازن كیاناتها السیاسیة وابعاد جمیع التدخلات الدولیة 

  .فیها اٍدراكا منها لحساسیة الموقف

  ریة. المطلب الاول : العقیدة الامنیة الجزائ

لة مبادئ التي تشكل نظاما فكریا لمسأیقصد بالعقیدة الامنیة للدولة مجموع الاراء والاعتقادات وال  

عندما یتعلق الامر بتعاطیها مع التحدیات والقضایا التي  تبني الدولة هذه العقیدةالامن في الدولة، وت

ة امكانیة تفسیر مجمل الاحداث ذات الطابع الامني، وبشكل عام یمكن دتواجهها، كما تمنحها هذه العقی

ات دول بتعریف التهدیتقوم من خلالها الدالقول ان العقیدة الامنیة للدولة عادة ما تكون الاداة التي 

فان الاختلاف في العقائد الامنیة للدول هو الذي یحدد  طر والتحدیات التي تواجهها، وعلیهوالمخا

  1.التي تواجهها توطبیعة المخاطر والتهدیدا الاختلاف

الامنیة للدولة ر به القادة السیاسة یتها من اعتبارها دلیلا یوجه ویقر تكتسي العقیدة الامنیة اهم   

فالعقیدة الامنیة  العقیدة الامنیة والسیاسة الخارجیة،رجي، ومن هنا نشأت العلاقة بین الخاببعدها الداخلي و 

 . السبل لتحقیقه كما یحدد كذلك افضل حدد المنهجیة التي تقارب بها الدولة امنها،نیا یتمثل تصورا ام

اع القرار فیها، وعلیه عادة ما تكون مرجعیة هذه العقیدة عبارة عن اطروحات نظریة تتبناها الدولة وصن

وفر خذ صبغة ایدیولوجیة اذا وصلت حد النظام الفكري المتجانس والمتناغم الذي یكما یمكن ان تأ

  2.تفسیرات معنیة للواقع، ویترتب علي ذلك تبني القوى النافذة في المجال الامني لهذة التفسیرات والرؤى

مستمدة من ركائز عدم التدخل في وتستمد العقیدة الجزائریة توجهها العام من المبادئ العامة ال  

التحرك الجزائري حیال الازمة اللیبیة التي انتجت ثورة ادت الي  شؤون الاخرین، وهو ما لاحظناه في

ودستوریة تحدد المهام وهي الرؤیة التي تجد لها ركائز قانونیة  .تغییر طبیعة النظام بدعم حلف الناتو

  جهزة الامن الجزائریة  التي تنحصر مهامها في حمایة وصون سیادة الدولة وحدودها.الاساسیة لأ

                                                             
  290صالح زیاني، مرجع سبق ذكره، ص   1
  41، مرجع سبق ذكره، ص من الجزائريالبعد المتوسطي للأعبد النور بن عنتر،   2
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جیا، كان لها لو زات العقیدة الجزائریة فان عوامل عدیدة كالتاریخ والجغرافیا والایدیو اما عن مرتك   

  1تاثیرا واضحا علیها منذ الایام الاولى للاستقلال وتتضح من النقاط التالیة:

كان للاحتلال الفرنسي للجزائر دوره البالغ في التمكین للمشروع الحضاري حیث  :العامل التاریخي ·

لال مؤسساتة العسكریة والاداریة، فقد عمل المحتل الفرنسي بدون هوادة على بي من خو الاور 

نتفاضة او طمس الهویة الجزائریة، الا ان ذلك قوبل بمقاومة اتخذت اشكالا متعددة سواء بالا

وتعد ثورة التحریر الوطني بافكارها احد اهم روافد العقیدة الامنیة  بالعمل السیاسي السلمي،

تها داخلیا اترة الاستقلال. فعملیة بناء الدولة وبناء عقیدتها الامنیة ورسم التزامالجزائریة في ف

وخارجیا خضع كثیرا لهذا العامل التاریخي. فرغم كل التحولات التي عرفتها الجزائر في ظل 

 زائر المستمرا یطبع عقیدتها الامنیة، ورفض الجان هاجس التاریخ یظل حاضر  لاّ تنامي العولمة اٍ 

 ى ذلك.یع مع اسرائیل خیر دلیل علللتطب

 توسطه للدول المغاربیة،یعد استراتیجیا بالعامل الجغرافي: یرتبط هذا العامل بموقع الجزائر، الذي  ·

بي، والثاني في و الاور  دتوسطه لكیانین ضخمین، الاول في الشمال یمثله الاتحا اضافة الى

زائري ینكشف على عدة جهات، مما الج ي العمق الافریقي، وهو ما جعل الأمنالجنوب، یتمثل ف

 خذ دائما هذا الانكشاف الامني في الاعتبار .صیاغة العقیدة الامنیة للجزائر تأجعل 

ظل البعد الایدیولجي بثقله احد اهم مرتكزات العقیدة الامنیة للجزائر منذ  العامل الایدیولوجي: ·

الاستعمار، مصدرا ذا المضادة للاستغلال و  یة بمبادئهاالایام الاولى للاستقلال، فقد مثلت الاشتراك

ر الحزب الواحد، حیث تم كما كان الحال بالنسبة لخیا العقیدة الامنیة وذلك لعدة عقود، قیمة لهذه

حزب جبهة التحریر الوطني على انه وعاء لتحقیق الوحدة الوطنیة بعد الانشقاقات  النظر الى

 الاستقلال. تي عرفتها الجزائر عقب حصولها علىالاولى ال

، وهي مراجع اساسیة للأحكام 1986، 1976، 1964 اكدت المواثیق الوطنیة لسنوات وعلیه  

 ایدیولوجیا هي المنهج الوحید الكفیل بتحقیق الاستقلالالدستوریة في الجزائر آنذاك، ان الاشتراكیة كنظام و 

لفترة هداف العقیدة الامنیة الجزائریة د رسمت هذه الایدیولوجیة مبادئ وأوق 2،الاستغلال التام والقضاء على

  تقارب ثلاث عقود منذ الاستقلال.

                                                             
  .290صالح زیاني، مرجع سبق زكره، ص   1
، 2007، الجزائر: دار ھومة، لایدیولجي والممارسة السیاسیة: بین التصور ا1982-1962النخبة الحاكمة في الجزائر الطاھر بن خرف الله،   2
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ثرت على التوجهات العالمیة وحتى الداخلیة للجزائر مع نهایة الثمانینیات، أ الا ان التحولات   

 دتها البلادالتي شه 1988اكتوبر  05 حداثلامنیة الجزائریة، فأالایدیولوجیة التي ظلت مصدرا للعقیدة ا

اسیة منها اضافة الى التحولات العمیقة السی ،نفجار الداخلي الذي عرفتة الجزائر بعد احتقان طویلوالا

ولي اهمها انهیار الاتحاد المستوى الد كل هذا تزامن مع تحولات هامة على ان والاجتماعیة، اضافة الى

انعكس على طبیعة الایدیولوجیة كل هذا  ،اللیبرالیةایدولوجیته لتحل محلها الایدیولوجیة  وأفولتي السوفیی

فحدث تحول هام في هذه العقیدة لتتلاءم وعملیة التحول  مصدرا للعقیدة الامنیة الجزائریة.التي كانت 

  1.المرن نحو الدیمقراطیة وكذا مواكبة المتطلبات الجدیدة التي اخذت تفرضها التحولات الدولیة الجدیدة

حاد السوفیاتي، لابد ان انهیار الاتهایة الحرب الباردة و دولیة بعد نوبحدیثنا عن المتغیرات ال   

رهاب التهدیدات الامنیة الجدیدة التي اصبحت مسیطرة على المشهد الامني العالمي، كالاٍ  نتطرق الى

عنها، فالجزائر عرفت موجة عنف  ن الجزائر بمنئىوالجریمة المنظمة والهجرة الغیر الشرعیة، التي لم تك

". وهو ما استلزم العشریة السوداء"فترة التي سادت فیها منذ الاستقلال اصطلح على التر لها مثیلا لم 

من الناعم للتعاطي مع هذه لصلب والأان كلا من جانبي الامن اخذ في الحسببلورة عقیدة امنیة تأ

  2.الظاهرة

الساحل العابرة للحدود والتي تنتشر خاصة في منطقة طر الامنیة كما ان التهدیدات والمخا   

  اعادة تشكیل هذه العقیدة الامنیة وفق مدركات التهدید الجدیدة. الافریقي استدعت هي الاخرى

سبق وقلنا لا ینشأ الا عندما تسعى الدولة فان هذا الاخیر، كما وبالرجوع الى الدور الاقلیمي،   

منیة التي تواجهها، خطار الاروسة بناءا على مدركات الدولة للألقیام به وصیاغتة صیاغة واعیة ومدل

مؤشرات وبناءا على  بلوماسي الامني الجزائري تحكمه مجموعة محركات وعدةدن التحرك الویمكن القول أ

وتظهر العملیة  ائري تجاه منطقة الساحل الافریقي،یمكن فهم الدور الامني الدبلوماسي الجز  هذه المحركات

  3الامنیة الجزائریة في ثلاث مؤشرات رئیسیة هي :

في مؤشر الاول : الدبلوماسیة الامنیة التي اصبحت تحكم الجزائر والتي اضحى لزاما ادراكها ال ·

ن الطریق التحرك الجزائري یؤمن بأ ولذلك فان التعاطي مع الفضاء الافریقي الهش والمأزوم،

                                                             
  292صالح زیاني ، مرجع سبق ذكره، ص  1
  المرجع نفسھ  2
، القاھرة:  مركز الاھرام السیاسة الدولیةقوي بوحنیة، " الجزائر ... وھواجس الامن الاقلیمیة في البحث عن مقاربة اقلیمیة جماعیة" ،   3
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المنظور من حظة الراهنة والمدى لال ى فيیة تكتیكیا واجرائیا، انما یتأتكة الجزائریة الافریقاللشر 

لة وضعف اذ تشیر الاحصاءات الى ضآ المقاربة الامنیة كأولویة على المقاربة الاقتصادیة،

 التبادل الاقتصادي الافریقي، والجزائري الافریقي.

هجا انكفائیا على اتخذت الجزائر من، منیة الجزائریةضمانا لتأمین الدبلوماسیة الأ المؤشر الثاني : ·

من دول الجوار، بعد اسقاط نظام العقید  المنظمة القادمة لیة تتعاملمن بآتأمین الأالذات، قوامه 

ید الجماعات المسلحة، ولذلك،  في 2012اللیبي معمر القذافي، وسقوط الشمال المالي سنة 

بیئة تحكمها حالة  لوكها الى قبول دور الفاعل، لتتمكن من ادارة التعقید فيت الجزائر في سلجأ

یز منطقة الساحل بحسبانه ساحل الازمات والتهدیدات المختلفة، صلبة كانت عدم الیقین التي تم

ولویة  الداخل الجزائري على الخارج لتحرك الدبلوماسي الجزائري یقر بأاو لینة، ولعل المتعمق ل

 یة تهدیدات تزحف من الخارج.المتوسطي تحسبا لأالافریقي 

: في لغة سیاسیة غیر معلنة لا تزا · ل افریقیا تراوح مكانها في مؤشرات التنمیة المؤشر الثالث 

منیة في الجزائر، فقد رفعت  هشة. ونظرا لتنامي الهواجس الأالانسانیة وهو ما یجعلها دولا

وهي الاعلى  2014ملیار دولار لعام  20لتصل الى نحو  2014الحكومة میزانیة الدفاع لعام 

لمختصون عامة للبلاد، ویرجع امن المیزانیة ال %15ضمن كل القطاعات، حیث تشكل نحو 

الظروف التي تحیط بالجزائر، والتهدیدات الامنیة المتزایدة في شمال  الزیادة في المیزانیة الى

الامني في عدد من دول المنطقة خاصة في لیبیا ومالي،  النظام افریقیا والساحل بسبب انهیار

 لاح.وازدیاد قوة الجماعات المتشددة التي استفادت من فوضى الس

  ادراك لتداعیات التهدیدات على الامن القومية الامنیة الجزائریة في الساحل: المطلب الثاني: المقارب

فرضت علیها كذلك نها مكاسب اقتصادیة وسیاحیة هائلة فاٍ  ان كانت الصحراء قد منحت الجزائر     

ر الجزائر بما الافریقي زاد من حدة تأثالشمال والجنوب امنیة جسیمة. فموقع الصحراء الرابط بین  تحدیات

ا، وذلك لكون خص غربها معنیا بما یدور في القارة وبالأوجعلها طرف ،یجري في كل الصحراء الكبرى

 زمات لما تشهده من تهدیدات امنیةفة بقوس الاو متصلة مباشرة بمنطقة الساحل المعر الصحراء الجزائریة 

ما یزید من ي تهدید امني یصدر عن الساحل الافریقي و لأ مما جعل الامن الجزائري حساسا مختلفة.

دة قلیم الصحراوي وحدوده الممتالامني الجزائري جنوبا بسبب الطبیعة الوعرة للاٍ  الحساسیة هو الانكشاف

  صعبة المراقبة وسهلة الاختراق. 
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اب، نزاعات بالاضافة الى توفر العدید من مسببات التهدید الناجمة عما تشهده افریقیا من اره   

نساني، یضاف لها انهیار من الاٍ حروب اهلیة، تهدیدات متعلقة بالأ حدودیة، صراعات اثنیة مسلحة،

صانع القرار ویدرك من هذا المنطق قد ادرك  1.سلطة بعض الحكومات واحتمالات فشل بعض الدول

  الجزائري ضرورة التحرك للتصدي للتهدیدات التي تفرزها منطقة الساحل.

  -كرونولوجیا الدبلوماسیة الجزائریة لحل الازمة  -الاول: التعامل الجزائري مع الازمة الترقیة الفرع 

ویعتبر حضورها واعقد التحدیات التي تواجه الامن القومي الجزائري،  تعتبر ازمة التوارق من اقدم    

حیث شهدت الدائرة ، ضمن الشواغل الامنیة الجزائریة قدیما مقارنة بالمشكلات والتهدیدات الاخرى

نجمت عن نشاط حركات  من الجزائري في مطلع التسعینات من القرن الماضي تهدیداتالافریقیة للأ

ي تدخل دولي على ر على التحرك دبلوماسیا تفادیا لأشمال مالي والنیجر مما اجبر الجزائالتمرد في 

  .جناحها الجنوبي وخلق بؤر توتر جدیدة هي في غنى عنها

الاعداد الكبیرة من  یة على الامن القومي الجزائري هوولعل من اهم تداعیات الازمة الترق   

ومن  ،التراب الجزائري هربا من ویلات التمرد من جهة والمهاجرین السریین الوافدین الى اللاجئین

ائري الجنوب الجز  دهم في اقصىوما انجر عن تواج ف من جهة اخرى،الظروف المناخیة  وموجة الجفا

وسلسلة من الاعتداءات على  من مشاكل امنیة، حیث عرفت المنطقة عملیات التهریب وتجارة المخدرات

  .ین جزائریینمواطن

 جنسیة افریقیة، 40مدینة تمنراست وحدها تواجد ما یقارب وقد احصت الصحافة الجزائریة في    

قد عمدت الجزائر الى سیاسة و  2،وقد نسبت بعض هذه العملیات المختلفة الى عناصر حركة الازواد

ن مدعلى اراضیها عبر جمعهم في قرى و  وقائیة بتوفیر البدیل الاقتصادي والاجتماعي للتوارق الموجودین

  في جنوبها وترقیة ظروف معیشتهم.

  تسویة الأزمة الترقیةبأولا: دواعي الاهتمام الجزائري 

  سباب :كامن للأمن القومي الجزائري لهذه الأ قد ادركت الجزائر ما تشكله مشكلة التوارق من تهدیدل   

                                                             
1  Vanessa Kent, Mark Malan, " The African Standby force : Progress and prospects " , African Security Review, 
South Africa: Institute for Security Studies, vol. 12, No.03, 2003, p71 

  55، مرجع سابق ذكره ، ص  المتوسطي للامن الجزائريلبعد اعبد النور بن عنتر ،   2
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تتبنى مطالبا انفصالیة على غرار  ،الخوف من بروز قوى متطرفة في اوساط التوارق الجزائریین ·

بسبب توظیف التوارق في البلدان الثلاث، و  جریین، فنتیجة للرابط القبلي بینالتوارق المالیین والنی

مشروع "الدولة النفوذ في الصحراء الكبرى یبقى احتمال احیاء  قضیة التوارق في صراع

 1.وتبني فكرة الاستقلال من طرف المجتمع الترقي الجزائري قائما ،"الصحراویة الكبرى

غراض انسانیة للجزائر، سواء كان هذا التدخل لأ خطر التدخل الدولي على الجناح الجنوبي  ·

اغاثة  الجزائري والتي تحتاج الى الجنوب وفدت الى ة اللاجئین الكبیرة التيخاصة في ظل موج

ها الى اعمال كات المتمردین اذا ما تطورت نشاطاتانسانیة، او كان هذا التدخل لمواجهة حر 

مع  الترقي تتعاونحیث اصبحت الحركات المختلفة للتمرد  ، وقد حصل ذلك فعلاارهابیة

 التنظیمات الارهابیة المختلفة في المنطقة .

فانتقال  اء على بؤر التوتر والأزمات في افریقیا جنوب الصحراء،نفتاح منطقة الصحر تحدي ا ·

الجزائر عبر صحراء التوارق اصبح امرا  ارة المخدرات، تجارة الاسلحة) الىالتهدیدات الجدیدة (تج

هینا خاصة في ظل ضعف دول الساحل وعدم قدرتها على مراقبة كامل اقلیمها وحدودها 

 الشاسعة.

واستغلاله من طرف الجماعات ت الوضع الامني في اقصى الجنوب الجزائري من انفلا الخوف ·

لجماعة السلفیة وهو ما حدث بالفعل بعد مبایعة ا ،الاسلامیة المسلحة الجزائریة لفتح جبهة جدیدة

وغیرت اسمها الى"تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  2007سامة بن لادن عام للدعوة والقتال لأ

 الاسلامي"، وتنفیذها للعدید من العملیات في المنطقة ، كنا قد تطرقنا الیها سابقا.                     

  ولوجیا الدبلوماسیة الجزائریة تجاه الازمة الترقیة كرونثانیا:  

منیا دعمت وحدات حرس الحدود المكلفة دوجة تجاه الأزمة الترقیة، فأاعتمدت الجزائر سیاسة مز     

وفي العام نفسه وضعتها تحت وصایة الدرك   كلم بتزویدها بعتاد حدیث، 6280ها بحراسة حدود یبلغ طول

اتفاق تمنراست في جانفي  بإبرامودبلوماسیا توجت مساعیها الحمیدة  طني التابع لوزارة الدفاع الوطني،الو 

هذا الاتفاق ضع حد لحوالي ستة اشهر من التمرد، ونص لو  2.بین الحكومة المالیة وحركة الازواد 1991

  منح منطقة الازواد حكما ذاتیا وتنمیة المنطقة. على

                                                             
 ، بیروت: العرب والدائرة الافریقیة، الاوروبي في افریقیا الغربیة " في: احمد المبارك واخرون  -عبد الواحد اكمیر، " الحضور المغاربي  1

  135،  ص 2005مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  56، مرجع سبق ذكره، ص للامن الجزائري البعد المتوسطيعبد النور بن عنتر ،   2
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ة الدبلوماسیة لحل مشكلة الازواد الاولى منذ وقد خاضت الجزائر من منطق حسن الجوار الوساط  

زواد لغرض وقف العملیات الازواد والجبهة العربیة الاسلامیة للالشعبیة لتحریر بین الحركة ا 1991

كما قادت الجزائر دبلوماسیة نشطة بین التوارق وحكومتي مالي والنیجر محتضنة  العدید من  المسلحة،

  اللقاءات وعملیات الوساطة.

العناصر المسلحة المفاوضة مع  تفاق قبلت السلطات المالیة بمبدأ: قبل هذا الا 1991اتفاقیة تمنراست 

في  1991جانفي  06و 05الحكومة المالیة یومي  اتحت اشراف وساطة جزائریة، وهكذا التقى ممثلو 

ین اللتین كانتا موجودتین انذاك وهما الحركة الشعبیة تالحركتین المتمردممثلي  تمنراست مع وفد ضم

   1النقاط التالیة:فاقیة حول لتحریر ازواد والجبهة العربیة الاسلامیة للازواد وقد تمحورت الات

 وضع حد لكل العملیات العسكریة عبر كامل التراب المالي -

 الطرفان بمنع ارتكاب اي عملیة عنف جماعیة او فردیة ضد النظام العام.تعهد  -

 القوات المسلحة المالیة لمهنة الدفاع عن التراب الوطني تفرغ -

 وعدد متساوي من الطرفین .لجنة انهاء العملیات تشكلت من الوساطة الجزائریة  -

 هذه  تمنراست، لمتابعة لتنفیذ اتفاقیةاو" شمال مالي لقاء لجنة اانعقد في "غ 1991في مارس   

  عدم احترام الحركات المتمردة لبعض التزاماتها كعدم احترام وقف اطلاق النار. جنة عاینتالل

لقاءات بین الحكومة المالیة وممثلي الحكومة   بعد هذا عقدت الجزائر عقدت الجزائر عدة  

  2:الجزائریة، وهي 

 بتحضیر اطار المفاوضات والوساطة سمح  ،1991دیسمبر  30الى  29یوم اول لقاء كان من  ·

توصل من خلاله الاطراف الى توقیع الهدنة والاطلاق  ،22/01/1992لقاء الجزائر الثاني في  ·

 المتبادل لسراح المسجونین.

تحقیق الاتفاق الوطني  ، وفیه تم التوصل الى1992مارس  25الى  15الجزائر الثالث من لقاء  ·

 الذي وقع في باماكو.

                                                             
، الجزائر: مخبر القانون الخاص المقارن الدراسات القانونیة المقارنةوھیبة خبیزي، " النشاط الدبلوماسي الجزائري على الصعید الافریقي "،   1

  293، ص 01بجامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، العدد 
  294المرجع نفسھ ، ص    ا
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ل الممكنة التي ستسمح ئالطرق والوسا ت فیهددح ،1994افریل  20الى  16لقاء تمنراست من  ·

 بالانتهاء من عملیة تطبیق الاتفاق .

الطرفین الموقعین على الاتفاق الوطني من فیه مكن ت ،1994ماي  15الى  10لقاء الجزائر من  ·

 تفاقیة تمنراست.التفاهم وفقا لاٍ 

وقد سمحت اتفاقات السلام بین الحكومة ومتمردي التوارق بعقد عدة اتفاقات بین الجزائر ومالي       

نسانیة للاجئین (الاممیة) حول تنظیم عملیات الق الدولي للتنمیة الفلاحیة والمفوضیة السامیة و والصند

دیارهم في مالي والنیجر. وقد نظمت الجزائر عدة عملیات ترحیل ارادي  لاجئین الىعادة ترحیل اللاٍ 

الرسمي عن انتهاء النزاع  علانبالإخیر وقد توج اللقاء الأ 1 .اوطانهم منهم الىلاف لاء، وهكذا عاد الآؤ له

في  "السلام شعلةاثرة حفلة " ، وقد نظمت الحكومة المالیة على1996مارس  26في في شمال مالي 

  مدینة تومبوكتو شارك فیها مختلف الفرقاء واتلفت فیه كل الاسلحة التي استعملت في النزاع .

 ؤدي الى اشتعال المواجهة من جدید،یمرة،  ات المبرمة في كلیتفاقلا ان عدم احترام الطرفین للاٍ اٍ   

وباشتداد لنزاع الترقي على امنها القومي، ا لتتدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة لوعیها بخطورة

لف افضت الوساطة الجزائریة في النزاع بین الجیش المال ومتمردي حركة التحا 2006الصراع بدایة من 

 لتسویة نهائیة للنزاع المسلح الذي كان یهدد التوقیع على اتفاق تاریخي الدیمقراطي من اجل التغییر الى

تحت اشراف الرئیس الجزائري  04/07/2006حیث تم التوصل الى اتفاقیة  2 ،منطقة الساحل الافریقي

عبد العزیز بوتفلیقة، بعد الوساطة التي قام بها الدبلوماسي الجزائري عبد الكریم غریب، وتعتبر هاته 

  الاتفاقیة كمرجعیة اساسیة لمسارات التسویة ومخرج سلمي للازمة الترقیة.

شهد خلافات اخرى بین الطرفین تطلبت الدخول في مفاوضات بید ان تطبیق البنود السابقة   

بالجزائر على بروتوكول اضافي  2007 يفیفیر  20جدیدة برعایة الوسیط الجزائري انتهت بالتوقیع في 

ولى تخص الاجراءات التطبیقیة العالقة في اتفاق یولیو، الثانیة عبارة عن جدول م ثلاث وثائق: الأیض

من عناصر التحالف لسلاحهم، اما الوثیقة الثالثة فتضبط شروط منتدى  3000زمني حدد آجال تسلیم 

، 2008مارس  24و 23الذي عقد في  ،وطریقة تنظیم هذا المنتدى ماليالمانحین لتنمیة منطقة شمال 

)، 2008مارس  مجددا بین الطرفین في نفس الشهر( الاقتتال دفاشت ،ولم یؤد هذا الاتفاق الى نتیجة

                                                             
1  Yahia H. Zoubir, "Algeria and USA interests: containing radical Islamism and promoting democracy ", Middle 
East policy, Washington D.C,Vol.ix, No.01, March 2002, pp 65 - 66 

  294وھیبة خبیزي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ئر مرة اخرى بجمع الفرقاء في اجتماعات تفاوضیة بالجزائر العاصمة دامت اربعة ایام من قامت الجزاف

، وتوجت بتوقیع اتفاق لوقف القتال بین الطرفین وتثبیته، الى جانب التشدید 2008جویلیة  27الى  24

المشردة لة العائلات یجاد حلول لمسأطلاق المساجین الموجودین عند كل طرف واٍ على ضرورة السعي لاٍ 

  .1التي وصلت الى الحدود

  الساحل منطقةة الارهاب والجریمة المنظمة في الفرع الثاني: الجهود الجزائریة لمكافح

سلحة، بما یغذي الشبكات الأ ن الساحل یعد منطقة مثالیة لحركة مروركما سبق ورأینا، فاٍ    

وازدادت هذه الظاهرة بشكل كبیر من جراء رهابیة، الاجرامیة التي تنشط في التهریب وكذلك الجماعات الاٍ 

  اتلوا الى جانبه مدججین بالأسلحة.افرازات الازمة اللیبیة وسقوط نظام معمر القذافي وعودة التوارق الذین ق

وقد اشارت تقدیرات مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة المنظمة الى ان السجائر   

من  %60ملیون دولار، و 228یة بما یعادل من السوق الجزائر  %18 المهربة عبر هذه الطرق تمثل نحو

فضلا عن حالات الاختطاف للحصول على الفدیة، الذي ارتبط ارتباطا وثیقا بنشاط  ،2سوق التبغ اللیبیة

، وهو ما حدث خلال ازمة الرهائن في " عین "تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"التنظیم الارهابي: 

وقبل ذلك الرهائن الاوربیون والدبلوماسیون الجزائریون  ،20133في الجزائر خلال شهر جانفي  امیناس"

  المختطفون في مدینة غاو المالیة.

فریقي، فقد من في منطقة الساحل الاٍ رز االفواعل البنیویة المهددة للأویبقى عنصر الارهاب كأب   

، ارتداد استراتیجي 2012یقي من جراء الازمة في مالي كان لتزاید وتیرة النشاط الارهابي في الساحل الافر 

الجزائر، بعد تحول نشاط الجماعات الارهابیة المتمركزة في فضاء الساحل من المجال  وأثر مباشر على

 .4المحلي الى الاقلیمي

 ت الجزائر في ورطة،ضعحراء الجزائریة وفي دول الساحل، و عملیات الاختطاف في الصان   

ان ترضخ للضغط الدولي وتقبل  وإماتها كاملة في حمایة الاجانب یبة اما بتحمل مسؤولفالجزائر مطال

اة وامن رعایا الاتحاد الاوروبي في الخارج في الأوروبیة التي ادخلت حیسواء من الدول  الأجنبيبالتدخل 
                                                             

 قوي بوحنیة ، " الاستراتیجة الجزائریة تجاه التطورات الامنیة في منطقة الساحل الافریقي"، مركز الجزیرة للدراسات، في:   1
https://goo.gl/7YqVr3 

،  الدولي للسالم كارنیغي مؤسسةواشنطن:  سط،الشرق الاوفولفرام لاخر، " الجریمة المنظمة والصراع في منطقة الساحل والصحراء "،   2
  05، ص 2012سبتمبر 

   10-9المرجع نفسھ، ص ص   3
4  Mehdi Taje , " La realite de la menace d’Aqmi a l’aune de revolutions democratiques au Maghreb " 
Geostretegiques, No. 32,3e trimestre 2011, p 286 

https://goo.gl/7YqVr3
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حدة الامریكیة المت، او من الولایات 1خانة المخاطر التي تستوجب تدخلها ولو باستخدام القوة العسكریة

ر في منطقة الساحل وافریقیا لا ستقرااٍ التي تعتبر الارهاب في الصحراء مصدر قلق كبیر وان اللاأمن واللا

   2.والمجتمع الدولي ككل مریكیة،القارة الافریقیة فقط بل على المصالح الا ثر علىیؤ 

 للأمنتهدیدا جدیدا  والأسلحة بالمخدراتخص المتعلقة بالاتجار وتشكل الجریمة المنظمة وبالأ       

ثیر عوامل القرب الجغرافي من مناطق انتاج وعبور المخدرات في افریقیا الجزائري خاصة في ظل تأ

وغو، البنین، ، ساحل العاج، غانا التالى السنغال افةضجنوب الصحراء ( خلیج غینیا بالدرجة الاولى، بالا

لتغطیة الامنیة لحدودها الجنوبیة، وما وانكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف ا .)نیجیریا والكامیرون

ین، كوكایین، القنب الهندي والكراك) ة من مختلف اشكال المخدرات ( هیرو ، هو الكمیات الهائلیؤكد ذلك

  ل سنة.التي یتم ضبطها ك

، خاصة وان الاراضي من مشاكل للجزائر عن الهجرة غیر الشرعیة وما تجلبهلا یجب ان نغفل و   

ولعل من بین العوامل الرئیسیة التي  ن،الجزائریة هي منطقة عبور استراتیجیة بالنسبة للمهاجرین السریی

من الجزائري هو ة للأتساهم في استفحال هذه التهدیدات وتصاعدها بشكل مخیف ضمن الدائرة الافریقی

اذ تشیر  كات الجریمة المنظمة في نشاطاتها،استعمال السلاح من طرف التنظیمات الارهابیة ومختلف شب

تقدیرات تقریر " مسح الاسلحة الخفیفة "، وهو برنامج بحث مستقل بالمعهد الاعلى للدراسات الدولیة 

كما ان اغلبیة  3،ملیون سلاح خفیف في القارة الافریقیة 100ان هناك حوالي  2003بجنیف لسنة 

تتال في افریقیا الغربیة التي تأتي الى الجزائر عبر مالي قر الاٍ شرة في الجزائر مصدرها بؤ تالاسلحة المن

  .والنیجر

وكشكل من اشكال الجریمة المنظمة، یعتبر تهریب المهاجرین السریین من اهم التهدیدات التي   

دي لها د من قدرة الجزائر في التصحتواحهها الجزائر، لان سریة تلك الحركیات تصعب من مراقبتها وت

لو او مروا اشكالا مختلفة من صبح المهاجرون السریون ینتجون حیثما حتها العبر وطنیة. فأبحكم طبیع

عارة، تهریب، اتجار في المخدرات والسلاح والبشر، تزویر الوثائق الرسمیة رائم المنظمة، من دالج

ل یشك هذا فضلا عن الامراض المستعصیة المصاحبة لها، وهو ماوالأوراق النقدیة وتبییض للأموال، 

  ع الجزائري في حال لم یتم تطویقه.فراد المجتمتهدیدا خطیرا للسلامة الصحیة لأ

                                                             
  132، مرجع سبق ذكره، ص البعد المتوسطي للامن الجزائريعبد النور بن عنتر،   1

2  Lauren Ploch "Africa Command : US Stratégic interests and the Role of the U.U Military in Africa", CRS Report 
for Congress, Washington DC : Congressional Research Service, july 22,2011, p 3  
3 Jakkie Ciliers, "L`Afrique et le terrorisme" ,Afrique Contemporaine, Belgique: De Boeck , No.209/01, 2004,p 95 
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ن تدفقات رة السریة لأجائري وهویتة بفعل الهي الجز یضاف الیه التهدید للأمن المجتمع كل هذا   

ویقدر  1،عادة تركیب المجتمعات المستقبلة لهمفي هدم بنیة مجتمعاتهم الاصلیة واٍ المهاجرین تساهم 

العبور لدول رجح نحو تحول دول یة في المنطقة بان هذه الظاهرة بدأت تتألسر االمهتمون بشؤون الهجرة 

استقبال واستقرار نهائي، وان عدد الافارقة المهاجرین في المغرب العربي اكبر من عددهم في اوربا، 

عتبارها منطقة عبور لمرحلة معینة للاستقرار فیها او اومهما كانت اسباب  تواجد المهاجرین في الجزائر 

من الجزائري قد استفحل بعدما تحولت فان تهدید المهاجرین السریین للأ با،و ثم مواصلة الرحلة الى اور 

خرى، فمعلوم ان المهاجر السري اذا جرامي على علاقة بشبكات اجرامیة أالهجرة غیر الشرعیة الى نشاط ا

جوء الى النشاطات المحظورة الل عن ضمن له العیش لا یتوانىانقطعت به الاسباب ولم یجد من وسیلة ت

  2.والموازیة

یة من منطقة الساحل الافریقي قامت الجزائر بعدة جهة هذه التهدیدات الامنیة المتأتن اجل موام   

اجراءات غلب علیها طابع التعاون والتنسیق الاقلیمي مع دول المنطقة. حیث شهدت السیاسة الخارجیة 

نظرا الى طبیعة وخطورة التحدیات  تجاه الوسط الجغرافي المحیط بها،الجزائریة حركیة دبلوماسیة مكثفة با

  منیة المحدقة بجغرافیتها وكیانها.الا

وعلیه تتبنى الجزائر تصورا امنیا قائما على فكرة الامن الموسع، حیث سیطر المفهوم على كل    

وبدرجة كبیرة في مجال  ،والاجتماعي والثقافي للسیاسة الخارجیة الجزائریةالعمل السیاسي والاقتصادي من 

  3.دفع الفدیةوالجریمة المنظمة وتجریم  مكافحة الارهاب

ازمة التوارق مقاربة غیر عسكریة أساسا، فانها في وان كانت المقاربة الجزائریة في مواجهة    

لعسكریة وغیر العسكریة لیات اعلى الآ رتكزتاقد ظمة والهجرة السریة، مكافحة الارهاب والجریمة المن

وان القضاء  ،من الدائرة الافریقیةالآتیة التنمیة من اهم مسببات التهدیدات الامنیة  وضعفالفقر باعتبار 

  . استجابة لتطلعات وحاجات الافارقةیر البیئة الامنیة الافریقیة لتصبح اكثر انسانیة و یعلیها مرتبط بتغ

لمكونات الكبرى للمقاربة الامنیة الجزائریة تستند بصورة كبیرة الى مرتكزات تحقیق لهذا نجد ان ا  

اسیة الانسانیة بالاعتماد على الآلیات السیاسیة والدبلوماسیة والأمنیة، الامن الانساني ودعم مبادئ الدبلوم

                                                             
1 Philippe Marchesin, , op.cit, p 109 
2  Ibid,  p 107 

، المستقبل العربيفوزیة قاسي، "المقاربة الامنیة الجزائریة في منطقة الساحل الافریقي: نحو مبدأ الدبلوماسیة الانسانیة"، ، عربي بومدین  3
  137، ص 2017، شباط 456بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد 
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مقاربة الامنیة الجزائریة ویمكن تحدید اهم معالم القتصادیة والاجتماعیة والتنمویة، لیات الااضافة الى الآ

  اتجاه التهدیدات الامنیة في الساحل الافریقي فیما یاتي: 

لقاء الافراج  للإرهابییناستطاعت الجزائر ان تكون وراء اللائحة الاممیة التي تجرم دفع الفدیة  ·

في  نابع المالیة التي تتغذى علیها نشاطات التنظیمات الارهابیةمعن الرهائن وذلك بهدف تجفیف ال

المنطة. وقد تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تجریم الفدیة عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في 

" المركز الذي "،  دراسات والبحوث حول الارهابالافریقي لل محاربة مصادر تمویل الارهاب في اطار 

" اللیبیة في عادیة بمدینة "سرتفریقي في دورته الیوجد مقره بالجزائر ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الا

یید دول الاتحاد وتبني مقترح ماسیة الجزائریة في الحصول على تأ، حیث نجحت الدبلو 2009جویلیة 

تجریم دفع الفدیة للجماعات الارهابیة، كما نجحت على المستوى العالمي من خلال الدور الرائد الذي 

القاضي بتجریم دفع الفدیة  2009دیسمبر  14بتاریخ  1904لعبته في استصدار مجلس الامن القرار

   1.للجماعات الارهابیة نظیر الافراج عن الرهائن المختطفین

  نظمة الوحدة الافریقیة وصادقت علىلم 35القمة  1999احتضنت الجزائر في منتصف جویلیة  ·

كتتویج ة جهد كبیر و فحة الارهاب كثمر وجاءت اتفاقیة الجزائر لمكامعاهدة مكافحة الارهاب التي اقترحتها، 

، وأداة هامة في المكافحة المشتركة ضد وشهادة لوعي افریقیا القوي بخطورة التهدید الارهابي للقارة ككل

  فة.هذه الآ

" كل  :نهاب من خلال المادة الاولى فیها بأمادة، تم تعریف الاره 23تشتمل هذه الاتفاقیة على   

العقوبات المعتمدة في الدول الاعضاء وكل عمل ینطوي على التخویف والتسبب عمل او التهدید بعمل مخالف لقوانین 

الى جانب اي تواطؤ حداث حركة تمرد في احدى الدول الاعضاء خلال بالسیر العادي للخدمات العمومیة واٍ في الرعب والاٍ 

رورة اء مضمونها حول ضباقي المواد  فج اما   2."مر بنیة ارتكاب احدى الاعمال المشار الیهااو تمویل او تآ

تهم الوطنیة حول الارهاب والجرائم المختلفة. وفرقت الاتفاقیة عضاء بضرورة مراجعة تشریعاالتزام الدول الا

رهابیة، كما نصت على ضرورة تعاون بین كفاح الشعوب والحق في تقریر المصیر وبین الاعمال الاٍ 

  دول.لى تسویة النزاعات التي قد تنجم بین الرهاب، كما تطرقت االدول الاعضاء لمنع ومكافحة الاٍ 

                                                             
  138المرجع نفسھ، ص   1
كافحة الارھاب"،  في : ناجي حمادة، " اتفاقیة منظمة الوحدة الافریقیة لمنع وم  2

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/344073.html 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/344073.html
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، خطوة اولى، جاء بعدها اجتماع الفریق الرفیع المستوى لحكومات 1999كانت اتفاقیة الجزائر    

دول الاتحاد الافریقي بشأن مكافحة الارهاب والجریمة المنظمة في القارة الافریقیة، الذي عقد في الجزائر 

  . 2002سبتمبر  11في 

 توجه الجزائر هذا بتبنیها ایضا معاهدة الاتحاد الافریقي حول عدم الاعتداء والدفاع المشتركتدعم  ·

، هذا زیادة 2005بوجا بنیجیریا في جانفي مر الرابع لمجلس الاتحاد الافریقي المنعقد بأالتي اقرها المؤت 

، 2004نشائه في اكتوبر " المركز الافریقي للدراسات والبحث حول الارهاب " منذ ا ـ:على احتضانها ل

  1لدى وزیر الخارجیة . امنتدبالشؤون المغاربیة والافریقیة   واستحداثها لمنصب وزیر

    

، ومكافحة غسیل 2006في  الامم المتحدة العالمیة لمكافحة الارهابالمشاركة في استراتیجیة  ·

الاموال، بالاٍضافة الى انضمامها الى المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي یعد آلیة متعددة الاطراف 

دولة ومنظمتي الامم المتحدة  30بنیویورك، یضم المنتدى اكثر من  2011بر تم اطلاقها في سبتم

وطان واقامة تعاون دولي لمكافحة الارهاب العابر للأ دولیة، ویهدف الى تعزیز البنیة ال والاتحاد الاوروبي

وقد ترأست الجزائر التي تعتبر عضوا مؤسسا للمنتدى، مناصفة  ،معزز بتعبئة الخبرات والموارد اللازمة

مع كندا مجموعة العمل الاقلیمیة حول الساحل، وقد تم عقد أول اجتماع لهذه المجموعة بالجزائر 

لتقییم أعمال المنتدى، والذي  2013والاجتماع الثاني بمدینة وهران عام ، 2012العاصمة في نوفمبر 

 من عددا الجزائر كما احتضنت 2.دولة 30خبیر في مكافحة الارهاب قدموا من  100حضره أكثر من 

" الساحل في الإرهاب مكافحة في الجنائیة العدالة دور" حول الخبراء مستوى على المتخصصة الورشات

" والإرهاب العنیف التطرف مكافحة و مواجهة في الدیمقراطیة دور" حول دولیة وورشة 2016 مارس في

 .2016 سبتمبر في

وكذلك ندوة الجزائر ،  2010مارس  16ندوة الجزائر حول الامن والاستقرار في الساحل الافریقي  ·

، كما شاركت 2011 سبتمبر 8و 7التي احتضنتها الجزائر بتاریخ  الدولیة حول الشراكة والأمن والتنمیة،

عقد بطرابلس وریتانیا، مالي، النیجر ولیبیا،في اجتماع لعسكریین وضباط من م 2009الجزائر في جوان 

  اللیبیة وخصص لمناقشة الامن في منطقة الساحل والصحراء .

                                                             
  82، مرجع سبق ذكره، ص البعد المتوسطي للامن الجزائريعبد النور بن عنتر،   1

2  Laurence Aidaa Ammour, " evolution de la politique de defence Algerienne ", Bulletin de Documentation, 
Paris: Centre Français de recherche sur le renseignement, No.07, Aout 2013, p 02 
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لم یقتصر دور الجزائر على المشاركات والمناقشات فقط، بل احتضنت الجزائر لقاءات بین دول  ·

سواء على مستوى وزراء الخارجیة او قادة الجیوش، لعل اهمها هو لقاء قادة اركان جیوش الجزائر، الاقلیم 

، والذي خصص لمناقشة الارهاب 2010مالي، موریتانیا، النیجر، التشاد، بوركینا فاسو في مارس 

  وتحالفاته مع الجریمة المنظمة في المنطقة .

جاء هذا الاتفاق كتطبیق لنتائج المؤتمر الوزاري  ة العمل الامني : وقدساتفاق تمنراست ومأس ·

كل من الجزائر،  ( ندوة حول الارهاب والتهریب ضمت 2008التحضیري المنعقد في باماكو في نوفمبر 

ج للجهود الجزائریة یعد اتفاق تمنراست بمثابة التتو ) ویلیبیا، مالي، نیجر، تشاد، موریتانیا وبوركینا فاسو

الاستقرار في المنطقة، ساحل الافریقي التي تتقاسم معها نفس الحدود من اجل تحقیق التعاونیة مع دول ال

الاتفاق، اعلان لبیان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائریة بعد اجتماع لقادة الجیش من  وقد مهد هذا

في تمنراست یومي  ایة مجلس السلم والامن بالاتحاد الافریقي،الجزائر، مالي، والنیجر، عقد برع موریتانیا،

د المجموعات الارهابیة النشطة في المناطق من اجل تنسیق العملیات ض ،2009أوت  13و 12

الحدودیة، وقد رفضت الجزائر حضور وفد من المخابرات الامریكیة لهذا الاجتماع التنسیقي الهام، حیث 

ایة الخارجیة، وبررت وزارة قاء سیعقد بعیدا عن الوصن اللّ على التأكید بأ حرصت الحكومة الجزائریة

ان هذا الاجتماع یعكس حرص دول الساحل والجزائر الدفاع الجزائریة قرار استبعاد الجانب الامریكي بالقول : " 

   1" على التكفل بمشكلاتها الامنیة بنفسها دون حاجة الى تدخل عسكري اجنبي في المنطقة

" حیز التنفیذ یوم الاربعاء    " خطة تمنراست  وهي الخطة التي  2010افریل  21وقد دخلت 

تضمنت قرارا مشتركا بانشاء مركز قیادة للتنسیق الامني والعسكري المشترك یكون مقره مدینة تمنراست 

جال العتاد في مسلسلة من التدابیر والترتیبات الفنیة العسكریة المشتركة والتعاون بالجزائریة، یقوم 

اقبة تحركات كما تقضي بتسییر دوریات عسكریة في مناطق الحدود المشتركة لمر  العسكري والتكوین.

  المجموعات الارهابیة.

هیل الجیوش النظامیة لدول الساحل الافریقي بما ا تكون هذه الخطة قد حلت مشكلة تأوبهذ   

نظیم القاعدة وتجفیف منابع الدعم والامداد یمكنها من مطاردة الاسلامیین وراء الحدود، وضرب معاقل ت

نذاك دول الساحل على انشاء اول قاعدة بیانات ي تمول افراده بالسلاح والاموال، كما اتفقت آاللوجستي الت

  .2محلیة موحدة، تتضمن كافة المعلومات المتاحة حول " تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "

                                                             
اوت  13، الخمیس 11216لعدد ا الشرق الاوسط،دول یبحثون مواجھة القاعدة في الساحل الافریقي " ،  4بوعلام غمراسة، " قادة جیوش   1

2009  
  86قوى بوحنیة، " الجزائر...وھواجس الامن الاقلیمیة في البحث عن مقاربة اقلیمیة جماعیة "، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ش المنطقة، كان بالدرجة نشاء هذة اللجنة المشتركة لجیو الجزائریة لاٍ ان الهدف الرئیسي للمبادرة   

" الافریكوم " في  رویض اي تعاون لتلك الدول مع الاطراف الاجنبیة وكبدیل لمبادرة اقامة مقالاولى تق

  المنطقة .

تشكیل قوة مشتركة لمكافحة الارهاب في الساحل  بإعلانهمقادة افارقة الا ان خرجة خمسة   

بي، شكلت ضربة موجعة لاتفاقیة تمنراست و ور ائر، وبرعایة ودعم من الاتحاد الأریقي من دون الجز الاف

بغرض التعاون الامني فیما بینها دون اي  ،القائمة على انشاء قوة اقلیمیة مشتركة مقرها تمنراست 2010

ان یس دیبي : " حیث قال الرئیس التشادي ادر ، *2017فیفري  6تدخل غربي، وكان هذا الاعلان یوم 

الدول الاعضاء في المجموعة ( مالي، تشاد، النیجر، موریتانیا وبوركینا فاسو ) تقع على خط المواجهة ضد الخطر 

ول على تمویل لقوتها المشتركة من الاتحاد الاوروبي بحجة انها ستوفر ي، مضیفا ان هذه الدول ستسعى للحصالارهاب

  ."خطر الارهاب  افي افریقیا وقت یتنامى فیهعلى اوروبا الزج بجنودها في عملیات 

لاتحاد الاوروبي، لمكافحة وتطرح السیاسة الجدیدة التي تنتهجها دول الساحل، بلجوئها الى ا  

في الجزائر، وقد سبق ان استبعد الخبراء ان تعرف  2010، جدوى الاتفاق المبرم في الاٍرهاب فیها

الساحل هي في الاصل خاضعة لهیمنة سیاسیة وعسكریة  ت بعض دولالمبادرة الجزائریة نجاحا مادام

  طراف غربیة خاصة فرنسا.لأ

لات الامني وتصاعد الظاهرة نمیة البشریة من اهم اسباب الانفان الفقر وغیاب التمما لا شك فیه  ·

حل مشاكل هذه المنطقة یمكن من خلال تحقیق  المنطقة، وحسب الرؤیة الجزائریة فانالارهابیة في 

لهذا نجد المقاربة الامنیة الجزائریة  ،منة ولائقةكان التي تحتاج الى ظروف معیشیة آر حالة الساستقرا

كانت شاملة حیث ربطت بین التنمیة المستدامة من الزاویة الاقتصادیة والاجتماعیة الى جانب ضرورة 

طرها البنائیة كبناء تعزیز أنمیة الدیمقراطیة من خلال السعي لتجسید التنمیة السیاسیة المرتبطة بنیویا بالت

  1.دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد واحترام حقوق الانسان

 ول السلم والامن في افریقیا یوم ویتجلى البعد التنموي من خلال مشاركة الجزائر في" قمة الالیزیه " ح

ریقیا، الشراكة من في افلقمة على ثلاثة محاور: السلم والأ، وقد ركزت هذه ا2013دیسمبر  7و 6

افة الى التغیرات المناخیة، كما شاركت الجزائر في مؤتمر المانحین لتنمیة قتصادیة والتنمیة، اضالاٍ 

افة ولین من مالي ولیبیا، اضوفدا من وزراء ومسؤ  45ضمن  2013ماي  15مالي ببروكسل بتاریخ 

                                                             
 2017سنناقش قمة دول الساحل الخمسة ( مالي، النیجر، تشاد، بوركینا فاسو، وموریتانیا ) مع الرئیس الفرنسي ایمانویل ماكرون جویلیة   *

  لاحقا.
  196عربي بومدین، فوزیة قاسي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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ویة للنهوض بالبلاد على خطة تنم الى مانحین دولیین مثل البنك الدولي وبنك التنمیة الافریقي لتمویل

  . 2014و  2013 مدى سنتي

 

  الفرع الثالث: الوساطة الجزائریة في الازمة المالیة 

أزمة مالي انعكاسا طبیعیا للتدخل العسكري الاجنبي في لیبیا الذي اطاح بنظام العقید معمر تعد   

الاقلیمي والدولي، وهو ما أكده جان بینغ القذافي، وهي تمثل درجة عالیة من الخطورة على المستویین 

" ان ازمة مالي الراهنة من اخطر الازمات التي تواجهها قارتنا، وان  رئیس المفوضیة الافریقیة بقوله: 

  ."استمرارها یشكل خطرا حقیقیا على دیمومة الدولة المالیة والاستقرار والامن الاقلیمیین

، 2012لحوظة بعد تجدد الازمة المالیة عام حركیة ماط الدبلوماسي في الجزائر لقد عرف النش  

ولقد كان موقف الجزائر الرسمي من ازمة شمال مالي هو اولویة الحل السیاسي للازمة بین الحكومة 

المالیة وقبائل التوارق دون اشراك الجماعات الارهابیة التي شاركت في عملیة الانفصال، كما ان معالجة 

الساحل الافریقي دون تدخل اجنبي وهي تتعارض بذلك مع الرؤیة الفرنسیة الازمة یكون في اطار دول 

منطقة الساحل الافریقي اصبح خطیرا لانه تم لاول مرة في في حل الازمة، حیث ترى فرنسا ان الوضع 

 .1سیطرة جماعات ارهابیة على مدن باكملها مما یتطلب تدخلا اجنبیا وهو ما رفضته الجزائر

اصیل الوساطة الجزائریة التي جاءت كمحاولات متواصلة ومستمرة لایجاد حلول قبل الولوج الى تف

لازمة شمال مالي، لابد ان نتطرق بدایة الى اهم تداعیات هذه الازمة على الأمن القومي 

  الجزائري، والتي تتلخص في النقاط التالیة: 

الارهابي في المغرب العربي كان التأثیر الاقلیمي المباشر لازمة مالي هو احیاء النشاط  §

جدید، حیث تحولت مالي الى نقطة ارتكاز مهمة للتنظیمات الارهابیة في شمال افریقیا، سواء من  من

خلال تأمینها ملاذا آمنا للارهابیین او معقلا للتدریب او نقطة انطلاق لهم، او وجهة نهائیة لنشاطهم، 

ي كان نتیجة متوقعة مع زیادة انتشار الاسلحة التي ولذلك فان تصاعد المخاطر وزعزعة الأمن الاقلیم

المرتزقة من ذوي الخبرة العسكریة من  تدفقت على المنطقة بعد انهیار نظام القذافي، كما شكلت عودة

  .2لیبیا دعما لقدرات الجماعات المسلحة

                                                             
1 " Alger et Paris ont des feuilles de route divergentes sur le règlement de la crise malienne", at: 
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/geopolitique/mali_feuilles_route.htm 

  82البحث عن مقاربة اقلیمیة جماعیة "، مرجع سبق ذكره، ص قوي بوحنیة، " الجزائر..وھواجس الامن الاقلیمیة في   2

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/geopolitique/mali_feuilles_route.htm
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یاسا بحجم الحد ، الحدث الامني الابرز ق2013*وقد شكل الاعتداء الارهابي على منشأة تیقنتورین عام 

في حد ذاته وتشعباته لاحقا، لانه لم یمس الجزائر وحدها، وإنما لحق ضرره برعایا من عشرات الدول، 

شحیة من جنسیات مختلفة، ما یجعل هذا الاخیر یحمل  40حیث اودى هذا الحادث بحیاة اكثر من 

  رهاب).دلالات كثیرة، اهمها البصمة الاجرامیة المتعددة الجنسیات( عولمة الا

تفاقم الجریمة المنظمة، فقد افسح عدم الاستقرار في مالي، المجال امام المهربین للتحرك  §

میة والعالمیة للاتجار غیر المشروع بالمخدرات یلبلد متورط اصلا في الشبكات الاق بحریة اكبر في

والجزائر والاسلحة والبضائع والاشخاص، ویرتبط على وجه الخصوص بتهریب المهاجرین في لیبیا 

نیا ومالي والمغرب، وقامت هذه المیلیشیات بتنظیم العملیات عبر مساحات واسعة من شمال موریتا

 1جنوب الجزائر ( اختطاف الاجانب والسیارات وتجارة المخدرات والاسلحة).والنیجر و 

رفض الجزائر لفكرة انفصال أزواد تخوفا من اعادة انتاج فكرة الانفصال في مناطق  §

على جبهتین حیث سارعت السلطات الى الاجتماع ها، وفي هذا الصدد تحركت الجزائر لدیالتوارق 

بقیادات قبائل التوارق الجزائریین في ولایة تمنراست وحصلت على وعد من زعیم التوارق لدیها امین العقال 

استقرار المنطقة، الذي یمثل السلطة الروحیة للتوارق بالتنسیق ومساندة الدولة الجزائریة في الحفاظ على 

ومن ناحیة اخرى شاركت الجزائر في اجتماع وزراء خارجیة دول المیدان التي تضم كلا من الجزائر، 

، واكدت تلك الدول رفضها 09/04/2012مالي، النیجر، وموریتانیا، الذي عقد في نواكشوط یوم 

 الاعلان من جانب واحد عن انفصال أزواد.

تعتمدها الحكومة الجزائریة منذ وقت طویل للاشراف على اجهضت الازمة المالیة مقاربة  §

الشؤون الامني في بلدان الساحل فبعدما سعت الجزائر جاهدة طوال سنوات لتفادي الوجود الغربي المباشر 

، فاشرفت على مختلف اشكال التعاون الاقلیمي، وعملت على اقصاء منافسیها في عند حدودها الجنوبیة

من التدخل، تسیر الامور الآن في الاتجاه المعاكس تماما، فبسبب الازمة في مالي شمال افریقیا ومنعهم 

حلقت الطائرات الفرنسیة فوق الاراضي الجزائریة وتتمركز القوات الفرنسیة على مقربة من الحدود، كما ان 

جزائر التي بعثة الدعم الدولیة في مالي بقیادة افریقیة التي تشكلت بمجهود اقلیمي، ادت الى تهمیش ال

 .تتبنى سیاسة عدم التدخل

                                                             
ارھابیا مسلحا باسلحة ثقیلة وسیارات رباعیة الدفع وخرائط تفصیلیة للمنطقة من  32دخلت مجموعة مكونة من  16/01/2013في صباح یوم   *

رعایا فرنسیین  3متنھا رعایا  اجانب، وكانت النتیجة وفاة الحدود الجزائریة اللیبیة، وتقدمت نحو المنشأة مستھدفة حافلة متوجھة للقاعدة على 
سیاسرات رباعیة الدفع والحافلة نحو القاعدة، وتم دخول المنشأة بعد ثتل حارسي أمن، بحیث  3وبریطاني، ثم توجھت المجموعة على متن 

  اضحت المنشأة وقاعدة الحیاة رھینة في ایدي المجموعة.
  82المرجع نفسھ، ص   1
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، قامت الجزائر التي كانت دائما ترعى جمیع 2012منذ اندلاع الازمة في مالي في جانفي   

الجلوس الى طاولة المفاوضات لایجاد طرفي النزاع لوقف اطلاق النار و  اتفاقیات السلام السابقة، بدعوة

عن النزاع الدائر عبر وقف تزوید الجیش المالي بالسلاح  تسویة سلمیة للازمة، وسعت للنأي بنفسها

  1والذي كانت تبرره سابقا بمحاربة تنظیم القاعدة.

وكانت المقاربة الجزائریة لتسویة الازمة المالیة تقوم على استراتیجیة تهدف لایجاد حل الازمة   

بٍایعاز من اطراف  ECOWAS الایكواسشمال مالي بعیدا عن الحل العسكري الذي تقترحه مجموعة 

ى ایجاد حل للازمة وفق خطة عمل تقوم لدولیة على رأسها فرنسا، وكانت الدبلوماسیة الجزائریة تسعى ا

على الحل السیاسي السلمي الداخلي دون اي تدخل اجنبي، لان اي تدخل اجنبي یعد تهدیدا للامن 

  والاستقرار الجزائري.

، في اجتماع عبد القادر مساهلوقد عبر الوزیر الجزائري المكلف بالشؤون المغاربیة والافریقیة   

وزراء خارجیة دول الساحل( الجزائر، مالي، النیجر، موریتانیا) عن موقف الجزائر الداعم للحوار بین 

 حترام سیادتهم، وتوفیرالاطراف المتصارعة في مالي، حین دعا الى مرافقة الشعب المالي في اختیاراتهم با

المتأزم الذي تعیشه  لشرعیة التي یتطلبها الوضعلاجماع التي تمنح للحكومة اساسا االتمثیل واشروط 

مام المالیین والطبقة السیاسیة والقوى المختلفة في الدولة الى مشروع وطني جامع حول مالي، اي انض

  المستقبل المؤسساتي للبلد وتسویة مسألة الشمال.

المشكلة السیاسیة المالیة بعیدا  ان الساحل الافریقي بالنظر الىمن اكتفاء بلد مساهلكما حذر   

عن التهدید الاول المتمثل في الجماعات الارهابیة مصرحا: " مهما كانت درجة خطورة الاحداث الجاریة 

هاب والجریمة المنظمة في مالي، فاٍنها لا یمكن ان تحول اهتمامنا عن التهدید الحقیقي المتمثل في الار 

  2العابرة للاوطان التي تظل اولویة عمل بلداننا من اجل القضاء علیها بشكل نهائي."

قامت الجزائر بوساطة بین جماعات التوارق في شمال مالي ( جماعة انصار الدین وحركة تحریر  

قضي بالتعاون مع ، والذي ی22/12/2012أزواد)، والحكومة المركزیة، نتج عنها اتفاق الجزائر في 

السلطات المركزیة المالیة لایجاد حل سیاسي في اطار وحدة مالي ومحاربة الارهاب وتجنب اي مواجهات 

عسكریة بینهما وتوفیر الأمن وعدم اثارة اي مواجهة بینهما في المناطق التي تسیطران علیها في شمال 

                                                             
  دور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیة في مالي "، في:" ال  1

 %-http://elraaed.com/ara/sujets_opinions/31020   
  3، ص 08/08/2012، یومیة الخبر الجزائریةى عدم اھمال مكافحة الارھاب بسبب الملف المالي "، عاطف قدادرة، " اتفاق بلدان الساحل عل  2

http://elraaed.com/ara/sujets_opinions/31020-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.htm
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لمسلحة بمدن الشمال، وانشاء صندوق مالي. كما تضمنت خطة الجزائر للتسویة انسحاب المیلیشیات ا

تنموي لمنطقة الازواد ووضع مخطط لاعادة الاعمار. إلا ان الهجوم المشترك من قبل تنظیم القاعدة في 

 10/01/2013،1في  KONNA كونابلاد المغرب الاسلامي وانصار الدین وجماعة التوحید على بلدة 

لان یكون تنظیم انصار الدین طرفا في الحوار، حیث لتدخل الفرنسي في المنطقة وضع حدا والذي مهد ل

اعتبرته الجزائر بعد هذا الهجوم الذي شارك فیه، تنظیما ارهابیا لابد من التعامل معه كما یتم التعامل مع 

 2.الارهابیین على المستوى الدولي

ما یعتبر وقد راهنت الجزائر طویلا على الحل السیاسي بالدفع بالمفاوضات مع انصار الدین، ك 

بعض الخبراء والمختصین ان الوساطة الجزائریة بالغت في تقدیر مدى قدرتها على التأثیر في جماعات 

التوارق، وفي هذا السیاق اشار تقریر برلماني فر نسي ان الجزائر اخطأت التقدیر في توقع مدى تاثیرها 

  3ا بالحوار السیاسيعلى التوارق خاصة فیما یتعلق بحركة انصار الدین مما افشل مقترحه

لكن وبالرغم من هذا، ویقینا منها بضرورة التدخل الدبلوماسي العاجل لوضع حد للاٍقتتال، قادت    

بوضع خارطة طریق للحل السلمي لا یستثني طرف  22/07/2013الجزائر دبلوماسیة نشطة كللت في 

یة المختلفة وتم الاتفاق على من اطراف الصراع الدائر في مالي، سواء الحكومة او الحركات الأزواد

وضع اجندة للحوار المالي الشامل بوساطة جزائریة من خلال تعیین فریق للوساطة ترأسه الجزائر ویتكون 

من الامم المتحدة والاتحاد الافریقي والمجموعة الاقتصادیة لغرب افریقیا والاتحاد الاوروبي ومنظمة 

ت للنقاش والحوار تشارك فیها والنیجر وتشاد. وفق جولا التعاون الاسلامي وبوركینافاسو وموریتانیا

ومة المالیة والحركات الازوادیة برعایة فریق الوساطة بالجزائر على ان یتم التوقیع النهائي للاتفاق الحك

  4.ببماكو المالیة

وقد مر الحوار المالي الشامل بخمس جولات رئیسیة كللت في الاخیر بتوقیع اتفاق السلام في   

  .2015مارس  01

الجولة الاولى: انطلقت هذه الجولة بعد سنة كاملة من طرح الجزائر لارضیة الحوار، حیث احتظنت 

اولى جولات هذا الحوار، والتي انتهت بتوقیع الحكومة  2014جویلیة  24و 16العاصمة الجزائریة بین 

                                                             
  143محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Jean pierre chevenment, Gerard larcher, "Sahel: pour une approche global", rapport d’information, No. 720, 
sénat, France: Sénat, juillet 2013, p 160 
3 Ibid 

، الاردن: دار امواج للنشر والتوزیع، مجلة الجیوبولیتیكاالیاس قسایسیة، " الازمة المالیة بین التدخل الاجنبي ومسار الجزائر التفاوضي"،   4
  11، ص 2015، سبتمبر3العدد



الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

195 
 

ریق للمفاوضات في ة الط" خارطالمالیة والحركات السیاسیة والعسكریة الازوادیة على وثیقتین تتضمنان 

 24/07/20141اطار مسار الجزائر" و" اعلان وقف الاقتتال" یوم 

ومن اجل التوصل الى هذا الاتفاق باشرت الجزائر جولة من المفاوضات التمهیدیة لتقریب   

حركات  05/06/2014وجهات النظر للحركات المختلفة في شمال مالي، حیث استقبلت الجزائر یوم 

مالي من اجل مشاورات تمهیدیة موسعة في اطار جهود المجتمع والبلدان المجاورة لمالي. ویوم شمال 

وقعت كل من الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد والمجلس الاعلى لتوحید الأزواد والحركة  09/06/2014

دینامیكیة التهدئة ل على " توطید العربیة للأزواد على " اعلان الجزائر"، جددت من خلاله الارادة في العم

  الجاریة" ، ومباشرة الحوار المالي الشامل.

، وقعت كل من الحركة العربیة للازواد والتنسیقیة من اجل شعب الازواد 14/07/2014وفي    

وتنسیقیة الحركات والجبهات القومیة للمقاومة على ارضیة جددت فیها "  احترام السلامة الترابیة والوحدة 

  ر العاصمة.ائوكان ذلك في الجز الترابیة لمالي"، 

الاجتماع الرفیع المستوى لدعم الحوار المالي من اجل تسویة الأمن  16/07/2014ثم عقد في   

في شمال مالي، وقد عقد في الجزائر العاصمة جامعا الاطراف الدولیة التي ذكرناها في البدایة والتي 

  24/07/2014توصلت الى توقیع اتفاق خارطة الطریق یوم 

بالجزائر، حیث تجرى مفاوضات برعایة جزائریة  10/09/2014الجولة الثانیة: بدأت هذه الجولة یوم 

وبحضور ملاحظین یمثلون هیئة الامم المتحدة والاتحاد الافریقي والایكواس، ویقود الوفد الحكومي لمالي 

اضافة الى قادة  ایوب لاويعبدوزیر الشؤون الخارجیة والاندماج والتعاون الدولي المالي  ،في المفاوضات

ستة حركات ازوادیة هي حركات الائتلاف الشعبي من اجل ازواد وتنسیقیة الحركات والجهات القومیة 

والحركات الوطنیة لتحریر ازواد  والمجلس الاعلى لتوعیة ازواد والحركة العربیة لازواد. خلال هذه الجولة 

المتبادل بین الحركات الازوادیة والحكومة المالیة بشان  تمت مناقشة مجموعة من النقاط اهمها: الاعتراف

الوحدة الترابیة لمالي ومشاركة التوارق في الحكومة والمؤسسات الرسمیة المالیة، ومكافحة الارهاب والتنمیة 

  2في مناطق شمال مالي.

                                                             
 https://www.djazairess.com/aps/415989" الحوار المالي الشامل: تسلسل الأحداث"، في:  1 

الازوادیة في الجزائر: قراءة في وثائق المفاوضات وسیناریوھات المستقبل"، مركز الجزیرة  -سیدي اعمر بن شیخنا، " المفاوضات المالیة  2
  https://goo.gl/wLBTQjللدراسات، في: 

https://www.djazairess.com/aps/415989
https://goo.gl/wLBTQj
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هامش نقاش عام للجمعیة العامة  ىاستدعت منظمة الامم المتحدة بنیویورك عل 27/09/2014ویوم 

والوزراء  اهیم بوبكر كایتاابر في مالي حضره الرئیس المالي  اجتماعا رفیع المستوى حول المسار السیاسي

  والمسؤولین السامون الاعضاء في فریق الوساطة التي تقودها الجزائر ومجلس الأمن.

جولة الثالثة من الحوار المالي الشامل، الفعالیات  20/11/2014الجولة الثاثة: احتضنت الجزائر في 

 عبدوبحضور الحركات المالیة الستة ووزیر الشؤون الخارجیة والاندماج الافریقي والتعاون الدولي المالي 

ظر لطرح فریق الوساطة لوثیقة تفاوض تضم الدولیة. وتعد الجولة حاسمة بالنالوساطة  وفریق دیوب اللاي

مبتكر مقارنة بكل ما تم التفاوض بشأنه سابقا، وتم اعداد الوثیقة استنادا عناصر اتفاق سلام كحل وسط 

الى المقترحات التي قدمتها الاطراف خلال الجولة الثانیة، في اطار مجموعات التفاوض الموضوعاتیة 

الثقافیة الاربعة المتعلقة بالمسائل السیاسیة والمؤسساتیة والدفاع والامن والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و 

    1والمصالحة والعدالة والشؤون الانسانیة.

ي ولة الرابعة والتي خصصت لابداء رأنوفمبر فعالیات الج 28و 23الجولة الرابعة: احتضنت الجزائر بین 

جیل لاخذ والرد والنقاش المحتدم تم تأالاطراف المتنازعة في مالي حول وثیقة السلام وخلال اسبوع من ا

  2اخرى، حتى یتسنى لكل الاطراف دراسة الوثیقة بدقة وتقدیم التحفظات.التوقیع الى آجال 

ت الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل جملة من الاجتماعات التحضیریة بدأالجولة الخامسة: بعد 

یضم ممثلي فریق  كان هناك اجتماع تشاوري عقد بالجزائر 22/01/2015، فیوم 16/02/2015یوم 

شمال مالي والحكومة المالیة وبعثة الامم المتحدة المتكاملة متعددة الابعاد لتحقیق الوساطة وحركات 

اجتماعا تقییمیا  لعمامرة رمضانترأس وزیر الخارجیة الجزائري  07/02/2015الاستقرار في مالي. ویوم 

فریق عقد بالجزائر اجتماع بین الحكومة المالیة و  11/02/2015لفریق وساطة الحوار المالي، ویوم 

  3.اكایت مودیبوالوساطة الدولیة للحوار المالي تحت رئاسة رمضان لعمامرة والوزیر الاول المالي 

بمشاركة  16/02/2015علیها تسمیة جولة " جنان المیثاق "، یوم لتنطلق الجولة الخامسة، التي اصطلح 

المتحدة المتعددة بمالي " مینوسا"، كل الفرقاء المالیین، ووفود الدول المعنیة بالازمة، وممثل بعثة الامم 

وفریق الوساطة الدولیة للحوار المالي الشامل، وقد عرفت الجولة شدا ومدا كبیرین بسبب الضغوط الدولیة 

لتوقیع اتفاق نهائي، وقد توجت هذه الجولة الحاسمة بتوقیع اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بالاحرف 

  .19/02/2015الاولى یوم 

                                                             
  11الیاس قسایسیة، مرجع سبق ذكره، ص   1
  المرجع نفسھ  2
  " الحوار المالي الشامل: تسلسل الأحداث"، مرجع سبق ذكره  3
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تم التوقیع على اتفاق السلم والمصالحة تحت قیادة الوساطة الدولیة برئاسة  2015 مارس 01وفي 

 03/03/2015الجزائر من قبل ممثل الحكومة المالیة والحركات السیاسیة العسكریة لشمال مالي ، وفي 

عن  لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق جدد مجلس السلم والامن للاتحاد الافریقي دعمه الكامل

  مسار الجزائر مجددا تاكیده على تمسكه بالوحدة والسلامة الترابیة وسیادة مالي.

وقعت تنسیقیة حركات الازواد بالاحرف الاولى على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر  14/05/2015یوم 

تم التوقیع الرسمي على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار  15/05/2015العاصمة، وفي 

  لجزائر من قبل الحكومة المالیة والحركات السیاسیة العسكریة لشمال مالي.ا

مع تفجر الاحداث في شمال  2012نا فاٍن جهود الدبلوماسیة الجزائریة لم تهدأ منذ سنة كما لاحظ  

مالي، حیث فضلت الجزائر اعتماد الحل السیاسي السلمي في نزاع شمال مالي على التدخل العسكري، 

من ناحیة احترام الوحدة  ى مبادئ سیاسیةفان المقاربة الجزائریة في هذا الاطار تعتمد عل وفي الواقع

غیر ان الدبلوماسیة الجزائریة في مالي تستند  .الترابیة لدولة مالي وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

طرقنا الیها سابقا، حیث یشكل ، كنا قد تمقاربتها على رهانات امنیة كبیرة في منطقة الساحل الافریقي ككل

للسلطات الجزائریة فیما لو  مع الدول الساحلیة مصدر قلق محتملیط الحدودي الممتد عبر الحدود الشر 

تفجر الوضع في المنطقة بفعل التدخل العسكري الاجنبي في شمال مالي واستفحال تواجد الجماعات 

كون هذه الجماعات ستلجأ أكثر الى تجارة الاسلحة الارهابیة بها. وهو قلق یجد اسبابه لدى الجزائر في 

من الصعب مراقبتها ولاسیما  ومهربي المخدرات لتمویل وتامین عملیاتها ضمن مناطق صحراویة واسعة

، 1بعد انهیار نظام معمر القذافي وشیوع الاسلحة الخفیفة والمتوسطة في المنطقة أكثر من اي وقت مضى

  قنتورین.وهو ما حدث بالفعل مع حادث تی

ان هذه الاعتبارات، كانت وراء تحرك الدبلوماسیة الجزائریة وفق مقاربة ثابتة منذ بدایة الازمة في   

شمال مالي، وهي مقاربة تعتمد من حیث الوسائل على ضمان حل سیاسي سلمي  یكون بین المالیین 

المالیة، في الوقت الذي  انفسهم، وقد حرصت الجزائر على ابعاد الحل العسكري في التعاطي مع الازمة

في  یفقد الدبلوماسیة الجزائریة الاملاجمعت علیه بعض الدول الافریقیة والقوى الكبرى، إلا ان ذلك لم 

حتى بالرغم من مصادقة مجلس الأمن على لائحة تجیز التدخل التوصل الى ایجاد تسویة سلمیة، 

  العسكري والذي انتهى بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي.

                                                             
1 Susi Dennison " The EU, Algeria and the Northan Mali question ", European council on foreign relations, 
December 2012, at:  http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR69_ALGERIA_MEMO_AW.pdf 
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وبالرغم من هذه التطورات إلا ان الدبلوماسیة الجزائریة لم تتوانى في دعوة مختلف الاطراف الى   

  طاولة المفاوضات، وظلت الجزائر تدعم خیار الحوار السیاسي لحل الازمة في شمال مالي.

س هذا النشاط الدبلوماسي الجزائري الهادف الى تفادي التدخل الاجنبي في مالي، كان كذلك بنف  

جانفي  10في  ماكي ساليالوتیرة فیما یخص الشأن اللیبي، حیث استضافت الجزائر الرئیس السنغالي 

لاقناعه بالعدول عن دعوته المجتمع الدولي لقیادة تدخل عسكري جدید في لیبیا، واستضافت  2015

مضان لعمامرة ووزیر الخارجیة ر  عبد المالك سلالبدبلوماسیة نشطة من خلال رئیس الوزراء الجزائري 

 ادریسوالوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والافریقیة عبد القادر مساهل كلا من الرئیس التشادي 

، والرئیس البینیني 25/01/2015في  محامادو اسیوفووالرئیس النیجیري  28/12/2014في  دیبي

، ورئیس 25/02/2015في  اوهورو كیتیاتا، والرئیس الكیني 01/02/2015في  توماس بوني یایي

، وقائمة طویلة من الساسة الافارقة لاقناعهم بحتمیة الحل 10/02/2015في  مودیبو كایتاالوزراء المالي 

السیاسي السلمي في لیبیا، بعیدا عن الحل العسكري الذي تدعمه عدة دول افریقیة كمصر والسنغال، 

من  عنه الاراضي اللیبیة، وما یمكن أن ینجر وذلك خشیة من انشاء المزید من القواعد العسكریة على

في مالي التي وقع فرقاؤها في  عملیات ارهابیة في منطقة الساحل الافریقي في ظل تفاقم الاوضاع

  1اتفاقا تاریخیا في الجزائر لوقف الاقتتال في شمال مالي. 20/02/2015

  

  الافریقيالمطلب الثالث: المقاربة التنمویة الجزائریة في منطقة الساحل 

  

ان علاقة الأمن بالتنمیة علاقة عكسیة، اذ لا تنمیة بدون أمن، ولا امن بدون تنمیة ، فلا یمكن   

ان تنجح مشاریع تنمویة في ظل الصراعات والنزاعات والحروب، كما لا یعقل ان یعم الأمن في ظل 

المعیشي حتى یصل الى غیاب تنمیة تلبي حاجات وطموحات المجتمع الذي یرید ان ینهض بالمستوى 

دیث یهتم بترشید استخدام الموارد الاقتصادیة المتاحة في مجتمع ما لم الاقتصاد الحالاستقرار، واذا كان ع

من اجل الاشباع الامثل لحاجیات افرادها فان عملیة وضع هذا التعریف العلمي البحث موضع التنفیذ في 

اخ امني متكامل في داخل المجتمع یضمن سیر مواجهة تحدیات الواقع وتناقضاته تتطلب توفر من

ار الطبیعي الذي یؤدي الى تحقیق اهدافه تماعیا وسیاسیا واقتصادیا في المسالتفاعلات المختلفة اج

  2.الكبرى

                                                             
  https://goo.gl/XfVRV2في: ، عصام بن الشیخ، " محددات ومعوقات الدور الجزائري تجاه التحولات السیاسیة والامنیة في لیبیا " 1 
  htm-id-show-action-https://www.alrakoba.net/articles.151طھ بامكار، " الابعاد الامنیة للتنمیة "، صحیفة الراكوبة، في:  2 

https://goo.gl/XfVRV2
https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-151.htm
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من الواضح أن هذه المعادلة ما بین الأمن والتنمیة تعد صعبة جدا في القارة الافریقیة بصفة عامة   

خاصة، وقد حاولت الجزائر جاهدة تبني مقاربة تنمویة في منطقة الساحل  وفي الساحل الافریقي بصفة

بهدف ایجاد حلول للمشكلات الامنیة التي تعرفها هذه الأخیرة خاصة وان الجزائر ترى في تعاطیها مع 

الفضاء الافریقي كلفة اقتصادیة وسیاسیة یجب دفع فاتورتها ضمانا لاستقرارها، ولان الجزائر ترى في 

المشاكل المطروحة في افریقیا ان التحرك الجماعي  ضمن المجموعة الافریقیة هو الحل الاكثر جمیع 

لم  فان المبادرات والمشاریع التنمویة الجزائریة في افریقیا وفي الساحل الافریقي1كفاءة والاقوى فاعلیة،

  .ر، ومبادرة النیباد خیر مثال على ذلكتخرج عن هذا الاطا

حل في ظاهرة التهدید التي اصبحت عابرة خیار الأمن الاقلیمي كنتیجة للر وتتبنى الجزائ  

للاوطان، مما یستلزم عملا مشتركا، وقد سعت الجزائر الى بناء أمنها القومي من خلال مرافقة دول 

الجوار الاقلیمي من خلال تزویدها بأدوات الدعم والمساندة على صعید التنمیة المستدامة، فالى جانب 

الدبلوماسي المكثف تجاه مختلف الازمات الامنیة التي تعاني منها دول منطقة الساحل الافریقي، النشاط 

عملت الجزائر على اقامة مشاریع تنمویة تهدف من خلالها الى تطویر البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

نب الاجتماعي ومن ثم للمنطقة، ادراكا منها للانعكاسات التي تحدثها هشاشة البنیة الاقتصادیة على الجا

  الامني.

وقبل التطرق الى أهم المشاریع التنمویة التي تجسد علاقات التبادل والتعاون الاقتصادي بین   

" الشراكة الجدیدة من اجل تنمیة  النیباد مبادرةالجزائر ودول الساحل الافریقي، وجب علینا التطرق الى 

الشاملة التي اعتمدتها السیاسة الجزائریة في افریقیا وفي منطقة باعتبارها من اهم آلیات التنمیة ، اٍفریقیا"

  الساحل الافریقي.

  كآلیة للتنمیة الشاملة في إفریقیا نیبادالفرع الأول: ال

شكلت مبادرة الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا " النیباد" التي قادتها الجزائر منذ انطلاقها    

التي سمحت لها بإثراء سجلها على مستوى القارة الرهانات في سیاستها الخارجیة و  أحد أهم 2001عام 

كثمرة لمشاورات وتعدیلات متعددة لمقاربات تنمویة قدمها جیل جدید من  *جاءت مبادة " النیباد"، السمراء 

                                                             
  قوي بوحنیة، " الاستراتیجیة الجزائریة تجاه التطورات الامنیة في منطقة الساحل الافریقي "، مرجع سبق ذكره  1
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یة في ظل إلحاح القادة الأفارقة رأى أن الصبغة السیاسیة التحرریة لمنظمة الوحدة الإفریقیة  لم تعد كاف

  1على المستوى الدولي.ؤال التنمیة وتأخر القارة الكبیر وهامشیة دورها س

" خهي م NEPAD النیبادو     "  الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیاتصر ترجمة تعني 

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique""  تتضمن رؤیة الإتحاد الإفریقي

، افریقیة هي مصر لصاغها وتبناها رؤساء خمس دو  ،الاقتصادیة والاجتماعیة للقارة الإفریقیةللتنمیة 

وأقرتها قمة منظمة الوحدة الإفریقیة ( الاتحاد الإفریقي فیما  ،الجزائر ونیجیریا، جنوب إفریقیا والسنغال

  .2001بعد) التي عقدت في لوساكا عاصمة زامبیا في جویلیة 

إلى التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإیجاد الحلول الملائمة لها للقضاء  النیبادتهدف مبادرة   

، والتأكید على مسؤولیة الحكومات والشعوب الإفریقیة في الإفریقيعلى الفقر وتحقیق حیاة أفضل للمواطن 

ا وبعض، المقام الأول عن تحقیق أهدافها من خلال مشاركة جادة وفاعلة بین الدول الإفریقي بعضه

 والسعي لإقامة مشاركة بناءة مع الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة المعنیة.

وة منها: حیث تشمل : دعم الأمن والسلام وتتعدد مجالات عمل النیباد لتحقیق الأهداف المرج   

، لدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، تعمیق مفاهیم االاقتصادي الرشیدفي القارة، تحقیق الحكم السیاسي و 

درات ، نفاد الصایة، تعظیم حجم التجارة الإفریقیة البیئة الزراعیة وتحقیق الأمن الغدائيزیادة الإنتاجی

ستفادة من تكنولوجیا ، تعظیم الاالإفریقیة للأسواق العالمیة، تحسین البیئة، تطویر التعلیم والبحث العلمي

، التنمیة البشریة وبناء القدرات الإفریقیة مع العمل في الأمراض المستوطنة ةالمعلومات والصحة ومكافح

على توفیر الموارد اللازمة لتطویر المشروعات والبرامج التنفیذیة اللازمة لتحقیق هذه هذا السیاق 

   2.الأهداف

                                                             
  ي:ف "النیباد الشركة الجدیدة لتنمیة القارة السمراء"   1

 1http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures 
  تبلورت مبادرة النیباد بتوحید ثلاث مبادرات ھي:   *  

" وقد تبنى ھذه المبادرة كل من : رئیس جنوب إفریقیا  " تامو مبیكي" مع الرئیس MAPإفریقیا ": عرفت باسم برنامج الألفیة الجدیدة لإنعاش المبادرة الأول
   2001النیجیري " أولیسیجون أوباسانجو" و الرئیس الجزائري " عبد العزیز بوتفلیقة" وتم كشف النقاب عنھا في مؤتمر دافوس بسویسرا في جانفي 

"  التي أعلنت خلال المؤتمر القمة الإفریقیة  OMEGA PLAN السنغالي " عبد الله واد" وأطلق علیھا مخطط أومیغا ": أعدت بواسطة الرئیس  المبادرة الثانیة
، حیث تركز ھذه المبادرة على تطویر البنیة التحتیة وتطویر وتحدیث القطاعات الاقتصادیة المختلفة التي من شأنھا أحداث  2001المتعددة  في یاوندي في جانفي 

"  وتقرر دمجھما في OMEGA " و"MAP بالوثیقتین " 2001شاملة مستدامة  ورحب القادة الأفارقة في قمة " سرت" الاستثنائیة المنعقدة في مارس  تنمیة
جنة التسییر التي تضم دول لمبادرة واحدة تتقدم بھا إفریقیا إلى شركائھا الدولیین وتعبر عن موقف إفریقي موحد تجاه القضایا الملحة   وتم ضم مصر والسنغال  إلى 

  المبادرة الثلاث ( جنوب إفریقیا ، الجزائر ونیجیریا)
التي صاغتھا  سكرتاریة اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر   Compact for Recovery : عرفت بالتعاھد لإنعاش إفریقیا المبادرة الثالثة

وتم دمج المبادرات الثلاثة في صفة نھائیة لمبادرة افریقیة موحدة  ھي "  مبادرة  الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا "  2001وطرحتھا الجزائر في ماي  2001
  "  NEPAD المعروفة " بالنیباد 

النیباد: الشراكة الجدیدة لتنمیة القارة السمراء ، مرجع سبق ذكره   2  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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المستدامة عملت مبادرة النیباد على معالجة  مشاكل القارة الإفریقیة من خلال الربط بین التنمیة   

دولة ة المرتبطة بنیویا بالتنمیة الدیمقراطیة عبر بناء یمن زاویة اقتصادیة واجتماعیة وبین التنمیة السیاس

الأمن ثم ا ما یؤدي إلى تحقیق الاستقرار و ، وهذحكم الراشد واحترام حقوق الإنسانالالقانون والمؤسسات و 

  .في إفریقیا منة للإنسانآصول إلى تأسیس بیئة الو 

اریع التنمویة في بالنسبة للجزائر فإنها تهدف من خلال تمسكها بهذه المبادرة إلى بعث المشو   

ة والجریمة المنظم تنمویة لأجل القضاء على الإرهاب ، ومن جهة أخرى بناء مقاربةإفریقیا من جهة

المبادرة الجدیدة ركزت على وضع الآلیات اللازمة   خاصة في منطقة الساحل الإفریقي، باعتبار أن هذه

الإرهاب في طلیعة الأهداف المرجو تحقیقها من خلال تقویة ریة للوقایة من مخاطر النزاعات و والضرو 

لحكم الراشد السلم في مرحلة ما بعد الحرب وتدعیم ا ت الإقلیمیة وضمان إجراءات بناءدور المؤسسا

   1.الاقتصادي والاجتماعيلاستقرار السیاسي و والسلم وا نكمطلب مركزي للأم

على تبني طرح إفریقي یعتمد على  النیباد الدبلوماسیة الجزائریة من خلالت صوقد حر    

والفرص المتكافئة لدول  تأخذ بعین الاعتبار المصالح المشتركة ،إستراتیجیة جدیدة تقوم على شراكة حقیقیة

قارة الإفریقیة من أجل ترقیة وذلك من خلال إدراك أهمیة مساعدة ال ،ما فیها دول الساحل الإفریقيبإفریقیا 

ومشاریعها المهمة القادرة على توفیر فرص جدیدة للتبادل مابین المناطق وداخل  تها القاعدیةآمنش

مشاریع الكبرى المراهن علیها وفي هذا الصدد قطعت الجزائر شوطا معتبرا في مسار ال2 .المناطق نفسها

القاعدیة كمشروع الطریق العابر للصحراء لتكامل الإقلیمي والاتصال لاسیما المنشآت حداث اافي 

ریا إلى أوروبا مرورا بالجزائر النیجر) مرفوقا بمشروع أنبوب الغاز من نیجی –لاغوس  –(الجزائر 

  النیجر.و 

  الفرع الثاني: مظاهر التعاون الاقتصادي بین الجزائر ودول الساحل الإفریقي 

وذلك في إطار  ،الجزائر على تأسیس علاقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل الإفریقيعملت    

ذلك و  "ندوة التعاون الصحراويـ: " دعم التعاون جنوب جنوب بدءا بوضع إطار التعاون الجهوي سمي ب

لبحث عن حلول للمشاكل طراف مع دول الساحل وكذلك وضع إستراتیجیة لبهدف ترقیة التعاون متعدد الأ

                                                             
،  ، دراسات حول الجزائر والعالم" مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا وإستراتیجیة الجزائر التنمویة في الساحل الإفریقي"  ،نور الدین فلاك  1

  456، ص2017، جوان 6الجزائر : مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، العدد
لجزائر: مركز البصیرة ، ا ، دراسات استراتیجیةلیة للتنمیة الشاملة" آنطقة الساحل الإفریقي: النیباد ك: وهیبة دالع، " المقاربة التنمویة للجزائر في م2

  52-51، ص2013، 18میة، العدد البحوث والخدمات التعلیللدراسات و 
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. وسنحاول من خلال هذا العنصر التطرق إلى أهم المشاریع الاقتصادیة المشتركة 1الإقلیمیةالسیاسیة و 

   .بین الجزائر ودول الساحل، والتي یعد الطریق العابر للصحراء أهمها

  لاغوس ) -/ مشروع الطریق العابر للصحراء( الجزائر1

ت القاعدیة كمشروع الطریق العابر قامت الجزائر بتطویر شبكة الاتصال عبر بناء المنشآ  

لاغوس )، مرفوقا بمشروع انبوب الغاز من نیجیریا الى اوروبا مرورا بالجزائر  -للصحراء ( الجزائر

  والعدید من دول غرب افریقیا.

، وكان 1971، سنة عابر للصحراء منذ حوالي اربعین عامالقد اطلق مشروع الطریق السیار ال  

، یهدف إلى تسریع كلم 9400رابط قاري یمتد على نحو ، ویعتبر أهم الإفریقیةیطلق علیه طریق الوحدة 

بین جزء كبیر من الساحل وتسهیل المبادلات التجاریة ب العربي و وتیرة التكامل الاقتصادي في المغر 

الساحل( الجزائر، المغرب العربي والصحراء الكبرى و وسعیا إلى تسهیل المبادلات في  ،إفریقیا وأوروبا

  .قتصادیةلاتنمیة االاسب لتحقیق ونیجیریا) وتوفیر مناخ من ،، النیجر، تشادمالي ونس،ت

قام قادة البلدان الستة المعنیة ببعث فكرة هذا المشروع الإفریقي في بدایة الستینیات وكانت    

بادلات سعة وتسهیل الممساحات صحراویة شا نرة منها: الإسهام في فك العزلة عرهانات هذه المبادرة كبی

لاسیما من خلال فتح الموانئ المتوسطیة للبلدان الواقعة جنوب الصحراء بهدف الاقتصادیة والتجاریة 

العملیة إجراءات  وقد اتخذت حكومات الدول الستة المعنیة  في برامجها، 2تسهیل ولوج الأسواق الأوروبیة

في  نظرا لطبیعته الإستراتیجیةمامها على الطریق العابر للصحراء، وقد ركزت اهت ،دعم لهذا العرض

الحاجة إلى ترقیة  التعاون الإقلیمي المطروح من فك العزلة عن سكان مناطق واسعة و مكافحة الفقر و 

 3 .جمیع الجهات للاستفادة من نقل تدفقات التجارة الخارجیة الجاریة في أعقاب عولمة العلاقات الدولیة

    ) المناطق التي یمر عبرها الطریق أو المجاورة له ضمن البلدان الستة 10وتوضح الخریطة (  

  

  

                                                             
56المرجع نفسه، ص 1  

  : ، في "الطریق العابر للصحراء عامل تكامل اقتصادي بالنسبة لافریقا" 2  
  http://www.algeriapressonline.com/ar/index.php/component  

الأمانة   ،دراسة لتحدید إمكانیات التبادل التجاري بین البلدان الأعضاء بلجنة الربط للطریق العابر للصحراء ،عابر للصحراءلجنة الربط للطریق ال 3

  6، ص 2009للمصرف العربي للتنمیة في افریقیا، دیسمبر  العامة
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  منطقة التأثیر الاقتصادي للطریق العابر للصحراء ):10الخریطة (

  
  http://www.badea.org/Portal/Document_Repository/96/3_arabe_rap.pdf المصدر:

العالم لتزامها في كفاح بلدان إفریقیا و بالنسبة للجزائر فإن الطریق العابر للصحراء یعتبر رمزا لا  

كما أشارت لجنة الربط المكلفة بالطریق و  ،لخصوص الاقتصاديالثالث من اجل استقلالهم السیاسي وبا

استكملت الجزائر  ،انه في إطار عدة برامج استثمار وتنمیة اقتصادیة ،ر للصحراء في حصیلة لهاالعاب

لى الحدود مع النیجر على طول كامل شطرها من الطریق العابر للصحراء الممتد من الجزائر العاصمة إ

شطر لم  وهو آخر ،كلم 230انجاز الدراسات الخاصة بالشطر النیجیري مع تمویل و كلم بالموازاة  2300

  ینجز بعد.

ملیار دینار جزائري  200الجزائر خصصت أكثر من  اٍنوحسب وزارة الأشغال العمومیة ف   

ترابها في إطار على ملیار دولار) لاستكمال وتطویر شطر الطریق العابر للصحراء الواقع  3(حوالي 

وكذا الأمر بالنسبة  كلم 1131واستكملت نیجیریا شطرها  .2014-2010و 2009- 2005برنامجي 

كلم من  1236في حین قامت مالي بتعبید  ،كلم 569لتونس التي استكملت أشغال تعبید الشطر المتبقي 

( الشمال ) في حین لم یعبد الحدود الجزائریة ومدینة ارلیت  بین كلم 740د أصل برنامج خاص بتعبی

  1.بر للصحراء الذي یقطع هذا البلدمن شطر الطریق العا كلم 600التشاد سوى شطرا صغیرا على طول 

وقد أكد وزیر الخارجیة عبد القادر مساهل من واشنطن في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري    

على أهمیة انجاز الطریق العابر للصحراء الذي  2017في نوفمبر  الولایات المتحدة الأمریكیة - قیاإفری

                                                             
  ، مرجع سبق ذكره "الطریق العابر للصحراء عامل تكامل اقتصادي بالنسبة لإفریقیا "  1

http://www.badea.org/Portal/Document_Repository/96/3_arabe_rap.pdf
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ت فاقا جدیدة لتطویر المبادلاآوالذي سیفتح  ،بنیجیریالاغوس و  الجزائر 2018ربط  ابتداء من سنة ی

، إفریقیا الوسطى وإفریقیا الشرقیةتطویر الاقتصاد في كافة إفریقیا الغربیة و التجاریة بین بلدان المنطقة و 

ودعا الولایات المتحدة التي یعتمد تطور اقتصادها على المنشآت سیما المتعلقة بالطرقات والسكك 

ایرة الجزائر في هذا الطریق الأمر الذي سینعكس بطریقة ایجابیة على التجارة بین الدول الحدیدیة إلى مس

 1 .الإفریقیة وكذا التجارة الخارجیة لإفریقیا وتطور القارة عامة

   مشروع شبكة الألیاف البصریة : / 2

بالألیاف البصریة  " المتعلق بمشروع الربط  الجزائر إعلانالنیجر " وقعت الجزائر مع نیجیریا و   

وقد جاء هذا المشروع  الذي یندرج   ،در بجمهوریة النیجرینوجا مرورا بمدینة ز بأ -على محور الجزائر

لیلبي حاجة إفریقیا إلى تكثیف شبكاتها الاتصالیة ذات  النیبادة الجدیدة من أجل تنمیة إفریقیا ضمن الشراك

   .ن القاراتالنطاق الواسع خاصة تلك المتعلقة بالاتصال مابی

كلم  2200الجزائر على  كلم تستحوذ 4500ـ: وجا على طول إجمالي یقدر ببویمتد خط الجزائر أ  

 2 .كلم 800 ما نیجیریا فسیمسها على طولأكلم،  900بینما سیكون نصیب النیجر  ،منها

وجا قد تم اتخاذه بریة الرابط بین الجزائر وأوتجدر الإشارة إلى أن قرار انجاز كابل الألیاف البص 

، بینما 2002الجزائر التي انعقدت خلال جانفي لعلیا الثنائیة برئاسة نیجیریا و اأثناء الدورة الأولى للجنة 

تبنت الدول المعنیة بالمشروع دفتر الشروط  2008، وفي عام 2003ضمت النیجر للمشروع في مارس ان

   3 .الخاص بانجاز الكابل

ق طریقه، حیث أعطت وزیرة وجا النیجیریة یشباف البصریة نحو مدینة أدید الألیوقد بدأ مشروع تم  

شارة انطلاق مشروع  فرعون هدى سلكیة والتكنولوجیات والرقمنة الجزائریةلاالمواصلات السلكیة والالبرید و 

حیث تم تقسیم العملیة إلى مرحلتین، المشروع  بیمر وس ،2017وصل الألیاف البصریة في شهر دیسمبر 

كلم ضمن برنامج كابل الألیاف  136بطول   الأغواطإلى ولایة  بوغزول، المشروع الأول من مشروعین

أما المشروع  ،وجابعاصمة إلى عین قزام ووصولا  إلى العاصمة النیجیریة أالبصریة الممتد من الجزائر ال

                                                             
  :في"، تجارة واستثمار في افریقیا: السید مساهل یؤكد من واشنطن ضرورة بالمنشات القاعدیة"   1

  30-17-08-18-11-2017-http://ar.aps.dz/economie/49966    
  https://goo.gl/p2Wwh5في: أبوجا" ، - زنیدر –" خط الجزائر   2

المرجع نفسه    3  

http://ar.aps.dz/economie/49966-2017-11-18-08-17-30
https://goo.gl/p2Wwh5
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 حاسيمن بلدیة  الجلفة بالوصلة التي تمر علىالثاني فیدخل ضمن الشبكة القاعدیة للاتصالات، ویتعلق 

البلدیات المعزولة من الاستفادة الشبكة الوطنیة وحمایتها وتمكین ، لزیادة القدرة في البیرینالى غایة  فدول

   .من الانترنیت عالیة التدفق

  مشروع خط أنابیب الغاز العابر للصحراء :/ 3

، ویعرف هذا المشروع كذلك باسم خط راتیجي بالنسبة للاتحاد الأوروبيوهو المشروع الاست   

إنشاء هذا الخط إلى تغذیة أوروبا بالغاز من خلال مد خط  یهدف NIGALأنابیب الغاز العابر لإفریقیا 

(نیجیریا  كلم  4128أنابیب الغاز من نیجیریا إلى الجزائر مرورا بالنیجر ومنه إلى أوروبا، قاطعا مسافة 

ملیار متر  30إلى  20كلم ) ومن المتوقع ان ینقل من 2130ر كلم ، الجزائ841كلم ، النیجر 1037

من اجل  ملیارات إضافیة 3ملیار دولار، إضافة إلى  10، تكلفة هذا المشروع تفوق حالیا مكعب في السنة

قیع من قبل حكومات كل تم التو  2009في جوان  بناء البنیة التحتیة الخاصة بتجمیع الغاز في نیجیریا.

 2015.1نیجر ونیجیریا على اتفاق خاص بإنشاء القاعدة الغازیة كأقصى حد إلى غایة ، المن الجزائر

 ) خط انابیب الغاز العابر للصحراء.11وتوضح الخریطة (

  خط أنابیب الغاز العابر للصحراء): 11الخریطة (

 
 info/i4431.pdf-nationale.fr/13/pdf/rap-http://www.assembleeالمصدر:  

خلال اجتماع اللجنة العلیا  2002یعود إطلاق مشروع خط أنابیب الغاز العابر للصحراء لعام و   

نطراك وشركة النفط النیجیریة أن أن بي سي ن اتفاق بشأنه بین سو الجزائریة النیجیریة أین تم الإعلان ع

NNBC، ن الدول الثلاث رغم توقیع الاتفاق رسمیا بیلكن و ، 2009شروع  مجمدا إلى غایة العام وبقى الم

 جوناثان جون لاك، إلا أن المشروع بقي یراوح مكانه لیعیده رئیس نیجیریا السابق 2009للمشروع سنة 
                                                             
1  Henri plagnol, François Loncle, " La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne ", Rapport 

d’information No.4431,  La commission des affaires etrangeres- Assemble Nationae, 06 Mars 2012  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4431.pdf


الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

206 
 

، وتم تناقل تصریحات طیلة السنوات الماضیة  عن في قمة للاتحاد الإفریقي 2013ام ع إلى الواجهة

 2009جوان  29، ففي النیجروجود عراقیل مالیة وحتى أمنیة أدت إلى تأخر انطلاقه، خاصة في دلتا 

لى اتها عمنذ بدء هجم كثر من خمس انتاج النفط النیجیريحذرت حركة تحریر دلتا النیجر التي أوقفت أ

وقالت الحركة في بیان أرسل بالبرید  ،المشروع المزمع سیكون هدفاأن ، من الصناعة قبل ثلاث سنوات

وجا بشأن الاستثمار في مشروع انابیب الغاز عبر بیتحدثون الى الاشخاص الخطأ في ا ان هؤلاء الذینالالكتروني : " 

  1" البدایة المشروع من ننا مصممون على تخریبالصحراء یستثمرون اموالهم دون حكمة لأ 

، حیث أصبح مشروع الأنبوب خرآنیة للمشروع، نجد تهدیدا من نوع مإضافة إلى التهدیدات الأ  

یا في الرباط في ، حیث وقع المغرب ونیجیر فاق المغربي النیجیريتالعابر للصحراء مهددا بعد الإ يالغاز 

بروتوكول اتفاق لدراسة جدوى مشروع عملاق لبناء أنبوب للغاز یربط بین البلدین  على 2017ماي  15

العابر  موض حول مشروع أنبوب الغاز، وهو ما یزید الغغرب افریقیا على المحیط الأطلسي عبر ساحل

  للصحراء بین الجزائر ونیجیریا.

"الشركة الوطنیة النیجیریة " فإن الاتفاق الجدید الموقع بین لوموند الفرنسیةوحسب جریدة "   

للبترول " و" المكتب الوطني للهیدروكربونات والمعادن" یهدف إلى إطلاق دراسة تتوخى البحث عن 

، مشیرة إلى أن الدراسة ستستمر نحو عامین  في مرحلتها المشروع وإخراجه إلى أرض الواقع امكانیة تنفیذ

بوب الغاز من نیجیریا إلى المغرب، الذي روع مد أنإلا أن الجریدة أوردت كذلك أن انجاز مش 2.الأولى

" دلتا  وجا، یبدوا معقدا للغایة وصعب التحقیقبأطلقته كل من الرباط وأ بسبب أن المشروع ینجز في 

بلدا، بعض منها  12، إضافة إلى أن المشروع سیخترق منهآر" بجنوب نیجیریا وهي منطقة غیر النیج

في موریتانیا والسنغال في مناطق قریبة جدا من  اكتشاف الغازیعیش وضعیة صعبة، بالإضافة إلى 

 3.المغرب

حول مشروع  ري یزید الغموض في منطقة الساحل الإفریقي یبقى هذا الاتفاق المغربي النیجیهكذا،   

 يهل ستبقفعاما،  14ج البلدین نحو أنبوب الغاز الطبیعي بین الجزائر ونیجیریا، الذي قبع في أدرا

                                                             
           https://goo.gl/eEH7bx:ي" خط انابیب الغاز العابر للصحراء" ف 1

2  Jean Tilaouine et Charlotte Bozonnet , " Gazoduc ;Maroc-Nigeria: l’avenire de l'Afrique de l'Ouest ou 

chimère ? "  le  Monde,17/05/2017   
3 Ibid 

https://goo.gl/eEH7bx
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تنفیذ تم ، في حال یه بعد أن تصبح قادرة على ایصال غازها لأوروبا عبر المغربنیجیریة علالحكومة ال

  ؟. المشروع

وفي إطار مبادرات الجزائر التي تهدف إلى العمل على تحقیق التنمیة في منطقة الساحل   

مارس  31و 30في الجزائر یومي * لمجلس إدارة " مرصد الصحراء والساحل" 13الإفریقي، عقدت الدورة 

 ممثلوو دول الأعضاء في هذا المرصد الوقد أكد وزراء  على دعوة من الحكومة  الجزائریة بناءا، 2010

الدولیة خلال هذا الاجتماع على ضرورة تعزیز دور المرصد في تعبئة الموارد المالیة المنظمات الإقلیمیة و 

التي تتعلق بتعزیز برامج متابعة  2020سنة من أجل إنجاز برامجها ومناقشة الاستراتیجیات المقترحة في 

مشاریع المخطط لها في وتعمیم مشاریع التصحر وإدارة الموارد المائیة وتعبئة الموارد المالیة لاستكمال ال

، كما تم الاتفاق على تشكیل لجنة تضم ثمانیة دول وهي: الجزائر، لیبیا، النیجر، بوركینافاسو، هذا المجال

والتكیف مع التغیرات  جیة مالیة جدیدة لمكافحة التصحر لسنغال ونیجیریا، لإنشاء استراتیمالي، موریتانیا، ا

التي تعد بمثابة قاعدة شراكة فیة العابرة للحدود في إفریقیا و المناخیة وتعزیز الإدارة المشتركة للمیاه الجو 

  1وخاصة منطقة الساحل الإفریقيالافریقیة تدعم التنمیة المستدامة في القارة 

ومن أهم المبادرات التي قامت بها الجزائر أیضا، في إطار تحقیق التنمیة في دول الساحل هو   

 902قررت الحكومة الجزائریة إلغاء دیون بقیمة  2013إلغاؤها لدیون بعض دول المنطقة، ففي سنة 

یتانیا، وتعتبر دولة إفریقیة من بینها بوركینافاسو، مالي، النیجر، السنیغال ومور  14ملیون دولار لـ 

ملیون  250موریتانیا أكبر مستفید من قرار الحكومة الجزائریة حیث استفادت من إسقاط دیون بقیمة 

  2دولار

 10ملیون دولار لتنمیة النیجر ومالي، وقدمت هبة بقیمة  200كما قامت الجزائر باستثمار   

المناطق المعنیة التنموي في شمال مالي و ث النشاط ملایین دولار إلى الحكومة المالیة  وذلك من أجل بع

  2010.3تومبوكتو) سنة  و  ( غاو، كیدال

                                                             
دولة  23في تونس العاصمة، یتكون المرصد من   1992مرصد الصحراء  والساحل، هي منظمة  حكومیة دولیة ذات بعد افریقي أسست سنة   *

منظمات إقلیمیة یمثلون غرب وشرق  4منظمات دولیة (10دول أعضاء غیر افریقیین(ألمانیا، كندا، فرنسا، ایطالیا، سویسرا ) و 5افریقیة عضو، و

قیا ) ومنظمة واحدة غیر حكومیة ، یختص المرصد في المراقبة البیئیة و التصرف في الموارد الطبیعیة ، وكذلك الضغط على أعضائه  وشمال إفری

 لتفعیل المعاهدات  و الإتفاقیات المتعددة الأطراف على الطبیعة، خاصة منها حول التصحر والتنوع الحیوي و التغیرات المناخیة . 

  1 58-57 ص سبق ذكره ، ص ، مرجعوهیبة دالع 

454نور الدین فلاك، مرجع سبق ذكره ، ص    2  

454المرجع نفسه، ص    3  
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الجزائر وموریتانیا، حیث تم منح عقود التنقیب  تم التوقیع على مجموعة من الاتفاقیات بینو   

في وریتانیا بین الجزائر وم یة، كما تم الإتفاقالاستكشاف النفطي في موریتانیا لشركة سوناطراك الجزائر و 

، وكانت الجزائر قد الموریتانیة شومومنطقة  تندوفمشروع طریق یربط بین على إنجاز  2012سنة 

موریتانیا لم تكن متحمسة لإنجاز الشطر  أنهت بناء جزء من الطریق الجدید الموجود على ترابها، إلا أن

انعقاد الدورة الثامنة  أعادت الجزائر طرح موضوع فتح المعبر الحدودي خلالقد ، و الموجود داخل ترابها

شكل بالجزائر العاصمة، وقد  2016الموریتانیة في دیسمبر  - عشرة للجنة العلیا المشتركة الجزائریة

غیر أن إعلان موریتانیا حدودها مع . ودي إحدى أبرز توصیات هذه الدورةموضوع فتح المعبر الحد

إطلاق النار بین الجیش الموریتاني  لادغلقة إلى أجل غیر مسمى بعد حادث تبالجزائر منطقة عسكریة م

، أدخل مال الطیران العسكري عبر الصحراءومطاردة سیارتهم باستع 2017ومهربین مسلحین في جویلیة 

في لكن تم تجاوز ذلك سریعا، ف. الموریتاني المعبر في سبات جدید من الجانب مشروع فتح

دي بري على فاق یتعلق بإنشاء مركز حدو الجزائر وموریتانیا بنواكشوط على اتوقعت  08/11/2017

البري على شكل مركزین حدودیین متقابلین على مستوى الشریط الحدودي  مستوى الشریط الحدودي

  1.متر من خط الحدود 800و 400وعلى مسافة تتراوح بین  75 المشترك بالمنطقة المسماة حاسي

النیجر فریقي، أهمها موریتانیا، مالي و لجزائر وبعض دول الساحل الإلقد تم تعزیز التعاون بین ا  

ثات الطبیة ومجالي الفلاحة التكوین المهني وتبادل البعلات أهمها مجال التعلیم العالي و في عدة مجا

، حیث حصل مجمع سوناطراك على عقود للتنقیب بمنطقة كافرا شمال والري، وكذلك في قطاع الطاقة

ن تكامل بین اقتصادیات هذه ى محدودا ولم یرق إلى الحدیث عالنیجر إلا أن هذا التعاون الإقتصادي  یبق

عدات قدمتها ، فأغلب الإتفاقیات التي تم عقدها كانت عبارة عن اتفاقیات خاصة بقروض ومساالدول

 ، كما أن أغلب الإتفاقیات التعاونیة كانت تركز أكثر على الجانب الأمني.الجزائر لدول الساحل

التنمیة الإقتصادیة لدول الساحل التي انتهجتها الجزائر من أجل ایجاد حلول إلى جانب مقاربة          

أخرى ترمي إلى تحقیق نفس الهدف اعتمدت الجزائر مقاربة  للمشكلات الأمنیة التي تعاني منها المنطقة،

ع وذلك من خلال التوعیة الدینیة حیث عقد اجتما ،بدول الساحل الفكر التكفیريوخاصة مواجهة التطرف و 

أئمة خمس دول من الساحل الافریقي ي العاصمة الجزائریة جمع مشایخ وعلماء و ف 29/01/2013یوم 

دعاة رابطة علماء و  " علان فیه عن تأسیستم الا بوركینافاسو، موریتانیا، مالي، النیجر، هي الجزائر،

                                                             
 في: "،الجزائر وموریتانیا یوقعان على اتفاق إنشاء مركز حدودي بري یهدف إلى ترقیة التعاون الإقتصادي والأمني" 1  

24-22-15-08-11-2017-http://ar.aps.dz/economie/49517                                                                                    

http://ar.aps.dz/economie/49517-2017-11-08-15-22-24
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مصادره إلى جانب أشكاله و الإرهاب بكافة ظیفتها هي محاربة الغلو والتطرف الدیني و و  " وأئمة الساحل

  1.إظهار سماحة الإسلام ورحمته ورفع الشبهات التي ألصقت به

 وقال الشیخ أحمد مرتضى الذي انتخب رئیسا للرابطة خلال الملتقى السابع لهذه الهیئة بالجزائر،        

ون في یشخاصة الذین یع أن علماء وأئمة دول الساحل أصبحوا على قناعة بضرورة عدم ترك الشباب،

أنه تم تأسیس المدارس  التحاور معهم حیث كانت النتیجة ایجابیة جدا، مضیفاالقرى النائیة واحتضانهم و 

لتحقیق التنمیة الفكریة لاسیما بالمناطق الحدودیة، هذا بفضل اعتماد الرابطة على مقاربة الجزائر للتوعیة و 

زائر ومنها الزاویة التیجانیة  الموجودة في الجفي مكافحة التطرف، مشیدا في السیاق نفسه بدور الزوایا 

اصة في نیجیریا في لما لهذه الأخیرة من تأثیر وانتشار كبیر في دول الساحل خ ،الطریقة القادریةو 

  2 .الشباب من الانحرافتحصین الأمة و 

                                                            ي الجزائر  فإنه على الرغم من وجود اتفاقیات موقعة بغرض التعاون بین الطرف، كما ذكرنا سابقا       

إلا ان هذا التعاون الثنائي كان الساحل الافریقي، من اجل بعث النشاط التنموي لبلدان الساحل وبلدان 

الارادة محدودا، كما ان مسار التعاون كان بطيء، ولعل ذلك یرجع الى مجموعة من الاسباب اهمها: 

خاصة في ، خارجاتهم الاقتصادیة إلى الالسیاسیة عند صانعي القرار الأفارقة وتبعیتهم في توجیه سیاس

إضافة إلى وقوع اقتصادیات دول الساحل  ،لإرادة السیاسیة للقادة الأفارقةظل ضعف الإمكانیات وغیاب ا

مصالح للتعمل على استغلال دول المنطقة دون مراعاة التي الإفریقي تحت سیطرة بعض القوى الخارجیة 

  .المشتركة

جلة التي كان لها التأثیر الكبیر في بطء عالمنطقة و  ل القضایا المركزیة فيكما لا یمكن أن نغف         

عات الحدودیة وكذا الحسابات القطریة ازها قضیة الصحراء الغربیة والنز مسار التعاون الاقتصادي، أبر 

التعاون الإقلیمي بین دول المنطقة الثلاث الكبرى انعكست حتى على فعالیة التكامل و الضیقة التي 

  .فلكل طرف حساباتهالمغرب ،الجزائر و *لیبیا

                                                             
في :  " الجزائر مقرا رسمیا لهارابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل تختار سفیان.ع، "   1

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/155529.html                                                                      
ودعاة و أئمة دول الساحل یؤكد :الاعتماد على مقاربة الجزائر في مكافحة التطرف أفشلت محاولات تحریض  رابطة علماء رئیس، "د . محمد  2

 2013،  1382، الجزائر: العدد الموعد الیومي"، الشباب ضد أوطانهم

نقصد هنا الاهتمامات اللیبیة بمنطقة الساحل الإفریقي في عهد الرئیس معمر القذافي     *  

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/155529.html
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ساهم فعلا تهذا التنافس عطل الكثیر من المشاریع التنمویة في المنطقة التي كان من شأنها أن         

وسنتطرق في المبحث الموالي إلى كل  في حل بعض المشكلات التي تعاني منها دول الساحل الإفریقي،

      .الدور اللیبي في منطقة الساحل الإفریقيالدور المغربي و  من

  المبحث الثاني: الدور اللیبي والمغربي في منطقة الساحل الإفریقي

كما سبق وذكرنا سابقا، فإن الدور الإقلیمي لدولة ما لا ینشأ إلا عندما تسعى تلك الدولة إلى لعب   

ویتحدد ذلك الدور بطبیعة التوجه العام لسیاسة الدولة  ،ذلك الدور وحتى تقوم عن قصد بصیاغة واعیة له

واختلاف السیاسات الإقلیمیة في منطقة الساحل الإفریقي  ،ها الإقلیمي وبأهداف تلك السیاسةفي محیط

مرتبط أساسا باختلاف المصالح، ولتحقیق تلك المصالح نجد كل دولة في المنطقة وخاصة منها الجزائر، 

منطقة الساحل الأخرى في الدول المغرب ولیبیا تمیل إلى توظیف بعض عناصر میزاتها لمنافسة 

وهو الأمر الذي أضعف فرص بناء علاقات تعاون أمنیة قائمة على الثقة، وأثر سلبا على  ،الإفریقي

تفعیل العمل الإقلیمي المشترك لحل أزمات المنطقة. وبعد أن تطرقنا إلى دور الجزائر كلاعب إقلیمي 

لمغرب في الساحل الإفریقي، اكل من لیبیا و محوري في المنطقة، سنناقش من خلال هذا المبحث دور 

وكذلك دور لیبیا في فترة الرئیس  ،كمنافس حقیقي للجزائر في المنطقةخاصة وأن المغرب ظهر مؤخرا 

  الراحل معمر القذافي، حیث كانت لیبیا تسعى جاهدة إلى فرض نفوذها ووجودها في المنطقة.

  منطقة الساحل الإفریقي تجاهالمطلب الأول: السیاسة اللیبیة 

فإننا في هذا الصدد نتحدث عن  ،عندما نتحدث عن السیاسة اللیبیة في منطقة الساحل الإفریقي  

" منذ وصوله إلى سدة الحكم في انقلاب عسكري في "معمر القذافيسیاسة الزعیم اللیبي السابق العقید 

  .2011وإلى غایة مقتله في انتفاضة شعبیة أطاحت بنظام حكمه سنة  1969سبتمبر من الفاتح 

إن أهمیة منطقة الساحل الإفریقي بالنسبة للیبیا تظهر من خلال ما تشكله هذه الأخیرة من عمق   

، 1999فمنذ إلغاء العقوبات الدولیة ورفع الحضر عن لیبیا سنة  ،بالنسبة لسیاسة لیبیا الإفریقیة استراتیجي

والقذافي یحاول تغییر الصورة السیاسیة التي كانت علیها لیبیا، وذلك من خلال التوجه نحو إفریقیا، فتخلى 

  .1"القذافي" عن تحقیق حلم الأمة العربیة، وذلك لصالح أدوار سیاسیة واقتصادیة وحتى ثقافیة لیبیة إفریقیة

                                                             
1 Luis Martinez, "Quel changement en Lybie ?", Février 2002, at: 
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/artlm1.pdf 

https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/artlm1.pdf
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لقد جاءت التوجهات اللیبیة في منطقة الساحل الإفریقي بما یعمل على تحقیق الأهداف اللیبیة   

وهي أهداف تتطلع فیها لیبیا إلى ممارسة دور إقلیمي محوري  ،لثقافیة والسیاسیة في إفریقیاالاقتصادیة وا

للیبي في توحید دول إفریقیا في ومن ثم استكمال الحلم ا ،لتحدید في منطقة الساحل الإفریقيفي إفریقیا وبا

لهذا یمكننا القول أن أهداف السیاسة الخارجیة اللیبیة تجاه  "،الولایات المتحدة الإفریقیة"ة هي دولة واحد

  دول الساحل الإفریقي تبدأ من البحث في أهداف هذه الأخیرة تجاه القارة الإفریقیة ككل.

  للیبیة اتجاه إفریقیاالفرع الأول: مسار وأهداف السیاسة الخارجیة ا

" سرت"عندما نتحدث عن التوجه الجدید للسیاسة الخارجیة اللیبیة اتجاه إفریقیا سوف نرى أن قمة   

الولایات "قد شكلت منعطفا استراتیجیا مهما في مسار هذه السیاسة، حیث ظهرت فكرة  1999في سبتمبر 

 معمرریقیة سابقا والتي عقدت بطلب من خلال هذه القمة الاستثنائیة لمنظمة الوحدة الإف "المتحدة الإفریقیة

    1لأسباب التالیة: لوالتي دعا إلیها  ،القذافي

 .1999بل سنة قالسیاسیة التي عانت منها لیبیا  الخروج من حالة العزلة ·

 .Pan Afriqueإظهار القذافي تمسكه بفكرة  ·

أفكاره السیاسیة نحو الدول الإفریقیة وذلك من خلال الإعلان عن مبادرات قیام القذافي بتصدیر  ·

 سیاسیة واقتصادیة.

  :2وقد اقترح القذافي هیكلا للتنظیم السیاسي للولایات المتحدة الإفریقیة كالآتي

 انشاء دولة إفریقیا المتحدة. ·

 وجود رئیس منتخب. ·

 البرلمانات الإفریقیة.یتم انتخاب الرئیس لولایة مدتها أربع سنوات من قبل  ·

 العمل وفق وجود وزراء فدرالیین. ·

 تكوین جیش إفریقي موحد. ·

ومثلما لقي هذا المشروع ترحیبا من قبل بعض الدول الإفریقیة مثل مالي والسینغال وبوركینافاسو،   

طرة تم رفضه من قبل دول إفریقیة أخرى رأت فیه سیاسة استعماریة جدیدة لدول شمال إفریقیا بغیة السی

                                                             
1 Delphine Lecoutre, "Vers un gouvernement de l'Union Africaine ?  Maximalistes vs gradualistes", ISS Paper, 
pretoria: Institute for Security Studies ,No.147, Juin 2007 
2 Ibid 
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، وواصل محاولاته وسعیه من أجل القذافيوهو الأمر الذي لم یقتنع به  .1على الدول الإفریقیة الأخرى

تجسید فكرة الولایات المتحدة الإفریقیة من خلال الترویج للفكرة عبر مختلف قمم الاتحاد الإفریقي حیث 

اقترح فكرة تعیین وزراء أفارقة "، كما الجیش الإفریقي الموحدفكرة " 2000سنة  Durbanطرح في لقاء 

للاتحاد الإفریقي وهم وزراء الدفاع والخارجیة والنقل والمواصلات والتجارة الخارجیة، بهدف ترقیة السلم 

والأمن في إفریقیا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه رأى بأن هیاكل الاتحاد الإفریقي عاجزة عن تأدیة 

  .2مهامها

وإن كانت لم تتحقق على أرض الواقع كما  "الولایات المتحدة الإفریقیة"حول  القذافيإن أفكار   

رغب هو، إلا أنها كانت الدافع وراء تأسیس الاتحاد الإفریقي كبدیل للولایات المتحدة الإفریقیة، الذي تم 

  .2001ماي  26ودخل حیز التطبیق في  2001مارس  2الإعلان عن قیامه رسمیا في 

ولعل من أهم الأسباب التي وقفت وراء توجیه السیاسة الخارجیة اللیبیة نحو إفریقیا هو فشل   

السیاسة الخارجیة اللیبیة المعتمدة على الوحدة العربیة، وكذلك موقف الدول الإفریقیة من الحصار الدولي 

خذت القمة حظر جوي دولي على لیبیا، حیث اتمن على لیبیا بسبب قضیة لوكربي وما أعقب ذلك 

موقفا داعما للیبیا حذر فیه المؤتمرون في بوركینافاسو من  1998في شهر جوان  واغادوغوالإفریقیة في 

مغبة الاستمرار في فرض الحصار الدولي على لیبیا. وبالفعل قام زعماء ستة دول إفریقیة بخرق الحظر 

امبیا والسنغال، إضافة إلى وفود الجوي المفروض على لیبیا وهي: تشاد، النیجر، سیرالیون، مالي، غ

شعبیة ورسمیة من دول إفریقیة أخرى كمصر والجزائر والسودان ونیجیریا، كلها جاءت من أجل الاحتفال 

وهو ما عبر عن عزم الدول الإفریقیة على تنفیذ قرار قمة  ،ي الشریف بدعوة من الزعیم اللیبيبالمولد النبو 

  .3واغادوغو بعدم التزام الحظر الجوي

  أبرزها ما یلي: مناللیبیة في القارة الإفریقیة وقد تعددت وتنوعت الأهداف   

قائمة على أساس جغرافي، فالدول الإفریقیة تشكل عمقا استراتیجیا للیبیا یتطلب أهداف أمنیة:  ·

العمل على تأمینه من الأخطار التي قد تنعكس بالسلب على الأمن القومي، كما أن تشابه 

الدول الإفریقیة الصحراویة أدى إلى تسهیل الهجرات والتعاون بین القبائل تضاریس لیبیا مع 

                                                             
1 Ibid  
2 Ibid 

زعماء أفارقة یلبون دعوات من القذافي، رئیسا تشاد والنیجر خرقا الحظر الجوي على لیبیا. في  6  3
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/7/7/6                                                             

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998/7/7/6
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البحر الأبیض المتوسط  وامتلاك لیبیا لساحل طویل على ،فریقیة من الجهة الجنوبیة للیبیاالإ

تي لیس لها طرق على البحار شكل میزة دافعة للتعاون مع الدول الإفریقیة الحبیسة ال، كلم 1900

 .1النیجر ومالي ،كتشاد

تتركز أساسا على الاستفادة من الثروات الضخمة التي تملكها الدول الإفریقیة  :ةأهداف اقتصادی ·

، لإفریقيا - اللیبيبما یخدم عملیات التنمیة الاقتصادیة في لیبیا، في إطار التعاون الاقتصادي 

 .2یبیةخاصة الاستفادة من الید العاملة الإفریقیة لتعویض نقص العمالة الل

تتمثل في العمل على خلق بیئة إفریقیة موالیة فكریا لتوجهات النظام اللیبي  :أیدیولوجیة أهداف ·

 .3القائم على الفكر القومي والوحدوي

حیث تتطلع لیبیا إلى ممارسة دور إقلیمي محوري في إفریقیا وبالتحدید في  أهداف سیاسیة: ·

 منطقة الساحل الإفریقي ومن ثم استكمال حلم توحید دول إفریقیا في دولة واحدة.

سیاستها الخارجیة اتجاه الوحدوي في إطار و لقد ظلت الدبلوماسیة اللیبیة متمسكة بالهدف التكاملي   

 ،القذافي معمرثورة اللیبیة العقید من قائد ال "تجمع دول الساحل والصحراء"انشاء  فجاءت مبادرة، إفریقیا

 ،بطرابلس 1997أوت  13إلى  10ة من أولها القمة التمهیدیة خلال الفتر  وقد تم تأسیسه بعد خطوات

شمال لدول الإفریقیة في وتمثل الظهر الخلفي ل ة دول داخلیة لا سواحل بحریة لهابدعوة لیبیا لأربع

حیث عبروا عن رغبتهم في توثیق التعاون  ،وبوركینافاسوفحضر رؤساء تشاد ونیجر ومالي ، الصحراء

بین بلدانهم واتفقوا على تشكیل تجمع اقتصادي إقلیمي في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة وتعزیز آلیات 

  .4التعاون لدعم الاستقرار السیاسي والأمني

   –تكریس لسیاسة لیبیا الإفریقیة  –ل والصحراء الفرع الثاني: تجمع دول الساح

أحد التجمعات الإقلیمیة الفرعیة ذات الطابع الحكومي،  "تجمع دول الساحل والصحراء"،یشكل   

وقد عرفت المعاهدة  ،اط الاقتصادي التكاملي بین دولهاالقارة الإفریقیة بهدف رعایة النشفي التي أنشئت 

حاد اقتصادي شامل، یستند على استراتیجیة تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل، مع اتالمنشئة لهذا التجمع بأنه: "

  . 5"مخططات التنمیة الوطنیة للدول الأعضاء

                                                             
  .28، ص 2010، لیبیا: مجلس الثقافة العام, )2005-1999تجاه إفریقیا بعد انتھاء الحرب الباردة (الدور الإقلیمي اللیبي حسین امحمد مسعود،   1
  . 30المرجع نفسھ، ص   2
، 33، عدد للدراسات الاستراتیجیة الأھراممركز ، القاھرة: السیاسة الدولیةسلیمان یوسف میالي، "اتجاھات الدبلوماسیة اللیبیة في إفریقیا"،   3

  .178، ص 1993جویلیة 
  . 20، ص 2002، القاھرة: مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر, القضایا الإفریقیة المعاصرةوالاتحاد الإفریقي الله الأشعل،  عبد  4
   .99، ص 2011الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة,  ،قیادة "أفریكوم" الأمریكیة حرب باردة أم سباق للتسلح؟عبد القادر رزیق المخادمي،   5
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ویعود الأصل في تأسیس "تجمع دول الساحل والصحراء" إلى دعوة لیبیا لأربعة دول داخلیة   

لا تملك سواحل أو منافذ بحریة، وقد بدأت هذه الفكرة سنة  ،موجودة في ظهر الدول العربیة الإفریقیة

"تجمع دول الساحل  بـ: ، جرى الاتفاق على انشاء ما سمي1998، وفي الأسبوع الأول من فبرایر 1997

والصحراء" بحضور كل من: لیبیا، تشاد، النیجر، مالي، بوركینافاسو والسودان كدول مؤسسة، وشارك في 

  .1مراقب وفد من مصر وآخر من تونس اجتماع التأسیس بصفة

   2أما عن المبادئ التي یقوم علیها التجمع فهي:  

التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضیها في أي نشاط، ضد سیادة ووحدة أراضي أي دولة  -

 عضو في التجمع.

 التزام الدول الأعضاء في التجمع بوضع میثاق للأمن، من أجل ضمان السلام والاستقرار. -

التزام الدول الأعضاء بضمان الأمن على حدودها وامتناع كل دولة عن التدخل في الشؤون  -

 الداخلیة أو الاعتداء على دولة عضو في المجتمع.

التزام الدول الأعضاء في التجمع بتقدیم المساعدات لبعضها البعض في حالة الضرورة، كما تلتزم  -

 من والأخوة.بالتعاون في جمیع المجالات، بحكم روح التضا

  3أما بالنسبة للأهداف التي أنشئ هذا التجمع من أجل تحقیقها فهي:   

یستند على استراتیجیة تنفذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع  إقامة اتحاد اقتصادي شامل -

وتشمل الاستثمار في المیادین الزراعیة والصناعیة  ،مخططات التنمیة الوطنیة للدول الأعضاء

 متطلعة بكل ثقة إلى المستقبل النقدي لهذا المجتمع. ،ثقافیةوالاجتماعیة وال

إزالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول الأعضاء عن طریق اتخاذ الإجراءات اللازمة  -

لضمان الآتي: تسهیل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال، ومصالح مواطني الدول الأعضاء، 

شاط الاقتصادي، حریة تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ حریة الإقامة والعمل والتملك وممارسة الن

 الوطني والخدمات.

 تشجیع التجارة الخارجیة عن طریق رسم وتنفیذ سیاسة الاستثمار في الدول الأعضاء. -

                                                             
القاھرة: مركز البحوث والدراسات الافریقیة بجامعة القاھرة، اكتوبر  ،2008 – 2007التقریر الاستراتیجي الإفریقي محمود أبو العینین،   1

  . 476ص  ،2008
  . 107-106، ص المرجع نفسھادر رزیق المخادمي، عبد الق  2
  . 106المرجع نفسھ، ص   3
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زیادة وسائل النقل والاتصالات الأرضیة والجویة والبحریة، بین الدول الأعضاء عن طریق تنفیذ  -

 مشاریع مشتركة.

الدول الأعضاء على إعطاء مواطني الدول الأعضاء الأخرى الحقوق والامتیازات موافقة  -

 والواجبات نفسها المعترف بها لمواطنیها وفقا لدستور كل دولة.

تنسیق النظم التعلیمیة في مختلف مستویات التعلیم والتنسیق في المجالات الثقافیة والعلمیة  -

 والتقنیة.

 ،ثم شملت احتواء بؤر النزاعات ،قتصادیةلاهداف االأبدأ بف ،فهعمل التجمع على تطویر أهدا وقد  

ولذلك ، والاستقرار السیاسي والاجتماعي للحفاظ على الأمن ن الدول الأعضاءوتسویة الصراعات فیما بی

 –تشاد  –ي انجامینا وقعت معاهدة الدول الأعضاء على المیثاق الأمني للتجمع في الاجتماع الذي عقد ف

وذلك بما یعزز  ،1والذي أضاف أهداف جدیدة في المجالات الأمنیة 1999سبتمبر  17و 16بتاریخ 

التنسیق والتعاون من خلال  ،ادفة إلى تحقیق وحدة قاریة شاملةواله ،مل مع الجهود الإفریقیة الأخرىویتكا

لدول الأعضاء وهو التكامل بین ا ،الهدف النهائيوتنشیط التبادل التجاري والعمل الاستثماري وصولا الى 

  في تكتل اقتصادي.

ویمكن لأي دولة جدیدة أن تنضم إلى هذا التجمع طالما كانت تستوفي الشروط المطلوبة، وان   

وقد  ،على انضمامها جمیع الدول الأعضاءتقدم تلك الدولة طلبا للانضمام إلى الأمانة العامة وأن یوافق 

  دولة عضوا حالیا. 28اتسعت دائرة الدول المنضویة تحت التجمع لتصل إلى 

وحقق ترابطا في علاقات الجوار مع دول ساحل  ،طاع التجمع احتواء دول حوض النیلوبذلك است  

المحیط الأطلسي، مثل دولة غامبیا ولیبریا، مما ساعد لیبیا على التقدم في مشروعها لحفظ السلام في 

وقیامها بإرسال قوات لیبیة للفصل بین  ،بحیرات العظمى مع الكونغو الدیمقراطیة وأوغندا وروانداهضبة ال

  .2المتحاربین في المنطقة

أما فیما یخص الأسباب اللیبیة وراء تبني هذا المشروع فهي لا تختلف عن الأسباب أو الدوافع   

  ر الدولي علیها، أهمها:الكامنة وراء توجیه السیاسة الخارجیة للیبیا منذ فك الحصا

                                                             
, 1، لیبیا: المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، طالمنظمات الإقلیمیة الفرعیة في إفریقیا "دراسة لأبرز المنظماتالبشیر الكوت،   1

  . 75، ص 2008
  .25عبد الله الأشعل، مرجع سبق ذكره، ص   2



الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

216 
 

كسر العزلة الدولیة المفروضة على لیبیا إثر صدور قرار مجلس الأمن عقب أزمة لوكربي،  -

والبحث عن بیئة اقتصادیة إقلیمیة كبدیل للبیئة الدولیة ومن ثم التمهید لرفع العقوبات الاقتصادیة 

 المفروضة.

بعد أن رأى أن الدول العربیة لم  1998اعلان الزعیم اللیبي عن توجهه الإفریقي في سبتمبر  -

تقف إلى جانبه في قضیة لوكربي على عكس الدول الإفریقیة التي كان موقفها مؤیدا للیبیا خلال 

 هذه الأزمة.

سعي لیبیا لمواجهة التحرك الأوروبي في المنطقة، زیادة على عدم فاعلیة اتحاد المغرب العربي  -

غم توفر الموارد الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة، فنجد والمنظمات الأخرى في تحقیق أهدافها، ر 

القذافي قد قام بإلغاء اللجنة الشعبیة العامة للوحدة العربیة واستبدلها باللجنة الشعبیة من أجل 

 .19991سبتمبر  5إفریقیا یوم 

  الفرع الثالث: أدوات السیاسة اللیبیة في منطقة الساحل الإفریقي

سة اللیبیة في منطقة الساحل الإفریقي باختلاف أهدافها، فحینما تبنى لقد اختلفت أدوات السیا  

وخلال فترة الحرب الباردة ركز على الأداة  1969النظام اللیبي أهدافا ذات طبیعة ثوریة بعد ثورة 

حزاما أمنیا بالنسبة  مع تشاد حول إقلیم أوزو الذي یشكل ع لیبیاكما كان علیه الأمر في نزا ،العسكریة

  .2یبرز فیه بشكل واضح التجانس البشري بین جنوب لیبیا وشمال تشادو  للیبیا،

 هاوات المعدنیة الموجودة فیالثر ساحل الإفریقي مجاله الحیوي، و منطقة ال القذافياعتبر    

ة ستنضب خلال كالیورانیوم هي خیر بدیل للبترول الذي أثبتت الدراسات العلمیة أن هذه المادة الحیوی

. وقد سعت لیبیا لامتلاك هذه الثروات وخیر دلیل على 3نصف قرن، خاصة في المناطق الأكثر انتاجا

  ذلك هو التدخل اللیبي في تشاد من أجل الاستیلاء على إقلیم أوزو الغني بالثروات.

الفترة التي  كانت لیبیا تقف وراء بعض التوترات التي عرفتها منطقة الساحل الإفریقي، خاصة فيو   

كان النظام اللیبي یعاني فیها من تداعیات الحصار الدولي علیه، حیث قامت لیبیا بدعم المعارضة 

                                                             
1 Moncef Djaziri, "La crise de Lockerbie et le processus de réintégration de la Lybie dans le système 
international", Annuaire de l'Afrique du Nord ,Paris: Centre national de la recherche scientifique; Institut de 
recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) (éds.),  Editions du CNRS , 2000, pp 190-
191 
2L’Afrique sans Kadafi  : Le cas du Tchad, Rapport Afrique N°180, International crises group to prevent conflict 
worldwide, 21 octobre 2011,  

  . 6 مبروك كاھي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ودعم محاولات  ،سنغالالمسلحة ضد أنظمة اعتبرتها موالیة للغرب، مثل المعارضة في النیجر، مالي وال

 ،المشروطة بدعم السیاسة اللیبیةة انقلابیة ضد أنظمتها من خلال تقدیم القروض والمعونات الاقتصادی

كما قامت بإنشاء الشركة العربیة للاستثمارات الخارجیة التي كان لها الدور الأكبر في إدارة الاستثمارات 

  .1في تشاد، مالي، موریتانیا، النیجر والسودان خاصةاللیبیة مع الدول الإفریقیة 

ا الرامیة لإنشاء حاجز صحراوي یمتد كما عملت لیبیا على تسلیح بعض القبائل خدمة لسیاسته  

من تشاد مرورا بمالي والنیجر عن طریق قبائل المنطقة للاستیلاء على إفریقیا الوسطى بالتغلغل شرقا 

وهو الأمر الذي تعارضه الجزائر  بدولة التوارق الكبرىوغربا، ناهیك عن سعیها الدؤوب لتأسیس ما یعرف 

لقضیة الترقیة، حیث قامت لیبیا بإنشاء الجبهة الشعبیة لتحریر بما في ذلك السیاسة اللیبیة اتجاه ا

، والهدف منها إقامة دولة صحراویة تمتد من تونس 1981و 1979العربیة الوسطى بین سنتي  الصحراء

 ،"جمهوریة التوارق الكبرى"إلى تأسیس  1980إلى موریتانیا، وفي هذا الإطار تندرج دعوة القذافي سنة 

 .انتدولة تارقسوصولا إلى  "الجمهوریة الإسلامیة الصحراویة"ثم دعوته في مرحلة ثانیة إلى إنشاء 

وفي ثمانینیات القرن الماضي تلقى بعض التوارق النازحین إلى لیبیا تكوینا عسكریا فیها وعاد   

  اك.بعضهم إلى بلدانهم الأصلیة كمالي والنیجر للإسهام في حركات التوارق المتمردة هن

كما سعت لیبیا بقیادة معمر القذافي إلى فرض وجهة نظرها من خلال ممارسة ضغوطات على    

قادة التوارق عند ابرامهم لاتفاقیات السلام مع الحكومات المركزیة خاصة أمام الدعم الذي قدمه النظام 

بالإضافة إلى الدعم اللیبي عسكریا بالعدة والعتاد وفتح معسكرات لتدریب المقاتلین من جبهة الأزواد 

  المالي والدعم الإنساني.

في سنوات الجفاف الذي مس مناطق التوارق في الساحل الإفریقي خاصة مالي والنیجر في و    

ات والثمانینیات من القرن الماضي، قام القذافي بفتح الحدود أمام التوارق والسماح لهم بالعمل لمدة یالسبعین

ویله لمجموعة من المشاریع التنمویة أهمها حفر قناة لإیصال میاه نهر مكما أعلن عن ت 2،غیر محدودة

  النیجر، وهو ما ساهم في رفع مكانته عند التوارق.

أما من الناحیة السیاسیة، فقد كان القذافي یندد في كل مرة بممارسات النظام السیاسي في مالي    

 أغ إیادحركة الشعبیة للأزواد بزعامة لل تم التأسیس الرسمي 1990حتى أنه في جوان  ،3ضد الأزواد

                                                             
  . 193حسین امحمد مسعود، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Henri Plagnol, François loncle, op.it , p22. 
  .160ص  ،2000 ،مؤسسة ھیدل للنشر والتوزیع الجزائر: ،العاصفة الزرقاء حرب مدمرة انتھت على طاولة مفاوضات جزائریةنة، شأحمد   3
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للأزواد، تتشكل من شباب  MPA ،بلیبیا أین كانت تتم التدریبات العسكریة في معسكرات خاصة غالي

قبائل التوارق اللاجئین في لیبیا، وتحت الإشراف المباشر للقذافي، وكانت الأفكار والطروحات الثوریة له 

  .1قد شكلت البذور الأولى لمنهج الحركة

صرف الملایین كي یأتي إلى بالقذافي ، قام شمال مالي تمبوكتو، في صحراء 2006في أفریل   

ومسؤولي جمعیات إسلامیة وعلماء لتخلید ذكرى المولد  افریقیةدول لرؤساء  ةهذا الجزء من الصحراء بعد

النبوي، وبعد أن أم المصلین استقبل القذافي في خیمته المنصوبة في عمق الصحراء عددا من 

أرید أن أقول لكم إنني مستعد لبذل دمي كله للدفاع عن الصحراء الصحفیین، وقد بدأ الزعیم اللیبي خطبته قائلا: "

فتح القذافي في نفس . و 2"توحد جمیع القبائل: العرب والتوبو والسنغاي والبمبارة وخاصة التوارقالكبرى، وأرید أن ت

السنة قنصلیة في مدینة كیدال بشمال مالي، رغم أن عدد اللیبیین في المدینة لم یكن كبیرا، وقد أثار هذا 

رته الجزائر بمثابة التهدید الأمر حفیظة الجزائریین اللذین لدیهم حدود مشتركة مع هذه المنطقة، فاعتب

    لى الانفصال. علمجموعات الترقیة المتواجدة بها لوحدتها الترابیة وتشجیعا ل

وقد انفجر تمرد تارقي جدید فسارعت القنصلیة اللیبیة إلى إغلاق أبوابها في كیدال ردا على   

بقیت قائمة خاصة بعد قیام تخوف الجزائریین من التوسع اللیبي في المنطقة، إلا أن حالة عدم الثقة 

الدبلوماسیة اللیبیة بالوساطة بین حكومة مالي والمتمردین التوارق من خلال توقیع اتفاق إضافي لاتفاق 

ینص على وقف إطلاق النار وتخفیف  2008أفریل  13، بالعاصمة اللیبیة طرابلس في 2006الجزائر 

  الرهائن.الإجراءات العسكریة وتطویر شمال مالي، وإطلاق سراح 

، وانهیار لیبیا السیاسي والامني، 2011وبعد سقوط نظام العقید معمر القذافي في اكتوبر   

المتمثلة في عدم القدرة على دمج كامل المیلیشیات المسلحة في جیش  ساهمت المعضلة الامنیة اللیبیة

وطني یفرض سیطرته على الحدود، في رواج الجریمة المنظمة سواء تهریب المخدرات او المهجرین غیر 

الشرعیین او تجارة السلاح وخطف الاجانب. وان كانت هذه التهدیدات موجودة اصلا في منطقة الساحل 

قوط نظام القذافي حتى ان هذا الاخیر كان من الداعمین الاساسیین لحركات التمرد الافریقي قبل س

التارقیة، الى ان الانهیار اللیبي ساعد على استفحال هذه الظواهر خاصة بسبب تحول لیبیا الى مخزن 

  تتناقله الجماعات المسلحة بكل سهولة في الاتجاهین من لیبیا الى مالي والعكس. كبیر للسلاح

                                                             
1 Mohamed Tiessa-Farma Maïga, le Mali : de la sécheresse à la rébellion nomade, Paris : le harmattan, 1997, p 
148-149.  

  في:  ،2ص ،2011أكتوبر  16 ،اتسرج دانییل. "الطوارق بعد القذافي ... أي مستقبل لمنطقة الساحل". مركز الجریدة للدراس  2
https://goo.gl/YRpwpy                         

https://goo.gl/YRpwpy
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  طلب الثاني: الدور المتنامي للمغرب في منطقة الساحل الإفریقيالم

أخذ الدور المغربي یتوسع بصورة أكبر في الساحل الإفریقي، في سیاق السیاسة المغربیة اتجاه   

وذلك بهدف عدم ترك مساحات شاغرة  ،2017للاتحاد الإفریقي في جانفي  القارة الإفریقیة إثر العودة

ن وتوسیع حضورها الاقتصادي، خاصة وأن المغرب یعد المستثمر الإفریقي الأول في لمنافسیها الإقلیمیی

  غرب إفریقیا، والثاني في القارة ككل.

یهدف المغرب من وراء هذا الدور المستحدث إلى منع تمدد التنظیمات الإرهابیة في الساحل كما   

نجد المغرب یسعى جاهدا لیكون دوره  لهذا ،بیة مع كل من الجزائر وموریتانیاإلى مناطق التماس المغر 

رئیسي في رسم الخریطة السیاسیة والأمنیة لمنطقة الساحل الإفریقي، ومالي منها تحدیدا، فارتفعت وتیرة 

  في الفترة الاخیرة. المنطقة من تطورات سیاسیة وأمنیةالانشغالات الأمنیة المغربیة بعد ما شهدته 

الباحث والأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة محمد الخامس  *اسلیميعبد الرحیم منار وحسب الدكتور    

بالرباط، فإنه، ومن خلال تحلیل مضمون تصریحات المسؤولین المغاربة عن الأجهزة الأمنیة والمسؤولین 

عن السیاسة الخارجیة وسلوك المغرب في المحیط الإقلیمي والدولي، یتضح أن هناك رؤیة استراتیجیة 

یر هذه المخاطر بسرعة خلال العشر ویبدو أن تغ ،ز على تشخیص وتحدید المخاطرترتك أمنیة مغربیة

التي تحددها  ،سنوات الأخیرة، قاد المغرب إلى الاستمرار في بناء استراتیجیته الأمنیة في الجنوب المغربي

ي التدرج الاستمرار ف الىعسكري، قبل أن یتطور فیما بعد قضیة الصحراء كمشكل أمني تقلیدي بالمفهوم ال

تنفیذ إجراءات الانخراط  من خلالللأمن القومي  المغربیة في توسیع مرتكزات الاستراتیجیة الأمنیة والرؤیة

 1في التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب.

وحسب الدكتور عبد الرحیم منار اسلیمي فإن السیاسة الأمنیة المغربیة في منطقة المغرب العربي   

رتبطة بثلاث محددات أساسیة هي: قضیة الصحراء الغربیة، مجریات الأمور في ومنطقة الساحل، م

  .2الساحل، أما المحدد الثالث فیتعلق بمسألة فتح الحدود بین المغرب والجزائر

: یرتبط بالقضیة الصحراویة، فالتوتر القائم بین المغرب والجزائر في هذا الملف یبعد المحدد الأول ·

ممكنة نظرا لغیاب طرفین أساسیین هما الجزائر والمغرب، فرغم تصریحات كل الشراكات الأمنیة ال
                                                             

انتخب رئیسا للمركز المغاربي للدراسات الأمنیة والتحلیل السیاسي، وقد وضح رؤیتھ حول الاستراتیجیة  ،الرحیم منار اسلیميالدكتور عبد   *
  "Suissinfo"الأمنیة للمغرب من خلال حوار أجرتھ معھ إذاعة سویس أنفو 

  . في: 2012أكتوبر  26عبد الرحیم منار اسلیمي. "مرتكزات الاستراتیجیة الأمنیة في المغرب تغیرت بشكل كبیر".   1
://www.swissinfo.ch/ara/https      

  .المرجع نفسھ  2

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-_-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-/33733586
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الخارجیة الجزائریة والمغربیة بأن النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربیة یشكل تهدیدا كبیرا للأمن 

والاستقرار، وإن هناك ارتباط بین الشبكات الإرهابیة وشبكات الجریمة الدولیة، وأن هناك حاجة 

تأمین الحدود بین الدول المغاربیة. فإن مشكل الصحراء یجعل من مسألة وجود تصور  أمنیة إلى

 1محدد ومشترك حول التحدیات الأمنیة بالمنطقة أمرا مستبعدا.

: یرتبط بما یجري في منطقة الساحل الإفریقي، حیث أن المغرب ینبه إلى أن المحدد الثاني ·

ة، ویعتبر ما یجري فیها یهدد الأمن القومي المنطقة على وشك التحول إلى أفغانستان جدید

 المغربي خاصة أنها مرتبطة بدول ملتصقة جغرافیا بالمغرب.

: هو مطلب فتح الحدود بین المغرب والجزائر، فاستمرار إغلاق الحدود منذ عام المحدد الثالث ·

، یبعد كل فرضیات التعاون والشراكة الأمنیة، ویفتح المجال لتبادل الاتهامات حول انفلات 1994

 المراقبة. 

وفي واقع الأمر، فإن هذه المحددات لا تتحكم في سیاسة المغرب في منطقة الساحل والمغرب   

عربي فحسب، بل تظهر أهمیتها كذلك في توجهات السیاسة المغربیة نحو إفریقیا ككل، خاصة وأن ال

في الآونة الأخیرة. حیث دخلت هذه العلاقات  یة أصبحت تحظى باهتمام مغربيالعلاقات المغربیة الإفریق

غطي مختلف المجالات یرب والعدید من الدول الإفریقیة، منعطفا حدیدا یتجلى في التعاون الثنائي بین المغ

  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة.

كما لا یمكننا إغفال محددات أخرى لهذا التوجه الجدید للمغرب إزاء إفریقیا، هي محددات    

اقتصادیة وتجاریة خالصة یطمح فیها المغرب إلى تنویع شركائه الاقتصادیین، بما یعزز مكانته الإقلیمیة 

المنطقة. لكن وكما قلنا في السابق یبقى هناك محدد ناظم لكل هذه التوجهات یكمن في عمل المغرب في 

  قضیة الصحراء.شكل أو ذاك لعلى توسیع رقعة الدول الإفریقیة المتبنیة بهذا ال

  الفرع الأول: التوجه المغربي نحو إفریقیا: سیاسة متعددة الأبعاد

، لتشكل دفعا لسیاسة هذا البلد إزاء 2017في جانفي  الإفریقي الاتحادجاءت عودة المغرب إلى   

القارة السمراء، خاصة في ظل تحركات وجولات ملكیة استهدفت دعم النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي 

، خاصة جنوب الصحراء، وقد اتخذت التحركات المغربیة نحو الافریقیة وتعزیز العلاقات مع دول القارة

                                                             
  المرجع نفسھ  1
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معت بین ما هو اقتصادي ودبلوماسي سواء على مستوى الدول أو على مستوى إفریقیا عدة أشكال ج

  المنظمات الإقلیمیة الفاعلة في القارة.

تنوعت التحركات المغربیة بین تنشیط دبلوماسي على مستوى القمة، وآخر لزیادة التمثیل   

وقیع العدید من اتفاقیات الدبلوماسي المغربي في قارة إفریقیا، وبین تحركات اقتصادیة تم من خلالها ت

التعاون في المجالات التجاریة والاستثمار خاصة مع دول غرب إفریقیا، إضافة إلى اعتماد توسیع الدور 

الدیني حیث حرصت المملكة خلال الأعوام الأخیرة على الاستفادة من مرتكزاتها الدینیة والصوفیة في 

 .1دعم دورها الإفریقي

العودة إلى الاتحاد  تعدیمیة، فبیة على مستوى المنظمات الإقلفیما یخص التحركات المغر    

(ابان تسمیتها منظمة الوحدة الإفریقیة)  1984بعد انسحابه في سنة  2017في جانفي ابرزها، الإفریقي 

احتجاجا آنذاك على انضمام "الجمهوریة الصحراویة". وشكلت هذه العودة داعما رئیسیا في إعادة تنشیط 

"2ي وتحالفاته داخل هیاكل الاتحاد الإفریقيالدور المغرب اتحاد المجالس . كما انضم المغرب إلى 

، حیث حصل على عضویة 2014في مارس  الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسسات المماثلة في إفریقیا"

. بالإضافة إلى مطالب المغرب في 3كاملة في هذا الاتحاد بعدما كان یملك صفة مراقب في هذه المؤسسة

، على  - ECOWASإیكواس  - الاقتصادیة لدول غرب إفریقیاالمجموعة بالانضمام إلى  2017یفري ف

وكانت قمة  ،طقة بعد العودة للاتحاد الإفریقيأساس أن ذلك یعد مفتاحا للإقلاع الاقتصادي في تلك المن

المبدئیة على موافقتها  في مونروفیا عاصمة لیبیریا 2017جوان  4لنت في كواس قد أعیقادة دول الإ

دیسمبر الماضي تأجیل البث في الانضمام النهائي  16طلب المغرب للانضمام للتكتل، لكنها قررت في 

  .20184خلال 

أما عن الأهداف المغربیة من وراء هاته التحركات الدبلوماسیة والاقتصادیة إزاء إفریقیا، فیمكن   

  :5تحدید أهمها فیما یلي

                                                             
في:  "، السیاسة الدولیة، جاه إفریقیا ... الأھداف والقیودالتحركات المغربیة تخالد حنفي علي، "   1

http://www.siyassa.org.eg/News/12021.aspx 
  المرجع نفسھ  2
"المغرب یصبح عضوا كامل العضویة في اتحاد المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسسات المماثلة في إفریقیا". في:   3

https://www.maghress.com/alittihad/191580                                                                                                               
                lakome/63934https://www.maghress.com/". في: )سیداو(سب انضمامھ للمجموعة الاقتصادیة المغرب یبحث عن مكا" 4 

    
  " التحركات المغربیة تجاه إفریقیا ... الأھداف والقیود". مرجع سبق ذكره.خالد حنفي علي،   5

http://www.siyassa.org.eg/News/12021.aspx
https://www.maghress.com/alittihad/191580
https://www.maghress.com/lakome/63934
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ساریو، وتحویل مسار قضیة الصحراء لمصلحة المغرب، ذلك من تفكیك الجبهة المؤیدة للبولی -

لتحقیق هذا ى المغرب وسع ،خلال حشد دعم سیاسي من دول القارة لموقف الرباط من القضیة

الأولى تغییر موقف بعض الدول الإفریقیة عبر تعزیز التعاون الاقتصادي  :الهدف على مرحلتین

زامبیا،  مامنه ،ریودول الإفریقیة عن الاعتراف بالبولیساوالاستثمارات، إذ تراجع عدد كبیر من ال

دولة إفریقیة قامت بتقدیم طلب لرئاسة الاتحاد الإفریقي بشأن تعلیق عضویة  28إضافة إلى أن 

البولیساریو لحین تسویة وضعها. أما المرحلة الثانیة، فتتمثل في سعي المغرب لطرد جبهة 

وقوف البولیساریو، أو تجمید عضویتها من الاتحاد الإفریقي إذ یعمل على محاصرة الجبهة وال

إلى ضد الانفصال من خلال إعادة تشكیل التحالفات والتوازنات داخل الاتحاد الإفریقي بما یؤدي 

 .فقط دولة 36 یتطلب خاصة وان تغییره تغییر میثاق،

تغییر میزان القوى في القارة الإفریقیة من خلال الوجود المغربي في مناطق جدیدة للتأثیر في نفوذ  -

لقارة، حیث سعت المملكة لتحقیق هذا الهدف عبر تعزیز نفوذها في الجزائر المنافس له في ا

المحاور الرئیسیة في القارة، وأهمها منطقة غرب إفریقیا، كما حرص المغرب على حمایة ظهیره 

الجنوبي من الإرهاب القادم من منطقة الساحل الإفریقي، وهو ما یؤكده الدور المتزاید للدبلوماسیة 

مغرب في غرب إفریقیا وشرقها للسعي نحو مكافحة التطرف الأیدیولوجي الدینیة والروحیة لل

 وتعزیز التسامح الدیني.

زیادة التبادل التجاري مع القارة الإفریقیة خاصة في مناطقها الغربیة مع غانا ونیجیریا كأسواق  -

 واعدة، أو في شرق إفریقیا كتنزانیا وكینیا ورواندا واثیوبیا وأوغندا وبورندي.

اعتمد المغرب على أربعة مداخل رئیسیة لاختراق البیئة الإفریقیة ومحاولة تحقیق أهدافه من هذا و   

 التوجه الجدید نحو القارة الإفریقیة، وهي:

  :المدخل الاقتصادي ·

فالقارة مرشحة لأن  ،إفریقیا رابح على المدى المتوسط أدرك المغرب أن الرهان الاقتصادي على  

جنوب تحظى  –، فأضحت استراتیجیة تعاون جنوب 2050اق العالمیة في أفق تتحول إلى أكبر الأسو 

. وجدیر بالذكر أن سیاسة التعاون أصبحت أقل إیدیولوجیة وأكثر 1بأولویة في الأجندة الاقتصادیة المغربیة

 وقد اهتم المغرب بعدة مجالات یملك دیة،براغماتیة مع تأكیدها على الاهتمام بتحقیق المصالح الاقتصا

فیها الامتیاز والقدرة على المنافسة سواء في القطاع العام أو الخاص، كما أن عملیات التعاون والصفقات 
                                                             

 https://goo.gl/92igPJ  خل اختراق المغرب لإفریقیا". في:محمد طیفوري. "مدا 1 

https://goo.gl/92igPJ
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التي فاز بها المغاربة في غرب إفریقیا ترتبط بالمجالات التقنیة، خاصة منها مجالات الصناعة والتعدین 

والفلاحیة والصید البحري والمجال المالي وتطویر البنیات التحتیة والأشغال العامة وتدبیر الموارد المائیة 

 .1والبنكي والتقنیات الجدیدة للاتصال والنقل وغیرها

 :المدخل الدیني والثقافي ·

إلى قرون بدءا حیث استثمر المغرب العلاقات التاریخیة بینه وبین القبائل الإفریقیة التي تعود    

وقام بتجدید الأواصر مع الزوایا الصوفیة في ربوع القارة، وقد امتدت الطرق الصوفیة  ،من العهد المرابطي

ذات المنشأ المغربي إلى غرب إفریقیا، وساهمت في دعم الروابط الدینیة بین سكان المغرب والشعوب 

 .2الإفریقیة

 ،وبعض دول غرب إفریقیابین المغرب وتمثل الزاویة التیجانیة نموذجا في تمتین أواصر القرابة الدینیة  

یة التي تأوي ضریح وتستخدم المغرب تأثیرها الكبیر في الطرق الصوفیة، وبخاصة الطریقة التیجان

بمدینة فاس، والطریقة القادریة، وهاتان الطریقتان منتشرتان كثیرا في  التیجاني أحمدمؤسسها الشیخ 

 .3موریتانیا ومالي والسنغال

خل الدیني في تدعیم علاقة المغرب بكثیر من الدول الإفریقیة، ذلك في هذا السیاق سیساهم المد  

أنه أعاد صوغ علاقته بالتیجانیین الذین ینتشرون في مختلف البلدان الإفریقیة على امتداد منطقة الساحل 

 والصحراء، ودفع هذه العلاقة اتجاه بناء علاقة جدیدة تقوم على تمكین أتباع الزاویة التیجانیة من أدوار

وقد شكلت الطرق الصوفیة الكبرى أحد  ،ط بین المغرب والبلدان الإفریقیةدبلوماسیة تساهم في تقویة الرواب

أهم العوامل التي ساعدت على انتشار المالكیة في المنطقة، إذ كان كثیر من أقطاب الطرق الصوفیة 

أو الشاذلیة أو التیجانیة أو  ومشایخها ومقدمیها من كبار العلماء في المذهب، سواء كانوا من القادریة

  .4المریدیة

وعلى هذا الأساس تم في المغرب وبرعایة ملكیة تأهیل الأئمة الأفارقة وترمیم مساجد ومدارس   

قرآنیة وطبع وتوزیع نسخ من القرآن الكریم، وتقدیم منح لطلبة قادمین من دول إفریقیة مختلفة قصد متابعة 

  المغربیة.دراستهم في المعاهد والجامعات 

                                                             
  المرجع نفسھ  1
، انونیة والاقتصادیة والاجتماعیةالرباط: كلیة العلوم الق ، علاقات المغرب مع إفریقیا جنوب الصحراء بعد انتھاء القطبیة الثنائیة، عادل مساوي  2

  .78ص  ،2003
،  25/02/2014 ،7675لعدد ، االقدس العربي، ة ملك المغرب لباماكو وأبیدجان""الموریتانیون یتفحصون أبعاد وانعكاسات زیار ،عبد الله مولود  3

 07ص 
الدوحة: المركز العربي ، سیاسات عربیةوب الصحراء". "محددات السیاسة الخارجیة المغربیة تجاه دول غرب إفریقیا وجن، یحي بولحیة  4

  .82، ص 2014، سبتمبر 10للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد 



الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

224 
 

 :المدخل الأمني ·

حرص صانع القرار المغربي على اقتناص أي فرصة تمكنه من تحسین وضعه داخل القارة    

الإفریقیة، فسعى المغرب إلى أن یكون دائم الحضور في الأزمات التي تشهدها القارة إما بالمشاركة 

على طلب من بعض الدول الإفریقیة العسكریة تحت لواء الأمم المتحدة في حفظ السلام، أو التدخل بناءا 

د أسلوب المبادرات كالسینغال، مالي، إفریقیا الوسطى ...، وإلى جانب الطابع العسكري، بدأ المغرب یعتم

 لتغلغل في العمق الإفریقي.لالسلمیة كخطة 

إلى لعب دور الوساطة في الأزمة التي عرفتها منطقة  محمد السادسوفي هذا الإطار بادر    

فیفري  27هر مانو، إذ دعا رؤساء كل من غینیا وسیرالیون ولیبیریا إلى عقد قمة بالرباط یوم اتحاد ن

المغرب في حل  ، بهدف إعادة السلام والأمن والاستقرار بمنطقة اتحاد نهر المانو. كما تدخل2002

غینیا،  نشبت فيلأزمة السیاسیة التي داخل بعض الدول الإفریقیة منها التدخل في حل ا الأزمات الداخلیة

، حیث لمجلس العسكري الانتقالي النقیب كامارا دادسيعقب محاولة الاغتیال التي تعرض لها رئیس ا

 أشاد مجلس الأمن بالدور الذي ساهم به المغرب في إیجاد حل للأزمة.

ومن جهة أخرى سعى المغرب إلى الانخراط في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والجریمة   

ولعل ذلك یرجع إلى عدد من  ،وما، والساحل الإفریقي بصفة خاصةفي القارة الإفریقیة عمالمنظمة 

العوامل، أهمها: الرؤیة الاستراتیجیة للمنطقة، باعتبارها تمثل امتدادا طبیعیا بجوار المغرب وبالتالي فإن 

المتعاون في كما حرص المغرب على الاضطلاع بدور  ،لهذه المنطقة یمثل تهدیدا للمغربأي تهدید 

مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الإقلیمي انسجاما مع التوجه المغربي المعلن للانخراط في الجهود 

دون أن ننسى طبعا رغبة المغرب في بناء نفوذ  ،2001سبتمبر  11لإرهاب منذ أحداث الدولیة لمكافحة ا

الجزائر، المنافس الإقلیمي التقلیدي مواز للقوى الإقلیمیة التي تنافس هي الأخرى على المنطقة خاصة 

  للمغرب.

أما فیما یخص معضلة الهجرة السریة، فقد تحول المغرب بحكم موقعه الجغرافي إلى بوابة إفریقیا   

كما  ،وة في مجال محاربة الهجرة السریةنحو أوروبا، مما جعل المقاربة الأمنیة المغربیة ظلت حاضرة بق

طة جدا في هذا المجال، من أجل وضع تصور لاستراتیجیة متكاملة أصبحت الدبلوماسیة المغربیة نش

والمغربیة  ،للتصدي لهذه الظاهرة والحیلولة دون تعكیرها لصفو العلاقات المغربیة الأوروبیة من جهة

  الإفریقیة من جهة أخرى.
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ا في ، مسألة تسویة وضعیة المهاجرین ممن كانو 2014وتبعا لذلك وعملیا انطلقت بدایة من عام    

وبهذا تحول  1،وضعیة غیر قانونیة فوق التراب المغربي، وذلك بتمكینهم من وثائق الإقامة الشرعیة

المغرب القریب من أوروبا من بلد عبور للمهاجرین، خاصة من دول إفریقیا جنوب الصحراء، إلى بلد 

من هذه العملیة خلال  ألف مهاجر في المرحلة الأولى 25وقد تمت تسویة وضعیة  .استقبال واستقرار لهم

)، وحسب بیان لوزارة الداخلیة المغربیة، فإنه بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى 2016-2014الفترة (

من تسویة وضعیة المهاجرین، أعطى الملك محمد السادس تعلیماته لإطلاق مرحلة ثانیة كما كان مقررا 

لأجانب في عدة جهات من المغرب أبوابها لمدة شهر . وبالفعل فلقد فتحت مكاتب ا2016في نهایة العام 

لتسجیل طلبات الإقامة لمهاجرین أفارقة من جنسیات مختلفة یقیمون في البلاد منذ سنوات بطریقة غیر 

. وفي الواقع كان لهذه السیاسة تأثیرها في البلدان المصدرة للهجرة *شرعیة، ولمهاجرین سوریین وآسیویین

عیة تنفرد بها المغرب من بین الدول المعنیة بمشكلات الهجرة في حوض البحر التي اعتبرتها خطوة نو 

  الأبیض المتوسط.

  الفرع الثاني: أدوات ترسیخ النفوذ المغربي في منطقة الساحل الإفریقي

حرص المغرب على لعب دور سیاسي واقتصادي ودبلوماسي في منطقة الساحل الإفریقي من   

  والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى حصر النفوذ الجزائري في المنطقة. أجل تحقیق أهدافه في المنطقة

 :الأداة الاقتصادیة ·

تجاه دول المنطقة،  تهالتي اعتمدها المغرب لتفعیل سیاسالأداة الاقتصادیة من أهم الأدوات تعد   

، ملیار درهم 11,7إلى  2010حیث بلغت قیمة المبادلات التجاریة بین المغرب ودول الساحل سنة 

، 2010ملیار درهم عام  7,2إلى  2000ملیارات درهم عام  5,8وارتفعت قیمة الصادرات المغربیة من 

. 2ملیارات درهم 4,5ملیار درهم إلى  2,4وعلى النحو نفسه تزایدت الواردات المغربیة من المنطقة من 

ن رصید م %25,7( 2012وتعتبر مالي أكبر مستقبل للاستثمارات المغربیة بإفریقیا سنة   

)، %12,8) والغابون (%20متبوعة بساحل العاج ( ،ة المغربیة الموجهة إلى إفریقیا)الاستثمارات المباشر 

                                                             
  محمد طیفوري، مرجع سبق ذكره.   1
المكلفة بتسویة أوضاع المھاجرین بالمغرب بیانا توضح فیھ أن عملیة تسویة الأوضاع القانونیة للمھاجرین، تھم فئات الأجانب أصدرت اللجنة   * 

ن والأجانب أزواج المواطنین المغاربة والأجانب أزواج باقي الأجانب المقیمین بصفة قانونیة في المغرب، والأطفال المنحدرین من الحالتین السابقتی
  . یتوفرون على عقود عمل فعلیة، والأجانب الذین یثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات والأجانب المصابین بأمراض مزمنة الذین

2 "Performances du Maroc sur le marché de l'Afrique Subsaharienne", Direction de l'étude et des prévisions 
financières, ministère de l'économie et des finances, Avril 2012, p 09, at :  
https://www.finances.gov.ma/Docs/2012/depf/9644_competitiviteafriquesubsaharienne.pdf 

https://www.finances.gov.ma/Docs/2012/depf/9644_competitiviteafriquesubsaharienne.pdf


الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

226 
 

من رصید الاستثمارات المباشرة المغربیة الموجهة إلى  % 50,5( قطاع البنوكبهم هذه الاستثمارات توت

  .1)%9,4) ثم الاسمنت (%24,4إفریقیا)، والاتصالات (

لمستثمرون المغاربة نحو قطاع البنوك والمؤسسات المالیة وقطاع الاتصالات ولقد توجه ا  

. وفیما یتعلق بالاتصالات، تتواجد مجموعة اتصالات 2وصناعة الاسمنت والمناجم والنقل والإسكان

منها، كما سجلت المجموعة دخولها  %41,2عبر شركة مورتیل التي تملك  2001المغرب بموریتانیا منذ 

من  %51و 2006من رأسمال شركة أوناتویل في دیسمبر  %51نافاسو عن طریق شراء إلى بوركی

  . 20093رأسمال صوتیلما بمالي في جویلیة 

إلى مالي في البدایة  BMCE Bankأما في قطاع البنوك فقد دخل البنك المغربي للتجارة الخارجیة         

، كما تمكن البنك من ممارسة المراقبة 1989من بنك تنمیة مالي سنة  %27,38عن طریق شراء حصة 

، 2010. وفي دیسمبر 2007من بنك إفریقیا بمالي عبر أخذ متتابع للمساهمات منذ  %59,39على 

من  %80) شراء %33و %67( البنك الشعبيو بانك التجاري وفاأنهى تجمع كل من مجموعتي 

BNP-Paribas Mauritanie4.  وفابانكوضمن نفس السیاق سیطرت المؤسسة التجاریة Attijari 

wafabank  من أسهم بنك  %51واستحوذت على  ،من رأسمال البنك السینغالي التونسي %66,67على

 BMCE Bankملیون أورو، ومن جانبه یعد البنك المغربي للتجارة الخارجیة  60مالي الدولي البالغة نحو 

، UEMOAضمن ما یسمى بنك إفریقیا  %35مؤسسة بنكیة رائدة في غرب إفریقیا، إذ بلغت مساهمته 

  . 5وهو ثالث مجموعة بنكیة ضمن الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفریقیا

عملها بالغابون والكونغو  Managem ماناجموفیما یخص قطاع المعادن فقد بدأت شركة   

 الأوناالدیمقراطیة، والسودان واثیوبیا وموریتانیا، ویأتي في صدارة ذلك الذهب والنحاس، فتمكنت شركة 

ONA 6عبر ذراعها المنجمي من استغلال عدة وحدات بكل من غینیا ومالي وبوركینافاسو والنیجر.  

لموارد البشریة، وذلك من خلال قبول كما یركز المغرب في علاقاته الإفریقیة على تأهیل ا  

وفي هذا الإطار وقع المغرب ومالي في  ،مغربیة عددا من الطلبة الأفارقةالجامعات والمعاهد العلیا ال

                                                             
، ص 2015، أوت 28العدد المغرب: وزارة الاقتصاد والمالیة، ،  مجلة المالیةافریقیا"،  -"العلاقات المغرب،مدیریة الدراسات والتوقعات المالیة  1

10 .  
  .79ص  ، مرجع سبق ذكره، یحي بولحیة 2
  .10ص ، المرجع نفسھ، مدیریة الدراسات والتوقعات المالیة 3
  .10ص ، المرجع نفسھ  4
  .79ص ، مرجع سبق ذكره ،یحي بولحیة  5
  .80ص ، المرجع نفسھ.  6
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 2001بروتوكولا یخص مبدأ التعاون في مجال الشغل والتكوین المهني، وفي سبتمبر  26/10/2000

والریاضة والطفولة، وقضایا المرأة وتكوین الأطر. وفي جرى توقیع اتفاق تعاون شمل میادین الشباب 

شهر جویلیة من نفس السنة وقع في مراكش اتفاق في قطاعات تحدیث الإدارة وحمایة البیئة والصناعة 

. وتواتر عقد الاتفاقیات بین الطرفین حتى أضحت تمثل بعدا استراتیجیا من حیث العلاقة بین 1التقلیدیة

لبنكي والمالي وفي قطاع النقل، وتوزیع الموارد الهیدروكربونیة، وكهربة العالم الجانبین في المجال ا

    .2القروي

إذن وكما رأینا، فإن الاستثمارات المباشرة المغربیة في القارة الإفریقیة قد عرفت انتعاشا ملحوظا   

بلغ  2013ة في السنوات الأخیرة خاصة في القطاع المصرفي والبنكي، وقطاع الاتصالات، وفي نهای

مقارنة بسنة  %17,1ملیار درهم بزیادة قدرها  10رصید الاستثمارات المباشرة المغربیة في إفریقیا 

  .2007ملیار درهم في  5في حین لم یكن هذا الرصید یتجاوز  ،2012

 الأداة الدینیة والروحیة: ·

ل غرب إفریقیا في شهر لم یكن البعد الدیني غائبا أثناء الجولة التي قام بها ملك المغرب في دو   

، والتي قادته لكل من الغابون والسنغال وغینیا بیساو وساحل العاج، فللمغرب علاقات دینیة 2015جوان 

  . 3وطیدة بالمنطقة، خصوصا عبر الطرق الصوفیة

مؤسسة محمد السادس "وفي هذا السیاق وتحت رایة التعاون الدیني، أشرف المغرب على انشاء   

، وحسب ما جاء في المرسوم الملكي الأعلى فإن إنشاء هذه المؤسسة 2016في جوان  "الأفارقةللعلماء 

یأتي رغبة من الملك المغربي في المحافظة على وحدة الدین الإسلامي وصد التیارات الفكریة والعقیدیة 

فریقیة من كل المتطرفة، إلى جانب الحرص على حمایة العقیدة الإسلامیة والوحدة الروحیة للشعوب الإ

  النزاعات والتیارات والأفكار التضلیلیة التي تمس بقدسیة الإسلام ومقاصده.

وقد  ،مرشداتوقبل هذه المؤسسة تم تدشین معهد محمد السادس لتكوین الأئمة المرشدین وال   

حفل توقیع اتفاق یخص تكوین  2008ترأس ملك المغرب محمد السادس والرئیس المالي بوبكر كیتا عام 

، وهو جانب حقق فیه المغرب بعض التمیز إذ 4إمام مالي لمدة سنتین على طریقة المذهب المالكي 500

                                                             
1 " Maroc - Mali : Cooperation solide aux perspectives prometteuses ",at: 

 teuses%2313619promet-perspectives-aux-solide-cooperation-mali-maroc-Actualit%C3%A9s/12458-en/2-https://arabicmeeting.com/forum  
2 Ibid 

  . 307محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   3
   . 82یحي بولحیة، مرجع سبق ذكره، ص   4

https://arabicmeeting.com/forum-en/2-Actualit%C3%A9s/12458-maroc-mali-cooperation-solide-aux-perspectives-prometteuses%2313619
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سارعت دول أخرى إلى طلب المساعدة المغربیة في مجال تكوین الأئمة، منها لیبیا ونیجیریا وغینیا 

  .1الاستوائیة التي طلب رئیسها من الملك تكوین أئمتها في المغرب

 ، 2ب بتشیید المساجد الكبرى ببعض عواصم غرب إفریقیا (نواكشط، داكار وباماكو)كما قام المغر    

فس الرصید مع موریتانیا ومالي والسنغال والنیجر وأغلب دول الساحل الإفریقي نالمغرب تقاسم ولعل 

ؤخرا هو ما سهل تغلغل وفعالیة الدبلوماسیة الدینیة التي أصبح یعتمد علیها المغرب م ،الثقافي والروحي

بصورة كبیرة من أجل توسیع نفوذه في المنطقة تحت الهدف المنشود "الحد من التطرف" من خلال تكوین 

الأئمة الأفارقة، وتصدیر نموذج دیني معتدل یؤلف بین المذهب السني المالكي والتجربة الصوفیة حتى 

  نب آخر.أصبح دوره وحضوره في بلدان بعینها مرتبطا بالجانب الدیني أكثر من أي جا

 الأداة السیاسیة والدبلوماسیة: ·

تشهد الدبلوماسیة المغربیة في السنوات الأخیرة تغیرات لافتة في تعاطیها مع عدد من الملفات   

وظهرت هذه التحولات  ،صحراء والتعامل مع القوى الدولیةالخارجیة المهمة والحساسة من قبیل ملف ال

اط إلى منظمة الاتحاد المحوریة التي مست السیاسة الخارجیة للمملكة، وتجلت أكثر في عودة الرب

  هذه العودة.ثر أخذ الدور المغربي یتوسع بصورة أكبر في الساحل الإفریقي إفالإفریقي، 

لتغلغل إلى هذه وفي الواقع فإنه ومنذ تولي محمد السادس الحكم في المغرب وهو یحاول ا   

المنطقة، خاصة بسبب ما یشكله ذلك من أهمیة له في تنافسه التقلیدي مع الجزائر في الإقلیم وتظهر 

الجهود المغربیة لتقدیم نفسه كلاعب مهم في منطقة الساحل الإفریقي من خلال مساعیه المتعددة في رسم 

رة، وبوابة الدین مرة، وبوابة الحرب على السیاسات المستقبلیة في هذه المنطقة عبر بوابة الاستثمار م

  الإرهاب مرة أخرى.

قیق ارتكز الدور المغربي في منطقة الساحل الإفریقي على قضیة التوارق وحاول توظیفها لتح  

 بكر أبو" بزعامة الوطني لتحریر الأزوادالمؤتمر وقد قام المغرب بدعم " ،الأهداف المغربیة في المنطقة

بعد الانفراج الذي حدث في قضیة ، 2006لمغرب وأسس حركته هناك سنة ي االذي درس ف الأنصاري

وتتكون هذه الحركة ، 2006فاقیة الجزائر العاصمة سنة التوارق نتیجة الوساطة الجزائریة التي توجت بات

اري وحسب أبو بكر الأنص، و التي یدعمها المغرب في أزوادكبتبو كل انصر" بمدینة تم أساسا من قبیلة "
                                                             
1Mohamed  Touzani, "Après le Mali, le Maroc va former des Imams guinéens", at : 
http://www.menara.ma/fr/2014/02/12/1021717-apr%C3%A8s-le-mali-le-maroc-va-former-des-imams-guin%C3%A9ens.html 

  نفسھ.یحي بولحیة. المرجع   2

http://www.menara.ma/fr/2014/02/12/1021717-apr%C3%A8s-le-mali-le-maroc-va-former-des-imams-guin%C3%A9ens.html
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كتو مرتبطة بالمغرب وموریتانیا مثل ارتباط كیدال و الحركة ولدت وتأسست في المغرب لأن مدینة تمب فإن

  1.بالجزائر

هذا وأصبح المغرب یبحث عن دور دبلوماسي له في المفاوضات بین التوارق والحكومة في   

، 2014جانفي  31 مالي، حیث استقبل الملك المغربي وفد الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد یوم الجمعة

بغیة الانخراط في الدینامیة الإقلیمیة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادیة لدول 

  إفریقیا الغربیة.

وتكمن أهداف السیاسة المغربیة في توظیفها لمشكل التوارق في منطقة الساحل الإفریقي إلى   

قوى السیاسیة المغربیة متشبثة به، ویشمل المشروع جزءا تحقیق حلم المغرب الكبیر، التي مازالت بعض ال

كبیرا من الجنوب الغربي الجزائري، وكل الصحراء الغربیة، وكل موریتانیا، وشمال غرب مالي، وهي 

لذلك یرى بعض المحللین أن منطقة الساحل الإفریقي  ،جد فیها الجزء الأكبر من التوارقالمناطق التي یتوا

  .2ف للمخابرات المغربیةتتمیز بنشاط جد مكث

ویظهر الدور الدبلوماسي المتنامي للمغرب من خلال احتضانها لمؤتمر إقلیمي حول تعزیز أمن الحدود 

وقد صرح وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون  ،2013نوفمبر 14والمغرب العربي في بین بلدان الساحل 

الفرنسي والمالي واللیبي في اختتام  المغربي صلاح الدین مزوار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه

أن هذا المؤتمر شكل مناسبة لإبراز ضرورة تطویر آلیات للتعاون بهدف تقویة الاستقرار المؤتمر حول أمن الحدود: "

والأمن في منطقة الساحل والصحراء في إطار مقاربة مندمجة حیث أنه یتعین أن تكون التنمیة الاقتصادیة موازیة 

  .3لتعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة" للجهود الرامیة

ضنة إقلیمیة وقد مالت الرباط أكثر إلى تفعیل عضویتها في تجمع دول الساحل والصحراء كحا  

وسعت الرباط إلى ، 1998، داعم هذا التجمع منذ 2011بعد سقوط نظام القذافي في العام  لدول المنطقة

قامت الرباط  2012في جوان في إطار هذا التجمع، و  ممارسة أدوار أمنیة ذات طابع تدریبي وتنسیقي

  ة اجتماع "لتجمع دول الساحل والصحراء" یهدف إلى إعادة إحیائه وتحویل تركیزه نحو الأمن.ضافباست

                                                             
في:  ، 13/01/2007، الحوار المتمدن "،أزواد في أول حوار لھ مع تاوالت رئیس المؤتمر الوطني لتحریر ، "أبو بكر الأنصاري  1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85818 

  .09ص ، مرجع سبق ذكره، حسین بوقارة  2
في:  ،15/11/2013 ،میدل ایست أونلاین ،داخل محیطھ المغاربي والإفریقي" "أمن الحدود أولویة استراتیجیة للمغرب ،محمد بن امحمد العلوي  3

online.com/?id=165720-east-http://middle                                                                                                          

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85818
http://middle-east-online.com/?id=165720
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(مالي، بوركینافاسو، موریتانیا، تشاد،    كما دعم المغرب مبادرة مجموعة دول الساحل الخمس 

خارجیتها على هامش اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال النیجر)، في ضوء ما أبداه وزیر 

فضلا عن  ،مجال تدریب القوات وأمن الحدود من استعداد بلاده لدعم المجموعة في 2017سبتمبر 

ویعني هذا الاتجاه المغربي أن ثمة میلا للطروحات  ،الخبرة المغربیة في تدریب الأئمة ومكافحة التطرف

إیمانویل ماكرون الفرنسي الرئیس حیث ان  ،ة الإرهاب في الساحل الإفریقيفي مواجه الفرنسیة النشطة

  .2017، في جویلیة دول الساحل الخمس في مالي معإحیاء هذه القوة خلال اجتماع كان وراء 

  الفرع الثالث: محاربة الإرهاب في مالي: استثمار مغربي لتوسیع نفوذه

لأزواد وإنفصال ا 2012أدانت الإنقلاب في مالي في مارس  كان المغرب من أوائل الدول التي   

 1الترابیة. ة ماليوحدوأكد حرصه على إستقرار وإحترام  شهر افریل من نفس السنة،بشمال مالي في 

یه لوتشكل المشاركة الفعالة للمغرب في الحرب والإرهاب والإنفصال في مالي فرصة تاریخیة تطرح ع

ر أدائه الدبلوماسي بما یعزز دوره الإفریقي المؤثر في القضایا المصیریة ذات الصلة بمصالح یبجدیة تطو 

المغرب وریادته الإقلیمیة، متحدیا بذلك الجزائر التي لطالما إستبعدته من اللقاءات أو المؤتمرات التي تعقد 

  حول موضوع الإرهاب في منطقة الساحل. 

في  2013ل العسكري الذي قادته فرنسا في مطلع جانفي وفي هذا السیاق دعم المغرب التدخ  

"إمارة إسلامیة" بعد طرد مقاتلي  الحركة شمال مالي لطرد التنظیمات الإرهابیة التي أعلنت إقلیم أزواد 

تأثیره المباشر  2012كما كان للدور المغربي برئاسته لمجلس الأمن في دیسمبر  ،الوطنیة لتحریر أزواد

ممي لخطة التدخل العسكري لمساعدة دولة مالي على بسط سیادتها على كامل التراب في توفیر الدعم الأ

  2الوطني.

ومن أجل أن یلعب دورا في أزمة مالي، إنفتح المغرب على أطراف الأزمة، من مسؤولین    

ومسؤولون من  دیار مودیبوالرباط، رئیس حكومة مالي الشیخ  حكومیین وقادة حركة التوارق، حیث زار

الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"، كما ساندت الرباط الجهود الإقلیمیة والدولیة لاحتواء الأزمة عبر تأییدها "

لتجمع دول غرب إفریقیا ودعوته إلى تحرك دولي من أجل الإسراع بوضع حد لهذه الأزمة، خاصة بعد 

                                                             
  .275محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
 في:    فریقیا ومجالھ الحیوي"،سعید الكحل، "مالي بوابة المغرب إلى إ 2

muslims/38144.html-https://www.assakina.com/politics/news                                                                                   

https://www.assakina.com/politics/news-muslims/38144.html
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أنصار الدین على ثلثي أن أخذت طابع التدهور الأمني في أعقاب سیطرة حركات التوحید والجهاد و 

  مساحة البلد.

رباط الدكتور الحسان د المحلل السیاسي وأستاذ العلاقات الدولیة بجامعة محمد الخامس بالقویعت   

المغرب یمكن أن یلعب أیضا دورا مهما في " بأن:  Swiss info ،انفو سویس  حوار أجراه معبوقنطار في 

المغربي  التنظیمات الإرهابیة بمنطقة الساحل، فبالإضافة إلى الحضور المخابراتيالحل السیاسي للأزمة المالیة وملاحقة 

فإن للمغرب تجربة في محاربة الحركات الإنفصالیة، مثل دوره في مساعدة الرئیس الزائیري  ،القوي تاریخیا بالمنطقة

إمكانیة التنسیق بینه وبین  ، كما أنه سیساند الحل السلمي ولا یحبذ التدخل العسكري وهو ما یسهل1977موبوتو 

  1."الجزائر، إذا ما تم تجاوز الخلافات بینهما

لتدخل الدولي في منطقة الساحل، اختبارا مؤثرا لأزمة مالي وما تلاها من تداعیات شكلت وقد     

لأدوار القوى الإقلیمیة المتنافسة، وخاصة المغرب والجزائر، إذ سعت كل دولة لمحاولة التأثیر على 

  في مالي، بما یضمن لها حمایة مصالحها الإستراتیجیة. الوضع

في أزمة في المنطقة من خلال دورها وقد تمكنت المملكة المغربیة من تعظیم نفوذها الإقلیمي   

مالي، بدایة من انضمامها إلى التدخل العسكري الذي قادته فرنسا في مالي، وصولا إلى الإجتماع الذي 

فرنسا ولیبیا ومالي دولة من بینها  19والذي وافق فیه وزراء خارجیة  2013عقد في المغرب في نوفمبر 

  2نشاء معسكر تدریب مشترك لتأمین الحدود.لإ على إتفاق

برز ملامح توسع النفوذ المغربي في مالي، هو توقیع كل من المغرب ومالي إتفاقا ولعل من أ   

إمام مالي إلى المغرب للتدریب الدیني، كما توصل البلدان إلى إتفاق خاص بالشؤون الدینیة  500لجلب 

 ،تشددةلموالتعاون في العمل على فقه المالكیة وتفسیرها من أجل تعزیز الإعتدال ومحاربة الإیدیولوجیات ا

في مالي، ومنطقة الساحل  وإذا ما كللت هذه المبادرة بالنجاح، فإنها قد تزید من حجم تأثیر المغرب

   3مما یعزز من الآمال الوحدویة الهادفة إلى تأسیس المغرب الكبیر.،الأوسع

إلیها نا بالإضافة إلى الإتفاقیات والإستثمارات الأخرى الإقتصادیة والإجتماعیة، التي كنا قد تطرق  

 إبراهیمعوة من رئیسها ولا ننسى طبعا الزیارة التي قام بها ملك المغرب إلى جمهوریة مالي بد، سابقا
                                                             

  https://goo.gl/XyX5Hs، في : " " الأوضاع في مالي تثیر مخاوف إقلیمیة ودولیة محمود معروف،  1
  

  297محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   2
3  Vish Sakthivel, " Morocco's Move in Mali What Rabat Gained in the Battle Against Islamic Extremism", The 
Washington Institute, January 14, 2014, at: 
 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moroccos-move-in-mali 

https://goo.gl/XyX5Hs
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/moroccos-move-in-mali
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، صداقة والأخوة والتعاون القائمةوالتي تندرج في إطار تعزیز علاقات ال 2014في فیفري  ایتك بوبكر

ت في العلاقات الثنائیة، بفضل الزیارة التاریخیة التي قام بها خمتدادا للدینامیة الجدیدة التي ضوتأتي إ

بمناسبة حفل تنصیب السید إبراهیم  2013ربي إلى مالي في شهر سبتمبر الملك المغ السادس محمد

لإتفاقیات في وقد تم خلال هذه الزیارة تدشین العدید من المشاریع المشركة وا 1بوبكر كتیا رئیسا للبلاد.

  جدیدة للتعاون بین البلدین. تفتح أفاقاقد ة مجالات مختلف

  الاقلیمي ة مركب الأمنشكالی: اٍ الإقلیمي في الساحل الإفریقي مبحث الثالث: حدود التعاونال

طبیعة الفرص المحدودة للتعاون الإقلیمي في شمال إفریقیا إذ تغلب العلاقات الثنائیة  ىلا تخف   

على التكامل الإقلیمي، كما تمیل كل دولة وخاصة المغرب والجزائر ولیبیا إلى توظیف بعض عناصر 

ون میزاتها لمنافسة الأخرى في منطقة الساحل الإفریقي، وقد أضعف هذا الوضع فرص بناء علاقات تعا

أمنیة قائمة لا تسمح ببناء علاقات تعاون أمنیة قائمة على الثقة، فعناصر التنافس والنزاع التي تخیم في 

شمال إفریقیا لا تسمح ببناء علاقات تعاون یمكن لها مثلا، تأدیة دور جماعي حیوي في منطقة الساحل 

   2الإفریقي.

ى تعاني العدید من المشاكل التي أضعفت أما بالنسبة للتجمعات والتكتلات الإفریقیة فهي الأخر   

  فیما یخص إیجاد الحلول ومواجهة التهدیدات الأمنیة التي تعاني منها المنطقة. من مردودیتها

التعاون الإقلیمي في المنطقة، بدایة  الكشف عن أبعاد وحدود هذا المبحث وسنقوم من خلال  

لها دور بشكل أو بآخر في محاولة إیجاد حلول بالتطرق إلى أهم أشكال التجمعات الإقلیمیة التي كان 

 امللمشكلات والتهدیدات الأمنیة التي تعرفها المنطقة، ثم نتطرق إلى التنافس المغربي الجزائري، بإعتباره

قف أمام ن أهم العوائق والحدود التي تین في المنطقة، وكیف أن هذا التنافس كان ولا زال میتإقلیم تینقو 

  ون الإقلیمي في المنطقة.نجاح فعالیات التعا

  المطلب الأول: دور التكتلات الإقلیمیة في مواجهة التهدیدات الأمنیة  في منطقة الساحل الإفریقي.

بدأت تتنامى لدى الدول الإفریقیة فكرة الإتحاد والتجمع، وذلك بهدف حمایة إستقلالها من جهة،   

التجمعات والمنظمات الإفریقیة، والتي بدأت أخرى، وهكذا ظهرت فكرة  وخلق تعاون فیما بینها من جهة

                                                             
  322محمود بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .120-119 ص كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص  2
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في صور مختلفة كانت معظمها متعثرة ومحصورة في نطاقات ضیقة، ثم أخذت الدائرة تتسع شیئا فشیئا 

منطقة الوحدة الإفریقیة،  إلى أن قامت ،عن طریق تكوین تكتلات تضم عددا أكبر من الدول الإفریقیة

ء دعائم السلم والأمن داخل القارة الإفریقیة. وأدت دورا حیویا في التي أدت أدوارا مختلفة في مجال إرسا

الذي إستمر في القیام بمهام  2001حتى خلفها الاتحاد الافریقي سنة تسویة المنازعات الإفریقیة سلمیا، 

من نشاء مجلس السلم والأتم إو  .هادفة للحد من المنازعات الإفریقیة سلمیاال منظمة الوحدة الإفریقیة نفسها،

بالإضافة إلى  ،بوصفه جهازا تابع اللإتحاد ومسؤولا عن تسویة المنازعات بین الدول الأعضاء الإفریقي

  ، بجانب التكتلات والتجمعات الإفریقیة.االتعاون المشترك مع الأمم المتحدة وأذرعه

وإدارة بعض في حل  اونجد العدید من المنظمات الإقلیمیة الفرعیة في إفریقیا، كان لها دورا بارز   

المنازعات في القارة، حیث أثبتت هذه الأخیرة قدرتها على التدخل لتحقیق السلم في الكثیر من المناسبات، 

أهمها. وهي كذلك من أهم التكتلات التي  *Ecowasالمجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا تعتبر و 

كان لها تدخلات واسعة في مجال التصدي للتهدیدات الأمنیة التي یعرفها الساحل الإفریقي، إضافة إلى 

  ، التي أنشئت حدیثا لمواجهة التحدیات الأمنیة التي تعرفها دولها.  5G مجموعة دول الساحل الخمسة

  لأمن الإقلیمي غرب إفریقیالفاعل أساسي  - -Ecowasلدول غرب إفریقیاة الفرع الأول: المجموعة الاقتصادی

لمجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا بتاریخ اتم التوقیع على المعاهدة التي أنشأت بموجبها    

ة ظمواعتبرت من، 1975دخلت حیز التطبیق في جویلیة ، وتعرف بمعاهدة "لاغوس" و 1975ماي  28

یز المبادلات التجاریة بین دول المنطقة، ز علتكامل الإقتصادي، وتإنشائها تحقیق االغرض من  1،إقلیمیة

یز الإندماج في المجالات الصناعیة والنقل والإتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبیعیة، فضلا عز وت

مت كذلك إهت كواسیالإیعة الإقتصادیة للمنظمة، إلا أن عن القطاع المالي والنقدي، وبالرغم من الطب

فبدأ التفكیر في  .مني لتحقیق التننمیة الإقتصادیةبالجانب الأمني وخاصة دور الإستقرار السیاسي والأ

، في بروتوكول 1978محدد، وتم التوصل إلى ذلك منذ في إطار بروتوكول إقامة نظام دفاعي للجماعة 

في القمة الرابعة  ضیوف دوعبعضاء، وقد عبر الرئیس السنغالي یقضي بعدم الإعتداء بین الدول الأ

إلى توضیح حقیقة أنه لا یمكن أن تتحقق تنمیة في مناخ  لسنا بحاجةبقوله: " 1979ماي  28عقدة بدكار في نالم

أن نؤسس میثاقا للتضامن بین دول غرب إفریقیا لحمایة  -فیما بیننا –عدم الإستقرار، وإذا كان الأمر كذلك فإن علینا 

                                                             
دولة  عضو، وھي منظمة تعاون افریقیة حكومیة، ترفع شعار تعزیز التعاون الإقتصادي والتبادل  15، تضم 1975عام  Ecowasتأسست    *  

    .التجاري بین دول المنطقة كمدخل إلى إندماج إقتصادي شامل
التكامل الإقلیمي والتنمیة في إفریقیا  : محمد عاشور،في ، "-الإیكواس–غرب إفریقیا  "الدور التنموي للجماعة الإقتصادیة لدول، رؤوف دیزي  1 

  .355، ص 2005، القاھرة: معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، الواقع والتحدیات
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ثم الإعلان عن تأسیس المیثاق الدفاعي للإیكواس، لیكون  1980وفي عام  "،الخارجيأنفسنا ضد العدوان 

بذلك أول نموذج للأمن الجماعي الإفریقي في إطاره الإقلیمي الفرعي، ثم إعلان المبادئ الصادر عام 

   1حول الدفاع والتوسط وحفظ السلام وإقرار مبادئ الدیمقراطیة وحكم القانون. 1991

یریا من الأقطاب الفاعلة في المجموعة، حیث دفعت الإتفاق الإقلیمي لحفظ السلام جیوتعتبر ن   

"، وبدأت تدخلها العسكري لحل إیكوموجأو مجموعة مراقبة السلام داخل دول المجموعة وعرفت بقوات "

 . كما تم الإتفاق على2إلى سیرالیون 1977، ثم إنتقلت القوات عام 1990النزاعات في لیبریا في أوت 

هائي في قمة إنشاء آلیة لمنع وإدارة وتسویة الصراعات وتحقیق الأمن في المنطقة، وتم إقرارها بشكل ن

الانذار كواس" تنفیذ نظام ی، بدأت "الإ2002، وفي جانفي 1998أبوجا في أوت بالمجموعة التي عقدت 

   3آلیة منع الصراعات وإدارتها.الخاص بإنشاء المبكر الامني، باعتباره الجانب العملي لبروتوكول الایكواس 

 دورا ،فیها دورا لا بأس بهلنیجیریا وبوركینافاسو لقد أظهرت هذه الدینامیة الإقلیمیة التي كان   

ة وسائل تعاملها مع سكوسیط في مشكلات داخلیة عدة، وبین الجیران ساعدت على مأس اإقلیمی ادبلوماسی

حظ أن هذا الوعي المؤسسي لمجموعة دول غرب إفریقیا الناتج ویلا .لات الأمنیة المتزایدة والمستمرةالمشك

من تكاثر الضغوط المحلیة والإقلیمیة، لا یعكس مستوى القدرة على الحركة ذاته، وبرغم الضعف وتواضع 

قدرتها الإستراتیجیة وحتى الجاذبیة الناعمة نتیجة شیوع النزاعات الفتاكة فإن هذه المجموعة أثبتت دورها 

   4سي في الأمن الإقلیمي في غرب إفریقیا.كفاعل أسا

مكتب مكتب الإقلیمي للإیكواس التابع لوفي إطار نشاطات الإیكواس في المجال الأمني، وقع ال   

لمكافحة ، على مذكرة تفاهم مع الفریق الحكومي الدولي 2009 درات والجریمة المنظمة في دیسمبرالمخ

نظمت هذه الأخیرة ورشة العمل الثانیة، حول مكافحة تبیض بعد إن   GIABAتبیض الأموال في إفریقیا

الأموال وتمویل الإرهاب لصالح نقابة المحامیین لغرب إفریقیا، وكان الهدف من هذا اللقاء، الذي كان في 

رهم بالدور المهم الذي خطا، هو إعلام المحامیین وإ 2009ر سبتمب 18إلى  16كوتونو في البنین من 

    5ض الأموال وتمویل الإرهاب.یتبی یلعبونه في مكافحة

                                                             
   .416، ص 2005، 1: معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، طالقاھرة، التكامل الإقلیمي في إفریقیا  رؤى وآفاقمحمد عاشور، أحمد سالو علي،  1

  216، ص 2001، 1، القاھرة : دار الأمین للنشر والتوزیع، طإفریقیا في نھایة القرنمي شعراوي، لح  2
القاھرة: مركز البحوث والدراسات الافریقیة بجامعة القاھرة، ، 2002-2001التقریر الإستراتیجي الإفریقي، ، السید فلیفل، محمود أبو العینینن  3

  .87-86ص ، 2003
  .176- 175كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   4

 5 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, " lettre d’information sur la lutte contre le 
blanchiment de capiteaux et le financement du terrorisme en Afrique de l’ouest" , edition3, décembre 2009, 
p5 
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وتعتبر المجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا من المنظمات ذات الخبرة الواسعة في التدخل   

لهذا السبب نجد مجلس الأمن قد طالب في أكتوبر  ،عات الداخلیة في دول غرب إفریقیالتسویة الصرا

شمال مالي، وفي ذات السیاق، طلبت الحكومة من هذه المجموعة، وضع خطة لكیفیة التدخل في  2012

مساعدة الإیكواس في مواجهة تهدید الحركات الإسلامیة المتفاقم  2012المؤقتة في مالي في سبتمبر 

لبیة للطلب المالي، مقاربة من والمساعدة على قمع التمرد الذي تشهده البلاد، وقد إعتمدت المجموعة ت

  1هما :  ین لحل الأزمةقش

بالتفاوض مع ممثلي أنصار الدین على أمل  كومباوري بلیزكلفت الرئیس البوریكینابي  ·

المغرب الإسلامي والقبول بإتفاق بلاد القاعدة بتنظیم إقناع هذه الجماعة بقطع علاقاتها مع 

وقد تعهد أنصار الدین بعد محادثات السلام في منتصف نوفمبر  .سلام مع الحكومة المالیة

والإرهاب، ومكافحة الجریمة  فنبذ التطر بري و دوغو مع الرئیس كومبافي واغا 2012

المنظمة العابرة للحدود والدخول في حوار مع جمیع الأطراف لحل الأزمة بمالي، وتلا ذلك 

 مفاوضات أخرى مع وفد آخر من أنصار الدین في الجزائر في محاولة لإنهاء الأزمة.

"الإیكواس" دبلوماسیا، من أجل تدخل · المفاوضات، وفي هذا عسكري حال فشل  ضغط 

إلى مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة المؤقتة في مالي  ت الایكواسالإطار أحال

 لمساعدتها في قمع التمرد.

   2ویمكن تتبع مسار تدخل الإیكواس في شمال مالي من خلال النقاط التالیة:

الذي یفوض المجموعة والإتحاد ، 2071أكتوبر أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم  12في  §

الإفریقي، وضع خطة للتدخل العسكري الدولي في مالي وتقدیم تقریر عن تطورات هذه التحركات 

 یوما. 45في غضون 

الایكواس في أبوجا، وأجمع ممثلو  2012نوفمبر  11بعد اجتماع باماكو عقد اجتماع آخر یوم  §

ة شمال مالي من المتمردین الإسلامیین، جندي، لإستعاد 3300تشكیل قوة تدخل قوامها  على

وأید مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الإفریقي بدوره  موعة إلى الإتحاد الإفریقي،وأحیل قرار المج

 الخطة المقترحة من قبل هذه المجموعة. 

                                                                                                                                                                                              
   

، 2013فبرایر  13"التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة "، مركز الجزیرة للدراسات ،  ،فریدوم أونوھا 1
   https://goo.gl/71f982في:  7-6ص 

  المرجع نفسھ  2

https://goo.gl/71f982
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، وفي مؤتمر صحفي في أدیس أبابا، أكد مفاوض الإتحاد الإفریقي للسلم 2013نوفمبر  13یوم  §

بإقرار العملیات  قد تقرر في هذا الیوم في ضوء جمیع العوامل ذات الصلةمن رمضان لعمامرة أنه: "والأ

وقدمت ، وهي الإنتصار المعتمد لبحثه الإتحاد الإفریقي لدعم مالي"، AFISMA  المنسقة لخطة نشر قوات

 .2071الخطة في وقت لاحق إلى مجلس الأمن بموجب تفویض القرار 

والذي یقضي  2012دیسمبر  20، الذي إعتمد في 2085أصدر مجلس الأمن الدولي القرار  §

ر السلطات في مالي لفترة أولیة مدتها سنة واحدة، كما حث القرا AFISMAبالسماح بنشر قوات 

للتفاوض مع جمیع الأطراف في شمال  -دون تأخیر –وضع إطار عمل  ىالإنتقالیة في مالي عل

 كل علاقاتهم بالمنظمة الإرهابیة.مالي ممن قطعوا 

بسبب التحدیات الجلیة المتعلقة بالتمویل والتدریب والمسائل اللوجستیة، كان هناك توقع بأن  §

 .2013لن یكون قابلا للتنفیذ إلا بحلول سبتمبر من عام  AFISMAالانتشار الفعلي لقوات 

واصلت الإیكواس مفاوضاتها مع المتمردین الإسلامیین في شمال مالي، إلا أنه وبعد تعثر هذه   

 KONNAالمفاوضات، بدأ المقاتلون الإسلامیون على بلدتي كونا وسافاري، وبعد الهجوم على بلدة كونا 

 11 " فيسیرفال عملیة، نشرت فرنسا بعض قواتها ضمن ما أطلقت علیه إسم "2013جانفي  10في 

، وذلك بناءا على مناشدة الرئیس المالي فرنسا بسرعة التدخل، وكذلك إستناذا إلى الموافقة 2013جانفي 

   1بمالي. AFISMA  لنشر قوة 2085الموجودة من خلال قرار مجلس الأمن 

بدأت كذلك بل إن التحرك السریع الذي أقدم علیه الإسلامیون، لم یستدرج فقط فرنسا للتدخل،    

ب إفریقیا بإرساء قواتها على عجل نحو مالي، حیث إستعجلت الجماعات الإسلامیة الحرب، في دول غر 

  وقت لم تغلق فیه أبواب الحوار، وبهذا ضیعت هذه الجماعات فرصة لحل سلمي.

قیا، لدیها خبرة واسعة في التدخل یلمجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفر وعلى الرغم من أن هذه ا   

في لیبیریا وسیرالیون، إلا أن حالة مالي قد  االداخلیة في دول غرب إفریقیا كتدخلهلتسویة الصراعات 

كما أن إستعجال التدخل بقوات   2یر تقلیدیة.غلجماعات  تكون أكثر صعوبة في ظل مواجهة الإیكواس

  غیر مكتملة العدة والتجهیز ولا تملك خطة واضحة لخوض الحرب إنعكس على مردودیة هذا الأخیر.

                                                             
  .8فرید یدوم أونوھا، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .166محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   2
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من هذه وإن كانت الإیكواس قد تعاملت بحزم مع أزمة مالي، إلا أن ذلك لا ینفي أن موقفها    

غالبا ما یكون متأثرا بموقف القوى الإستعماریة التقلیدیة خاصة منها فرنسا،  ،الأزمة وغیرها من الأزمات

  .يالي الذي إستعجله التدخل الفرنسوهو ما بدى واضحا في التدخل العسكري في شمال م

ظلت المجموعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا، عاجزة عن تحقیق أهدافها، بسبب لقد   

الإضطرابات السیاسیة والأمنیة التي تعیق المسار التنموي لدول المنطقة، من جهة، ومن جهة أخرى، 

ح بسبب النفوذ الأجنبي وما یترتب علیه من علاقات تفضیلیة تعیق جهود الاندماج الإقتصادي، لصال

  العلاقات بالقوى الاستعماریة.

  من أجل مواجهة التحدیات الأمنیة والاقتصادیة :)5Gالفرع الثاني: مجموعة دول الساحل الخمس (

خمسة دول، وهي: موریتانیا، مالي، النیجر، تشاد، "  G5 مجموعة دول الساحل الخمس" تضم    

بهدف  كشوطالعاصمة الموریتانیة نوافي  2014فیفري  16وبوركینافاسو، إجتمعت الدول الخمس في 

عضاء الأ الدول ، نسبة إلى عدد5Gسمیت بمجموعة دول الساحل الخمس  إنشاء هذه المجموعة، والتي

في نواكشط الموریتانیة، كما وقعت  2014.1دیسمبر  19في  یع لاحقا على إتفاقیة الإنشاءوتم التوق ،فیها

مقر خاص بالمجموعة التي تأسست بمبادرة موریتانیة على على إتفاقیة إنشاء  الحكومة الموریتانیة

والهدف الرئیسي من إنشاء مجموعة الدول الساحل الخمس، كما أعلن أعضاءها، هو مواجهة  أراضیها.

التحدیات الأمنیة والإقتصادیة والعمل على حشد التمویلات وإستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقیق التنمیة 

  والمؤسسة لهذه المجموعة المشكلة) توضح الدول 12والخریطة ( .امة في المنطقةالمستد

 G5): مجموعة دول الساحل الخمس 12الخریطة (

 
  http://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf:   المصدر

                                                             
1 Hugo sada," quel  avenier pour le 5g? " , observation du monde arabo- musulman et du sahel , Paris: 
fondations pour la recherche stratégique , mars 2017, p 4  

C:///%5C%5CUsers%5C%5Chp%5C%5CDesktop%5C%5C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD%D8%A9%5C%5C:%20http:%5C%5Cwww.g5sahel.org%5C%5Cimages%5C%5CDocs%5C%5CSDS_G5S_VF.pdf
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  وقد تأسست المجموعة في ظروف یمكن حصرها في العوامل التالیة:  

 تفاقم الأزمة في مالي، وآثارها الإقلیمیة، خاصة بسبب تصاعد وتیرة العملیات الإرهابیة. ·

تسرب الأسلحة  تداعیات الأزمة اللیبیة على دول منطقة الساحل الإفریقي، خاصة بسبب ·

 وحیازتها من قبل الجماعات الإرهابیة الناشطة في المنطقة.

منیة التي تعاني منها دول فشل بعض المبادرات الإقلیمیة والدولیة لإیجاد حلول للمشكلات الأ ·

 فنجد بعض المبادرات الإقلیمیة مجرد تعهدات لم تنفذ، كالمبادرات التي تعهدت بها ،الساحل

ع والأربعون الذي قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في اجتماعها العادي التاس "الإیكواس" لإنشاء

تى الآن كمبادرة حوض وبحیرة ت، لكن لم تؤت ثمارها حذإنعقد في دكار، وبعض المبادرات نف

أكثر من  أما المبادرات الدولیة فكانت تهدف إلى توسیع النفوذ في المنطقة، CBLT تشاد

 .1للتحدیات والتهدیدات التي تعرفها الأخیرةالمواجهة الحقیقیة 

   2وحسب الإتفاقیة المنشأة لهذه المجموعة فإن الأهداف التي تأسست من أجلها هذه الأخیرة هي:  

ü  ضمان تحقق شروط التنمیة والأمن في الدول الأعضاء 

ü .توفیر إطار إستراتیجي لتحسین الظروف المعیشیة للسكان 

ü  ،مدعومین بالدیمقراطیة والحكم الرشید، في إطار التعاون الجمع بین التنمیة والأمن

 الإقلیمي والدولي الذي یحقق المنفعة المتبادلة.

ü تعزیز التنمیة الجهویة الشاملة والمستدامة 

وتساهم مجموعة دول الساحل الخمسة في تحقیق الأمن والتنمیة للدول الأعضاء في المجموعة   

  من خلال الآتي:

 ترسیخ وتحقیق السلام والأمن في منطقة دول الساحل الخمسة  -

 تطویر البنیة التحتیة للنقل، والموارد المائیة والطاقویة والإتصالات   -

  تهیئة الظروف لترشید الحكم في الدول الأعضاء.  -

                                                             
) للساحل الافریقي"، (5G5محمد بشر جوب، " جھود المؤسسات الاقلیمیة الافریقیة في مكافحة الارھاب، دراسة تطبیقیة عن المجموعة   1

 30، ص 2017دیسمبر  -، اكتوبر34، الشارقة، المنتدى الاسلامي، العدد ءات افریقیةقرا
2 " convention portant creation du G5 sahel ", p4, at: http://www.g5sahel.org/images/convention.pdf 

http://www.g5sahel.org/images/convention.pdf
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جهزة ) من الإتفاقیة المنشئة في خمسة أ6أما فیما یخص هیاكل وأجهزة المجموعة، فقد حصرتها المادة (

   1رئیسیة هي:

 مؤتمر رؤساء الدول: یتألف من جمیع الرؤساء الأعضاء في المجموعة، وهو الهیئة العلیا لها، §

وجهاز اتخاذ القرار ووضع السیاسة العامة والخیارات الإستراتیجیة، ویدیر جمیع الأعمال السیاسیة 

 والأمنیة للمجموعة.

التنمیة، وهو الهیئة المسؤولة عن تنفیذ سیاسة مجلس الوزراء: یضم الوزراء المسؤولین عن  §

 المجموعة على النحو الذي حدده مؤتمر رؤساء الدول.

الأمانة الدائمة: تتكون من فریق من الخبراء ذوي إختصاصات متعددة تتخصص بالأعمال  §

یة الإداریة، وهي مسؤولة عن رصد وتقییم وتنفیذ إستراتیجیة التنمیة والأمن، وحشد الموارد المال

 لتمویل إستراتیجیة التنمیة المستدامة.

لجنة الدفاع والأمن: تتكون من رؤساء الأركان وضباط الأمن المندوبین من دولهم، تختص  §

 بالمسائل الأمنیة للدول الأعضاء.

لجان التنسیق الوطنیة: كل دولة عضو تعین لجنة تنسیق وطنیة، تتكون من مجموعة من الخبراء  §

 ، یعینون تحت وصایة وزراء التنمیة.في القطاعات المختلفة

ما یمكن ملاحظته على هذا البناء المؤسسي، أنه جاء مستعجلا، ویبدوا أنه غیر مكتمل یفتقر إلى   

ونصوصه القانونیة والمشاریع الواعدة التي جاءت في الاتفاقیة ، الحقیقي، وبالرغم من تعدد هیئاتهالتماسك 

  إلا أن هذا غیر كاف لضمان كفاءة دائمة وقیمة مضافة حقیقیة على الأقل في المرحلة الحالیة. ،المنشئة

وبدایة نشاطها، نلاحظ أن هناك فرق بین معدل التقدم في العنصر العسكري  5Gمنذ إنشاء   

نتشار مقارنة بتدابیر التنمیة، فقد أحرز العنصر العسكري تقدما من نواح كثیرة، وخاصة فیما یتعلق با

 -عملیة على الطرق الحدودیة الرئیسیة الثلاثة: مالي 15الدوریات وعملیات الحدود المختلطة (أكثر من 

 .2التشاد) - بوركینافاسو/ النیجر - النیجر –موریتانیا/مالي 

ة التدخل المخطط فإن التحدي الكبیر بالنسبة لهذه المجموعة حالیا، هو مدى قدرة قو  ومع ذلك  

خاصة وأن هناك تباین للآراء داخل المجموعة حول دور هذه القوة، حیث نجد ، النجاحلها على 

                                                             
 1 Ibid, p 6  

 2 Hugo Sada,opi.cit, p 05  
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اعات الإرهابیة، في حین المسؤولین في مالي والنیجر وبوركینافاسو یصرحون بأن القوة مكلفة بمقاتلة الجم

على غرار ما  انیا أن الأمر یتعلق بضرورة تعزیز أمن الحدود المشتركة وحل المشكلات الداخلیةتترى موری

یحدث في مالي من تعقیدات أمنیة، نتیجة توحد جماعات إرهابیة بمجموعة "أنصار الإسلام والمسلمین" 

دول الساحل الخمسة  ومن جهة أخرى، كشف الوثیقة التي نشرتها الأمانة الدائمة لمجموعة هذا من جهة

یة والأمن لدول مجموعة دول "إستراتیجیة من أجل التنم، والتي جاءت تحت عنوان 2016في سبتمبر 

مالیة، حیث أعلن الأمین  عن أهداف عدیدة وواسعة النطاق إلا أنها تواجه صعوبات الساحل الخمس"،

مشروع مخطط  100ملیار یورو من أجل تمویل  10، أن المجموعة تحتاج إلى محمد الحاج نجیمالدائم 

المجموعة في تعبئة الموارد الخارجیة، حیث لا  له، كما تسلط الوثیقة الضوء على الصعوبات التي تواجهها

تزال المساعدات الدولیة خجولة جدا من أجل مواجهة التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل، وبالإضافة 

   1لى " تعبئة الموارد الداخلیة".عى عدم كفایة قدرة الدول الأعضاء إلى ذلك تشیر الوثیقة نفسها إل

في باماكو،  ماكرون إیمانویلالخمس بحضور الرئیس الفرنسي  وقد التقى قادة دول الساحل    

، ووعد 2017لتحقیق مشروع القوة الإقلیمیة المشتركة لمكافحة المجموعات الإرهابیة، في شهر جویلیة 

ماكرون بتقدیم مساعدة مالیة وعسكریة لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، لكنه حضها على إظهار مزید 

  دي للمتطرفین الإسلامیین.من الفاعلیة في التص

" في عربة، فضلا عن دعم فعلي، قائلا:  70في إفتتاح القمة، أن باریس ستقدم  ماكرونوأوضح   

التحالف من  للمشرع الذي أطلق علیه یة ملایین یورو حتى نهایة العالمقدم جهدا تفوق قیمته ثماننالعسكري المستوى 

وكان أول إنتشار تجریبي لوحدات القوة المشتركة في منطقة الحدود المشتركة بین كل من  أجل الساحل".

   2017.2ان الفرسیة" في نوفمبر خافاسو والنیجر، بمرافقة قوة "بار مالي وبوركین

وتشدد فرنسا، على أنه من الضروري، مواجهة التحدي المالي المطروح أمام هذه القوة، في ظل   

ملیون یورو كمبلغ ضروري لانطلاقة نشاطات هذه القوة  250الساحل الخمس على تأمین عدم قدرة دول 

  3ملیون یورو على الأقل أثناء الممارسة التامة. 400في مرحلة أولى، على أن یرتفع هذا المبلغ إلى 

                                                             
1 G5 Sahel Secretariat permanent, " Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Pays du G5 Sahel ", 
septembre  2016, at : http://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf 

  /:goo.gl/6PqTWLhttps/  :  "، في قمة في مالي لإنشاء قوة مشتركة ضد الإرھاب في دول الساحل "  2
   

، 2018ینایر  13، 9063، العدد  القدس العربيآدم جابیرا، "القوة المشتركة لخمس دول إفریقیة: سلاح ماكرون لمكافحة الإرھاب في الساحل"،   3
 10ص 

http://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf
https://goo.gl/6PqTWL
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وقد تمكنت مجموعة دول الساحل الخمس من الحصول على مساهمات مالیة لدعم قوتها    

والذي كان بدعوة من الدول الأعضاء في  2017دیسمبر  13ل إجتماع باریس في المشتركة، خلا

رنسي، المستشارة الألمانیة المجموعة، وقد حضر هذه القمة كل من قادة دول الساحل الخمسة، الرئیس الف

د  میركل، ورئیس وزراء إیطالیا وبلجیكا وممثل عن الإتحاد الأوروبي، كما حضر ممثلون عن الإتحاجیلاأن

الإمارات العربیة  ةالإفریقي والولایات المتحدة الأمریكیة، ووزراء من المملكة العربیة السعودیة ودول

وقد تنوعت مساهمات الدول لدعم قوة دول الساحل الخمسة، إذ وعد الإتحاد الأوروبي بمبلغ   1المتحدة.

(معدات عسكریة و  8ملیون یورو تضاف إلى  50 لوجستیة خاصة)، فیما ملایین یورو قدمتها فرنسا 

 ملیون یورو، في حین أكدت السعودیة تقدیم 60وعدت الولایات المتحدة الأمریكیة بدعم هذه القوة بمبلغ 

ملیون یورو وعدت بها الإمارات أما بلدان الساحل الخمسة فقد  30ملیون یورو، مقابل  100دعم قیمة 

   2ملایین یورو. 10وعد كل منها بالمساهمة بمبلغ 

مقاتل من الدول المعنیة بمقاومة المجموعات الجهادیة،  5000ف تقوم هذه القوة بتجنید سو    

، 2018خاصة على حدود مالي والنیجر وبوركینافاسو، وقررت القمة دخول المشروع حیز التنفیذ في ربیع 

بارخان الفرنسیة" م لاحقا إلى قوة "یدة في مدینة سیفاري بمالي، لتنظوركز مركز قیادة القوة الإفریقیة الجد

   3"مینوسماوبعثة الأمم المتحدة في مالي " 

إضافة إلى تحدي تمویل هذه القوة، والذي من الممكن أن یوجد له حل في القمة الثانیة للمجموعة   

، توجد تحدیات أخرى، تواجهها لیس فقط القوة 2018فیفري  23في بروكسل المزعم انعقادها یوم 

دول  "، وإنما تحدیات تهدد مجموعةقوة التحالف من أجل الساحللیه فرنسا "طلح عصو ما تالإقلیمیة، أ

، في حد ذاتها، من أبرزها هذا التوغل الفرنسي في المجموعة، الذي وصل إلى درجة G5الساحل الخمسة 

التحكم فیها، مما قد یثیر شكوكا حول مدى إستقلالیة هذه الأخیرة، وقد یجعلها آلة في ید فرنسا أو مجرد 

"بارخان"، كما أن التحكم الفرنسي في عملیات المجموعة، سیساهم في تحفیز  واجهة أخرى لعملیة 

  4الجماعات الإرهابیة الموجودة في المنطقة لتزید من حملاتها الهجومیة ضد دول المنطقة.

                                                             
       ، في:اعمة لمقاومة الإرھاب""قمة دول الساحل الإفریقي في باریس: فرنسا تجمع الدول الد ،زین العابدین بن حمدة 1  

/http://ar.lemaghreb.tn 
  المرجع نفسھآدم جابیرا،   2
  زین العابدین بن حمدة، مرجع سبق ذكره  3
  مرجع سبق ذكرهمحمد بشر جوب،   4

http://ar.lemaghreb.tn/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/item/24324-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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فإذا كان بإمكان مجموعة دول الساحل الخمس، أن تستفید من الدعم المتزاید من المؤسسات   

دة الأطراف مثل هیئة الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي، أو من الشركاء الثنائیین كفرنسا والولایات المتعد

المتحدة الأمریكیة وألمانیا، فإنها بالمقابل تعاني من ضعف الدعم، أو التحفظ على أعمالها من قبل 

 5Gبین الجزائر ودول مجموعة خلاف  العناصر الإقلیمیة الفاعلة في إفریقیا، وفي هذا الإطار، فإن هناك

، یرجع إلى الإختلاف العمیق والجذري في النظرة إلى أسلوب معالجة الأوضاع في المنطقة، كما وفرنسا

 أن الجزائر ترید أن توحد جهود دول المنطقة في إطار حلف إفریقي یحل مشاكله الأمنیة بمفرده مع

  .إستبعاد أي تدخل أجنبي في شؤونه

 2010ست في مدینة تمنراست عام وقد أعادت الجزائر تفعیل مبادرة "دول المیدان" التي تأس   

أن الدور الذي فعلت لأجله هذه المبادرة، والملفت للانتباه هو  مالي وموریتانیا والنیجر،م الجزائر، و ضوت

وقد كشف وزیر  ،الإقلیمیة مع دول الساحل الخمسةهو نفسه الدور الذي أنشئت لأجله فرنسا القوة 

الخارجیة الجزائري عبد القادر مساهل أن الجزائر تدرب حالیا عددا من عناصر النخبة من دول إفریقیة 

مراقبون أنها تهدف إلى التصدي من بینها مالي والنیجر لمكافحة الإرهاب، وهي الخطوة التي یرى 

انیا والولایات المتحدة ودول أخرى وستحاول فرنسا وألم 1وأهداف فرنسا التوسیعیة في المنطقة. ياعمسل

، إقناع الجزائر بالمشاركة في هذا الجهد 2018معینة، في القمة التي ستعقد في بروكسل في فیفري 

إلا انه من المؤكد أن الجزائر لن تتخلى عن قناعتها المرسخة دستوریا،  ،الإقلیمي الدولي لمكافحة الإرهاب

  موعة فالجزائر لن تشارك ولن تتحالف معها.فطالما هناك قوى أجنبیة ضمن هذه المج

حیث ، في أكثر من مؤسسة، G5ومن الواضح أن انخراط دول مجموعة دول الساحل الخمس    

مة إلى المنظمات الإقلیمیة الفرعیة، ضاد الإفریقي وملحقاته)، وكذلك منفي المنظمة القاریة (الإتح نجدها

یؤدي إلى تفتت الصف  ،ب إفریقیا....)الإقتصادیة لدول غر (تجمع دول الساحل والصحراء، المجموعة 

ة بعوصعوبة التنسیق بین الشبكة المتشلتباین المصالح الاقتصادیة والسیاسیة وتنافسها  الإفریقي،

لمصالحها وأنشطتها، بالإضافة إلى أنه كلما ازداد عدد المنظمات التي تشترك فیها دولة معینة، كلما قلت 

  2جاه هذه الأخیرة.درجة إلتزامها ات

نا إلى الأهداف التي حددتها الاتفاقیة المنشئة لمجموعة دول الساحل الخمسة، والتي عإذا ما رج  

سبق وتطرقنا إلیها، نلاحظ أن هذه الأخیرة تضمنت أهدافا خاصة بتحقیق الأمن من خلال إیجاد 

                                                             
   4، ص2018ینایر  23، 10878العدد ، العرب "، لعرقلة قوات إفریقیة تتزعمھا فرنساالجزائر تدرب قوات بدیلة  " 1

 2. hugo saoa , op.cit, p 5-6 



الساحل الافریقي منطقة الدول الاقلیمیة في مواجھة التھدیدات الامنیة في الفصل الثالث: أدوار 	
 

243 
 

خرى تتعلق بالبحث عن السبل إستراتیجیات التدخل العسكري لمواجهة الجماعات الإرهابیة، وأهدافا أ

  الممكنة لتحقیق التنمیة المستدامة لدول المنطقة.

، كان 2014إلا أن الواقع، أثبت أنه وخلال الثلاث سنوات التي تلت إنشاء هذه المجموعة سنة    

هناك نشاط لدول المجموعة فقط من أجل تفعیل العنصر العسكري، ولعل القمم والإجتماعات العدیدة من 

أسیس القوة الإقلیمیة العسكریة، لمكافحة الإرهاب في المنطقة بدعم فرنسي، خیر دلیل على ذلك، أجل ت

 ،وهذا في حد ذاته، یعتبر عائقا في وجه تحقیق الأهداف الحقیقیة التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة

فبدون تنمیة لا  .الإرهابتماعیة إضافة إلى مواجهة وهي الإهتمام بالمشاكل الاقتصادیة والسیاسیة والإج

مام فقط بتشكیل وتفعیل هذه القوة یتحقق الأمن، كما أن التنمیة لن تتحقق بدون أمن، وبالتالي فإن الاهت

  سیبقي الأمور على حالها وربما یفاقمها أكثر.، دون الاهتمام بالتنمیة

  منطقة الساحل الإفریقي المطلب الثاني: تداعیات التنافس الجزائري المغربي على التعاون الأمني في

 إن عناصر التنافس والتنازع التي تخیم في شمال إفریقیا، قد أضعفت فرص بناء علاقات تعاون  

دور جماعي حیوي في منطقة امنیة قائمة على الثقة، كما لم تسمح ببناء علاقات تعاون یمكن لها تأدیة 

الإتحاد المغاربي هذه الأزمة العمیقة، الساحل الإفریقي بتوظیف هویتها الصحراویة، ولقد أظهر وضع 

  1والتي  تكشف عن أنه لیس أحسن حالا من التجمعات الإفریقیة، إن لم یكن من بین أضعفها.

ویخبرنا علماء الجیوستراتیجیة بأن إحدى مشكلات الأقالیم السیاسیة في العالم هي التنافس الحاد   

" وتتغذى مظاهر هذا التنافس على ، " في الإقلیمالمركزیة الدولةبین دول كل إقلیم على إحتلال موقع 

غة التاریخیة أحیانا، بعلى مجموعة من المتغیرات ذات الصالدولة المركزیة بین القوى الإقلیمیة المتقاربة، 

ا جیوسیاسیا بهویة تاریخیة وتعد منطقة المغرب العربي إقلیم 2.أخرى أو المعاصرة والمتجددة أحیانا

"دول مركزیة" تنقلت بین وحداته تكرست عبر قرو  ن طویلة، وظهرت عبر مرحلة التاریخیة المختلفة 

  المختلفة.

دعوات وحدویة ، او ومع إستقلال دول المغرب العربي وانحسار الوجود الإستعماري بدأت تظهر   

ة، وتبعات یجیتكاملیة بین هذه الدول، لكن مشكلات الحدود السیاسیة وتباین التوجهات والخیارات الاسترات

                                                             
  .120كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   1 

ودراسة السیاسات ، الدوحة: المركز العربي للأبحاث  ،سیاسة غربیةولید عبد الحي، " العلاقات المغربیة الجزائریة، العقدة الجیوستراتیجیة"  2
   .32، ص 2014، ینایر 6العدد 
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وحدات إقلیم المغرب العربي، شكلت عوائق تحقیق النزوع الوحدوي أو وحدة من الارث التاریخي لكل 

   1التكاملي، وقد تمركزت أبعاد هذه العوائق في العلاقات المغربیة الجزائریة.

وكما هو معروف، فإن أسباب التنافر بین الجزائر والمغرب یرجع بالأساس إلى قضیتین   

، والثانیة تتعلق بقضیة الصحراء الاولى تتعلق بالخلاف حول رسم الحدود الفاصلة بین الدولتین ین:رئیسیت

الغربیة، فلطالما كانت هذه القضیة محل خلاف بین المغرب والجزائر على خلفیة الدعم الجزائري 

دتها ناف، ومس، واستضافتها بمدینة تندو 1973العسكري واللوجستي لجبهة البولیساریو التي شكلت عام 

دولیا في طلبها حق تقریر المصیر، وهو ما لم تتقبله المغرب، مما أدى إلى تصاعد الخلافات السیاسیة 

دت حق تقریر المصیر ین منظمة الوحدة الإفریقیة التي أبین الدولتین، وترتب علیه إنسحاب المغرب م

  لجبهة البولیساریو.

ا مكل منهلف ،الجزائر والمغرب بینكذلك تمثل تطورات الأوضاع في لیبیا أحد الملفات الخلافیة و    

ر رؤیة مختلفة لحلها، حیث تستخدم الجزائر سیاسة زیارة المسؤولین المتكررة للتقریب بین وجهات نظ

مة الوفاق الوطني رئیس المجلس الرئاسي لحكو  السراج ایزفو  حفتر خلیفةالفرقاء اللیبیین، وعلى رأسهم 

محمد س النواب المغربي لمطالبة الملك ودفع رئیس مجل، و الأمر الذي أثار حفیظة المغرباللیبیة، وه

لمفروض على بسرعة التدخل لحل الأزمة اللیبیة، عبر مساعدة لیبیا في رفع حظر السلاح ا السادس

أصبحت لیبیا بمثابة الحدیقة الخلفیة للصراع الجزائري المغربي، خاصة وأن فالجیش اللیبي بقیادة حفتر، 

   2تم برعایة مغربیة. ذيال *إتفاق الصخیراتالرؤیة الجزائریة لتسویة الأزمة اللیبیة ترتكز كذلك على تعدیل 

الجزائري وقد أدت التطورات الأمنیة التي شهدتها دول الشمال الإفریقي مؤخرا، إلى بروز الخلاف   

تهما السیاسیة االمغربي على سطح الأحداث وبات واضحا أن كل من الجزائر والمغرب سخرتا قدر 

ففي الوقت  ،افس، من أجل لعب دور إقلیمي بارزوالإقتصادیة والعسكریة وحتى الدینیة في إطار هذا التن

اعدا، حیث تقوم بدور الوساطة دورا إقلیمیا متصالجزائر الذي یحاول فیه المغرب الإنتشار إفریقیا، تلعب 

في مالي، ولا تزال حلیفا في عملیة التسویة السیاسیة بقیادة الأمم المتحدة في لیبیا، كما تساعد في تدریب 

    الجیش التونسي لمواجهة تهدید التنظیمات الإرهابیة.
                                                             

  المرجع نفسھ   1
 ب الصخیرات مدینة في المتحدة الأمم منظمة رعایة تحت توقیعھ تم و لیبیا في الصراع أطراف شمل اتفاق ھو اللیبي السیاسي الاتفاق أو الصخیرات اتفاق  *

 معظم من بھ العمل بدأ قد و 2014 منذ المندلعة الثانیة اللیبیة الأھلیة الحرب لإنھاء كوبلر مارتن الأممي المبعوث بإشراف 2015 دیسمبر 17 بتاریخ المغرب
 و الجدید العام الوطني المؤتمر طرف عن المخزوم محمد صالح رأسھم على لیبیاً  برلمانیاً  22 الاتفاق ھذا على وقع.  2016 أبریل 6 في علیھ الموافقة القوى
  . اللیبي النواب مجلس طرف عن شعیب علي امحمد

  :في،  " "، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تطور أبعاد الخلافات المغربیة الجزائریة الراھنة:  القضایا الخمس"  2 
https://goo.gl/qsz9Jg 

https://goo.gl/qsz9Jg
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وأنشطة دل الاتهامات فیما یخص الإرهاب ومن أبرز مظاهر الخلاف بین الدولتین كذلك، هو تبا

الحكومة الجزائریة بعدم التنسیق الأمني  المسؤولین المغاربةفیه یتهم الوقت الذي الجریمة المنظمة، ففي 

في مدینة تندوف، وأن ذلك سیؤثر  إرهابیة تنتمي لجبهة البولیساریو، وإیواء الجزائر لعناصر مع الرباط

الشركات المغربیة تتهم البنوك و  رلجزائنجد ا على الحدود بین الدولتین، الأمنيسلبا على الاستقرار 

ستثمارات لاٍ ا مساهل القادر عبد يوزیر الخارجیة الجزائر قد وصف و  ،إفریقیاالحشیش في  أموالبتبییض 

، ویدرج هذا التصریح ضمن مساعي ارات متأتیة من تبییض الأموالالمغربیة في إفریقیا بأنها استثم

دائرة  عیوسسما لاختراق إفریقیا، ألا وهي الأداة الاقتصادیة، مهم أدوات المغرب إحدى أ ضویالجزائر لتق

، لتوصلها إلى أرضیة جدیدة قاعدتها الاقتصاد، بعد المواجهة والمنافسة بین الجزائر والمغرب في إفریقیا

، وعلى موضوع السیاسیة والدبلوماسیة والأمنیة أن كانت مساحة الخلاف مقتصرة سابقا على الملفات

 1.الغربیة بالذاتالصحراء 

خلال دبلوماسیته النشطة مؤخرا في إفریقیا إلى العودة إلى الاتحاد  نلقد هدف المغرب م 

بأدیس بابا في جانفي  28الإفریقي، وبالفعل كانت عودة المغرب إلى عضویة الاتحاد الإفریقي في دورته 

لإعتبارات الاقتصادیة هو منافسة  ، إضافة إلى الرئیسي الذي یقف وراء هذه العودة، ولعل العامل ا2017

  الجزائر التي تمتلك نفوذا واسعا في الاتحاد الإفریقي وتعتبر أحد بلدانه الممولة له.

ة به، على الاستثمار الاقتصادي وقد اعتمد المغرب في إستراتیجیة التقارب الدبلوماسي الخاص   

ود في زیاراته وف قتصادي رافق ملك المغربر الاستثمار الاالتعاون الدیني، وفي إطاوالتقارب السیاسي و 

الطاقة والزراعة الاستثماریة بین قطاعات البنوك و ، وقد تنوعت المشاریع من رجال الأعمال المغاربة

والبنیة التحتیة، وكنتیجة لهذه الجهود تحول المغرب إلى اكبر مستثمر إفریقي في غرب إفریقیا، وثاني 

  مستثمر في كامل القارة.

الصحراء في المجال الاقتصادي، اتجهت الجزائر إلى ر التنافس المغاربي على الساحل و وفي إطا  

اخذ الصراع بین القوتین ، و 2016للاستثمار والأعمال في دیسمبر  لإطلاق المنتدى الإفریقي الأو 

اسي الصحراء مع سعي المغرب إلى الاستفادة من موقعه الجیوسییتین أبعادا أكثر عمقا بالساحل و المغارب

ى مد خط عل 2017للدخول كمركز إقلیمي للطاقة عبر الاتفاق نیجیریا في ماي  ،بین أوروبا وإفریقیا

                                                             
  :في  ، المالك، " التنافس الجزائري المغربي بإفریقیا... الأسباب و التجلیات ": سیدي ولد عبد  1

 https://goo.gl/aKdCfX 

https://goo.gl/aKdCfX
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خلال اجتماع اللجنة العلیا الجزائریة النیجیریة  2002نفس المشروع الذي أطلق عام  ووه للغاز بینهما،

 ین نیجیریا وأوروبا عبر الجزائر بأین تم الإعلان عن اتفاق بشأن أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء الرابط 

، وقد بقي المشروع مجمدا إلى أن أعید إحیاؤه سنة NNBCالجزائریة وشركة النفط النیجیریة  كبین سوناطرا

، إلا انه لم یوضع حیز التنفیذ إلى یومنا هذا ، وبهذا تحول ملف خط الغاز هذا، إلى لغز 2009

اتفاقیات عدة مع ، ففي الوقت الذي أبرمت فیه الملفوقف نیجیریا غیر الواضح من اقتصادي بسبب م

  ، تجرى اجتماعات مع المغرب حول نفس المشروع .الجزائر

وبالمقابل كشفت الجزائر من نشاطها الدبلوماسي، وانضمت إلى هذا السباق الذي یحركه نبض    

الدبلوماسیة المغربیة تحرز التنافس من أجل الریادة الاقتصادیة والدبلوماسیة في المنطقة، وإن كانت حركة 

نیجیریا، وجنوب وتقلیدیا (  االحضور إفریقیا، فالجزائر تمتلك حلفا استراتیجی تقدما كبیرا في مسارالآن 

، كما انها باتت اقتصادي كبیر وقوة دیمغرافیة مؤثرةتأثیر إفریقیا وأنغولا)، یتمتع  بنفوذ سیاسي واسع و 

  1تفكر في إلقاء ثقلها في القارة مجددا المنافسة المغربیة وبدأتتستشعر حجم 

، تعتبر جنوب إفریقیا بعد الجزائر أهم مؤید لجبهة البولیساریو داخل القارة وكما هو معروف  

، فقد فتحت جنوب ا على تقویة الروابط فیما بینهماالإفریقیة، وقد حرصت الجزائر ودولة جنوب إفریقی

البولیساریو وأكد دعمه زعیم جبهة یة، حیث استقبل رئیسها  جدیدا من المواجهة الدبلوماسإفریقیا فصلا

التحالف الجزائري _ الجنوب إفریقي یشكل تحدیا للهدف المغربي ، وبهذا یبقى 2017للجبهة في جانفي 

   2من طرد أو تجمید عضویة جبهة البولیساریو

ه یقابل  المحور وربما یسعى المغرب بانضمامه إلى الإتحاد الإفریقي، لتصدر محور جدید داخل  

، وقد تجلت بوادر ریقي الذي یعتبر المحور الوحید والمهیمن على الإتحاد الإفریقيالجزائري _ الجنوب إف

بطرد جمهوریة  2016یغالي في جویلیة من الدول الأعضاء في قمة كبلدا  28هذا الأمر بمطالبة 

  3من الاتحاد. الصحراء الغربیة

الصحراء، في سباق دبلوماسیة رة أكبر في الساحل و یتوسع بصو نجد الدور المغربي أخذ هذا، و    

المغرب الإفریقیة، خاصة إثر العودة للإتحاد الإفریقي، ومالت الرباط أكثر إلى تفعیل عضویتها في تجمع 

 2011دول الساحل و الصحراء (س، ص) كحاضنة إقلیمیة لدول المنطقة، بعد سقوط نظام القذافي عام 

                                                             
  المالك، مرجع سبق ذكره د: سیدي ولد عب1
 ، مرجع سبق ذكره  : خالد  حنفي علي، " التحركات المغربیة تجاه إفریقیا... الأھداف و القیود" 2

  3: سیدي ولد عبد المالك، مرجع سبق ذكره 
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، فاحتضن دول الساحل والصحراء بهدف إحیائه وتحویل تركیزه نحو الأمنتجمع لباستضافة اجتماع 

ء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء في ینایر لقمة رؤسا  ثالثة عشرالمغرب الدورة العادیة الـ

المؤتمر الإقلیمي  2010، وعلى العكس من ذلك نجد الجزائر التي كانت قد احتضنت في مارس 2013

الصحراء في مدینة فعالیات مؤتمر وزراء دفاع تجمع دول الساحل و  احل والصحراء تغیب عنلدول الس

  .2016شیخ المصریة في مارس شرم ال

ا الخاصة في بتوسیع تعاونها الإقلیمي مع دول الساحل الإفریقي من خلال رؤیته وتقوم الجزائر  

زائري عبد القادر مساهل في أكتوبر ، وهو ما أبرزته جولة وزیر الخارجیة الجصیاغة محاور إقلیمیة

أبرز ملامحها في الإتفاق الجزائري  یتانیا، مالي، النیجر وتشاد، وبدت، والتي شملت مور 2017

  ة.یرات الموریتانیو أوز ودي الذي یربط تندوف الجزائریة و الموریتاني على بناء المعبر الحد

ائر بملف الساحل، وفي هذا الإطار وكثفت  المغرب من نشاطها الدبلوماسي لمنع استئثار الجز   

تا، ونظمت الرباط أعمال ب الرئیس المالي إبراهیم بوبكر كیمحمد السادس في تنصیالمغربي شارك الملك 

د ، استمرت الجزائر في عق، وعلى الجانب الأخر2013من الحدود في نوفمبر المؤتمر الإقلیمي بشأن أ

   .سكریة المشتركة وخاصة في إطار " دول المیدان"العملیات العالاجتماعات وإجراء المشاورات و 

، لاحظنا من خلال هذا الفصل كیف أن كل من الجزائر والمغرب وحتى في الجانب الدیني  

اعتمدتا على تنشیط و تفعیل دبلوماسیتهما الدینیة في منطقة الساحل الإفریقي، حیث أنشأ المغرب المعاهد 

، "رابطة علماء ودعاة  وأئمة دول الساحل"لت الجزائر بمبادرة منها الدینیة لتكوین الأئمة الأفارقة، وشك

الجزائر في مجال الدبلوماسیة الدینیة یدل على تنافس صامت بین المغرب و وهذا إن دل على شيء فهو 

  بالمنطقة.

زائریة تجاه سبل التصدي للتطرف الجیر كذلك بین الرؤیتین المغربیة و ویظهر الاختلاف الكب   

الدخول في تحالفات عسكریة خارجیة  تالجزائر رفضف ة الساحل الإفریقي،الجماعات الإرهابیة في منطقو 

الأفریكوم"، بل  رفضت إیواء القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا" دولة أجنبیة، فنجدها ورافضة لتدخل أي

ن الدول التنسیق الأمني المحلي بیأهمیة  وسعت لإقناع دول افریقیة بعدم إیوائها، وأكدت مقابل ذلك على

أكدت على مبدأ الحوار مع جمیع نت الجزائر بشدة استخدام القوة و وفي أزمة مالي أدا المعنیة فقط،

الأطراف الفاعلة في الأزمة، إلا أن ممانعة الجزائر ووقوفها ضد الحل العسكري لحل الأزمة المالیة أصبح 

الأمم المتحدة باستصدار قرار یجیز استعمال القوة ضد  ى بعد أن طالبت الحكومة المالیةدون جدو 
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. على عكس المغرب التي أعلنت مساندتها دون تحفظ یذكر ، وهو ما حدث فعلا1الجماعات المسلحة

للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، على اعتبار انه تدخل شرعي جاء كاستجابة لنداء السلطات الشرعیة 

  لدولة مالي.

العسكریة لمجموعة دول الساحل الخمس فقد رفضت الجزائر المشاركة فیها على وبالنسبة للقوة   

اعتبار أن هناك حاجزا دستوریا یمنع القوات الجزائریة من المشاركة في أي تدخل خارج حدودها، إلى 

جانب دول المنطقة وخاصة منها النیجر ومالي من أجل التصدي للتهدیدات الأمنیة، حیث قدمت لهما 

ر في إطار الدعم الإنساني واللوجیستیكي ملیون دولا100شر سنوات الأخیرة مساعدات بـ: ل العخلا

أما بالنسبة للمغرب فقد أعلن من مقر منظمة الأمم المتحدة استعداده  وتكوین عناصر لمكافحة الإرهاب،

  دود.لتقدیم الدعم العسكري لدول مجموعة الساحل الخمس، خصوصا في مجال تدریب القوات وأمن الح

الادوار الاقلیمیة لمختلف القوى المشكلة للمنطقة، نلمس ضعف من خلال ما تطرقنا الیه حول   

، على الرغم من ان التهدیدات التقلیدیة وغیر التقلیدیة للامن في يالتنسیق الامني بین دول الساحل الافریق

الاعتبار لمفهموم مركب الأمن بما كان ینبغي ان یعید ك والامتداد الاقلیمي، +بالتشاب مالمنطقة، تتس

الاقلیمي الذي طرحه باري بوزان ، لكننا نتساءل هنا: هل یمكن فهم منطقة الساحل الافریقي كمركب امن 

  اقلیمي؟

قیا، اذ تغلب العلاقات یتعاون الاقلیمي في شمال افر لا تخفى طبیعة الفرص المحدودة للینا، كما رأ  

ا تمیل كل دولة وخاصة المغرب والجزائر ولیبیا فترة حكم القذافي، الى الثنتائیة على التكامل الاقلیمي، كم

توظیف بعض عناصر میزاتها لمنافسة الاخرى في منطقة الساحل الافریقي، وقد اضعف هذا الوضع 

قیا لا یفرص  بناء علاقات تعاون امنیة قائمة على الثقة. فعناصر التنافس والنزاع التي تخیم في شمال افر 

   .2المنطقةاء علاقات تعاون یمكن لها مثلا تأدیة دور جماعي حیوي في تسمح ببن

ولعل السبب الاخر الذي یجعلنا نستبعد فهم منطقة الساحل الافریقي كمركب امن اقلیمي حالیا،   

ي والتشكل، فالدول الساحلیة لهو عدم نضوج الدول المشكلة له، حیث انها لا تزال في طور البناء الداخ

الرئیسیة كمالي والنیجر وتشاد وموریتانیا وبوركینافاسو تتمیز بضعفها العسكري والامني والاقتصادي 

والسیاسي، مما لا یؤهلها للقیام بادوار فاعلة لتحقیق الاستقرار في المنطقة، مقابل دول قویة نوعا ما 

                                                             
الجزائر:  ،الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیةحوریة ساعو، محمد غربي، " موقف الجزائر من التدخل العسكري الفرنسي في مالي"،  1

   254-253، ص2017، جوان18العدد  جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف،
  120كر یم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   2
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ائر ویات التعاون، وهي كما ذكرنا الجز قلیمیة یقلل من مستمقارنة بها. لكن تنافسها على اداء ادوار ا

لملفات اعتبارها لكلات التعاون الامني ناتجة بالاساس من عدم نضج هذه الدول، و والمغرب ولیبیا، فمش

  الامنیة جزءا مركزیا من تنافسها وسعیها وراء قیادة الاقلیم. 

 ا كفاعل اساسي في الأمن الاقلیمياثبتت دوره، التي اما بالنسبة للتكتلات الاقلیمیة كالایكواس    

في غرب افریقیا بقیادة نیجیریا، إلا ان الاضطرابات السیاسیة والامنیة التي تعاني منها دول المنطقة والتي 

تعیق مسارها التنموي، تؤثر على دور المنظمة وتجعلها دائما عرضة الى التدخل الاجنبي في توجیهها، 

الاجتماعیة تفضل اقامة علاقات ثنائیة مع لیها وبسبب مشاكلها الاقتصادیة و ا حیث ان الدول المنتمیة

  القوى الاستعماریة التقلیدیة على السعي الجاد لبناء نظام تعاوني اقلیمي فعال.

التي تحوي كل مكامن القوة لتشكیل مركب امن اقلیمي ، G5وحتى مجموعة دول الساحل الخمس   

في، بما یجعل التهدیدات تنتقل بصورة اسهل لان المسافات بینها قصیرة، نظرا لتلاصقها الجغرا حقیقي،

كما ان مشكلاتها الامنیة متشابهة بدرجة كبیرة سواء البیئیة او الاقتصادیة او السیاسیة او الاجتماعیة. 

قل وهو ما لا نلمسه اذا ماجمعنا بین الدول الخمس ودول شمال افریقیا التي لا تعاني من نفس او على الا

من كل التحدیات والمشكلات التي تعرفها دول المجموعة، مما یجعل التعاون الامني فیما بینها غیر جاد، 

  طة شبكات الجریمة والتنظیمات الارهابیة.خاصة وان دول الشمال تهتم فقط بالتهدیدات المتأتیة من انش

هذه الاخیرة یقف عائقا  لكن ومع كل هذا التشابه بین دول المجموعة الخمس، إلا ان عدم نضوج  

امام نجاح تجربتها الاقلیمیة، حیث انها تبقى دائما عرضة للتدخل الاجنبي من اجل مساعدتها، بل ان 

  .ایمانویل ماكرونهذه المجوعة ذاتها قد بدات تتكون بمبادرة فرنسیة مع مجیئ الرئیس الفرنسي 

امني اقلیمي في منطقة الساحل  اذن یبقى ضعف التنسیق الامني، وعدم القدرة على خلق نظام  

الافریقي من اهم الاسباب التي تكرس ظاهرة عدم الاستقرار في المنطقة، وفتح المجال لتدخل قوى اجنبیة 

في المنطقة، اخذ تعاطیها مع التهدیدات الامنیة في المنطقة مسارات متعددة وصلت الى حد التدخل 

  لفصل الرابع لهذه الدراسة.العسكري، سنحاول مناقشتها وتحلیلها من خلال ا
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تعتبر منطقة الساحل الإفریقي من أهم الفضاءات الجغرافیة الإفریقیة التي أصبحت تعرف مؤخرا   

اهتماما دولیا كبیرا، بعد أن كانت منطقة مهمشة على كافة الأصعدة طیلة فترة الحرب الباردة والسنوات 

الأولى التي تلتها، فتغیرت القیمة الاستراتیجیة للمنطقة وأصبحت من أهم الأقالیم جذبا للتنافس الدولي 

تعرف مشكلات أمنیة متنوعة  أنهاإضافة إلى  ،اف مؤشرات نفطیة هامة في المنطقةخاصة مع اكتش

جهة، ومن جهة أخرى  ومتعددة تجذب اهتمام القوى الكبرى باعتبارها مهددا للأمن الإقلیمي والدولي من

أو في المناطق المتاخمة لها  ،في هذه الأخیرة حیویةة المهدد الحقیقي للمصالح اللأن استمرارها هو بمثاب

خاصة یات المتحدة الأمریكیة والصین، ذات الأهمیة الاستراتیجیة البالغة بالنسبة لدول كفرنسا، والولا

  توي على أكبر الاحتیاطات النفطیة الإفریقیة.خلیج غینیا وغرب إفریقیا عموما، الذي یحمنطقة 

وإن كان المنطلق الأمني هو الموجه الرئیسي لاهتمام أولئك الفاعلین بالمنطقة، وخاصة بعد   

الحرب العالمیة "بـ : ، حیث تمت أمننة هذا الإقلیم وجعله جزءا مما یسمى 2001سبتمبر  11أحداث 

الفصل، البحث في المنطلقات الأخرى الكامنة وراء اهتمام . فإننا سنحاول من خلال هذا على الإرهاب"

انعكس ذلك على جهود هذه القوى لمواجهة التهدیدات و الإفریقي وكیف أثر  القوى الكبرى بمنطقة الساحل

  الأمنیة في المنطقة.

 نسا والولایاتوعلى رأس القوى الخارجیة الفاعلة والمتنافسة في منطقة الساحل الإفریقي، نذكر فر   

الأولى باعتبارها قوة استعماریة وصاحبة نفوذ تقلیدي في المنطقة، والثانیة باعتبارها قوة  ،المتحدة الأمریكیة

سبتمبر  11وصاحبة استراتیجیة كونیة تغیرت بعض ملامحها بعد أحداث  مهیمنة في النظام الدولي

  تراتیجیة.ضمن هذه الاس امحوری ا، مما استدعى أن یكون الساحل الإفریقي طرف2001

وقد اتسعت دائرة التنافس بصعود قوى ناشئة دخلت على الخط تمثلها الصین في المقام الأول،    

إضافة إلى دول أخرى زاد اهتمامها بالمنطقة مثل: السعودیة والإمارات وإیران وإسرائیل، إلا أن اهتمامها 

  .فیما یتعلق بالجانب الأمني خاصة وتأثیرها لیس بنفس أهمیة فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة

  

  

  

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/5/28/2013528165715830734Adel.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-215_en.htm?locale=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/132803.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/pdf/factsheet_eutm_mali_fr.pdf
https://www.eucap-sahel-mali.eu/documents/La-Gazelle-No02.pdf
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  : اعادة الانتشار الجیوستراتیجيفي منطقة الساحل الإفریقيالأول: الدور الفرنسي  المبحث

تمیزت إفریقیا بحضور دول تاریخیة رسخت علاقاتها فیها، وتعد فرنسا الدولة الأوروبیة الأكثر   

حیث استطاعت أن تحافظ على  ،خاصمة وفي الساحل الإفریقي بشكل حضورا في إفریقیا بصفة عا

علاقات وطیدة بمستعمراتها الإفریقیة السابقة نتیجة لسیاستها التعاونیة مع دول القارة في مختلف المجالات 

أصبحت بذلك شریكا مركزیا بامتیاز خاصة مع دول الساحل الإفریقي و لاقتصادیة، العسكریة، الثقافیة، ا

جاهدة لحمایة  عىطقة نفوذ بالنسبة لها، تستي تعتبرها فرنسا كمنكتشاد والنیجر ومالي وموریتانیا ال

  مصالحها فیها من التهدیدات الإرهابیة من جهة، ومن المنافسة الدولیة من جهة أخرى.

  المطلب الأول: تطور سیاسة فرنسا الإفریقیة وأبعاد اهتمامها بمنطقة الساحل الإفریقي.

  نسیة تجاه القارة الإفریقیةالفرع الأول: مسارات تطور السیاسة الفر 

یرجع الدور الفرنسي في إفریقیا إلى العهد الاستعماري الذي تعرضت له القارة من القوى الأوروبیة   

المختلفة، فركزت فرنسا نشاطها الاستعماري باحتلال عدد كبیر من الدول الإفریقیة، كانت تمثل أهمیة 

ك المستعمرات المواد الغذائیة، والمواد الخام الزراعیة بالغة للاقتصاد الفرنسي، بحیث كانت تنقل من تل

  . 1كما كانت تمثل سوقا واسعة للمنتجات الصناعیة الفرنسیة ،والمعدنیة وموارد الوقود والطاقة

وبهذا شكلت الظاهرة الاستعماریة محطة من محطات التعبیر المباشر عن الاهتمام الفرنسي   

الساحل الإفریقي على وجه الخصوص، وهو ما تعكسه خارطة توزیع بالقارة الإفریقیة عموما، ومنطقة 

القوى الاستعماریة الأوروبیة على القارة الإفریقیة التي یمكن من خلالها تعداد العدید من المستعمرات 

الفرنسیة في المنطقة (الجزائر، ومالي، وموریتانیا، والنیجر، والتشاد، وبوركینافاسو، والسینغال ...)، حیث 

  .2نت فرنسا أكثر القوى الاستعماریة حفاظا على علاقاتها بمستعمراتها السابقةكا

ولاستمرار الدور الفرنسي في إفریقیا، كونت فرنسا رابطة خاصة تبسط من خلالها هیمنتها   

وقد ، "الفرنكوفونیةالسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، وهي رابطة الدول المتحدثة بالفرنسیة المعروفة بـ "

الدول افریقیا الفرنكوفونیة، كما عملت ایضا على توسیع علاقاتها مع مرت فرنسا في علاقات وثیقة مع است

                                                             
 ینایر، 11العدد  ، الشارقة: المنتدى الاسلامي، قراءات إفریقیة ،فریقیا، تاریخه وحاضره ومستقبله""الدور الفرنسي في إ ،یوناس بول دي مانیال  1

  .60ص ، 2012مارس  -

المجلة العربیة للعلوم ، طلقات الاهتمام وآلیات التغلغل"الأمریكي حول منطقة الساحل الإفریقي: دراسة في من –"التنافس الفرنسي  ،عاشور قشي  2

  .86. ص 2015ربیع ، 46العدد  ،روت: مركز دراسات الوحدة العربیةبی ،السیاسیة
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التي كانت تحت الاستعمارین البرتغالي والبلجیكي، كما سعت فرنسا لتوثیق صلتها بدول انجلوفونیة سابقة 

الإفریقیة التي تعقد بشكل دوري  – القمة الفرنسیة ،في إفریقیا، وقد أتاح لها ذلك من الناحیة الدبلوماسیة

  . 1مبیدوبو في عهد الرئیس  1973نوفمبر  23منذ 

وقد قامت العلاقات الفرنسیة الإفریقیة على ركیزة أساسیة بعد الاستقلال هي التعاون، حیث   

طورت فرنسا علاقات جدیدة مع مستعمراتها السابقة مبنیة على سیاسة التعاون بمختلف أنواعه، وسعت 

السیاسة للمحافظة على الروابط الاقتصادیة والتجاریة واستیراد المواد الأولیة، إذ یعد تأمین الموارد هذه 

لتعاون التقني الاستراتیجیة أحد العناصر الأساسیة في سیاسة التعاون الفرنسیة من جهة، والارتباط با

وابرام اتفاقیات تعاون  ،ن من جهة ثانیةالثقافة الفرنسیتیاللغة و  لروحتأمین مكانة مستمرة لوالعلمي والثقافي 

عسكریة توطد الدفاع المشترك إزاء التهدید الخارجي أو التدخل لفرض النظام في حالة اضطراب النظم 

. ویتضح لنا أن فرنسا لم تكن مستعدة لخسارة نفوذها في إفریقیا وخاصة دول 2السیاسیة من جهة ثالثة

    ها السابقة ابرام اتفاقیات التعاون في مختلف المیادین.غرب إفریقیا، لذلك عرضت على مستعمرات

دیدة في القارة الإفریقیة جات القرن الماضي رسم استراتیجیة وقد حاولت فرنسا منذ بدایة تسعینی  

تتواءم مع المعطیات المستجدة والأحداث والتطورات في فرنسا وإفریقیا، والتغیرات التي لحقت بالنظام 

العظمى، وما تبع  ةالقو  بوضعیةالدولي مع نهایة الحرب الباردة والتي نتج عنها انفراد الولایات المتحدة 

لإفریقیة وتأثیراته على مكانة فرنسا التقلیدیة في هذه القارة إضافة ذلك من تمدد للنفوذ الأمریكي في القارة ا

إلى قوى أخرى كالصین. وفي مواجهة هذه المستجدات، حاولت فرنسا أن تعتمد استراتیجیة جدیدة لضمان 

  تحقیق مصالحها الاقتصادیة والاستراتیجیة والسیاسیة في إفریقیا.

منذ تولیه الحكم  ساركوزي ونیكولاي مطلع التسعینیات ف میتران فرانسواوقد أعلن كل من الرئیس   

، عن نهایة العلاقة التقلیدیة التي ربطت بین فرنسا والدول الإفریقیة، وانتهاج سیاسة جدیدة 2007عام 

قائمة على دعم سیاسة إفریقیة للأفارقة قائمة على احترام قواعد الحكم الراشد، وإدخال الإصلاحات 

. ولعل المتمعن في السیاسة الفرنسیة الإفریقیة، سیجد أن هذه الأخیرة 3م الدیمقراطیةالسیاسیة وترسیخ القی

قد شهدت نوعا من التحول في توجهاتها ومحدداتها خلال العقدین الأخیرین إلى درجة المساس بنفوذها 

                                                             
  .184كریم مصلوح. مرجع سبق ذكره. ص   1
  .185المرجع نفسه. ص   2
الأكادیمیة للدراسات  ،ریقي: بین القطیعة والاستمراریة""السیاسة الأمنیة الفرنسیة تجاه منطقة الساحل الإف، مزازة زهیدة، میلود عامر حاج  3

  .262ص  ، 2017جوان  ،18العدد  ،جامعة الشلفب بوعلي ، الجزائر: جامعة حسیبة بنالاجتماعیة والإنسانیة
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الآن، تأرجحت فخلال الفترة الممتدة من أواسط التسعینیات إلى ، التقلیدیة في القارة الإفریقیة ومصالحها

فخلال  .ر التدخل والاهتمام بشؤون القارةوبین عودة خیا ،ن طابع الانكفاء والتراجعبیالسیاسة الفرنسیة 

یدعو إلى حث الأنظمة الإفریقیة إلى احداث تغییرات  اخطابولى تبنت الدبلوماسیة الفرنسیة المرحلة الأ

ثم تطورت هذه السیاسة إلى شكل من  ،لهارادت أن تستمر مساعدات فرنسا سیاسیة ودیمقراطیة إذا أ

 ،2002الانسحاب التدریجي من عدد من القضایا والأزمات التي كانت تعج بها القارة إلى حدود عام 

والتي شكلت منعطفا نوعیا في عودة السیاسة الفرنسیة إلى الواجهة الإفریقیة وبحثها عن موطئ قدم جدید 

بمقاربته الخاصة المتمثلة في ربط  طبعها الذي ساركوزيجيء لها، وبقیت هذه السیاسة مستمرة حتى م

  .1سیاسة باریس الإفریقیة بالاتحاد الأوروبي

الإفریقیة في الجانب الثقافي، على العلاقات القویة التي تربط فرنسا بالقارة  ساركوزيوقد أكد     

 اتبضرورة تعزیز العلاق 2010الأوروبي في نوفمبر  –صرح من خلال مؤتمر قمة الاتحاد الإفریقي و 

السیاسیة والثقافیة مع البلدان الإفریقیة التي تعاني من أزمة بناء الدولة والعجز في إدارة المؤسسات 

بالإضافة إلى غیاب الدولة في تحقیق الاستقرار الأمني وحمایة شعبها من التهدیدات غیر  ،الرسمیة

  .2الدولاتیة

، 21أصبحت تعج بها القارة الإفریقیة منذ بدایة القرن دة الأزمات التي حومع تصاعد وتعقید    

 شكلت هذه ،التي تشكل تهدیدا للأمن الأوروبيخاصة مع انتشار ظاهرة الإرهاب والجریمة المنظمة 

 ساركوزيمنعطفا نوعیا في عودة السیاسة الفرنسیة إلى الواجهة الإفریقیة خاصة مع وصول  الأزمات

وحل الأزمات بالاعتماد على  ،تعزیز الحضور الفرنسي في المنطقةللحكم في فرنسا، الذي عمل على 

  .3الآلیات العسكریة كالتدخل في تشاد وساحل العاج

، أشار باهتمام بالغ 2008لعام  "الكتاب الأبیض للدفاع والأمن القومي لفرنسا " ویلاحظ أن    

وكون هذه  ،لهندي ومن موریتانیا إلى باكستانسي إلى المحیط اإلى القوس الممتدة من المحیط الأطل

                                                             
 ، 2013فبرایر  17/18لات الاقلیمیة  ندوة الغرب العربي والتحوورقة قدمت في  ،" الدولیة من الأزمة في شمال ماليالمواقف  "، عادل مساوي  1

 http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/5/28/2013528165715830734Adel.pdf: مركز الجزیرة للدراسات ، في:  الدوحة
  .263ص  ،مرجع سبق ذكره ،مزازة زهیدة، میلود عامر حاج  2
  المرجع نفسه.  3
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القوس تشمل منطقة الساحل، مما یستدعي بحث فرنسا في تأمین مكانتها المستقبلیة في إفریقیا من خلال 

  .1تأمین دور أساسي في أحد المجالات الأكثر اضطرابا والمكلفة على كل المستویات

راك المنظمات حادیة إلى التعددیة، من خلال اشیقیا من الأوقد تحولت سیاسة فرنسا تجاه إفر   

في العملیات الدولیة، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة 

وعلى سبیل المثال قام الاتحاد الأوروبي بأكبر عملیة حفظ سلام في تشاد وجمهوریة  ،العسكریة في إفریقیا

وكانت فرنسا أهم عنصر فاعل فیها، كما لا ننسى التدخل  2009و 2008طى في عامي إفریقیا الوس

  .2011الفرنسي في لیبیا 

ولعل هذه التعددیة هي ما یفسر توجه الاتحاد الأوروبي نحو إفریقیا كذلك، حیث أصبح هناك    

، حاول 2012مقالید الحكم عام  هولاند فرانسواوبعد تولي  ،دوار بینه وبین فرنسا في القارةتكامل في الأ

على الشراكة والاعتماد المتبادل وحل الأزمات ا سیة تجاه إفریقیا، قائماحداث تغییر في السیاسة الفرن

إلا أن الواقع یثبت أن سیاسة هولاند لم تختلف عن سابقیه، ویتضح . بالآلیات السلمیة القائمة على الحوار

ي وهو ما یؤكد على أن مبادئ السیاسة الفرنسیة تجاه غرب ذلك من خلال تدخل فرنسا في شمال مال

 التنازل عن غرب إفریقیا كمنطقة ، فلا یمكن افرنسإفریقیا بصفة خاصة ثابتة لم تتغیر مع تغیر رؤساء 

من جهة، ومن جهة أخرى بسبب المشكلات  انفوذ تقلیدیة فرنسیة، خاصة في ظل المنافسة الدولیة علیه

 ،منها المنطقة والتي لیست من مصلحة فرنسا أن تلحق ضررا بمصالحها المختلفة فیهاالأمنیة التي تعاني 

تحدید أهداف ومنطلقات الاهتمام الفرنسي  تاليوسنحاول من خلال العنصر ال .تصادیةخاصة منها الاق

  بالقارة الإفریقیة بصفة عامة، ومنطقة الساحل الإفریقي بصفة خاصة.

  م الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقيالفرع الثاني: أبعاد الاهتما

تظهر أهمیة منطقة الساحل الإفریقي بالنسبة لفرنسا من خلال عدة عوامل فبالإضافة إلى العامل   

التاریخي الذي سبق وناقشناه، هناك أبعاد أخرى تفسر إعادة تقویم فرنسا للمنطقة، والاهتمام بها خاصة 

، حتى وصل هذا الاهتمام إلى درجة التدخل ماكرونیا وحال هولاندالحكم وبعده  ساركوزيمنذ تولي 

  العسكري، وعموما یمكن تلخیص أبعاد الاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي في العناصر التالیة:

  

                                                             
  .191ص  ،مرجع سبق ذكره ،كریم مصلوح  1
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 البعد الاقتصادي: -1

تتمثل المصالح الاقتصادیة الفرنسیة في القارة الإفریقیة في البحث عن أسواق لتصریف السلع   

وقد شكلت المصالح الاقتصادیة  ،1المصنعة، وعن موارد أولیة لتنمیة الصناعات الفرنسیة المدنیةالفرنسیة 

فإلى  .لها حاجیاتها المتعددة والمتنوعة، ذلك أنها تؤمن میة كبیرةقة الساحل الإفریقي اهالفرنسیة في منط

ة بالیورانیوم والذهب تمثلجانب الثروة النفطیة التي تزخر بها المنطقة نجد الثروة المعدنیة أیضا، م

ولعل على رأس تلك المصالح مسألة الوصول إلى الیورانیوم، إذ تعتمد فرنسا في تلبیة نحو ، والفوسفات

من احتیاجاتها من الكهرباء على الطاقة النوویة، وهو ما یفسر اعتماد فرنسا الكبیر على خام  75%

من الإنتاج العالمي  %8,7في انتاج هذه المادة بنسبة  ، وتحتل النیجر المرتبة الرابعة عالمیا2الیورانیوم

  .3من احتیاجات الاتحاد الأوروبي %12وتغطي ما نسبته 

وتعد منطقة الساحل الإفریقي مهمة جدا بالنسبة للمشاریع الأوروبیة المتعلقة بالطاقة الشمسیة،   

للصحراء الهادف إلى جلب الغاز كما تمثل منطقة عبور استراتیجیة لمشروع خط أنابیب الغاز العابر 

  .4النیجیري إلى أوروبا

، حیث مختلفة فیهاوتسعى فرنسا من خلال تدخلها في المنطقة إلى حمایة مصالحها الاقتصادیة ال  

كانت فرنسا تستغل هذه الثروات دون أعباء أمنیة وعسكریة كبیرة، إلا أنها أصبحت الیوم مجال تنافس مع 

التي أصبحت ثاني مستغل للیورانیوم في النیجر، وأول مستورد لحدید موریتانیا، قادمین جدد أهمهم الصین 

  إضافة إلى الثروة النفطیة. 

اعتمدت فرنسا على تنفیذ مشاریعها التنمویة وضمان حصولها على المواد الأولیة على إفریقیا   

الطاقة وبناء  وخاصة منطقة غرب إفریقیا، بواسطة الشركات الرئیسیة التي تهیمن على قطاعات

، التي تعتبر من بین الشركات "Areva"أریفا المفاعلات النوویة، ومن بین هذه الشركات نذكر شركة 

ثلث اجمالي انتاجها  Areva، وتنتج شركة 2001الرائدة في مجال الطاقة خاصة النوویة التي تأسست في 

رارین. وتشیر الدراسات أن حقول من الیورانیوم من منطقة أرلیت الواقعة شمال النیجر، وكذلك ایمو 

                                                             
  .61ص  ،مرجع سبق ذكره، یوناس بول دي مانیال  1
  .77ص  ،جع سبق ذكرهمر  ،عاشور قشي  2

3 Luis Simon, Alexander Mattelaer, Amelia Hadfield, Etude:  Une Strategie Coherente de L'UE pour le Sahel , 

Bruxelles: Département thématique, Direction générale des politiques externes de l’Union, 11 Mai 2012, p 9,  
4 Ibid 
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الیورانیوم بالنیجر تمد فرنسا بأكثر من ثلث احتیاجاتها، لذلك فإن أي تهدید یستهدف الاستقرار الأمني 

  . 1والسیاسي لدولة النیجر هو بمثابة تهدید للأمن الفرنسي

لحمایة وفي إطار التنافس بین القوى الكبرى على التمركز في هذه المنطقة، تسارع فرنسا   

للاستثمار  ادولی احیث تشهد المنطقة تنافس ،ریات الشركات الدولیة في المنطقةمصالحها في مواجهة كب

في قطاع التعدین خاصة بعد زیادة استثمار النفط والیورانیوم والفوسفات، ویمكن أن نذكر الشركة الإیطالیة 

نحت وفي مجال النفط فقد م، 2010الفوسفات في شمال مالي عام التي اكتشفت النفط والیورانیوم و 

 شیفرونعقود التنقیب لشركات أجنبیة مختلفة، وهي  توري توماني أمادوحكومة الرئیس المالي السابق 

نجد الجزء الشمالي كما  .ELF 2الفرنسیة  وإیلف، Exxon Mobil موبیل وایكسون، Chevronالأمریكیة 

الموجود بموریتانیا والمتوغل شرقا نحو مالي یحظى باهتمام عدد من  Taoudenni تاودنيمن حوض 

، وبالتعاون مع الشركة الجزائریة سوناطراك اللتین ENI إینيالشركات، وعلى رأسها الشركة الإیطالیة 

في  تنقبان في المنطقتین المحددتین من جانب الحكومة المالیة، هذا بالإضافة إلى الصین التي تستثمر

، التي وجدت نفوذا الروسیة رومب غازفي موریتانیا والنیجر شركة  وتتواجد .على البترول في مالي التنقیب

یقضي بالبحث  2011حیث أمضت مع النیجر اتفاقا سنة  ،لها في المنطقة من خلال الجزائر ونیجیریا

  .3واستغلال الیورانیوم

 البعد السیاسي والتنافسي: -2

وراء الاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي، لكن لفرنسا  لیس البعد الاقتصادي فقط من یقف  

تسعى إلى إعادة رسم  هيولهذا ف ،ةوضعها التاریخي التقلیدي في المنطقة باعتبار دولها مستعمرات فرنسی

 سیاستها تجاه هذه المنطقة، خاصة مع ازدیاد التوجه الأمریكي والصیني تجاهها. فتراجع نفوذ فرنسا كقوة

فتح المجال للتنافس بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین على الساحل استعماریة تقلیدیة في المنطقة، 

الإفریقي على طول امتداده من المحیط الأطلسي إلى البحر الأحمر باعتباره موقعا استراتیجیا غنیا 

  بالموارد.

                                                             
 ،07/01/2017، 9790، العدد العربدراسات وأبحاث،  ،حاربة الإرهاب أم حمایة للمصالح""التدخل الفرنسي في غرب إفریقیا: م ،محمد رجب  1

 7ص 
2 Mado Ibrahim Kanti, " The french intervention in Mali ", African perspectives, Vol.11 issue 38, 2013, p 21 

مداخلة في  ،ات والقیود""استراتیجیة الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحل (استراتیجیة من أجل الساحل): الرهان، بوشنافة شمسة  3

  .2013فیفري  27/28 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر:  ،التطورات الراهنةملتقى: التحدیات الأصلیة للدول المغاربیة في ضوء 
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بناء شراكات القوة الناعمة" وذلك بوقد اعتمدت الصین في تعاملها مع دول المنطقة على مفهوم "   

أما الولایات المتحدة الأمریكیة فربطت استراتیجیتها تجاه المنطقة بتقدیم المساعدات  ،اقتصادیة استراتیجیة

. كما حاولت بناء قاعدة عسكریة ضخمة من أجل رصد المنطقة بأكملها أطلقت علیها تسمیة 1المالیة

  "الأفریكوم".

سا على علاقاتها بالدول الإفریقیة عامة، وبدول منطقة الساحل بصفة ومن أجل أن تحافظ فرن  

خاصة، تهدف فرنسا إلى تحویل الفرنكوفونیة من مجرد تجمع ثقافي إلى حركة سیاسیة بإنشاء تجمع 

سیاسي فرانكفوني في إفریقیا، له صوت سیاسي یؤخذ به في الساحة الدولیة، وهو ما یعني انشاء تیار 

الأمریكي، تجتمع تحت مظلته جمیع الدول الهادفة إلى الحد  –یار الأنجلوسكسوني سیاسي مناهض للت

من الهیمنة الأمریكیة (احیاءا لمبادئ دیجول الجیوبولیتیكیة) ، كما تسعى فرنسا في هذا الاطار إلى 

مختلفة، ، وذلك من خلال توظیف أدواتها الاقتصادیة والثقافیة ال2الحفاظ على استقرار الأنظمة الإفریقیة

  وانشاء شبكات للتعاون لدعم التنمیة في الدول الفرنكوفونیة. 

 البعد الأمني والاستراتیجي: -3

إضافة إلى المصالح الاقتصادیة المتعاظمة لفرنسا في منطقة الساحل الإفریقي نجد القیمة   

مستعمراتها السابقة الاستراتیجیة للمنطقة أمنیا وعسكریا بالنسبة لفرنسا، فهذه الأخیرة ترتبط مع أغلبیة 

. ویعود الحضور والتأثیر الفرنسي في 3باتفاقیات أمنیة ودفاعیة ولها انتشار عسكري ملحوظ في المنطقة

منطقة الساحل الإفریقي لعدة عوامل: منها وجود اتفاقیات للتعاون العسكري والأمني مع معظم دول 

ناهیك عن وجود قوات عسكریة فرنسیة في كل من ساحل  ،(تشاد، مالي، موریتانیا، النیجر)المنطقة 

  .4العاج، تشاد، بوركینافاسو والسینغال

وقبل انفجار الأوضاع الأمنیة في المنطقة وخاصة بعد أزمة مالي، كان المنظور الأمني    

ورط الفرنسي تجاه دول الساحل یقوم على دعم القدرات العسكریة والقتالیة لجیوش دولة المنطقة دون الت

المباشر للقوات الفرنسیة، وبفعل إدراك باریس لهشاشة وضعف البنیات المؤسساتیة داخل هذه الدول، 

                                                             
  .265ص  ،مرجع سبق ذكره ،میلود عامر حاجمزازة زهیدة،   1
  .64ص  ،مرجع سبق ذكره، یوناس بول دي مانیال  2
  .78ص  ،مرجع سبق ذكره ،عاشور قشي  3
  مرجع سبق ذكره. ، عادل مساوي  4
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انخرطت الحكومة الفرنسیة في وضع مجموعة من البرامج والاستراتیجیات التي تهدف إلى احتواء ومحاربة 

  سنتطرق إلیها لاحقا. 1الإرهاب

لإفریقیا الشمالیة وإفریقیا الغربیة والبحر الأحمر حسب فمنطقة الساحل تمثل عمقا جیواستراتیجیا    

الشركاء الاقتصادیین والعسكریین لفرنسا، وهذا یعني أن التهدیدات التي تمیز الساحل یمكن أن تمتد إلى 

مناطق النفوذ هذه، كما یمكن أن تصل الحدود البحریة لأوروبا (الهجرة غیر الشرعیة ومختلف أشكال 

عن طریق جنوب المتوسط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تولي فرنسا أهمیة بالغة الجریمة المنظمة) 

للتهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل وخاصة منها الإرهابیة، نتیجة عملیات الاختطاف المتكررة لمواطنیها 

وهو الأمر الذي أصبح یرعب فرنسا، وجعل الموقف الفرنسي أكثر تشددا ویدفع نحو ضرورة التدخل 

  سكري لاحتواء الوضع قبل استفحاله. الع

نلاحظ اذن أنه قد زادت الضغوط الأمنیة والاستراتیجیة على فرنسا للمحافظة على بقائها في   

للمراقبة عبر المحیطین الهندي والأطلسي، وتفرض البیئة المستجدة  ،بعض المواقع كالسینغال وجیبوتي

اء من خلال تكثیف الحضور في دولتي مالي في المنطقة إعادة انتشار عسكري وأمني عبر الصحر 

والنیجر اللتان تعرفان تحولات أمنیة سریعة، فسیطرة التنظیمات الإسلامیة الأزوادیة المسلحة على شمال 

مالي یهدد بامتداد قوة تلك التنظیمات إلى الحدود الجنوبیة للجزائر والشرقیة لموریتانیا، كما یهدد بتقویة 

میة المسلحة في شمال وغرب إفریقیا بشكل عام، الأمر الذي یعني مباشرة تهدیدا شوكة التنظیمات الإسلا

  .2للنفوذ في تلك البلدان

وقد أكدت العملیة العسكریة الفرنسیة في مالي أن فرنسا لا تستطیع تأمین مكانتها في هذا    

الأمنیة الناتجة  وفي هذا الإطار فإن الضغوط ،ض مستوى كبیر من القبضة العسكریةالفضاء من دون فر 

من التناقض بین تدني قدرات الدفاع بسبب ارتفاع تكلفتها وبین ضرورة الانتشار في إفریقیا، لم تمنع 

العقیدة الفرنسیة من إعادة تأكید الأهمیة الخاصة التي تولیها للساحل الإفریقي من موریتانیا إلى القرن 

. كما ینبه 3"2013لدفاع والأمن القومي لعام الكتاب الأبیض ل "الإفریقي لعدة أسباب تم طرحها في

المراقبون إلى نیة فرنسا في تعزیز انتشارها العسكري في الساحل ورغبتها في حیازة قاعدة في جنوب لیبیا 

                                                             
  المرجع نفسه.  1
  .151ص  ،مرجع سبق ذكره، محمد بوبوش 2
  .195ص  ،مرجع سبق ذكره ،كریم مصلوح 3
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)، وتعد منطقة فزان ذات أهمیة في تعزیز السیاسة الصحراویة التي من ركائزها مراقبة إفریقیا فزان منطقة(

  الفرنكوفونیة. 

أجل تحقیق أهدافها في منطقة الساحل الإفریقي، وللحفاظ على مصالحها المختلفة، اعتمدت  ومن  

فرنسا على مجموعة من الآلیات التي تنوعت بین الآلیة الاقتصادیة والثقافیة والأمنیة، ووصلت حتى إلى 

  التدخل العسكري مثلما حدث في مالي. 

  

  قيالساحل الإفریافریقیا و الفرنسیة في آلیات السیاسة الامنیة المطلب الثاني: 

اعتمدت الرؤیة الفرنسیة لتحقیق مصالحها الأمنیة والاقتصادیة والجیوستراتیجیة في منطقة   

امة، الساحل الإفریقي على مجموعة من الآلیات التي شكلت السیاسة الأمنیة الفرنسیة في إفریقیا بصفة ع

فرنسا الأمنیة على المزاوجة بین دعم القدرات الأمنیة وعملت سیاسة  ،وفي منطقة الساحل بصفة خاصة

والاستخباراتیة لدول المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى تقدیم مساعدات لوجستیة مباشرة للهجمات التي 

تشنها تلك الدول ضد التنظیمات الإرهابیة وصولا إلى التدخل العسكري إذا لزم الأمر، مثلما حدث في 

لإطلاق سراح الفرنسي  2010ركة بین القوات الفرنسیة والقوات الموریتانیة عام العملیة العسكریة المشت

  . مایو جیر میشال

  الفرع الأول: آلیات تنفیذ السیاسة الفرنسیة في إفریقیا

اعتمدت فرنسا في تنفیذ سیاستها تجاه إفریقیا على ثلاث آلیات أساسیة هي: الآلیة العسكریة،   

  الثقافیة.الآلیة الاقتصادیة والآلیة 

 الآلیة الاقتصادیة: -1

حیث اعتمدت فرنسا على تنمیة التجارة البینیة مع غالبیة دول القارة الإفریقیة، وزیادة حجم    

في سبعینیات وثمانینیات  تا بالمنظمات الإقلیمیة التي تشكلوقد رحبت فرنس ،فرنسیة فیهاالاستثمارات ال

 الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا" المجموعةها: "وضمت دول غرب ووسط إفریقیا، أهم القرن الماضي،

. وتظهر أهمیة هذه المنظمات بالنسبة لفرنسا من حیث أن 1"الاتحاد الجمركي لدول إفریقیا الوسطى"و

                                                             
  .62ص  ،مرجع سبق ذكره ،الیوناس بول دي مانی  1
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ها ساعد فرنسا على تخفیف أعبائتهذه المنظمات تشترك مع فرنسا في تحمل المسؤولیة المالیة، وبالتالي 

 المالیة تجاه هذه الدول.

بعد نیل معظم الدول الإفریقیة استقلالها صدر مرسوم انشاء تشریعات العملة المشتركة للحفاظ   

على منطقة الفرنك بعد استقلال الدول الإفریقیة، فقامت فرنسا بتوقیع اتفاقیات ثنائیة التعاون النقدي مع 

  :1الإفریقي مجموعتین نقدیتینمستعمراتها السابقة، وتشمل منطقة الفرنك 

 1994جانفي  10: الذي أنشأ في *)UEMOAالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا ( ·

 بموجب المعاهدة التي تم توقیعها في داكار (السینغال). 

مارس  16: التي تأسست في **)CEMACالمجموعة الاقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا ( ·

، وقد أنشأت هذه المجموعة 1999ودخلت حیز التنفیذ في جوان  في نجمینا (التشاد)، 1994

 لتحل محل الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط إفریقیا.

یرى بعض المحللین الاقتصادیین أن فرنسا منحت لمنطقة الفرنك الإفریقي میزة استراتیجیة عن   

الفرنك الإفریقي إلى الفرنك الفرنسي، غیرها من الدول الإفریقیة، تتمثل في الحریة الكاملة في التحویل من 

ثم إلى عملات عالمیة أخرى. إضافة إلى حریة انتقال رؤوس الأموال من الدول الإفریقیة إلى فرنسا، 

وخلق الأسواق التجاریة في القارة وزیادة عملیة التبادل التجاري، وهناك من یرى عكس ذلك، ویجد أن هذه 

النظام النقدي لمستعمراتها السابقة وخلق حالة اللااستقرار في  السیاسة مكنت فرنسا من السیطرة على

  منطقة الفرنك الإفریقي.

 الآلیة الثقافیة: -2

تعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافیة بالدول الإفریقیة على عدة عناصر، أهمها: اللغة المشتركة،   

الفرنكوفونیة التي تنعقد كل عامین في والمؤسسات التعلیمیة الفرنسیة، والمراكز الثقافیة بالإضافة إلى القمم 

  باریس أو احدى العواصم الإفریقیة.

                                                             
  .263ص  ،مرجع سبق ذكره، ، میلود عامر حاجمزازة زهیدة  1
  تضم كل من: بنین، بوركینافاسو، ساحل العاج، مالي، النیجر، السینغال، توغو، غینیا بیساو.  *
  الكامیرون، جمهوریة إفریقیا الوسطى، الكونغو، الغابون، غینیا الاستوائیة، تشاد.تضم كل من :   **
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لقد حاولت فرنسا غرس القیم والعادات واللغة الفرنسیة في مستعمراتها السابقة الناطقة باللغة   

الفرنسیة من خلال انشاء الجمعیات والمؤسسات، وتضطلع الفرنكوفونیة بنشاطاتها لتحقیق الأهداف 

  لشعوب الناطقة بالفرنسیة.المشتركة ل

، وكان الهدف من انشائها هو احترام 1970وتم تأسیس المنظمة الدولیة الفرنكوفونیة في مارس   

التنوع الثقافي واللغوي، وزیادة التعاون الفني والتبادل الثقافي وتعزیز اللغة الفرنسیة والسلام والتنمیة 

  .1صة الغرب الإفریقيالمستدامة في المستعمرات الفرنسیة السابقة، خا

بادرات من اجمالي المیزانیة، وممول لكافة الم %40تعتبر فرنسا ممول أساسي للمنظمة بنسبة   

ولم یبقى دور المنظمة الفرنكوفونیة محصورا في الجانب الثقافي فقط، بل  ،الجامعیة والبحوث العلمیة

تعداه إلى الدفاع عن قیم الدیمقراطیة، كما لعبت المنظمة دور الوسیط السیاسي في حل بعض الأزمات 

فرنسا تعد السیاسة الثقافیة لفرنسا في القارة الإفریقیة المجال الذي تنفرد فیه وفي واقع الامر،  الإفریقیة.

وتتمیز به عن باقي الدول الغربیة، بسبب خبرتها الواسعة والتاریخیة في هذا المجال، فهي إلى جانب 

تمسكها بمناطق نفوذها التقلیدیة تحاول أن تهیمن ثقافیا على الدول الأنجلوفونیة. كما تفردت جذور 

تیعاب والفرنسة لمواطني السیاسة الثقافیة الفرنسیة في العهد الاستعماري متمثلة في سیاسة الاس

  .2المستعمرات، ونتج عن ذلك أثر ممتد في علاقات فرنسا بمستعمراتها بعد استقلال الأخیرة حتى الیوم

 الآلیة العسكریة: -3

لم تقتصر السیاسة الإفریقیة لفرنسا لتأكید وجودها واستمرارها في البلدان الإفریقیة وخاصة منها   

الاقتصادیة والثقافیة وحسب، وانما اشتملت على عنصر هام، تمثل في الجانب غرب إفریقیا، على الآلیة 

العسكري الذي یقوم على ثلاث ركائز وهي: القواعد العسكریة الدائمة، التعاون العسكري والتدخلات 

  العسكریة في حال حدوث حراك اجتماعي وانفجار نزاعات داخلیة.

إلى  1960قاعدة في عام  100فریقیا، فقد تقلصت من وبالنسبة للقواعد العسكریة الفرنسیة في إ  

تنتشر هذه القواعد  ،التكنولوجي في الوسائل العسكریة قواعد فقط، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والتطور 5

                                                             
  .261مزازة زهیدة، میلود عامر حاج. مرجع سبق ذكره. ص   1
  .62ص  ،مرجع سبق ذكره ،یوناس بول دي مانیال  2
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في كل من جیبوتي، تشاد، ساحل العاج، الكامیرون والجابون، وكانت آخر قاعدة تمت تصفیتها في 

  .20101السینغال سنة 

اتفاقیة مع الدول الإفریقیة  20ار التعاون العسكري فقد وقعت السلطات الفرنسیة نحو وفي إط  

  :2تضمنت الآتي

القوات الوطنیة للدول  ب): خاصة بتعلیم وتدریAMTاتفاقیات التعاون والمساعدة العسكریة التقنیة ( -

 الإفریقیة.

وقد وقعت فرنسا بین عامي  اتفاقیات الدفاع: والتي تشكل الأساس القانوني للتدخلات الفرنسیة -

وفیما یتعلق باتفاقیات الدفاع، فقد ظلت  ، دولة 23تقنیة مع اتفاقیات للمساعدة ال 1991و 1960

وقد تغیرت هذه الاتفاقیات فیما بعد  ،1970بها مع فرنسا إلى غایة سنة  دول إفریقیة مرتبطة 8

 .20093من "اتفاقیات دفاع" إلى "اتفاقیات شراكة دفاعیة" منذ ماي 

وفي ظل التطورات الدولیة الجدیدة بعد نهایة الحرب الباردة، قامت فرنسا بتطویر سیاستها في   

تم إنشاؤها  ،رة إنشاء قوات للتدخل السریعالتعاون العسكري مع إفریقیا، فاعتمدت خطة حدیثة تقوم على فك

  وتهیئتها لتكون على درجة استعداد مناسبة تمكنها من الانتشار عند الأزمات الطارئة. 1993سنة 

 في رواندا سنة "Opération Turquoiseعملیة تركواز " ،ومن أمثلة التدخل الفرنسي السریع   

فة إلى تغیر الظروف وبسبب الإخفاقات المتتالیة التي أصابتها في رواندا والكونغو، بالإضا ،19944

الدولیة قامت فرنسا بمراجعة سیاستها العسكریة، وأصبحت تركز أكثر على دعم المؤسسات الأمنیة 

، الذي شكل منعطفا جدیدا في مسار التعاون RECAMPالإقلیمیة في إفریقیا، وهو ما یجسده برنامج 

  الإفریقي. –العسكري الفرنسي 

" مع انتهاء "عملیة تركواز"، RECAMPالإفریقیة لحفظ السلام برنامج تعزیز القدرات وتعود نشأة "  

، وانظمت إلیه العدید من الدول الأوروبیة بهدف تدریب ودعم البلدان 1997وبالتحدید، أطلقته فرنسا عام 

                                                             
  61ص ، المرجع نفسه  1

2 Valentin Germain, " 50 ans d'OPEX en Afrique (1964 – 2014) ", Cahier Du Retex, Paris: CDEF, Septembre 

2015, pp 19 - 20  
3  Ibid 

  .61ص  ،مرجع سبق ذكره ،یوناس بول دي مانیال  4
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ویقدر اجمالي میزانیة هذا البرنامج  ،1الإفریقیة حتى تكون قادرة على تولي مسؤولیة الأمن في القارة

 الإفریقي، –من مجموع میزانیة التعاون العسكري الفرنسي  %20ملیون فرنك فرنسي، أي ما یمثل  180ـ:ب

عام لدول الإفریقیة، مثل السینغال وقد نظم هذا البرنامج العدید من المناورات العسكریة مع عدد من ا

  .2، بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة الجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا1998

، اتسمت السیاسة الفرنسیة تجاه إفریقیا 2008عام الحكم، وتحدیدا بدءا من  ساركوزيومنذ تولي   

وواصلت فرنسا تدخلها العسكري في  ،الأفارقةبإعادة التفاوض حول اتفاقیة الدفاع بین فرنسا وشركائها 

عن  ساركوزيح إفریقیا عامة، ومنطقة الساحل الإفریقي خاصة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، حیث صر 

استعداد بلاده للتدخل في الأزمة التي تشهدها تشاد، دعما لحكومة ادریس دیبي، وقد تمكنت القوات 

العسكریة الفرنسیة من قصف مواقع حركة المتمردین، وهو ما اعتبر في أوساط الشركاء الأوروبیین 

، 3إفریقیا –في المنطقة ومشروع فرنسا وخاصة ألمانیا استغلالا للاتحاد الأوروبي لحمایة المصالح الفرنسیة 

  .ض شركائها الأوروبیین في البدایةحماسا من بعلم تلق فرنسا ولهذا نجد ان 

إضفاء الطابع الأوروبي على السیاسة الإفریقیة مازالت تكتنفه عقبات وعراقیل منها كما أن   

جنوب هناك قابل توجه فرنسا نحو الففي م ،ة حول تحدید الأولویات الجغرافیةالخلاف بین البلدان الأوروبی

یر عدد من تصوراتها ومواقفها لدعم جهود ر مومع ذلك فقد نجحت فرنسا في ت ،توجه ألماني نحو الشرق

الاتحاد الأوروبي في مجال التنمیة في إفریقیا وفي اقناع الدول الأعضاء بشأن تنسیق جهوده مع 

را معنیا وقد أضحى الاتحاد الأوروبي مؤخ ،دارة الأزماتیا في مجال الأمن وإ المنظمات الإقلیمیة في إفریق

عامل القرب الجغرافي مع دول الجنوب الأوروبي یحتم على دول . خاصة وان بتطورات الوضع في مالي

لأن ذلك سیكون أكثر ضمانا للحد من المخاطر الأمنیة القادمة من هذا  ،عالاتحاد التواجد ومراقبة الوض

وعلى رأسها تدفق موجات الهجرة السریة التي تعبر  ،والتي تهدد استقرار أوروبا یاسیاالفضاء المضطرب س

  .4البحر الأبیض المتوسط

                                                             
الضعف في منیة ومواطن من المنتدى الدولي حول: "التهدیدات الأ ،ي إفریقیا ... التحدیات والآفاق""الأمن ف، طارق عبد االله ثابت الحروي  1

  2010 ،ز المغربي للدراسات الاستراتیجیةمراكش: الفیدرالیة الإفریقیة للدراسات الاستراتیجیة والمرك، إفریقیا"
  .81ص  ،مرجع سبق ذكره، عاشور قشي  2

3 Aline Leboeuf, Hélène Quénot-Suarez, " La  Politique  Africaine de la France sous Fancois Holland ", Les 

etudes Ifri, Paris: IFRI, 2014, pp 8-9  

 
  مرجع سبق ذكره. ،عادل مساوي  4
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، أو في إطار كوتونو اتفاقیاتفالاتحاد الأوروبي الذي ظل یتعامل مع هذه المنطقة عن طریق   

الرسمي بالمشكلات یبدي انشغاله  2008سیاساته المتوسطیة مع بلدان شمال إفریقیا، أصبح منذ عام 

الأمنیة القادمة من الساحل الإفریقي، وكان نتیجة ذلك قرار استراتیجیة "الأمن والتنمیة في الساحل" عام 

  ، والتي سنتطرق إلیها في العنصر الموالي.2011

  الأمن   ةإستراتیجی – يالأوروبالفرع الثاني: دور فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي في إطار الإتحاد 

  .-التنمیة في الساحلو 
  

القوة الصلبة في المنطقة الساحل الإفریقي، خاصة بعد إلى فرنسا عموما على أنها تمارس ینظر   

على القوة الناعمة،  بيو الأور ، فیما تقتصر مساهمة الإتحاد 2013التدخل العسكري في مالي في جانفي 

عبر التركیز على الدبلوماسیة والتنمیة والمساعدات الإنسانیة، لكن هذا الواقع قد تغیر، حیث أصبح 

، ولهذا الأوروبيیدرك أن تحسین أمن الساحل یصب أیضا في صالح تعزیز الأمن  الأوروبيالإتحاد 

ة مشتركة في منطقة الساحل، فتم ، أفضت إلى تشكیل قو 2011نجده قد تبنى إستراتیجیة شاملة سنة 

  وبات یركز أیضا على الأمن. نطقة الساحل،تكثیف إنخراط الإتحاد الأوروبي في م

  أولا: نشأة إستراتیجیة الإتحاد من أجل الساحل

، 2008نة بدأ إنشغال الإتحاد الأوروبي، بالوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي منذ س  

مجموعة من الدول الأعضاء وكبار المسؤولین عن  تحاد، عندما صرحلإتلخلال الرئاسة الفرنسیة 

 1مؤسسات الإتحاد الأوروبي بأن الوضع الأمني في منطقة آخذ في التدهور.

، تم تنظیم بعثات 2010، وبعدها الرئاسة الإسبانیة 2009وأثناء الرئاسة السویدیة للإتحاد سنة   

، إضافة إلى خبراء محلیین في الأوروبيإستكشافیة شارك فیها الموظفون من أمانة مجلس ولجنة الإتحاد 

السیاسیة والتقنیة التي مالي، النیجر، موریتانیا والجزائر، وكان الهدف من هذه البعثات تقییم المشكلات 

تحول دون تحقیق تقدم في مجال التنمیة، إضافة إلى تقدیر القدرات والإمكانیات الأمنیة في المنطقة، وقد 

لمجلس ولجنة في وثیقة مشتركة للأمانة العامة تم تجمیع النتائج المتوصل إلیها من قبل هذه البعثات 

 2روبي.و الإتحاد الأ

                                                             
1Luis Simon, Alexander Mattelaer, Amelia Hadfield, op.cit,  p 11 
2 Ibid 
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إلى المفوضیة  وعة من ثماني دول أعضاءفي المنطقة، تقدمت مجم الاضطرابات ستمرارلاونظرا   

تجاه المنطقة، وبناءا على ذلك قرر مجلس الشؤون  الأوروبي الالتزامفي تفعیل  عاسر الاالعلیا، طالبة منها 

وقد أدى هذا القرار الساحل الإفریقي، ب، ضرورة  وضع إستراتیجیة خاصة 2010الخارجیة في أكتوبر 

منطقة الساحل، وقد بعنى ی SEAEخلق فریق عمل في اطار الخدمة الأوروبیة للمساعدة الخارجیة  إلى

لمساعدات المدیریة العامة ل ،DEVCOللتنمیة والتعاون ن المدیریة العامة ع نشمل هذا الفریق ممثلی

ممثلین من اللجنة ، ومكتب التنسیق لمكافحة الإرهاب، فضلا عن ECHO المدنیةالإنسانیة والحمایة 

 Ids1 مسؤولة عن أدوات تحقیق الإستقرارال

مارس وافق مجلس الشؤون الخارجیة على خطوط العمل والنطاق الإقلیمي والأهداف  21في   

إلى تنفیذ الإستراتیجیة، لتقوم الخدمة الأوروبیة  الانتقالوبدأت مرحلة  ،الإستراتیجیة لإستراتیجیة الساحل

"إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي من أجل بنشر  2011سبتمبر  22یوم SEAE  للمساعدات الخارجیة

هذه  فریقي وغرب إفریقیا لما تتسم بهالتي تهدف إلى زیادة الإهتمام  بمنطقة الساحل الإ 2،الساحل"

من عدم إستقرار وغیاب للأمن خاصة  في ظل عدم قدرة البلدان المعنیة في المنطقة على المنطقة 

الة لمجالها الجغرافي، مما سمح بحركة مرور كبیرة لتجارة السلاح والمخدرات، ونشاط المراقبة الفع

، لیس فقط قلق بلدان ثیرالبلاد المغرب الإسلامي مما ی الجماعات الإجرامیة والإرهابیة كتنظیم القاعدة في

  المنطقة، بل المجتمع الدولي ككل.

 ثلاثةفي حل مشاكل المنطقة وتركز على  والتنمیةتقوم هذه الإستراتیجیة على الربط بین الأمن   

  دول بعینها أسمتهم دول القلب وهم مالي، موریتانیا والنیجر.

  :ي من أجل الساحلثانیا: محاور إستراتیجیة الإتحاد الأوروب

  3إنتظمت هذه الإستراتیجیة حول أربعة محاور أو مواضیع رئیسیة هي:    

  المحور الأول: ترقیة التنمیة، الحكم الراشد، وحل النزاعات الداخلیة 

إقتصادیة بغرض تحسین مستوى إیجاد حلول لبعض المشاكل السوسیو ویكون ذلك من خلال   

بهدف تجنب أن تصبح هذه المنطقة أرضا ن الساحل، ومنحهم فرصا إقتصادیة المعیشة لسكان بلدا

لإجرامیة، والعمل على تقویة مؤسسات الدولة ودعم میكانیزمات الحوار خصبة  لتنامي التطرف والأنشطة ا

  في المنطقة. الاثنیةالوطني للحد من التوترات الإجتماعیة والسیاسیة و 

  
                                                             

1 Ibid,  p 11-12. 
2 William Assanvo, " Réflexions Sur la stratégie européenne pour la sécurite et le développement dans le sahel " 
Les notes d’Ovida, Paris:  Obsrvatoire de la vie diplomatique en Afrique, No. 5, October 2011, p 2 
3 Ibid, P 3-4 
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  المحور الثاني: ترقیة التعاون الإقلیمي

تحقیق إدارة اجل بما یسمح بدمج دول المنطقة المختلفة، من خلال دعم الحوار وتقویته، من   

  فعالة للتهدیدات والتحدیات التي تواجهها كل بلدان الساحل بطریقة أو بأخرى.

  

  المحور الثالث: تقویة القدرات الأمنیة الوطنیة ودولة القانون 

عدم الإستقرار الذي تعرفه منطقة الساحل الإفریقي یرجع إلى غیاب التنمیة وعجز قوات الأمن في   

قص في نالى جد الفعال في المنطقة، ولعل ذلك یرجع بعض دول المنطقة عن ضمان وفرض التوا

وبالتالي تهدف هذه الإستراتیجیة إلى تقویة قدرات المؤسسات الأمنیة وفرض  ،المعدات العسكریة والتدریب

حتى تصبح دول المنطقة جاهزة وقادرة على مواجهة الإرهاب والجریمة المنظمة  ،النظام ودولة القانون

  العبر وطنیة.

  لرابع: تحسین الوضع الإقتصادي ومنع التطرف العنیف والرادیكالیةالمحور ا

دان وض التماسك الإجتماعي في عدد من بلقفهناك عدد من الصعوبات السوسیوإقتصادیة، التي ت  

الفكر الإسلامي الرادیكالي بكل سهولة، ولهذا فإن هذه نتشار شكل أرضیة لاتالساحل الإفریقي و 

ف من العوامل التي تؤدي إلى التطر الإستراتیجیة الأوروبیة تهدف إلى القضاء أو على الأقل التقلیل 

  والعنف والحد من الفقر والشعور بالإقصاء والتهمیش الإجتماعي.

 650ة، غلافا مالیا قدر بحوالي وقد خصص الإتحاد الأوروبي من أجل تنفیذ هذه الإستراتیجی  

 200یجر، موریتانیا)، أما ورو خصصت لدول القلب الثلاث (مالي، النیملیون  450ملیون یورو، منها  

ورو كمبلغ یملیون  150لعربي، إلى جانب مبلغ ورو فوجهت لبقیة دول غرب إفریقیا والمغرب ایملیون 

  1الإنفاق عبر جهاز الإنفاق على الإستقرار.إضافي من الصندوق الأوروبي للتنمیة، إضافة إلى 

تنفیذها في بدأ ما منها وهناك مشاریع، عدة وضع تم ،"الساحل أجل من الإستراتیجیة" اعتماد ومنذ   

 المستوى على القلب دول على بیةو الأور  المساعدات توزیع خصص كیف یوضح )4( والجدول بالفعل،

  .الإستراتجیة هذه محاور ضمن تحدیدها تم التي المشاریع على بناءا الإقلیمي،

  

  

  

  

                                                             
شمسة بو شناقة، مرجع سبق ذكره.  1 
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  ): توزیع المساعدات الأوروبیة على دول القلب في اطار " الاستراتیجیة من اجل الساحل"4الجدول (

  Luis Simon, Alexander Mattelaer, Amelia Hadfield, Etude:  Une Strategie Coherente de L'UE pour le Sahel  :المصدر

  ثالثأ: برامج ومشاریع "إستراتیجیة الإتحاد من أجل الساحل"

لقد إنطلقت العدید من البرامج والمشاریع في إطار هذه الإستراتیجیة على الصعید الإقلیمي،   

  سنوجزها في العناصر التالیة:

 2014،1 - 2012ورو، خلال الفترة یون ملی 6.7البعید ب ول على المدى مبرامج مكافحة الإرهاب الم -

هذا المشروع على تقویة القدرات العملیة في مجال مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة، وذلك  وارتكز

المعلومات  واقتسامللشرطة وتكوین المتدخلین في العدالة والأعمال الشرطیة، بوضع دائرة أوروبیة 

  2والخبرات.

ورو وهو نظام المعلومات للشرطة في غرب یملیون  2.2برنامجا آخر بما یفوق یمول جهاز الإستقرار  -

إفریقیا، ویهدف هذا البرنامج إلى خلق أرضیة للتبادل المعلوماتي بین مصالح وأجهزة الشرطة، وستجمع 

الإقتصادیة لغرب  للجماعةموریتانیا، النیجر) مالي، نین، غانا، الأرضیة في البدایة خمس دول (البهذه 

  إفریقیا والأرنتربول.

لمشروع الدفاع والأمن  2017و 2012مابین یورو ملیون  41نمیة مبلغ منح الصندوق الأوروبي للت -

، كما تم دعم خطة العمل 3للجماعة الإقتصادیة لدول إفریقیا الغربیة بغرض دعم قدرات المؤسسات

  ملیون أورو. 19.7 ـلمكافحة الإتجار بالمخدرات والجریمة ب

                                                             
1 Luis Simon, Alexander Mattelaer, Amelia Hadfield, Etude,op. cit. p 29. 
2 Ibid , p 29. 
3 Ibid , p 30.  

  الدول           مالي موریتانیا النیجر الإقلیمي  المستوىعلى  المجموع

 المشاریع

 التنمیةوالحكم الراشد 245 50 15 19 12 20 10.7 23.1 65.6   41 501.4

129.2 19.5  11 5  

 

 الأمن ودولة القانون 4 8 28 10.5 9 7 9.2 18

 مكافحة التطرف   6.5   6 5 9.5 3.1    30.1

 المجموع 249 58 49.5 29.5 21 33 24.9 50.6 73.7 11  60.5 660.7
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سیتم ورو، یملیون  164.5لأوروبیة مبلغ قدره ا المفوضیةمن أجل مواجهة الأزمة الغذائیة، خصصت  -

ملیون  15ورو، مالي یملیون  17بوركینافاسو تقسیمها بین ستة بلدان في غرب افریقیا على النحو التالي: 

درات الإقلیمیة ورو، المبایملیون  5لسنغال ورو، ایملیون  35ورو، تشاد یملیون  42.5النیجر  ورو،ی

  1ورو.ی 38لغرب إفریقیا 

السیاسة الامنیة  ، أطلق الإتحاد الأوروبي في النیجر، مهمة مدنیة في إطار2012في جویلیة  -

   تسمى  Politique de securité et de defencé commune  PSDC والدفاعیة المشتركة 

EUCAP-SAHEL-NIGER ،  تهدف إلى مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة وهي مهمة تمتد على

خبیرا دولیا، ورجال من  50ورو، وتعتمد هذه المهمة على یملیون  8.7میزانیة سنویة تقدر ب سنتین، ب

  2الشرطة والجیش أغلبهم ینحدرون من القوات التابعة للإتحاد الأوروبي.

الدول الأعضاء في  توبطلب من حكومة مالي، قرر  2085بناءا على قرار مجلس الأمن الدولي  -

 ةعثبعلیه "  اصطلحتكوین والمشورة لصالح القوات المسلحة المالیة، ما الالإتحاد الأوروبي إطلاق مهمة  

" التي أنشأت في فیفري  EUROPEAN TRAINING MISSION EUTM-التدریب الأوروبیة  في مالي 

وتمت هذه  3.كذلك PSDC السیاسة الأمنیة والدفاعیة المشتركة، وتأتي هذه المهمة في إطار 2013

، وخصص الإتحاد 2016لتنتهي في ماي  2014العملیة خلال عهدتین، إنطلاقا من شهر ماي 

  ة.نیورو للعهدة الثایملیون  4.33لغ مب الأوروبي

التي تعتبر عملیة تكمیلیة لمهمة  EUCAP- MALI  لإتحاد الأوروبي مهمة ا أطلق 2015وفي جانفي  -

EUTM- MALI وتعد هاتین العملیتین رائدتین بالنسبة لإستراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في ،

الحكومة المالیة في إصلاح جهازها الأمني  بمرافقة EUCAP MALI   نطقة الساحل الإفریقي، تهتم مهمةم

عب المالي، وقدر المبلغ المالي الذي أنفقه شالداخلي من أجل تحقیق أكبر قدر من الأمن والإستقرار لل

  4ورو.یملیون  25.15 ـب 2016الإتحاد الأوروبي في هذه العملیة في سنة 

                                                             
1 " The European Commission's response to the food crisis and long-term food insecurity in the Sahel region of 
Africa ", MEMO/12/215, Brussels, 23 March 2012, at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-215_en.htm?locale=en 
2 " L'Union européenne et le Sahel ", FICHE D'I FORMATIO, bruxelles,14 mars 2013,p3, at:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/132803.pdf 
3 " Mission de formation de l’UE au Mali (EUTM Mali)  " ,  Union Européene, action extérieure,politique de 
sécurité et de defense commune, juillet 2016, at :  
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/missions-and-operations/eutm-mali/pdf/factsheet_eutm_mali_fr.pdf  
4 Albercht Conze,  " EUCAP forme des formateurs pourpérenniser son impact au Mali ", La Gazelle, Journal 
d’information de la Mission EUCAP Sahel Mali, No.02, Mai 2016, p 6, at:  
https://www.eucap-sahel-mali.eu/documents/La-Gazelle-No02.pdf 
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واغل الأمنیة الأوروبیة والفرنسیة، لأن مثلما رأینا، فإن منطقة الساحل الإفریقي، باتت من أهم الش  

إستقرار هذه المنطقة یعني إستقرار المصالح الفرنسیة والأوروبیة، ولعل هذا ما یفسر كمیة البرامج 

بالرغم من و ، "ستراتیجیة من اجل الساحل"الإ اطاري إعتمدها الإتحاد الأوروبي في والمشاریع الأمنیة الت

الأساس على الربط بین الأمن والتنمیة، إلا أننا لاحظنا من خلال البرامج  أن هذه الإستراتیجیة ترتكز في 

صورة فقط حالتي تطرقنا إلیها، أنه كان هناك تغلیب للجانب الأمني على الجوانب التنمویة التي بقیت م

  في سیاسة المساعدات. 

منیة والدفاعیة اطار السیاسة الاي ثانویا، وبعضه في یبقى الحضور الأمني للإتحاد الأوروبو    

میل إلى جذب الإتحاد ت ،فرنسا، كعضو أوروبي نشیط وقائد فإنوفي هذا الاطار الاخیر، ، المشتركة

قد نجحت باریس للفعل فریقي بشكل معمق أكثر. وبافي الساحل الإ الأمنيالأوروبي للتعامل مع الوضع 

في مجال التنمیة في إفریقیا وفي  في تمریر عدد من تصوراتها ومواقفها لدعم جهود الإتحاد الأوروبي

  إقناع الدول الأعضاء بشأن تنسیق جهوده مع المنظمات الإقلیمیة في إفریقیا والإتحاد الإفریقي.

بخصوص قضایا الأمن  الأوروبيلكن أمام حقیقة التباین في التصورات بین أعضاء الإتحاد   

كتنفه عدد من یلى السیاسة الإفریقیة مازال وبي عاء الطابع الأور فلدفاع والسیاسة الخارجیة، فإن إضوا

العقبات والعراقیل منها: الخلاف بین البلدان الأوروبیة حول تحدید الأولویات الجغرافیة، وصعوبة صیاغة 

ب بین أقطاب الإتحاد الأوروبي وخاصة منهم ألمانیا ذوبیة موحدة أمام زیادة حدة التجاسیاسة خارجیة أور 

هنالك توجه ألماني نحو الشرق، إلى جانب تباین الأولویات  ،فرنسا نحو الجنوب وفرنسا، ففي مقابل توجه

  والمصالح السیاسیة بین البلدین، تجاه القارة الإفریقیة بصفة عامة.

وبالرجوع إلى فكرة أن "إستراتیجیة الإتحاد من أجل الساحل " قد ركزت على الجانب الأمني، أكثر   

من أن دعاتها یؤكدون على أنها تربط بین الأمن والتنمیة، فإن سرعة من الجانب التنموي، على الرغم 

وأن هذا التدخل یعد  ،لتؤكد هذه الفكرة ، جاءت2013القرار الفرنسي بالتدخل في أزمة مالي في جانفي 

تأكید على الإعتماد الأوروبي على المقاربة و لإستراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة، بمثابة ضرب 

العسكریة البحثة في إدارة الأزمات في منطقة الساحل بهدف الحفاظ على المصالح الإستراتیجیة  -منیةالأ

وحدویة القرار الأوروبي، وطرح إشكالیة عدم جدیة الدول الأوروبیة شف لاقد ك هكما أن 1،في المنطقة

  2في مالي لاحقا.وإختلاف رؤاها ثم تناقض مصالحها وهو ما برز جلیا إزاء التدخل في لیبیا ثم 

                                                             
شمسة بو شنافة، مرجع سبق ذكره.  1  
335جمیلة علاق، إستراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل والصحراء، مرجع سبق ذكره،   2 
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التدخل الفرنسي في مالي وتداعیاته  اتثییوسنحاول من خلال المطلب التالي، البحث في أبعاد وح  

  على الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي والأطراف الإقلیمیة الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها الجزائر.

  تجسید لدور فرنسا في مكافحة الإرهاب ،المطلب الثالث: التدخل العسكري الفرنسي في مالي

نا أن العقیدة الأمنیة ظلاح ،رنسیة تجاه القارة الإفریقیةمن خلال تتبعنا لتطور السیاسة الف  

، وأصبحت موجهة أكثر فأكثر نحو منطق 2008والإستراتیجیة الفرنسیة قد شهدت تحولا منذ بدایة عام 

وبالنسبة  .ل العاج ولیبیا خیر دلیل على ذلكالفرنسي في ساحالتدخل العسكري الخارجي، ولعل التدخل 

، 2012للأزمة في مالي، فإن فرنسا تعد من أكثر الفاعلین الدولیین إنغماسا فیها منذ إندلاعها عام 

  وكانت صاحبة الدور الرئیسي في نقل أزمة مالي لتناقش دولیا.

  الفرع الأول: أبعاد التدخل الفرنسي في أزمة مالي 

 فرنسوانسي ر لتعهدات الرئیس الف  یةحقیقانتكاسة دخل العسكري الفرنسي في مالي، د شكل التلق  

قیا ، التي مثلت إمتدادا للهیمنة الفرنسیة على إفریافرنس -إفریقیاعصر ما یعرف بسیاسة  بانتهاء، ندهولا 

الإفریقیة ستقوم على سیة رنالف اتأن العلاقو مؤكدا  انتهىبأن عصرها  وهي السیاسة التي جزم هولاند

أن هذا التدخل أثبت عكس ذلك وأكد على أن سیاسة فرنسا لم تتغیر وأنها تبحث عن كل  إلا ،الشراكة

السبل لتحافظ على نفوذها في مستعمراتها التقلیدیة، خاصة في ظل المنافسة الدولیة الشدیدة على 

  المنطقة.

تتضح  2013، 2008 تهما فرنسا في عاميي اللتین أصدر من خلال وثیقتي الدفاع والأمن القوم  

نوعا ما ملامح الرؤیة الفرنسیة لماهیة أمنها القومي وما یتطلبه الدفاع عن هذا الأمن من سیاسات أمنیة 

 2011جاءت أعقاب التدخل الفرنسي في لیبیا عام  2013الوثیقة الأخیرة لعام  أنودفاعیة، فضلا عن 

  .2013 ثم التدخل العسكري في مالي في بدایة

، لاسیما فیما یتعلق بتقدیم 2013و 2008وعلى الرغم من بعض جوانب الإتفاق بین وثیقتي   

إستراتیجیة متكاملة للأمن لا تركز فقط على الأبعاد العسكریة ما یعكس إستجابة لعولمة التهدیدات التي 

طرحت مفهوما جدیدا واسعا للأمن القومي الفرنسي فبدل أن یؤكد هذا  2013 ةفإن وثیق ،تواجهها فرنسا

رجي من قبل دول أخرى، فقد تم اعدوان خاي ها في مواجهة ینالدولة ومواطالمفهوم على حمایة إقلیم 

مخاطر مباشرة أو غیر مباشرة  توسیع نطاق هذا المفهوم لیتضمن حاجة فرنسا للتعامل مع أیة تهدیدات أو
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وقد تضمنت الوثیقة شرحا وافیا لطبیعة المخاطر والتهدیدات وكدا آلیات  1.ض لها الدولةتتعر 

وقد أكدت الوثیقة أن الظاهرة الإرهابیة تشكل الیوم الخطر الأكثر  ،تراتیجیات الإجابة لها ومواجهتهاوإس

  جلاءا ووضوحا وأن إفریقیا أصبحت أحد المصادر الخارجیة المحتملة لها التهدید.

بطت الوثیقة ربطا مباشرا بین هشاشة الدولة وبین كونها مصدرا من مصادر التهدید، وأن ر د وق  

إنعدام قدرة الدولة على ممارسة سیادتها سوف یترتب بالضرورة فشل الدولة في التعاطي مع المخاطر 

  2فرنسا.والتهدیدات، والتي من الممكن أن تتجاوز حدود هذه الدولة الفاشلة لتمثل تهدیدا مباشرا ل

وإن كان رئیس الحكومة الفرنسیة قد قال أن التدخل الفرنسي في مالي یهدف إلى تحقیق ثلاثة   

  3أهداف هي:

 المجموعات الإرهابیة نحو الجنوب. حفإیقاف ز  -

 الحفاظ على وجود الدولة المالیة وإستعادة وحدتها الترابیة. -

 ار مجلس الأمن.التحضیر لنشر قوة التدخل الإفریقیة المرخص لها بموجب قر  -

الي هو حمایة المصالح الفرنسیة ، فالهدف الإستراتیجي للتدخل في مفإن الحقیقة غیر ذلك  

ما ورائه، فضرب الحركات الإرهابیة في مالي هو درء لأي عدوان و الأمنیة والإقتصادیة) في الساحل (

وتأمین مالي هو من أجل تأمین ، كشفة الواقعة تحت النفوذ الفرنسيمماثل على دول الجوار الهشة والمن

الساحل وغرب إفریقیا وتأمین المصالح الفرنسیة فیها، والتي سبق وتطرقنا إلیها، خاصة منها المصالح 

الإقتصادیة، كون هذه المنطقة تؤمن لفرنسا بعض حاجیاتها من الموارد والمعادن، ومنها الیورانیوم الذي 

"إریفا" الفرنسیة، فمن شأن  یغذي إنتاج الطاقة النوویة الفرنسیة، كما لا یمكن إستبعاد مصالح شركة 

ومن ثم ضمان قدرتها على إمداد ، مكانة الشركة في الصحراء الكبرى إستخدام القوة العسكري، حمایة

مكانتها التنافسیة إزاء ضغط الموردین من هذه المادة ومنهم الصین التي  فرنسا بالیورانیوم والمحافظة على

  4إلیها.تزداد حاجتها 

كما أن فرنسا لا تستطیع في ظل التنافس الدولي على إستغلال الموارد الطبیعیة في الصحراء 

الصین  لو حص خاصة في ظل الیورانیوم في شمال مالي،  احتیاطالإفریقیة، أن تتخلى عن نصیبها في 

                                                             
الإرھاب وتأثیره رانیا حسین خفاجة، "فرنسا وجھود مكافحة الإرھاب في إفریقیا: تقاطعت الداخل والخارج"، في : إبراھیم أحمد نصر الدین،   1

   .153، ص 2016، دار الإتحاد للطباعة، على العلاقات العربیة الإفریقیة القاھرة
.155المرجع نفسھ، ص   2 

   في:  2ي مالي: نظرة من الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي"، مركز الجزیرة للدراسات،  ص عبد النور بن عنتر، " التدخل ف 3
/27/2013127101134908734Intervention%20in%20Mali.pdfhttp://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/1  

  
.280كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   4 
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مالي، كما أن  على حق التعدین في شمال 2010خلال حكم الرئیس السابق أمادو توماني توري في عام 

تم توقیع إتفاقیات و  لحكومة مالي كمساعدات تنمویة،الحكومة الصینیة منحت بضعة ملایین الدولارات 

ت الزراعة والصناعة  والصحة والإتصالات والبنیة جالابین حكومتي بكین وباماكو في متعاون مشتركة 

 1.الأساسیة

جیة التي دفعت فرنسا إلى التدخل العسكري ویعد تأمین إستقرار تشاد من أهم الأهداف الإستراتی  

في مالي، لأن تشاد في الفكر الإستراتیجي الفرنسي، تعد دولة مفصلیة تربط بین محوري السیاسة الفرنسیة 

في إفریقیا، المحور الأول تمثله إفریقیا الغربیة ویضم: النیجر، مالي، موریتانیا، السنغال، البینین، 

، ویضم: جمهوریة إفریقیا الوسطى، الاستوائیةوالمحور الثاني، تمثله إفریقیا  بوركینافاسو، ساحل العاج ،

   2الكامیرون، الكونغو برازفیل، الجابون.

من خلال الأدبیات السیاسیة الفرنسیة فنجد الرئیس كذلك، وتتضح أهمیة تشاد بالنسبة لفرنسا   

یمتلك زمام الأمور في تشاد یمتلك زمام  منقد عبر عن أهمیة هذه الأخیرة بقوله: "  دیجول شارلالفرنسي 

إفریقیا بدون  إنه لن یكون هناك أمن فيبعد ذلك بقوله: "  هولاند فرانسوا" وهو ما أكد علیه الأمور في فرنسا

  3".أن تكون قویة وتضطلع بمسؤولیاتهاعلى تشاد قادرة 

كبیرة بقاعدة عسكریة  1986فظ منذ عام لتشاد، نجد فرنسا تحت لجیوستراتیجیةنظرا لهذه الأهمیة ا  

لي، والتي تمت في إنجامینا العاصمة التشادیة، حتى ان الطلعات الجویة الفرنسیة ضد متمردي شمال ما

  جمیعها من هذه القاعدة. انطلقتال ففي إطار عملیة سیر 

إضافة إلى كل هذه الدوافع، لا یمكننا أن نتغاضى عن أن فرنسا، لم تكن أبدا غائبة عن المشهد   

طالما كانت فرنسا لاعبا أساسیا في دعم أنظمة سیاسة هنالك، وفي دعم لالسیاسي في غرب إفریقیا، ف

  معارضیها في أحیان أخرى.

رنسا كقوة كبرى في النظام وقد إعتبرت سیاسة فرنسا في إفریقیا بصفة عامة مؤشرا على مكانة ف  

لي كنموذج لإرهاب بوجه عام وتدخلها في ماوتجدر الإشارة إلى أن دور فرنسا في مجال مكافحة ا ،الدولي

على التحرك بمفردها في المناطق التي تمثل مصدرا  لهذا الدور بوجه خاص، قد أكد على قدرة فرنسا

لتهدید مصالحها، كما أن هناك نظرة فرنسیة إلى هذه الساحة كمجال للتعبیر النفسي والفكري عن كونها 

  مازالت منافسا على الساحات.

                                                             
  https://goo.gl/EEv7b6حمدي عبد الرحمان، " فرنسا وإعادة غزو إفریقیا "، في:    1 

  
.81خالد عبد العظیم، مرجع سبق ذكره، ص   2 
فسھالمرجع ن  3 
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نت فرنسا قد لجأت إلى التدخل العسكري في مالي لتحقیق رؤیتها لحل الأزمة في إطار وإذا كا  

 المحافظة على نفوذها ومصالحها، فالملفت للإنتباه هو عدم وجود ممانعة دولیة أو إقلیمیة لهذا التدخل.

س الأمن وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بدایة الأزمة في مالي، إستخدمت فرنسا دورها القیادي في مجل

  1للضغط في إتجاه إستصدار قرار أممي بدعم التدخل الفرنسي ویوفر له الشرعیة الدولیة.

  الفرع الثاني: عملیة التدخل الفرنسي في مالي من سیرفال إلى بارخان

عادة توزیع قواتها العسكریة في منطقة الساحل فرنسا اقررت  ،2012الحكم عام  هولاندمع تولي   

حراك التمرد الذي یهدد كیان الدولة ومواجهة الجماعات الجهادیة التي زاد نشاطها بعد  الإفریقي، لإحتواء

إنهیار النظام اللیبي وعودة المتمردین المسلحین إلى مالي، مما زاد من تعقید الأزمة في مالي، فلجأت 

  الحكومة المالیة لطلب المساعدة من القوى الإقلیمیة والدولیة وخاصة فرنسا.

مسوغا شرعیا لعملیة التدخل  2085، 2071، 2056القرارات الأممیة الثلاث  وقد أعطت  

ذي یخول ، وال2012دیسمبر  20الذي أصدره مجلس الأمن یوم  2085وخاصة القرار رقم  2الفرنسي.

هدف الدفاع عن السلامة الإقلیمیة وإعادة سلطة الدولة على المناطق التي بللقوات الفرنسیة التدخل 

  3المتمردون. یسیطر علیها

ومع صدور هذا القرار سارعت فرنسا بإرسال قواتها العسكریة لمالي، بینما سارعت القوات التابعة   

قوة إفریقیة وفق  لانتدابإلى الإعلان عن حالة الطوارئ  Ecowas لمجموعة الإقتصادیة لغرب إفریقیال

  4واللحاق بالقوة الفرنسیة. 2012القرار الأممي 

ویمكن أن نمیز في التدخل العسكري الفرنسي في مالي بین عملیتین متتالیتین لفرنسا، هما: عملیة  

  ". بارخان" وعملیة "  سیرفال" 

  أولا: التدخل الفرنسي من خلال عملیة سیرفال:

، وقد 2012، في أواخر شهر دیسمبر  Serval ا، فقد تم التمهید لعملیة سیرفالكما سبق وذكرن 

عسكري فرنسي على تراب  4500، بتعبئة وصلت إلى 2013جانفي  11في مالي في  لیةعمالهذه بدأت 

  1وبتنسیق عسكري بین القوات الجویة والبحریة والبریة الفرنسیة كما یلي: 5، دولة مالي

                                                             
.166رانیا حسین خفاجة، مرجع سبق ذكره، ص   1 

  .80كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص  2
.185رانیا حسین خفاجة، مرجع سبق ذكره، ص   3 
.268مزازة زھیدة، میلود عامر حاج، مرجع سبق ذكره، ص   4 

، القاھرة: مركز الأھرام للدراسات السیاسة الدولیةسلوى بن جدید، " السیاسة الفرنسیة تجاه الإرھاب بین إفریقیا والشرق الأوسط "،  5
  .126، ص 2016، أفریل 204الاستراتیجیة ، العدد 
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 تمت عملیات القصف الجوي إنطلاقا من القاعدة العسكریة الفرنسیة في أنجامینا عاصمة تشاد. §

 السنغالیة طریق میناء داكارلفرنسیة، كانت تصل منقولة بحرا بالسفن الفرنسیة عن القوات البریة ا §

أما النیجر فقد فتحت حدودها أمام الجیش التشادي، فتمركز جزء من الجیش التشادي في النیجر  §

  وباقي الجیش دخل برا إلى مالي وإشتبك مع المتمردین.

مالي، أحدث ضجة لدى دول الطوق والمجموعة إن الموقف الفرنسي المفاجئ بالتدخل السریع في   

سیما أن قرار شن الضربات العسكریة دولي للحل في مالي، لاالدولیة بما فیها الدول المعنیة بالمسعى ال

 2013الفرنسیة نفذ قبل الآجال المتوافق علیها من قبل الفاعلین الدولیین والذي كان مرتقبا في خریف 

دخل الفرنسي المفاجئ المجموعة الدولیة أمام الأمر الواقع، إذ لم تتردد وقد وضع الت 2على أبعد تقدیر.

الموقف الفرنسي، في حین تحفظت موسكو  في مجاراةجهلهما بتوقیت التدخل رغم واشنطن وبروكسل 

وبكین على الكیفیة التي نفذ بها التدخل بعیدا عن إشراف الأمم المتحدة والإتحاد الإفریقي، بینما سارعت 

  3كواس إلى اللحاق بالقوة الفرنسیة.یالإقوات 

  وبحثا منها عن الغطاء القانوني لتدخلها وجعله شرعیا، إعتمدت فرنسا على الآتي:  

 أن تدخلها في مالي جاء بناءا على طلب الحكومة المالیة. §

أن فرنسا تعاونت مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في مالي، فإصدار مجلس الأمن قرار رقم  §

 دورا حاسما في إضفاء الشرعیة على التدخل العسكري الفرنسي في مالي. لعب 2085

تعبئة التأیید الدولي من دول الإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة وكندا وفتح المجال للتنسیق  §

قوات القوات المالیة والافریقیة للمشاركة في استعادة شمال مالي، ولعل التعاون مع مع 

دول غرب إفریقیا، من أهم الحجج التي إعتمدتها فرنسا لتبریر شرعیة الجماعات الإقتصادیة ل

 تدخلها.

رفال فقد تطرقنا إلیها سابقا في إطار یأما عن الأهداف الإستراتیجیة الفرنسیة من وراء عملیة س  

ة أبعاد التدخل الفرنسي في مالي، وفي الحقیقة فإن عملیة سیرفال إنما كانت تأمینا للمصالح الإستراتیجی

إستثمارات كبیرة في حیث لفرنسا  ،لیس فقط في مالي وإنما كذلك في تشاد، النیجر وموریتانیا لفرنسا،

  هناك. مناجم الحدید

                                                                                                                                                                                              
.79، ص 2016، القاھرة، دار الكتاب الحدیث، ، سیاسة فرنسا في إفریقیا المصالح العلیا والتحركات العسكریةخالد عبد العظیم  1 
عادل مساوي، مرجع سبق ذكره.  2 
المرجع نفسھ  3 
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ضرورة عسكریة لإنقاذ الرعایا الفرنسیین في باماكو من  جانب آخر، كانت عملیة سیرفالمن و   

جهة، ودعما لإستمرار نفوذ باریس في إفریقیا الفرانكفونیة، الركیزة الأساسیة لإقتصاد فرنسا وسیاستها 

ان كان قد حدث فذلك سیعني أن فرنسا تفقد مكانتها  الخارجیة من جهة أخرى، فسقوط العاصمة باماكو

  م الدولي.كقوة كبرى في النظا

، وقد تمكنت هذه 2014إلى غایة شهر جویلیة  2013وقد إستمرت عملیة سیرفال من جانفي   

كانت تهدد العملیة من النجاح في وفق تقدم الجماعات الجهادیة، وإبعاد خطر الجماعات المسلحة التي 

قاعدة وأنصار الدین، نظیم الإضافة إلى تحریر كافة مدن الشمال المالي من قبضة تفالتراب المالي كله. 

 درارآة في نیصماعات المسلحة في معاقلها الحملاحقة الجمن عملیة " سیرفال " تمكنت فرنسا من خلال 

، وحسب المعلومات الرسمیة، فقد مكنت عملیة " سیرفال" من القضاء على حوالي تقرقرتوجبال  إفوقاس

  1، وتفكیك معامل لصنع  المتفجرات.طنا من الذخیرة 220سیارة، وإكتشاف  120مقاتل وتدمیر  400

یوقف فقط تقدم الجماعات الإرهابیة، بل لم لكن بالرغم من النجاح الفرنسي في هذه العملیة الذي   

ودفعهم إلى خارج  المناطق التي سبق وسیطروا علیها، إلا أن تهدید وخطر هذه الجماعات لا یزال قائما، 

خلال عملیة أطلقت علیها تسمیة  دائرة حربها ضد الإرهاب منوهو الأمر الذي دفع بفرنسا إلى توسیع 

"، شملت منطقة الساحل الإفریقي ككل ولیس فقط مالي مثلما كان علیه الأمر في إطار عملیة  بارخان"

  سیرفال.

  ثانیا: التدخل الفرنسي من خلال عملیة بارخان

، وما یمیز 2014أوت  1في " بقیادة الجیوش الفرنسیة Barkhane -بارخانجاء إطلاق عملیة "  

هذه العملیة هو منطق الضم والتقاسم للوسائل التي كانت إلى غایة هذا التاریخ موجهة لعملیتین منفصلتین 

، لتصبح هذه 1986هما عملیة " سیرفال في مالي" وعملیة "إیبر فیي في تشاد"، التي إنطلقت في فیفري 

لدان الرئیسیة للشریط الساحلي الصحراوي الذي یضم كلا الوسائل من هذا التاریخ فصاعدا مشتركة مع الب

  2من موریتانیا، النیجر، مالي، تشاد، وبوركینافاسو.

ئل تحتفظ فرنسا من خلال هذه الشراكة بوجود قواتها العسكریة في مالي كما في تشاد، لكن الوسا  

توسعت مناطق التدخل من هنا فصاعدا تحت التصرف المشترك، وقد  عالموجودة في هذین البلدین توض

                                                             
.194مد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص مح  1 
.126سلوى بن جدید، مرجع سبق ذكره، ص   2 
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قیادة مشتركة وحید  ل إنطلاقا من مركزإلى كل شریط الساحل والصحراء، ویقود العملیة ضابط برتبة جنرا

  1مقره نجامینا في تشاد.

لي، دائمتین واحدة في غاو بما ارتكازعسكري، موزعین على نقطتي  3000وتضم عملیة "بارخان"   

طائرات مقاتلة،  6 مدرعة، 200سیارة لوجستیة،  200بتر، و كهیلی طائرة 20والأخرى في نجامینا بتشاد، و

  2طائرات نقل. 10طائرات دون طیار،  3

تمثل عملیة "بارخان" مواصلة لمسار إستراتیجي فرنسي، ومحاولة لتعزیز النفوذ في المنطقة، وما   

من الشراكة عن سابقاتها هو أنها تسعى لتأمین منطقة الساحل كلها، بل وتسعى لمزید ها یمیز 

تزامن التي  G5 مجموعة دول الساحل الخمس  سكریة مع الدول الإقلیمیة وخصوصاالإستخباراتیة والع

  .رخاناالإعلان عن إنشائها مع إطلاق عملیة ب

د تم إنشاء أربعة قواعد رئیسیة، وفي إطار مزید من تقسیم العمل بین فرنسا ودول الساحل، فق  

نجامینا بتشاد، في حین یوجد مركز إستخبارات في قاعدة أركان الجیوش الجویة لعملیة بارخان توجد 

 والذي یناهز GTIAعملیة بارخان في نیامي عاصمة النیجر، أما التجمع التكتیكي  العسكري المشترك 

ها في واغادوغو جندي فیوجد بمدینة غاو بمالي، أما قاعدة القوات الخاصة لعملیة بارخان فمقر  1000

شمال  تتسالیـ ان بخكریة صغرى تابعة لعملیة بار إضافة إلى ثلاث قواعد عس 3عاصمة بوركینافاسو.

بتشاد، كما توجد قواعد فرنسیة قدیمة وفاعلة في كل من  فایالارجوـ: بشمال النیجر وب داماماـ وبمالي، 

  4دكار وأبیدجان ولیبرفیل تشكل ظهیرا لعملیة بارخان.

 من كل هذا التطور في عمل القوات الفرنسیة وترصدها لمواقع الجماعات المسلحة بالرغم  

راتها بكثافة أخبار هذه بفي الوقت الذي تتابع فیه أجهزة مخاإلا انه ومضاعفتها لوسائلها اللوجستیة، 

كن الجماعات، نجد هذه الأخیرة تنوع طرق تنفیذ عملیاتها، وتحول میدان نشاطها جنوبا بعیدا عن أما

، فحسب یقيتواجد قوات عملیة بارخان، حیث أصبحت تضرب في قلب عواصم دول الساحل الإفر 

التأقلم مع واقع ما بعد عملیة  استطاعتالمؤشرات المتوفرة حالیا، فإن التنظیمات الجهادیة المسلحة، 

  5سیرفال" بإعادة تنظیم صفوفها وأصبحت تتوزع كالأتي:"

 القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.ففي تنبكتو وجوارها نشط تنظیم  -

                                                             
.127المرجع نفسھ، ص   1 

   4سیدي أحمد ولد الأمیر، " عملیة برخان العسكریة الفرنسیة بالساحل: حدود النجاح وعوامل الإخفاق"، مركز الجزیرة للدراسات، ص  2
    barchanCoast.pdf-military-http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/2/4/2016249812522734French     

.4المرجع نفسھ، ص   3 
المرجع نفسھ.  4 
المرجع نفسھ.  5  
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 حركة أنصار الدین بقیادة إیاد أغ غالي في منطقة كیدال. -

 جبهة تحریر ماسینا في وسط وشرق مالي. -

 حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا تشن غاراتها أحیانا داخل النیجر. -

إلى النیجر وتشاد  وكو حرام التي لم یعد نشاطها مقصورا على شمال نیجیریا، بل إمتدبحركة  -

 والكامرون.

هیكلة صفوفه في تشكیلات صغیرة متحركة  اعاد" بقیادة مختار بلمختار الذي  تنظیم " المرابطون -

تستغل المسالك التقلیدیة في التنقل في الشمال المالي، وتشكل المناطق الجبلیة تحصینات شبه 

 1آمنة المسالك وصولا إلى الحدود اللیبیة.

جانفي  15إن العملیات الإرهابیة المتمثلة في الهجوم على فندق " سبلاندید " بواغادوغو في   

والذي أعلن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤولیته عنه وقبله بفترة وقوع عدة  2016

"رادیسو  ن إختطافات إستهدفت بعض الأجانب في المنطقة، فضلا عن هجوم  نفس التنظیم على فندق 

یفها الجماعات المسلحة في المنطقة وتك، خیر مثال على تعاظم نشاط 2015بلو" ببامكو في نوفمبر 

وهو الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن جدوى ، جیة العسكریة والأمنیة والفرنسیةبسرعة مع الإستراتی

ط هذه الجماعات، عملیة بارخان وإستمراریتها إلى یومنا هذا، مادامت غیر قادرة على الحد من نشا

  ویجعلنا نتساءل عن النقائص والثغرات التي تحول دون النجاح التام لهذه العملیة.

كانت عملیة بارخان قد تمكنت من تحقیق عدة إنجازات أهمها تحجیم منطقة التنظیمات المسلحة وشل  اٍنف

  إجتثات مصادر التهدید من جذورها.في ابیة الأخیرة، أثبتت فشل عملیة حركتها بحریة، إلا أن العملیات الإره

  الفرع الثالث: تداعیات التدخل العسكري الفرنسي في مالي على الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي

  یمكن إختصار أهم تداعیات التدخل العسكري الفرنسي في مالي في مجموعة من النقاط كما یلي:

حرب طویلة الأمد، بحیث تمكن هذا الأخیر، نجاح تنظیم القاعدة في إستدراج الفرنسیین لبدء  ·

إضافة إلى تیارات جهادیة أخرى، من نقل المعركة من داخل المدن إلى الصحاري الشاسعة 

 2والكهوف والجبال التي تجید القتال فیها وتصعب مهمة القوات الفرنسیة والإفریقیة.

جماعات الجهادیة في الساحل جعلت فرنسا مصالحها إثر تدخلها المباشر في مالي هدفا مباشرا لل ·

الإفریقي، وبالرغم من أن الحركات الجهادیة لیست في مستوى إلحاق أضرار شاملة، إلا أنها 

                                                             
.195محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   1 
.199محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   2 
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تنطوي على ذهنیة تخطیطیة تسعى إلى لتأمین حدود العالم الإسلامي وتحمل مسؤولیة مواجهة 

 الغربیة معه. الاحتكاكات

لتتعدى منطقة الساحل الإفریقي إلى دول الجوار، حیث  ةإتساع دائرة نشاط التنظیمات الإرهابی ·

وصل نشاطها إلى تونس التي عرفت معركة حقیقیة مع الجهادیین في منطقة جبال " الشعانبي" 

كما أن جنوب الغرب اللیبي أصبح نقطة إستقطاب لهذه الجماعات كذلك،  1،في غرب تونس

مرابطون" المسلحة الموجودة بلیبیا، والتي وتقدر بعض التقاریر الفرنسیة أن عناصر جماعة " ال

مسلح یقومون بتهریب  300یرأسها الجزائري المختار بلمختار الشهیر بلقبه الأعور، بحدود 

السلاح نحو شمال مالي وغیره من دول منطقة الساحل الإفریقي وهي التي نفذت عملیة عین 

 2013.2آمیناس في الجزائر في جانفي 

فت الجماعات الجهادیة الإسلامیة في نیجیریا من عملیاتها ضد ثمالي، ك يف ثر التدخل الفرنسيا ·

المصالح الغربیة في المنطقة. ویبدوا أن فاعلیة جماعة بوكوحرام المیدانیة، تشكل أهم فاعل في 

منطقة غرب إفریقیا ووسطها وشرقها، ویمكن أن تغیر بطریقة سریعة من موقعها في مشكلات 

ع مستوى مسؤولیاتها إزاء كل فض القیادات والشیوخ في الجماعة عن ر المنطقة، ولقد عبرت بع

ها في تنفیذ حجانفبعد  3المنطقة وعدم إختزالها للمواجهة مع النظام السیاسي في نیجیریا فقط،

بعض العملیات النوعیة، مثل مهاجمة العدید من الكنائس وإستهداف شخصیات عامة، وتنفیذ 

، عملیة إختطاف عائلة فرنسیة من سبعة أشخاص في اشهرها نتلأجانب، كاعملیات إختطاف ا

 2013.4الكامرون في شهر فیفري 

    

 الجوال الإرهاب نمط نحو التحول عبر هذا الوضع الجدید مع یةالإرهاب جماعاتال تكیف نا   

حیث ان التدخل . الإفریقي الساحل في إجمالا الإرهاب مكافحة استراتیجیة فعالیة مدى معضلة یطرح

 أخذت والتي ،التي تلته السنوات خلال الإرهابیة الهجمات استمرار منعالفرنسي عبر عملیة "سیرفال" لم ی

 أو الفرنسیة" برخان" قوة أو ،)مینوسما(  الأممیة القوات ضد سواء الأخیرة، الآونة في متصاعدة وتیرة

 الإرهابیة للجماعات المیدانیة السیطرة بالأساس منع الفرنسي التدخل أن صحیحف. المالیة القواتحتى 

                                                             
.302كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   1 
.6سیدي أحمد ولد الأمیر، مرجع سبق ذكره، ص   2 
.290كریم مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص   3 

.210محمد بوبوش، مرجع سبق ذكره، ص   4 
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تفرعها وتشكل تنظیمات  في وأسهم بل علیها، یجهز لم بالمقابل لكنه ،2012 العام في مالي شمال على

 جدیدة اعلنت ولاءها وتبعیتها لكلا التنظیمین الارهابیین الدولیین، تنظیم القاعدة وتنظیم الدولة الاسلامیة.

  

  الأمنیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقيالمبحث الثاني: الاستراتیجیة 

حتل صدارة اهتمام إدارة كان اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالقارة الإفریقیة هامشیا، ولم ی  

كانت سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه القارة الإفریقیة لا تسیر على وتیرة واحدة من و واشنطن، 

، وبعد انهیار 20الاهتمام والإهمال خاصة في النصف الأخیر من القرن الاهتمام، بل ترددت بین 

فإن التغیرات التي عرفها النظام الدولي قد دفعت بالولایات  ،السوفییتي ونهایة الحرب الباردة الاتحاد

فبدأت تتضح ملامح سیاسة  ،ظومة مصالحها وأولویاتها القومیةالمتحدة إلى إعادة تقویم وترتیب من

إلى تأسیس شراكة  كلینتون، حیث سعت إدارة الرئیس 1998جدیدة تجاه إفریقیا مع بدایة عام  أمریكیة

  أمریكیة إفریقیة جدیدة.

بدأ التفكیر الاستراتیجي الأمریكي یعطي إفریقیا أهمیة كبرى  2001سبتمبر  11وبعد أحداث   

رة وفقا للرؤى الأمریكیة الاستراتیجیة للقاتزایدت الأهمیة فالسیاسة الخارجیة الأمریكیة، على قائمة أولویات 

جعلت ، 1998كل من كینیا وتنزانیا سنة  وإن كانت الاعتداءات على السفارات الأمریكیة في ،الجدیدة

الولایات المتحدة الأمریكیة تدرك بأن عدم الاستقرار في الدول الإفریقیة من الممكن أن ینتج عنه فواعل 

ل جاءت لتؤكد هذا الانشغا 2001سبتمبر  11فإن أحداث  ،لیمي والدوليتیة تهدد الأمن الإقغیر دولا

كما دفعت هذه الأحداث بالولایات المتحدة إلى القیام بعدد من  ،الأمني الأمریكي بخصوص إفریقیا

 ،جیات الضروریة من أجل التصدي لهاوحول الاستراتی ،خطار المحدقة بأمنها القوميالمراجعات حول الأ

  .2006و 2002من القومي الأمریكي لسنتي علان عنها من خلال وثیقتین لاستراتیجیة الأوالتي تم الإ

من بالإضافة إلى المخاطر المتأتیة من تهدید الدول المارقة وتهدید انتشار السلاح النووي وحیازته   

اشلة والتي على التهدیدات التي تفرزها الدول الففقد ركزت الوثیقتین  ،وتهدید الإرهاب ،قبل تلك الدول

ولعل هذا من أهم المنطلقات التي وجهت الاهتمام الأمریكي  ،ل الإفریقیة بالنصیب الأكبر منهاتحظى الدو 

العدید من مؤشرات الفشل على اعتبار أن دول هذه المنطقة تحتوي على ، بمنطقة الساحل الإفریقي

ید نشاط التنظیمات خاصة مع تزا ، مهددة للأمن الإقلیمي والدوليأهلتها لتكون دولا ، التيالدولاتي
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دة لما اصطلح علیه من قبل فأصبحت بذلك منطقة الساحل الإفریقي من الجبهات الجدی ،الإرهابیة بها

  بالحرب العالمیة على الإرهاب. الابن بوشإدارة 

سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه منطقة للكن ومع أهمیة البعد أو المنطلق الأمني كموجه   

الساحل الإفریقي، إلا أننا لا یمكن أن نغفل أهمیة البعد الطاقوي والتنافسي كموجه لهذه السیاسة، ویجعلنا 

نتساءل عن العلاقة بین اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالتصدي للتهدیدات الأمنیة في المنطقة، وعلى 

یة في غرب إفریقیا خاصة وخلیج غینیا رأسها التهدید الإرهابي، وبین المصالح الاستراتیجیة الأمریك

على الثروات في المنطقة، لم تعد مقتصرة على القوى رسة . خاصة في ظل منافسة دولیة شبالتحدید

التقلیدیة في المنطقة كفرنسا، بل تعدتها إلى قوى دولیة جدیدة أبرزها الصین، إضافة إلى قوى أخرى، ربما 

إلا أنها تساهم بشكل أو بآخر في  ،میة مقارنة بالتهدید الصینيقل أهیعد تهدیدها للمصالح الأمریكیة أ

   .على الولایات المتحدة في المنطقةتضییق ساحة التنافس 

  المطلب الأول: تطور السیاسة الأمریكیة تجاه القارة الإفریقیة

تكتسب القارة الإفریقیة أهمیة خاصة لدى الدول الكبرى بصفة عامة، نظرا لموقعها   

تیجي، الذي یتمیز بأهمیة حیویة من الناحیة الجغرافیة، كون إفریقیا تتوسط باقي القارات، وفي الجیوسترا

خریطة النفط تتوسط إفریقیا كذلك طریق التجارة النفطیة القادمة من دول الخلیج متوجهة إلى أوروبا وإلى 

عداها للموارد وإنما تت ،فحسبالولایات المتحدة الأمریكیة، ولا تقتصر أهمیة القارة على اعتبارات الموقع 

في عدة  فریقیارتبط بشكل كبیر بامما جعل مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة ت ،الحیویة والطبیعیة

  المجال الطاقوي والأمني. برزهامجالات، لعل أ

  2001سبتمبر  11الفرع الأول: السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا قبل أحداث 

 إفریقیا تجاه الأمریكیة السیاسة فاتسمت الأمریكیة، الإستراتیجیة أولویات حافة على إفریقیا ظلت  

 ذلك ولعل ،والإهمال التهمیش من بنوع الباردة الحرب سنوات وحتى 1789 عام الجمهوریة تأسیس ومنذ

- 1884 برلین مؤتمر منذ القارة هذه على والمهیمنة المسیطرة الغربیة الاستعماریة القوى وجود بحكم هو

 مع التعامل في النیابة سیاسة والدیمقراطیة منها الجمهوریة المتتالیة الأمریكیة الإدارات فاختارت ،18851

 بأن یعني لا هذا أن إلا ،القارة شؤون تسییر في الأوروبیین لحلفائها المجال فتركت ،الإفریقیة الدول

                                                             
  324 ص مرجع سبق ذكره، ،)2002 -2001(الإفریقي الاستراتیجي التقریر ، العینین ابو محمود 1   
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 التعامل كیفیة في إستراتیجیة رؤى لها كان حیث كلیا، الإفریقیة القارة أهملت الأمریكیة المتحدة الولایات

   . الكونیة مصالحها یخدم بما القارة مع

 أن بعد خاصة الباردة الحرب أثناء إفریقیا في الأمریكیة السیاسة أساس الشیوعي المد محاربة كانت  

 في الاشتراكي للنظام وتبنیها الغربیة الاستعماریة القوى من استقلالها على القارة دول من العدید حصلت

 الولایات فشكلت الأمریكي القرار صانعي على الباردة الحرب اعتبارات استحوذت لهذا ،الستینیات حقبة

 طریق عن الإفریقیة القارة في للسوفییت معادیا تحالفا السوفییتي الإتحاد مع صراعها في الأمریكیة المتحدة

السوفییتي التوسع لمواجهة محاولة في الدول لهذه والعسكریة الاقتصادیة المساعدات وتقدیم العملاء تجنید

 النظام عرفها التي الهیكلیة التغیرات فإن الباردة، الحرب ونهایة السوفییتي الإتحاد انهیار وبعد  

. القومیة وأولویاتها مصالحا منظومة وترتیب تقویم إعادة إلى الأمریكیة المتحدة بالولایات دفعت الدولي

 أن حیث مباشرة، الباردة الحرب انتهاء بعد الجیوبولیتیكیة أهمیتها تفقد بدأت إفریقیا أن من الرغم فعلى

 الذي الجدید العالمي النظام ضمن الإفریقیة القارة تخص إستراتیجیة رؤیة تقدم لم الأب بوش جورج إدارة

 حیث 1998 عام بدایة مع اتضحت قد إفریقیا تجاه جدیدة أمریكیة سیاسة ملامح أن إلا ،تأسیسه حاول

 دبلوماسیة على التركیز خلال من جدیدة، إفریقیة أمریكیة شراكة تأسیس إلى كلینتون الرئیس إدارة سعت

 الأمریكیة السیاسة توجیه إعادة إلى أفضى وما جدد، أفارقة قادة دعم إلى بالإضافة للاختراق كأداة التجارة

 السائر الجدید الدولي الوضع وإنما ،الباردة الحرب فترة سائدة كانت التي الاعتبارات لیس إفریقیا نحو

 للولایات الإفریقیة السیاسة تقویم عملیة إلى جدیدة دفع ومتغیرات عوامل من أفرزه وما العولمة باتجاه

  الباردة. الحرب بعد ما مرحلة في الأمریكیة المتحدة

 في السود النواب لكتلة الإفریقیة الشؤون في الخارجیة وزیرة لمساعدة رسالة في جاء وقد   

 المتحدة الولایات بین العلاقات تعریف إعادة في نجحت قد كلینتون إدارة: " أن ،15/09/2000 في الكونجرس

 العظمى القوى بین التنافس بسبب إفریقیا استغلال على القائمة السیاسة تلك خارج تقدمنا لقد وإفریقیا، الأمریكیة

  1 ."المتبادل الاحترام و المصلحة على قائمة إفریقیا مع شراكة إرساء النهایة في لیكون العمیل و الراعي وعقلیة

 مداخل ثلاث خلال من الإفریقیة القارة تجاه كلینتون الرئیس لإدارة الأمریكیة السیاسة لمس ویمكن     

   هي: رئیسیة

                                                             
1 Mamadou Ka, " la politique africaine des Etats-Unis de 1947a 2005 :de l’engagement selectif a la politique de 
Legacy", Polis/R.C.S.P./C.P.S.R, Vol. 14, Numéros 1&2, 2007, p38 
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 سیاستها في الإنسان وحقوق الدیمقراطیة شعار كلینتون الرئیس إدارة رفعت حیث: السیاسي المدخل -

 Warren Christopher الخارجیة لوزیر تصریح في واضحا هذا جاء وقد الإفریقیة القارة تجاه الجدیدة

 إدارة بأن صرح حیث الإفریقي الأمریكي للمعهد والعشرین الثالث المؤتمر قبل 21/05/1993 یوم

 أیضا ویضیف السوق واقتصاد الدیمقراطیة الحریة، أجل من للحركة وكبیرا واضحا دعما ستقدم كلینتون

 دعائم تمثل التي الإنسان وحقوق بالدیمقراطیة مسبوق غیر التزام یوجد الجدیدة العلاقة هذه قلب في أنه

: الأمریكي الكونجرس إلى كلینتون الرئیس تقریر في جاء كما. إفریقیا تجاه الأمریكیة الخارجیة السیاسة

 واستقرار وصلابة قوة الأكثر الشریك أنها أظهرت العالم، من الأخرى الأماكن في هي كما إفریقیا في الدیمقراطیة أن"

  1".الإفریقیة الدول إلیها ووصلت تحققت التي المهمة الخطوات ودعم مساندة على نعمل ،وسوف دائمة ورفاهیة

 وضع الذي التقریر خلال من إفریقیا في الأمریكي الاقتصادي التحرك نلمس حیث: الاقتصادي المدخل -

 على یقوم والذي" الإفریقیة الأمریكیة الاقتصادیة العلاقات تطویر:" عنوان تحت 1997 عام منتصف في

  .النمو فرص وزیادة والاستثمار التجارة وتنمیة القـارة في الجدیدة الفرص من الاستفادة

 الاقتصادي المیدان في إفریقیا في المتحدة للولایات الجدیدة الإستراتیجیة التوجهات تحدید تم ولقد  

  2 :الآتیة الخمسة العناصر تضمن الذي 1997 جوان 17 في كلینتون الرئیس خطاب في

ü إصلاحات أجرت التي الدول وأن الأمریكیة الأسواق إلى الإفریقیة المنتجات وصول توسیع 

 .الحر للتبادل اتفاقیات حول المتحدة الولایات معها ستتفاوض حیث أفضل بامتیازات ستتمتع

ü إفریقیا إلى الفنیة المساعدات في الزیادة. 

ü ملیون 500 دولار،و ملیون 150 برصید صندوقین إنشاء تم إفریقیا،كما في الاستثمارات زیادة 

 .السوداء لإفریقیا التحتیة البنیة لتمویل مخصصة دولار

ü وقد بالإصلاحات تقوم التي فقرا الأكثر للدول الثنائیة الدیون بشطب وذلك الدیون عبئ تخفیض 

 .تنزانیا و السنغال بنین، موزمبیق، أوغندا،موریتانیا، دیون تخفیض تم

ü و الأمریكیة المتحدة الولایات من المستوى رفیعي مسؤولین بین السنویة الدوریة اللقاءات عقد 

  .إصلاحات تجري التي الإفریقیة الدول

  1:أهمها آلیات خلال من إستراتیجیتها تحقیق على كلینتون إدارة عملت وقد          

                                                             
1  Steven, Metz, " refining american strategy in Africa ", strategic studies institute, february,2000, p 37 at: 
http://publications.armywarcollege.edu/pubs/1509.pdf 

68ص، 2006، والتوزیع للنشر مجدلاوي دار القاھرة: ،الدولیة نعكاساتھااو افریقیا تجاه الامریكیة السیاسة تطورات محمود، مصعب جمیل  2  
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 الإعتمادات لجنة إقرار خلال من وذلك إفریقیا مع والاستثمار التجارة لدعم الأمریكیة المبادرة §

 من للمزید جمارك بدون الدخول حریة یعطي على تشریع بالإجماع الأمریكي النواب بمجلس

  .1998 عام وذلك الأمریكیة الأسواق إلى الإفریقیة الدول منتجات

 70 إسقاط على بواشنطن الإفریقي الأمریكي المؤتمر أثناء كلینتون الرئیس وافق 1999 عام في §

  .الإفریقیة الدول على مستحقة دیون دولار ملیار

   الخاص للاستثمار الأمریكیة الهیئة قبل من إفریقیا في الاستثمارات لتمویل صندوق إنشاء §

OPIC* والمیاه والنقل العامة والمنافع الاتصالات مشروعات بتمویل الصندوق هذا ویقوم 

   .2000 عام منتصف في أعماله الصندوق هذا بدأ وقد إفریقیا في الصحیة والخدمات

  African Growth and opportunity "الإفریقي النمو و الفرص"بقانون یسمى قانون أصدر و   

  (AGOA) الاستثمـارات أمـام الأبـواب وفتح الإفـریقیة التجـارة تحریر إلـى یهدف ،18/05/2000 یوم 

 وفق ولكن الأمریكیة الأسواق إلى الإفریقیة المنتجات دخول على یشجع كما الإفـریقیة القـارة في الأمریكیة

 وخاصة الاقتصـادیة اللیبرالیة وممارسة السیاسیة والتعددیة الإنسـان حقوق احترام منها أمریكیة، شروط

  . والفقر الفساد ومكافحة الفكریة الملكیة حمایة وكذلك الأمریكیة والاستثمارات التجارة على حالانفتا

 جنوب من إفریقیة دولة 34 لنحو یسمح إعلان على كلینتون الرئیس وقع 2000 سنة أكتوبر وفي  

 بنده في AGOA لقانون وفقا الإفریقیة للدول الممنوحة التجارة تفضیلات مزایا من للاستفادة الصحراء

 والملابس والنسیج الغزل من الدول هذه منتجات بدخول یسمح الإعلان وهذا" والتجارة التنمیة قانون" الأول

 GSP للأفضلیات المعمم النظام" وضعها التي للمعاییر ومطابقة والحصص الرسوم من معفاة

Generalized system of preferences. 2  

 بأنه یجد الأمني جانبها في الإفریقیة القارة تجاه الأمریكیة للسیاسة والمتتبع فالملاحظ:  الأمني المدخل -

 شعار تحت جاء الذي الأب، بوش جورج الرئیس إدارة فترة 1992 دیسمبر في الصومال في التدخل بعد

 انتهاء وبعد ،3الصومالي الشعب إنقاذ أجل من المتحدة الأمم منظمة مع بالتنسیق" الأمل إعادة عملیة"

 نفسها كلینتون إدارة وجدت. للدولة التحتیة البنیة تأهیل إعادة مرحلة وبدء الصومال في الإنسانیة العملیة

                                                                                                                                                                                              
 ارة السمراء "، في: قشلبي مغاوري، " الصراع الرمادي على ال    1

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout&cid=1177156230946 
  

عن ھیئة  تابعة للحكومة الامریكیة تعمل في مجال الاستثمار فیما وراء البحار ھي عبارة    OPIC  *  
  334مرجع سبق ذكره، ص  ،)2002 -2001التقریر الاستراتیجي الافریقي(محمود ابو العینین و آخرون،  2 

  40، ص 1998، 1اسات والنشر، ط ، بیروت: المؤسسة العربیة للدرافریقیا و العالم في القرن القادم جون قاي نوت یوه،  3
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 في والدولي الأمریكي التواجد یعتبر كان الذي" عیدید فارح محمد" الجنرال مع عسكریة مواجهة في

 إدارة جعل مما الأمریكیة القوات على الحرب أعلن وقد، 1"الإنساني الاستعمار"  بـ اسماه ما الصومال

 الإدارة دفع ما هو الصومال في الأمریكي الفشل هذا ولعل .1993 مارس في قوتها سحب تقرر كلینتون

 حمایة وبالتالي تطویقها أجل من الإفریقیة والمشاكل الصراعات تجاه سیاستها تغییر إلى الأمریكیة

 الوسیط بدور المتحدة الولایات فیها تقوم جدیدة سیاسة فبرزت القارة، في الأمریكیة الإستراتیجیة المصالح

   .*الزائیر مع حدث مثلما الاقتصادي الحصار طریق عن والضاغط المؤثر أو المباشر غیر الداعم أو

 إفریقیة قوة إنشاء إلى 1996 عام منذ المتحدة الولایات سعت الجدیدة إستراتیجیتها لتنفیذ وكوسیلة  

 الإفریقیة القدرة تعزیز اجل من العمل في القوة لهذه الأمریكیة الرؤیة وتتمثل (ACRI) الأزمات لمواجهة

  .السلام وحفظ الإنسانیة الأزمات مواجهة على

 غیرها، دون معینة إفریقیة دول على تركز انتقائیة إفریقیا تجاه كلینتون الرئیس سیاسة كانت وإن  

 التغیر عن التغاضي یمكن لا انهف المتحدة، للولایات بالنسبة إستراتیجیة أهمیة ذات لأنها الأغلب على

 الحرب فترة في الأخیرة هذه مع التعامل كان أن فبعد لإفریقیا، الأمریكیة المعاملة شكل على طرأ الذي

 حدث قد فانه إلیها، الشیوعي النفوذ منع بغیة الإفریقیة الأطراف لمختلف الدعم تقدیم على قائما الباردة

  .الشراكة أو التعاون سیاسة إلى الباردة الحرب فترة طیلة سادت التي المساعدات سیاسة من نسبي انتقال

  

  2001سبتمبر  11الفرع الثاني: السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا بعد أحداث 

إفریقیا تشكل أهمیة محوریة في التفكیر الاستراتیجي  اصبحت 2001سبتمبر  11وبعد أحداث   

الأمریكي الجدید، بسبب التغیرات الكبیرة التي عرفتها توجهات السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد هذه 

الأحداث، فیما یتعلق بالأهداف الأمریكیة، مصادر تهدید هذه الأهداف أو آلیات المواجهة للتهدیدات 

  . 2006و 2002وثیقتي  الجدیدة والتي جاءت في

                                                             
المرجع نفسھ  1  

و الاخرى موالیة  24/04/1993في الزائیر كانت ھناك حكومتان متنافستان احداھما لزعیم المعارضة اتیان تشیكیدي الذي شكل حكومتھ في   * 
ي للرئیس موبوتو سیسیكو و قبل ان تصل الزائیر الى ھذا الوضع كانت الادارة الامریكیة نجحت بالتنسیق مع فرنسا في اجبار الرئیس الزائیر

، و لكن الضغوط لم تتجھ الى اجبار موبوتو على التخلي عن السلطة الا ان 1993راء انتخابات حرة ، و ھو ما حدث بالفعل في جانفي على اج
ات ادارة كلینتون استطاعت عبر فرنسا و بلجیكا ان تجمد الحسابات المصرفیة لحكومتھ في الخارج ، و بلغت مرحلة تعطل معھا العمل في المؤسس

  كافة و في المحافظات باستثناء كینشاسا العاصمة ، و ھكذا نجحت الضغوط الامریكیة في الزائیرالحكومیة 
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فقد تم حصرها في  2001سبتمبر  11وبالنسبة لأهداف الاستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث   

ح تحقیق السلام العالمي الذي یقوم على المجتمعات والدول الحرة المؤمنة بالقیم المشتركة من الانفتا

إضافة إلى مواجهة التحدیات التي  ،وخلق عالم من الدول الدیمقراطیة، والحریة السیاسیة والاقتصادیة

  .وبئة وإرهاب وغیرها من التحدیاتأفرزتها العولمة من أمراض وأ

وإن كانت هذه الأهداف المعلنة للاستراتیجیة الأمریكیة فإن هناك هدفا آخر یفوقها أهمیة لطالما   

الطاقوي بحیث  , وهو الهدف2001سبتمبر  11عملت الولایات المتحدة على تحقیقه قبل وبعد أحداث 

أصبح الحفاظ على تواجد عسكري أمریكي في مختلف مناطق العالم ضامنا رئیسیا للسیطرة الأمریكیة 

تم التأكید على  2006م وضمن وثیقة استراتیجیة الأمن القومي للولایات المتحدة لعا ،على مصادر الطاقة

  اقوي.تنویع في أسواق الطاقة لضمان الاستقلال الطالو  ودمج ضرورة فتح

أما بالنسبة لمصادر التهدید التي تم تحدیدها في وثیقتي استراتیجیة الأمن القومي الأمریكي لسنتي   

  ، فقد تضمنت أربعة مصادر رئیسیة لتهدید الأمن القومي الأمریكي هي:2006و 2002

 2002: وقد حددت وثیقة استراتیجیة الأمن القومي لسبتمبر Rogue statesالدول المارقة  ·

صفات هذه الدول في: الدول التي تعامل شعوبها بوحشیة ولا تضع اعتبارا للقانون الدولي، وترعى 

الإرهاب في العالم، كما أنها تصمم على الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وترفض القیم 

هذه الدول في  تحصر ، و 1الإنسانیة الأساسیة وتبغض الولایات المتحدة الأمریكیة وكل ما تمثله

  ".Axis of evil الشر محوروریا الشمالیة، العراق، إیران، سوریا وكوبا. واصطلح علیها تسمیة "ك

، وكذلك 2006و 2002المطلع على استراتیجیة الأمن القومي للولایات المتحدة لعامي ف :الإرهاب ·

، سیجد أن الإرهاب قد 2001سبتمبر  11على خطابات البیت الأبیض الأمریكي بعد أحداث 

تي فترة الحرب یمتحدة بعد أن كان الاتحاد السوفیالعدو الاستراتیجي الأول للولایات ال أصبح

الباردة، وإن كانت استراتیجیة الردع قد تناسبت مع الخطر الشیوعي فإن محاربة الإرهاب 

 تستوجب استراتیجیة أكثر صرامة وفاعلیة باستخدام كل الوسائل الممكنة، حتى العسكریة منها.

: والتي تكمن خطورتها في إمكانیة حیازتها من قبل الإرهابیین أو الدول دمار الشاملأسلحة ال ·

وقد اعتبرت العراق من أهم الدول التي  ،بیئة الأمنیة أكثر خطورة وتعقیداالمارقة، مما سیجعل ال

                                                             
1  " The National Security Strategy of the United States of America ", The White House , September17, 2002, at: 
https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf 
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كانت تشكل خطرا على الولایات المتحدة باعتبارها تمتلك أسلحة دمار شامل استخدمتها في 

 .20031ومن هنا جاءت الحرب الأمریكیة على العراق عام ، خارج ضد الأكراد والشیعة وإیرانوالالداخل 

سبتمبر أن الدول الضعیفة  11: حیث أدركت الولایات المتحدة من خلال أحداث الدول الفاشلة ·

فالفقر والفساد والمؤسسات  ،شكیل خطر على مصالح الدول القویةمثل أفغانستان قادرة على ت

الضعیفة تسمح بقیام شبكات إرهابیة وكارتیلات للمخدرات تعمل ضمن حدودها القومیة ومن هنا 

مرجعیة نظریة رئیسیة لكیفیة  ،أصبح مصطلح الدولة الفاشلة الذي طورته المؤسسات الأمریكیة

اطر تشكل تحدیا التعاطي مع دول الجنوب وأصبحت هذه الدول وما تحتویه من مشاكل ومخ

 كبیرا للأمن القومي الأمریكي.

سبتمبر  11تبلورت بعد أحداث في ظل هذه المضامین الجدیدة للاستراتیجیة الأمریكیة التي   

فتنامى الاهتمام السیاسي والعسكري  ،الأولویات الأمریكیة بصورة واضحةدخلت إفریقیا قائمة  ،2001

لدولة في الشؤون الخارجیة وما یدل على ذلك هو زیارة كاتب ا ،یكیةقبل الولایات المتحدة الأمر  بإفریقیا من

نغال ونیجیریا وبوتسوانا إلى كل من الس الابن بوش جورجوزیارة الرئیس ، 2002في سبتمبر  ولاب كولن

وكذا زیارة مساعد قائد القوات الأمریكیة في أوروبا، الجنرال ، 2003ا وجنوب إفریقیا في جویلیة وأوغند

  .2التي قادته إلى عشر دول إفریقیة والد تشارلز

ویمكن لمس الأهمیة الاستراتیجیة التي أصبحت تحظى بها القارة الإفریقیة بالنسبة للولایات   

التي  ،2006و 2002لقومي الأمریكي لعامي المتحدة الأمریكیة من خلال وثیقتي استراتیجیة الأمن ا

  العناصر التالیة فیما یخص إفریقیا: تتضمن

وأن الأولویة ،تعرف وجودا للجماعات الإرهابیة. رجت إفریقیا ضمن المناطق الإقلیمیة التيأد -

. كما تم التأكید على 3الاستراتیجیة للولایات المتحدة في إفریقیا تكمن في مكافحة الإرهاب العالمي

ت في العمل من أجل مساعدة الدول الإفریقیة الهشة على بناء القدرات المحلیة وتأمین الثغرا

الحدود والمساعدة في بناء القانون والبنیة التحتیة للاستخبارات من أجل حرمان الإرهابیین من 

 .4الملاذ الآمن

                                                             
1 Robert G Kaufman, In defence of the Bush doctrine, Lexington (États-Unis) : The university press of 
Kentucky, 2007, p 132. 

 ،روت: مركز دراسات الوحدة العربیةبی ،المستقبل العربي ،في إفریقیا: الدوافع والرھانات" "الانتشار العسكري الأمریكي ،السید خالد التزاني  2
  .32ص  ، 2015یونیو ، 436العدد 

3 " The National Security Strategy of the United States of America", September 2002,op.cit, p 5. 
4 Ibid, p 9-10. 



 القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجھة التھدیدات أم تنافس على مواقع النفوذ الفصل الرابع: أدوار
 

288 
 

ن إفریقیا تعرف تنامي أهمیتها الجیوستراتیجیة ولها أولیة عالیة بالنسبة للإدارة الأمریكیة، وأنها ا -

 ا وتجاریا.مكان للفرص وهي ترتبط بالولایات المتحدة تاریخیا وثقافی

ان التغلب على التحدیات التي تواجهها إفریقیا یتطلب الشراكة، وأن استراتیجیة الولایات المتحدة  -

الأمریكیة هي من أجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة وتوسیع نطاق فعالیة الحكم الدیمقراطي حتى 

 تتمكن الدول الإفریقیة من التصدي للتحدیات التي تواجهها.

في  2001سبتمبر  11إیجاز الأهداف الأمریكیة في القارة الإفریقیة بعد أحداث وعموما یمكن   

  النقاط التالیة:

 :تأمین مصادر الطاقة ·

تتصدر الولایات المتحدة قائمة الدول المستوردة للبترول، وترجع هذه التبعیة للنفط الخارجي إلى    

النمو الاقتصادي الأمریكي القوي، وقد تم تحدید أهداف الطاقة وتحدیاتها الاستراتیجیة للسنوات القادمة في 

ي السابق، والصادر في ماي یكنائب الرئیس الأمر  Dick Cheneyدیك تشیني التقریر الذي أعد بإشراف 

ووفقا لهذا التقریر فإنه في غضون الأعوام العشرین المقبلة سیزداد استهلاك الولایات المتحدة من  ،2001

كما شدد التقریر على ضرورة تقلیل التبعیة الأمریكیة لنفط الخلیج العربي الذي یمثل  %33النفط بنسبة 

ات التنقیب في روسیا وآسیا الوسطى تواجهها عدة عقبات من الواردات الأمریكیة، وبما أن عملی 20%

ا "خلیج غینیا" أضحت من أولویات دجیولوجیة كانت أو سیاسیة أو أمنیة، فإن إفریقیا وبشكل أكثر تحدی

 .1واشنطن

"تعزیز التحالفات العالمیة: تعزیز الأمن  :وفي ملخص التوصیات للتقریر والذي جاء بعنوان  

، أوصت المجموعة القائمة بالتقریر بتنشیط منتدى لوزراء الدولة في والعلاقات الدولیة"القومي الطاقوي 

كما أوصوا بوجوب وجود  ،ي بین الولایات المتحدة وإفریقیاالطاقة والتجارة لتقویة التجارة والتعاون الاقتصاد

ول الإفریقیة المنتجة من دعم لمزید من الشفافیة والمساءلة والاستعمال المسؤول للمصادر النفطیة في الد

 .2أجل تعزیز استقرار وأمن التجارة والبیئة الاستثماریة

                                                             
.. حمای ،فوزیة قاسي  1  ، الشارقة: قراءات إفریقیة ،ة تدفق الإمدادات من خلیج غینیا""الساحل الإفریقي من منظور الأمن الطاقوي الأمریكي 

  .30ص ، 2014مارس  –ینایر  ،19العدد  ،المنتدى الإسلامي
2 " Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s Future ", Report  of  the  National  
Energy Policy Development Group, Washington, DC: National Energy Policy ,   p 8 -19. 
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  :1وما یعلل الاهتمام الجدید، هو تمیز البترول الإفریقي في نظر الولایات المتحدة بالمزایا التالیة

ب إلى إذا كانت تكلفة استخراج النفط أغلى مما هي علیه في الشرق الأوسط فإن هذه الحقول تبقى أقر  -

 الولایات المتحدة، إذ لا تستغرق ناقلة نفط ضخمة أكثر من أسبوع للوصول إلى نیویورك.

الذي یقدم نسبة عالیة من البنزین  ،Bonny lightغینیا بأنه من نوع الخام الخفیف یتمیز نفط خلیج  -

من  %25نسبة  لایات المتحدةسوق الأمریكیة حیث تستهلك الو الممتاز، وهو المنتج الأكثر طلبا في ال

 من مجموع ما ینتج من البنزین عالمیا.  %50النفط الخام و

 نسبة الكبریت المنخفضة التي یتمیز بها النفط الإفریقي تقلل من تكلفة عملیة التكریر. -

إلى منظمة الدول المصدرة  أن الدول الإفریقیة المنتجة للنفط باستثناء نیجیریا ولیبیا والجزائر لا تنتمي -

التي تعمل على التحكم في أسعار وكمیات النفط العالمیة مما یمكن هذه الدول من حریة  كأوبللنفط 

 . 2الإنتاج

 : مكافحة الإرهاب ·

من التوجه الأمني للولایات المتحدة في إفریقیا في مجال اث الحادي عشر من سبتمبر أحد عمقت  

حیث وجود الحركات الإرهابیة أو من  مكافحة الإرهاب وقد تم التركیز على منطقتیتن إفریقیتین، سواء من

بحیث أصبح  3حیث إمكانیة إیواء الإرهابیین وهما: منطقة القرن الإفریقي ومنطقة الساحل الإفریقي.

هاجس تنظیم القاعدة في هاتین المنطقتین یشغل بال الاستراتیجیین الأمریكیین خوفا مما یشكله هذا 

   ة في المنطقة.التنظیم من محاولات لضرب المصالح الأمریكی

 وبناءا على هذا طرحت الولایات المتحدة العدید من المبادرات لردع خطر الإرهاب أبرزها : مبادرة   

 Trans-Sahara counter terrorism initiativeومبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء Pan-Sahelبان الساحل 

  . 2004عام  الناجحة التي بدأت الساحل بانمبادرة  التي قامت على 

       

  

 

                                                             
رة: القاھ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،" قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة لإفریقیا فرصة أمریكیة ومحنة إفریقیة "،خیري عبد الرزاق حاسم  1

  .99ص  ، 2009شتاء  ، 21العدد ، الوحدة العربیةمركز دراسات 
  .246ص  ، 2013أكتوبر ، القاھرة: المكتب العربي للمعارف ، صراع القوى العالمیة حول مناطق الطاقة، وردة ھاشم علي عید  2
70مرجع سبق ذكره، ص  )،2007-2006التقریر الاستراتیجي الافریقي(محمود ابو العینین و آخرون،  3  
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 : تطویق دور الصین المتنامي في القارة ·

حیث أصبح هذا الدور المتنامي للصین في القارة الإفریقیة یشكل تحدیا حقیقیا للولایات المتحدة   

م إمداداتها من الموارد الأمریكیة وحلفائها، خاصة فیما یتعلق بتوسیع نفوذها في القارة من أجل تأمی

، حین أصدر تقریرا حذر 2005وهو الأمر الذي أثاره مجلس العلاقات الخارجیة في دیسمبر  ،الطاقویة

فیه الولایات المتحدة من مواجهة ضاریة من جانب الصین تتعلق بإمدادات النفط من إفریقیا، داعیا 

لمجلس أن واشنطن إلى انتهاج أسلوب استراتیجي تجاه القارة باستثمار المزید من الموارد هناك. وقال ا

أهمیة إفریقیا الاستراتیجیة تتزاید خاصة بسبب إمدادات الطاقة وأنه یتعین على الولایات المتحدة تجاوز 

  .1أسلوب التعامل مع القارة من منظور انساني واعتبارها شریكا

ومن هنا أصبح تحجیم الدور الصیني في إفریقیا من أهم الزوایا المحددة للرؤیة الاستراتیجیة    

یاستها الإفریقیة ریكیة حیال القارة الإفریقیة، ومن أبرز الدوافع التي جعلت الولایات المتحدة تراجع سالأم

 .2001سبتمبر  11فترة ما بعد أحداث في 

إن هذه الأهمیة التي أصبحت تعرفها القارة الإفریقیة ضمن خریطة أولویات الولایات المتحدة   

 "القیادة العسكریة الخاصة بإفریقیا"بالولایات المتحدة إلى إنشاء  الأمریكیة الاستراتیجیة، هي التي دفعت

ء هذه القاعدة و إن كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تربط مبرر إنشا .AFRICOMبـ  والمعروفة اختصارا

لق على اعتبار أن توزیع المهام المتعلقة بالقارة الإفریقیة بین ثلاث قیادات عسكریة یخ بمسائل بیروقراطیة

بخاصة مع تركز أغلب  ،ات والتهدیدات الأمنیة في القارةصعوبات متعددة في التغطیة الشاملة لكل الأزم

فإن هناك  .في كل من الشرق الأوسط وإفریقیا ما یحتاج قیادة خاصة بالقارة بؤر الأزمات في العالم حالیا

 ،فقط بالحفاظ على الأمن في القارةق لا تتعل القیادة إلى أهداف أمریكیة أخرى من یرجع أسباب إنشاء هذه

واحتواء نفوذ القوى الكبرى الفاعلة فیها ، مواردها خاصة النفطیةبل تتعداه إلى الاستفادة من خیرات القارة و 

  .2وأهمها فرنسا والصین

، مساعد وزیرة Johnie Carson كارسون جوني، أعلن حكمال أوباما باراكد تولي إدارة وبع  

الخارجیة الأمریكیة للشؤون الإفریقیة، أن الأهداف الرئیسیة لإدارة أوباما في إفریقیا تتمثل في: تعزیز 

الدیمقراطیة والحكم الجید، وتعزیز التنمیة الاقتصادیة ومنع الصراعات والتعامل مع التهدیدات العالمیة. 

                                                             
  .102ص  ،مرجع سبق ذكره ،" یقیا فرصة أمریكیة ومحنة إفریقیة"قیادة عسكریة أمریكیة جدیدة لإفر ،خیري عبد الرزاق جاسم  1
  .34ص  ،مرجع سبق ذكره ،السید خالد التزاني  2
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، أن هناك أربعة 2009لبرلمان الغاني في جویلیة وأكد باراك أوباما في كلمته التي ألقاها أمام ا  

  :1مجالات حاسمة بالنسبة لمستقبل القارة الإفریقیة والعالم النامي والشراكة مع الولایات المتحدة الأمریكیة وهي

ü إرادة شعوبها وتحكم  الدیمقراطیة، حیث أكد على ضرورة دعم الحكومات الدیمقراطیة التي تحترم

بالإكراه، وأن الولایات المتحدة ستعمل على زیادة مساعدتها للأفراد والمؤسسات  بالإجماع لا

 المسؤولة مع تركیز الاهتمام على دعم الحكم الراشد.

ü .دعم التنمیة التي توفر الفرص لعدد أكبر من الأشخاص 

ü  من تحسین الصحة العامة ومكافحة بعض الأمراض داخل القارة الإفریقیة مثل الإیدز والملاریا

 خلال استراتیجیة شاملة للصحة العالمیة.

ü ن في أقالیم القارة الصراعات، حیث أثنى أوباما على الجهود القاریة والإقلیمیة لتحقیق السلم والأم

وأكد أن الولایات المتحدة علیها مسؤولیة العمل كشریك یعزز قدرات القارة، خاصة وأن  ،الإفریقیة

لإفریقیة لیست مشكلات إفریقیة وحسب، ولكنها تحدیات المشكلات التي تعاني منها الدول ا

 للأمن العالمي وتتطلب استجابة عالمیة.

موما، وفي القارة شكل انتخاب باراك أوباما تغییرا لصورة الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم ع   

على مخالفة نهج الرئیس السابق جورج بوش الابن، من خلال  اوباماعمل حیث ، بصفة خاصةالإفریقیة 

هذه إحداث تغییرات مهمة في نهج السیاسة الخارجیة تقوم على انتهاج دبلوماسیة هادئة لتحقیق أهداف 

. ولقد دفعت المخاطر والتحدیات التي تعرفها القارة الإفریقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى 2الاخیرة

اختارت القیادة الجدیدة برئاسة أوباما فریقا من أشخاص یدعمون ف .هافي استراتیجیاتها تجاهإعادة نظرها 

توجهات الدور الجدید الذي یمكن أن تضطلع به الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم بعیدا عن سیاسات 

  .3ب العمل العسكريالهیمنة التي اعتمدتها إدارة جورج بوش الابن، وداعما للتقدم الدبلوماسي على حسا

، بدءا 2015من خلال الزیارة التي قام بها أوباما إلى عدد من الدول الإفریقیة في شهر جویلیة   

من كینیا مسقط رأس والده، تناول الرئیس الأمریكي مع رؤساء القارة السمراء بالدرجة الأولى ملفات تتعلق 

                                                             
 بغداد: المركز العراقي، حالةالتنافس الأمریكي الصیني في إفریقیا بعد انتھاء الحرب الباردة: السودان دراسة ، سامي السید أحمد محمد  1

  .315 – 314ص  ، 2016 ، 1ط ، الإفریقي للدراسات الاستراتیجیة
  .265ص  ، مرجع سبق ذكره، اشم علي عبدوردة ھ 2
  .36ص  ، مرجع سبق ذكره، السید خالد التزاني  3
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إلى العدید من الملفات الأخرى، وقد حملت بالإرهاب والإصلاح الاقتصادي وحقوق الانسان بالإضافة 

  :1هذه الزیارة العدید من الدلالات، أهمها

حیث قال  ،ل ثروات القارة الإفریقیةتشكل الزیارة خطوة مهمة على طریق السعي الأمریكي لاستغلا -

ق نحن نرى إفریقیا باعتبارها واحدة من المناطنائب مستشار الأمن القومي الأمریكي في وقت سابق: "

الناشئة الأكثر أهمیة في العالم، وهناك تزاید للفرص الاقتصادیة هناك لزیادة التجارة والاستثمار من قبل 

الشركات الأمریكیة، وتعمیق علاقاتنا التجاریة والشراكات الاستثماریة في إفریقیا، إضافة إلى مساندة 

 .المؤسسات الدیمقراطیة"

في إفریقیا، خاصة وأن الاهتمام الفرنسي بالقارة أصبح تسعى أمریكا إلى تقلیص النفوذ الفرنسي  -

تدخلت فرنسا بشكل مباشر في القارة أربع مرات: في ساحل  2014وحتى  2011واضحا، فمنذ 

 العاج، ولیبیا ومالي وإفریقیا الوسطى.

یسعى أوباما للحد من علاقات الدول الإفریقیة مع الصین، خاصة وأن الحزب الجمهوري یتهم  -

 بأنه ضعیف أمام الصین وروسیا.أوباما 

، الابن بوشتجاه إفریقیا في كثیر من الجوانب عن سیاسة  أوباماعلى الرغم من اختلاف سیاسة  

دون المضمون، حیث ظلت مصادر التهدید الإرهابي تحمل فقط إلا أن هذا الاختلاف یعد في الشكل 

أهمیة قصوى في تحدید خارطة المستقبل الأمریكي، وتدخل إفریقیا ضمن مصادر هذا التهدید، كما لا 

 ،لم شراكة اقتصادیة وأمنیة حقیقیةتحمل معالا الإفریقیة وإلى یومنا هذا  –تزال العلاقات الأمریكیة 

كلیة تشیر إلى كون الولایات المتحدة لا تزال في درجة متدنیة من التعاون والمؤشرات الاقتصادیة ال

  الاقتصادي مع إفریقیا وذلك بعد الاتحاد الأوروبي والصین.

یمكن القول بأن الولایات المتحدة الأمریكیة في عهد أوباما سعت إلى توسیع نفوذها الاستخباراتي   

(كالنیجر مثلا)، ومد والتفكیر الاستراتیجي في توسیع فضائها الأم ني بفتح قواعد عسكریة في إفریقیا 

. وقد دافعت 2جسور أمنیة بین قواعد أمریكیة وقواعد عسكریة داخل إفریقیا وبعض العواصم الإفریقیة

وأیدت زیادة تمویلها، حیث  AFRICOMالعسكریة لإفریقیا  القیادةالإدارة الأمریكیة برئاسة أوباما عن 

ملیون دولار مخصصة  300حوالي  2010باراك أوباما المقترحة للسنة المالیة  تضمنت میزانیة إدارة

  لقیادة إفریقیا، وذلك لمكافحة الإرهاب وتعزیز التعاون الإقلیمي والحكم الدیمقراطي.

                                                             
  ي: ف، مركز الجزیرة للدراسات، " ة رخوة وتھدیدات أمنیة متزایدةأوباما وإفریقیا: دبلوماسیة اقتصادی "، قوي بوحنیة.  1

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2015/12/22/2015122210143457734Obama.pdf 
  المرجع نفسھ  2
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منطقة الساحل الإفریقي، فإن الرؤیة الأمریكیة تجاه هذه الأخیرة تتأسس بشكل مترابط ل اما بالنسبة  

قاریة ممیزة إلى إفریقیا عموما، سواء من حیث سعیها للحصول على نتائج جدیدة من  مع تشكیل نظرة

الآلیات والوسائل التي توظفها هذه السیاسة التي تولي الجوانب  عالیةأو من حیث ف ،سیاستها الإفریقیة

لنظر إلى اسة الأمریكیة تجاه هذه المنطقة أهمیة خاصة بایعرفت السنیة والعسكریة أهمیة ممیزة. و الأم

مكانة الأخلاقیة للقوة تزاید الضغوط فیها وبروزها كمحطة لحیازة بعض المقومات الاقتصادیة وتعزیز لل

السیاسة الأمریكیة تقدما كبیرا في نواح متعددة، وخصصت وسائل لتمكین حضورها احرزت وقد  ،الأمریكیة

تتفوق في هذه الناحیة على باقي بحت حتى انها اصستمرة، فیها، وأرست آلیات تؤهلها لمراقبتها بصورة م

  الفاعلین الحاضرین في هذه المنطقة. 

  المطلب الثاني: أبعاد الاهتمام الأمریكي بمنطقة الساحل الإفریقي.

ضمن جوهر السیاسة الشاملة للولایات المتحدة  یكي بمنطقة الساحل الإفریقي الاهتمام الأمر یندرج   

صة وأن هذا الفضاء الجغرافي یحتوي على كل العناصر التي أصبحت الأمریكیة في القارة الإفریقیة، خا

تجاه مختلف المناطق الاستراتیجیة في  2001سبتمبر  11تحرك السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث 

  العالم بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة. 

قة استراتیجیة في ظل برز الساحل الإفریقي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بوصفه منط  

لكن  ،لتهدیدات الأمنیة العابرة للحدودالحملة العالمیة للحرب على الإرهاب، بسبب انتشار مجموعة من ا

یمكن حصر اهتمام الولایات المتحدة بتأزم الوضع الأمني في المنطقة فحسب، بل إن الأمر یتعدى  لا

یما بین القوى الكبرى من أجل الظفر بعدد من اقتصادیة لها صلة مباشرة بالتنافس ف-ذلك إلى دواع جیو

وسنحاول  ،طق المتاخمة لها خاصة خلیج غینیاالاحتیاطات النفطیة والمعدنیة في منطقة الساحل والمنا

من خلال هذا العنصر التطرق إلى أهم الدوافع التي تقف وراء توجیه الولایات المتحدة الأمریكیة لسیاستها 

  .هامتنوعة لتحقیق أهدافها فیها تخصص برامجا وآلیات تجاه منطقة الساحل، وجعلت

  في المنطقةوالاجرامیة الفرع الأول: التصدي لنشاط التنظیمات الإرهابیة 

 2001سبتمبر  11منطقة الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة، وبالتحدید بعد أحداث عرفت   

العابرة للحدود، ما دفع و متزایدة في ظل تزاید النشاطات الإجرامیة العسكرة الو  منيالأ بعدمن خلال ال

بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى التخوف من أن یصبح هذا الفضاء الجیوسیاسي منطقة حاضنة للإرهاب 
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وفي هذا الصدد، یذكر الجنرال جیمس جونز قائد قوات الحلف  .1وملاذا حیویا لمختلف الأنشطة الإجرامیة

"2003في أوروبا، في مقولة بلیغة ومعبرة تضمنها خطاب له في مارس  الأطلسي لم یعد في مقدور : 

الولایات المتحدة أن تبقى بعیدة عما یحدث في إفریقیا، ولیس في وسع القوات الأمریكیة أن تظل تراقب الوضع انطلاقا 

صحراء التي أصبحت مرتعا للجریمة من البحر، لقد آن لها أن تحط في الیابسة، في تلك المناطق الواسعة من ال

  .2والإتجار بالمخدرات والأسلحة، ولم یعد في مقدور دولها أن تفرض علیها سیطرتها وتقوم بمراقبتها"

في هذا السیاق وهي تهدف إلى حمایة الحدود ضد تجارة  PSI" الساحل عبر مبادرة" تأسست   

إضافة إلى تكوین العسكریین في مالي والنیجر وموریتانیا  ،الأسلحة والمخدرات وحركات الإرهاب الدولیة

وتشاد للمكافحة ضد الإرهاب والتشجیع والتنسیق للتعاون الإقلیمي بمساعدة من التكنولوجیا الأمریكیة 

  .3وتبادل المعلومات

زاد اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالوضع الأمني في منطقة الساحل خاصة بعد الإعلان عن   

وبعد ذلك عملیة اغتیال  ،2006المغرب الإسلامي في سبتمبر  تأسیس ما یسمى بتنظیم القاعدة في بلاد

سبتمبر  11ازي شرق لیبیا في السفیر الأمریكي وموظفین أمریكیین في قنصلیة الولایات المتحدة في بنغ

ولقد تدخلت  نطقة.وقد دفعت هذه الحادثة نحو إعادة التركیز على نشاط القاعدة في هذه الم ،2012

الولایات المتحدة في تصنیف الحركات الإرهابیة الأساسیة في منطقة الساحل والصحراء، ومن بینها: 

 *تصنیف الجماعة السلفیة للدعوة والقتال بعد العملیات التي قام بها زعیم هذه الجماعة عماري صایفي

مریكیة التدخل لمحاربتها واستهدافها وتفعیل على أنها تمثل تهدیدا إقلیمیا وقاریا، مما یخول للسلطات الأ

هذا الاهتمام بمناطق لجوء القاعدة  2010حضورها الأمني. ولقد عكست استراتیجیة الأمن القومي لعام 

وفروعها، وجعلت من مسؤولیة الولایات المتحدة منع الملاذات الآمنة على القاعدة وفروعها ومن بینها 

  .4المغرب الكبیر والساحل

حت منطقة الساحل الإفریقي، الجبهة الجدیدة في الحرب العالمیة الأمریكیة على الإرهاب، أصب  

فمنذ بروز  ،ا في السیاسة الطاقویة الأمریكیةخصوصا بعد بروز الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة غرب إفریقی

محاربة الإرهاب في الساحل الإفریقي أساس سیاسات باتت نیا كمصلحة حیویة أمریكیة، نفط خلیج غی

                                                             
 https://goo.gl/5m26gR  ، في:"الساحل الإفریقي ضمن الھندسة الأمنیة الأمریكیة" ،عربي بومدین 1 

  .234ص  ، مرجع سبق ذكره، كریم مصلوح  2
  .235ص  ،المرجع نفسھ  3
سائحا أوروبیا في الصحراء  31ي). قام باختطاف (على خلفیة أنھ كان مظلي في الجیش الجزائر EL-PARAعماري صایفي. المعروف بالبارا   *

  .2004ملایین یورو دفعتھا لھ الحكومة الألمانیة مطلع  5ثم أطلق سراحھم مقابل فدیة قدرت ب 
  .237ص  المرجع نفسھ،  4
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الولایات المتحدة في غرب إفریقیا، والتي تتراوح بین التعاون العسكري مع الحكومات المحلیة في مواجهة 

ظاهرة الإرهاب وتعزیز الدیمقراطیة بالتركیز في الإصلاحات القانونیة، والضغوط في سبیل تحریر أسواق 

ورغم أن منطقة غرب إفریقیا لم تشهد ظاهرة العنف بالشدة  .1النفط بشكل رئیس الطاقة عموما، وأسواق

السیاسي والفقر والأزمات نفسها التي شهدها شمال القارة وشرقها، غیر أنه ونظرا لعدم الاستقرار 

اقتصادیة والحكومیة التي تتعرض لها المنطقة، فإن هذه الأخیرة أصبحت معنیة ومعرضة لتسلل السوسیو 

استجابت الولایات المتحدة للتهدید المسلح بغرب إفریقیا، الذي یهدد ، وفي هذا الصدد، ماعات المسلحةالج

بغیة حمایة احتیاطات النفط  2005و 2002مرافق الطاقة الحیویة بمضاعفة الإنفاق العسكري بین سنتي 

  .2الاستراتیجیة في المنطقة

ي في الحرب راج منطقة الساحل الإفریقیتضح أن المخاوف الأمنیة هي التي تقود منطق إد  

فقد اصطدمت الإدارة الأمریكیة وهي تسعى جاهدة إلى تأمین النفط في منطقة  ،العالمیة على الإرهاب

 مریكیة،مصالح الالا أمنیا لفي هذه الأخیرة تشكل تهدید تسودغرب إفریقیا بواقع أن الدول الفاشلة التي 

أن الدول الضعیفة یمكن أن  ،2006و 2002لسنتي  مي الأمریكيستراتیجیة الأمن القو ا جاء في ولقد

تشكل خطرا على المصالح القومیة الأمریكیة وأن الفقر وضعف المؤسسات والفساد یمكن أن یجعل هذه 

وبالتالي ساهم الربط بین الإرهاب  ،ة وكارتلات المخدرات داخل حدودهاالدول عرضة للشبكات الإرهابی

الأمن الطاقوي الأمریكي بشكل كبیر في عسكرة السیاسة الخارجیة الأمریكیة في في الساحل الإفریقي و 

 إد رویس فریقیا في مجلس النواب الأمریكيقد جاء على لسان ممثل "اللجنة الفرعیة لإلو  .3غرب إفریقیا

Ed Royce  أن: "أهمیة انتاج الولایات المتحدة من النفط في خلیج غینیا، یشیر إلى ضرورة وضع

، مشیرا إلى أهمیة دور الوجود العسكري الأمریكي "استراتیجیة لحمایة هذا الإنتاج من الجماعات المسلحة

  .4في المنطقة

         طقة الساحل الإفریقيالفرع الثاني: تأمین امدادات الطاقة كمحدد للاستراتیجیة الأمریكیة في من

قائمة الأولویات الأمریكیة من زاویة الأمن القومي الأمریكي المتعلق بالطاقة من  دخلت إفریقیا   

، فإن 2002عام لاتیجیة الأمن القومي الأمریكي بترول وغاز طبیعي بل ویورانیوم أیضا. وطبقا لاستر 

 ،5مریكیة تجاه إفریقیا ولا سیما في أو حول خلیج غینیاالأمن ومصادر الطاقة یتطلب زیادة الالتزامات الأ

                                                             
  .33ص  ،مرجع سبق ذكره، فوزیة قاسي  1
 34فوزیة قاسي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 المرجع نفسھ  3
  .35ص  المرجع نفسھ،  4
  .248ص  ،مرجع سبق ذكره، وردة ھاشم علي عید  5
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وطبقا للاستراتیجیة الأمریكیة لتأمین الطاقة، فإن واشنطن تولي أهمیة لمبدأ تنویع مصادر الطاقة، خاصة 

أن الكمیات المستوردة تأتي من أربعة مصادر رئیسیة هي: كندا، تلیها السعودیة، ثم المكسیك، ثم 

من إجمالي  %9,7نیجیریا في المرتبة الخامسة والتي تصدر للولایات المتحدة ما یقرب من فنزویلا، ثم 

  .1الواردات الأمریكیة من النفط الأجنبي

أن الولایات المتحدة  2006في شهر فیفري قد صرح  الابن بوش جورجس الأمریكي الرئیكان   

 2025بحلول عام  %75بي بمقدار النفطیة من منطقة الخلیج العر  هاواردات تعویضسوف تعمل على 

تسعى الولایات ، كما لمنطقة هي منطقة اضطرابات وحروبأن هذه او سیما لا ،أخرى یةبمصادر نفط

ر السیطرة على النفط الإفریقي إلى محاصرة النفوذ الأوروبي والصیني في القارة، فضلا عن عبالمتحدة 

عطیها الفرصة للتحكم في اقتصادات الدول الكبرى إحكام سیطرتها على مخزونات النفط العالمیة وهو ما ی

  الصین ثاني أكبر دولة صناعیة في العالم. خاصة 2لها، المنافسة

من أجل تحقیق أهدافها الطاقویة في إفریقیا، تتحرك الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه النفط   

  :3الإفریقي عبر ثلاث محاور رئیسیة

خلیج غینیا، حیث توصلت واشنطن إلى إتفاقیات عسكریة  تكثیف التعاون والوجود العسكري في ·

یكیین باستخدام مطارات تلك مع الكامرون والجابون وغینیا الإستوائیة، لیتم السماح بموجبها للأمر 

كما تخطط الولایات المتحدة لاستخدام قواعدها الجویة في نیجیریا وبنین وساحل العاج  ،الدول

طقة وهو ما یتم تبریره بشعار الحرب على الإرهاب ومواجهة حال حدوث اضطرابات في هذه المن

 عدم الاستقرار.

التعامل مع خلیج غینیا وباقي مناطق النفط الإفریقیة من خلال إیجاد بیئة سیاسیة مستقرة من  ·

 خلال تسویة الصراعات، والتغاضي عن فساد بعض الأنظمة مادامت تستطیع تحقیق الاستقرار.

لتطویر حجم التجارة بینها وبین دول القارة الإفریقیة، كما رفعت الولایات  سعي الولایات المتحدة ·

 .2001المتحدة من مساعداتها لإفریقیا جنوب الصحراء لأكثر من ثلاثة أضعاف ما قدمته سنة 

                                                             
  المرجع نفسھ  1
د العدالجزائر: مخبر الدراسات الافریقیة،  ،دراسات إفریقیة "،  ه العالمیة والإقلیمیة والمحلیة"الصراع على الموارد: أبعاد ،البشیر محمد أحمد  2

  .17 – 16ص ، 2005دیسمبر ، 34
  .250ص  ،مرجع سبق ذكره ،وردة ھاشم علي عید  3
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وتعد منطقة غرب ، *یتوزع انتاج واحتیاطي القارة الإفریقیة من النفط على مناطق القارة المختلفة  

المنطقة الأهم في انتاج النفط في إفریقیا، حیث تضم نیجیریا المنتج الأول للنفط في إفریقیا، إفریقیا هي 

ملیار برمیل، أما غینیا الاستوائیة التي تمتلك أكبر عدد من الرخص المتداولة  73,2ویبلغ احتیاطها 

منتجین للنفط في وتعد الغابون من قدامى ال ل،ملیار برمی 1,7ى للتنقیب عن النفط یصل احتیاطها إل

ملیون برمیل،  8,5ملیار برمیل، أما الكامیرون فیقدر احتیاطها ب  3,7غرب إفریقیا یصل احتیاطها إلى 

ویوضح . 1وتعد موریتانیا من الدول الواعدة التي دخلت سوق الإنتاج حیث یقدر احتیاطها بملیار برمیل

  . 2030غینیا والتنبؤات حول انتاجها لغایة الدول الخمس الأولى المنتجة للنفط في خلیج  ) 5ل (و الجد

  )الیوم في برمیل( 2005/2030 غینیا خلیج في للنفط المنتجة الأولى دول الخمس  ):5الجدول (

   2030تنبؤات              2005               الدول             

  4.422.000  2.719.000  نیجیریا            

  3.288.000  1.098.000  انغولا            

  724.000     313.000  غینیا الاستوائیة         

  327.000  285.000  جمهوریة الكونغو      

  269.000  303.000  الغابون           

  16.242.000  9.936.000  كل افریقیا         

       pabset.pdf-m-africa-west-interest-external-mess-the-out-pool/publikationen/sorting-http://www.bmlv3gv.at/pdf: المصدر

زادت أهمیة منطقة  ،یقیا عموما كمصلحة حیویة أمریكیةمنذ بروز نفط خلیج غینیا وغرب إفر   

بسبب ما قد تشكله التنظیمات الإرهابیة النشطة في  ،سبة للولایات المتحدة الأمریكیةالساحل الإفریقي بالن

الح الطاقویة من تهدید للمص،نیة التي تعاني منها دول الساحلالمنطقة وغیرها من المشكلات الأم

ضم ت في حد ذاتهاحل الإفریقي السا،وكذلك لان منطقة ب إفریقیا وخلیج غینیا بالتحدیدالأمریكیة في غر 

كنا قد تطرقنا إلیها سابقا  ،كذلك بالثروة النفطیة والمعدنیة دولا تصنف ضمن دول غرب إفریقیا الغنیة

  أبرزها موریتانیا ومالي والنیجر.

  

                                                             
 /وتضم تشاد والكونغو، منطقة وسط إفریقیا /تعد ضعیفة الإنتاج باستثناء السودان، منطقة شرق إفریقیا /وتضم لیبیا والجزائر. منطقة شمال إفریقیا  * 

  وھي المنطقة الاھم في انتاج النفط في افریقیا منطقة غرب افریقیا/ ولا التي تعد ثاني منتج للنفط في المنطقة.غوتضم أن منطقة جنوب إفریقیا
  .242ص  ، مرجع سبق ذكره، وردة ھاشم علي عید  1

http://www.bmlv3gv.at/pdf-pool/publikationen/sorting-out-the-mess-external-interest-west-africa-m-pabset.pdf


 القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجھة التھدیدات أم تنافس على مواقع النفوذ الفصل الرابع: أدوار
 

298 
 

  فوذ القوى الدولیة المنافسة في منطقة الساحل الإفریقيالفرع الثالث: تطویق ن

بالرغم من الأهداف المعلنة من الحضور الأمریكي المكثف في منطقة الساحل الإفریقي، یذهب   

دوافع أكثر واقعیة تقف وراء هذا الوجود الأمني والعسكري، ومن أهم هذه هناك بعض المحللین إلى أن 

المتنامي في القارة الإفریقیة وما یمثله من تحد اقتصادي واستراتیجي في میزان الدوافع، الصعود الصیني 

من طرف مجلس الاستعلامات الأمریكیة  2008القوى العالمیة وهو ما أكده التقریر الصادر في نوفمبر 

ال ، من أن القوة الأمریكیة لن تكون الوحیدة مع احتم2025الخاص بالتوجهات العالمیة الكبرى في آفاق 

سنویا طوال الثلاثین سنة  %9. خاصة وأن الاقتصاد الصیني ینمو بمعدل 20401تراجعها في آفاق 

من الناتج القومي الإجمالي عبر العالم  %16الماضیة، إضافة إلى نمو الناتج القومي الصیني لقرابة 

  .19802سنة  %5مقابل أقل من 

وقد شرعت الصین في تطبیق سیاسة واضحة ومتنامیة بشكل سریع إزاء إفریقیا وفق السرعة    

ذاتها لمنهجها في النمو الاقتصادي فبدأت في تحقیق خطة اقتصادیة بهدفین أساسیین هما جذب الموارد 

رد وإیجاد الأسواق لمنتجاتها، خاصة وأن الصین في الوقت الحاضر هي في حاجة غیر مسبوقة للموا

وفي هذا  ،بعد الولایات المتحدة الأمریكیة الأولیة، حیث أنها أصبحت مؤخرا ثاني أكبر مستورد للنفط

 –الإطار توجهت إلى إفریقیا التي تحوي ربع الاحتیاطي العالمي من النفط، ولا تتوقف العلاقات الصینیة 

طا مكثفا في مجال المبادلات الإفریقیة عند استغلال الصین للنفط الإفریقي فحسب، بل نجد كذلك نشا

  ة. التجاریة بین الصین والبلدان الإفریقی

إلى جانب النفوذ الصیني في القارة الإفریقیة بصفة عامة، وفي الساحل الإفریقي بصفة خاصة،   

نلاحظ تنامي مصالح الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقوى دولیة أخرى في إفریقیا وخاصة في غرب إفریقیا، 

تبقى الصین وفرنسا من أهم القوى الكبرى التي تنافس الولایات  ، لكنالأمریكیة في المنطقة د المصالحتهد

تعتبر فرنسا الدولة الأوروبیة الأولى من حیث قدرتها ، حیث الأمریكیة على النفوذ في المنطقةالمتحدة 

ا تمثل إحدى الدعامات ، لدرجة أن بعض الدارسین یرون أن إفریقیة الإفریقیةعلى التحرك والنفوذ في القار 

الثلاثة لمكانة فرنسا الدولیة إلى جانب مقعدها الدائم في مجلس الأمن وقدراتها النوویة، كما أن فرنسا لا 

تمارسه في إفریقیا، خاصة أنها تمتلك  رها في أي منطقة في العالم كمایمكنها أن تمارس نفوذها وتأثی

                                                             
  مرجع سبق ذكره.، ضمن الھندسة الأمنیة الأمریكیة""الساحل الإفریقي ، عربي بومدین  1
  في:  ،الجزیرة للدراسات مركز، الأمریكیة تحت غطاء الشراكة"لح الأفریكوم .. حمایة المصا " ،اھیمإبراھیم شابیر الدین، ترجمة: الحاج ولد إبر  2

https://goo.gl/GYT6V7 
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خضعت منطقة الساحل الإفریقي ولقد  .1ة اتجاه الأزماتالقدرة للضغط دبلوماسیا وعسكریا ومالیا وخاص

للعدید من التجاذبات التي أفرزت صراعا غیر معلن بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة على ثروات 

  المنطقة الحیویة من نفط ویورانیوم ومعادن أخرى ثمینة.

قد قفزت الصین إلى إفریقیا ة، فإن كانت إفریقیا في مجملها ساحة أوروبیة عامة وفرنسیة خاص  

ورت مكانتها فیها، كما تزاید اهتمام البرازیل بإفریقیا وكذا اهتمام الهند وتركیا وإیران وإسرائیل والمملكة طو 

العربیة السعودیة، كل هذا الاهتمام الدولي بالقارة الإفریقیة عموما وبالساحل الإفریقي بصفة خاصة، ساهم 

الأولى التي كانت فیها المنطقة ساحة تغییر كبیر من الحالة ذلك بفي تضییق ساحات التنافس وحدث 

مما جعل الولایات  ،خارجیة متعددة ومتنوعة ومتضاربة لقوىلبعض القوى الأوروبیة إلى ساحة  تقلیدیة

المتحدة الأمریكیة تعمل على توسیع مكانتها في إفریقیا كلها دون الاقتصار على مجال دون آخر، غیر 

، أولها كان القرن 2ویم عناصر مستجدة في مجال الأمنأنها اهتمت ببعض المجالات بناءا على تق

  الإفریقي, ثم الساحل الإفریقي وغرب إفریقیا عموما.

یعكس اسراع الولایات المتحدة في ترتیب وجودها العسكري في القارة الإفریقیة مدى تزاید أهمیة   

ا هما: محاربة الإرهاب هذه الأخیرة، وظهورها كلاعب استراتیجي في مجالین من أهم المجالات لأمریك

الذي اتخذ قواعد له في إفریقیا وحمایة الاستثمارات الأمریكیة في القارة التي زادت إلى ثلاثة أضعاف في 

  وتأمین منابع النفط. الابن، عهد الرئیس بوش

  

  المطلب الثالث: آلیات الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي

الأمریكیة على عدد من الآلیات لتعزیز مصالحها الاستراتیجیة وبناء  اعتمدت الولایات المتحدة  

التعاون  ویعتبر، منطقة الساحل الإفریقي بصفة خاصةالسلم والأمن في القارة الإفریقیة بصفة عامة وفي 

العسكري والأمني من أبرز المحاور التي ترتكز علیها الإدارة الأمریكیة لتحقیق أهدافها وحمایة مصالحها 

مبادرة "1996أطلقت الإدارة الأمریكیة في عام  ،قرار الإقلیمي والسلم في إفریقیافي القارة، ولتعزیز الاست

لتعزیز قدرات الأفارقة  "ACRI (African Crisis Response Intiative(الاستجابة للأزمات الإفریقیة 

                                                             
1 Paul Melly and Vincent Darracq, "A New Way  to engage? French  Policy in Africa from Sarkozy to Holland", 
Africa, London: Chatham House, 2013/01, p 03  

  .232ص  ،مرجع سبق ذكره، كریم مصلوح  2
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امت الإدارة الأمریكیة بإنشاء . كما ق1على إجراء عملیات حفظ السلم والعملیات الإنسانیة بشكل فعال

من أجل  "،ACSS (African Center of Strategic Studies(المركز الإفریقي للدراسات الاستراتیجیة "

تبادل الأفكار والمعلومات حول المخاوف والتهدیدات الأمنیة الإفریقیة، ودعم الجهود الرامیة إلى تطویر 

  .2عات والحد من التهدیداتترتیبات أمنیة إقلیمیة لمنع وإدارة الصرا

واستنادا إلى افتراض هروب الخلایا الإرهابیة من الحملة الأمریكیة ضد أفغانستان ولجوئها إلى   

قامت الولایات ، هجمات جدیدة إفریقیا وبالتحدید إلى منطقة القرن الإفریقي واستخدامها كنقطة ارتكاز لشن

) CJTF – HoA( المشتركة في القرن الإفریقيمهام قوات ال " بإنشاء 2002المتحدة في عام 

Combined Joint Task Force – Horn of Africa " .  

أما فیما یخص منطقة الساحل والصحراء، فقد خصصت الولایات المتحدة الأمریكیة برنامجا أمنیا   

رافیا الأمنیة في وعسكریا شكل بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة خطوة هامة في اتجاه إعادة تحدید الجغ

وقد اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة لتنفیذ استراتیجیتها الأمنیة  .ا وأمركة المقاربات الأمنیة فیهاإفریقی

" PSIبان الساحل مبادرة هي: "مبادرات أمنیة خاصة بالساحل فقط في منطقة الساحل الإفریقي على 

ة الإفریقیة ككل، وتتویجا للاهتمام العسكري والأمني بالقار ، "TSCTI ادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراءمب"و

" AFRICOM مریكیة الموحدة لإفریقیاالقیادة العسكریة الأ" تأسیس  2007في فیفري الابن بوش  أعلن جورج

.  

  PSI (Pan – Sahel Initiative(مبادرة بان الساحل الفرع الأول: 

 ضمن رئیسي كمكون برز القومیة، الدولة داخل الإرهاب لمكافحة للدولة المحلیة القدرات بناء إن  

 الولایات فاعتبرت ،2001سبتمبر 11 أحداث منذ الإرهاب لمحاربة الأمریكیة الإستراتیجیة مكونات

 تعد  .فاشلة أو ضعیفة الدول تكون أین العالم مناطق من الكثیر في خاصة أهمیة ذا المكون هذا المتحدة

  .الأمریكي النهج هذا عن جید كمثال"  الساحل بان"  مبادرة

 وهي ،2002 العـام منذ الظهور في بدأت قد" الساحل بان" لمبادرة الأولى الإرهـاصات تعتبر   

 قدراتها وتعزیز حدودها امن تحسین على الإفریقي الساحل منطقة دول مساعدة إلى تهدف أمریكیة مبادرة

                                                             
  .327ص  ،مرجع سیق ذكره، سامي السید أحمد محمد  1
  .327ص  ، المرجع نفسھ  2
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 طرف من أراضیها استخدام لمنع المنطقة في  المتحدة الولایات شركاء قدرة وتعزیز الإرهاب مكافحة في

  .  الإرهابیة الجماعات

، وموریتانیا تشاد النیجر، ومـالي، المتحدة الولایـات بین شراكة عن عبارة هي" الساحل بان" مبادرة      

 مكتب لمصلحة"  الساحـل بان" برنامج عن المسؤول Victor Nelson الأمریكي الجیش فـي العقید وحسب

 أداة هي الساحل بان مبادرة ": فإن القومي، بالأمن الصلة ذات المسائل في المختص الأمریكیة الدفاع وزارة

 وخـاصة المـاضي في كبیر حد إلى تجاهلناها كنا منطقة في العلاقـات لتعزیز الكثیر وفعلت الإرهاب ضد الحرب في مهمة

  ."وتشاد النیجر ومالي، الجزائر بین

 سبقت أن بعد ،2004 جانفي شهر منذ رسمیا العمل في وبدأت المفعول ساریة المبادرة أصبحت     

، والنیجر موریتانیا ،مالي تشاد، من لكل الإرهاب لمكافحة الأمریكي للمكتب الزیارات من مجموعة ذلك

 الموریتانیة العاصمة نواكشوط إلى الإرهاب لمكافحة أمریكي فریق بوصول العمل في المبادرة وبدأت

 قدرت، و وتشاد النیجر بین الحدودیة المنطقة في 400  منهم نشر أمریكي جندي 500 الفریق ویضم

 6.25 منها خصص الأمریكیة، الخارجیة وزارة قدمتها دولار ملیون 7.75: بـ عامین لمدة المبادرة میزانیة

  .  الاول للعام ملیون

 اجل من المشاركة الأربعة الدول من دولة لكل الجنود بتدریب الأمریكیة العسكریة الفرق تقوم  

 وهي  EUCOM مسؤولیة تحت تتم العملیات هذه، حدودها وخاصة أراضیها مراقبة على قدراتها تعزیز

  .افریقیة دولة 41 بینها من دولة 91 نطاقها في یقع بأوروبا، الأمریكیة العسكریة القیادة

 ملیون 1.7لمالي، ملیون 3.5 بین موزعة دولار ملیون 6.25 قدرها میزانیة تخصیص تم         

 في الأمریكیة القیادة باسم المتحدث أن إلا لتشاد، دولار ألف 500و لموریتانیا دولار ألف 500 للنیجر،

 من المزید لهم نعطي أن هو التدریب على بناءا به القیام نرید ما إن:"  قال حیث كاف غیر ذلك بأن رأى أوروبا

 على فقط فیه یعتمد لا شامل نهج إتباع بضرورة المناداة أصبحت وقد ،" المركبات من المزید و الرادیو أجهزة

 حملات نطاق وتوسیع الإنمائیة المساعدات في أیضا ینظر وإنما الإرهاب، مكافحة ومعدات التدریب

 فیما تجسد ما بالفعل وهو، الإرهاب لمكافحة الشاملة الإستراتیجیة عناصر من وغیرها العامة الدبلوماسیة

  " TSCTI الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة: "  بـ یعرف أصبح
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   TSCTIالفرع الثاني: مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء

 مع ،"الساحل بان" لمبادرة امتدادا ،2005 سنة أنشئت التي الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة تعد 

 واعتماد والسنغال الجزائر من كل السابقة الأربعة الدول إلى بالإضافة لتشمل المشاركة نطاق توسیع

  .  1الوطنیة القوى بین التنسیق من مزید مع كمراقبین، ونیجیریا والمغرب تونس

 لوزارة الإرهاب حول الدول تقاریر من الخامس الفصل في جاء كما المبادرة هذه تعریف یمكن       

 التنظیمـات هزیمة إلى تهدف السنوات ومتعددة الأوجه متعددة إستراتیجیة" :  بأنها 2006 لسنة الأمریكیة الخارجیة

 المنطقة في الأمن قوات بین التعاون وترسیخ وتعزیز الإرهـاب لمكافحة الإقلیمیة القدرات تعزیز خلال من الإرهابیة

  .2" المتحدة والولایات الدول بین الثنائیة العسكریة العلاقات وتعزیز الإرهاب سمعة وتشویه الدیمقراطي الحكم وتعزیز

 بدایة وذلك الواحدة، للسنـة دولار ملیون 100 بمعدل دولار ملیون 500:  بـ  المبادرة میزانیة تقدر         

 للتنمیة الأمریكیة الوكالة إلى تذهب المیزانیة من% 40 أن حیث ،2013 عام غایة وإلى 2007 عام من

 من وغیرها والمراكز المحلیة والمجالس الرادیو وأجهزة الصحة و التعلیم اجل من (USAID) الدولیة

 والوكالات العدل ووزارة المالیة وزارة تطویر إلى بالإضافة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة مجالات

  .3  القانونیة

 أیضا فهي وبالمساعدات التنموي بالجانب تهتم" الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة" كانت إن        

 الحریة عملیة: " بـ  یعرف ما وهو" الساحل بان" مبادرة ضمن سائدا كان الذي العسكري بالجانب احتفظت

 الإرهاب على السیطرة من الشریكة الدول تمكین إلى تسعى التي ،4  "(OEF-TS)الصحراء عبر المستدیمة

 من الصحراء عبر الإرهاب مكافحة لمبادرة العسكریة السمات العملیة هذه تتضمن. حدودها داخل بكفاءة

 مثل الإرهاب، لمكافحة تقدما أكثر قدرات تضم كونها إلى إضافة البریة للقوات الأساسي التدریب حیث

 الولایات قوات قیادة وترعى ،الاستخباراتیة للمعلومات الإقلیمي للتبادل آلیات ووضع الاتصال نظم تحسین

                                                             
1 " ISLAMIC TERRORISM IN THE SAHEL: FACT OR FICTION? ", Africa Report N°92, Bruxelles:  international crisis 
group , 31 March 2005,  p 30 
2  " Country Reports on Terrorism 2005 ", United States Department of State Office of the Coordinator for 
Counterterrorism, April 2006, at: https://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf 
3 " Islamic terrorism in the sahel :fact or fiction ? ", op.ci, p 31 
4 Mary Jo Choate, Sue Ann Sandusky,  " Trans-sahara cuonterterrorism initiative :Balance of power ? »,USAWC 
strategy research project,p 4 , at : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab627.pdf 
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 الثقة لبناء العسكریة الاستخبارات ورؤساء الدفاع لوزراء إقلیمیة مؤتمرات (EUCOM) أوروبا في المتحدة

  .التعاون فوائد ولتبیان بینهم

 من كل جمعت وقد المبادرة تطبیقات أولى 2005 جوان في  Flintlockلوك فلینت عملیة كانت        

  ، بالاضافة الأوروبي الاتحاد المتحدة، الولایـات تشاد، النیجر، مالي، موریتانیا، السنغال، تونس، الجزائر،

 المشروع غیر الاتجار لمكافحة القدرات وتقویة بناء اجل من وكانت، الأطلسي الحلف من مشاركاتالى 

  .1والبشر والبضائع الأسلحة في

 في الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة لعملیات الراعیة هي بأوروبا الأمریكیة القیادة كانت إذا   

 اجل من الأطراف متعددة للمبادرة العریضة الخطوط وضعت من كذلك فهي الإفریقي، الساحل منطقة

 إلى الهادفة"  غینیا خلیج حرس:" بـ المعروفة ،22004 سنة غینیـا خلیج منطقة في البحري الأمن تعزیز

 .3بحري میل 2000 البالغ السواحل طول على البحریة للقوات المتبادل التشغیل وقابلیة القدرات تعزیز

  .الفترة نفس في فیهما العملیات بدأت حیث للمنطقتین الإستراتیجیة الأهمیة بین الترابط على یدل ما وهو

وبالرغم من أن الشراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب تعد نفسها كمقاربة شمولیة لیست فقط   

إلا أنها لم تنفك تأخذ الصبغة العسكریة على حساب أعباء وثقافیة،  عسكریة بل سیاسیة كذلك واقتصادیة

  :4الشراكة والتعاون التي شكلت الغایة الأساسیة التي نشأت من أجلها وهو ما یبدو واضحا من خلال

 2008و 2007, 2006حیازة میزانیة الدفاع على ثلاثة أرباع مقدرات البرنامج ككل في سنوات  -

 تعبیر عن تهدید فعلي للأمن المحلي والعالمي.بهدف مواجهة الجماعات المسلحة ك

دعم مقدرات الدول المعنیة عسكریا بالقدر الذي یمكنها من حمایة مقدرتها من الثروة الوطنیة بما  -

یضمن استمراریة تزود الشركات الأمریكیة والأوروبیة بالطاقة، خاصة وأن سبعة من الدول التي 

 . هائلة نفطیةضمتها الشراكة تحوز على احتیاطات 

 لیس الجدیدة التوتر بؤرة المتحدة للولایات بالنسبة أصبحت الإفریقي، الساحل منطقة أن باعتبار  

 جراء ثانیة أفغانستان إلى المنطقة تتحول أن إمكانیة هناك وأن العالم مستوى على بل إفریقیا في فقط

                                                             
1  Martin Pabset, « External interest in west africa »p 61, at: 
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sorting_out_the_mess_external_interests_west_africa_m_pabst.pdf 
2  Anthony Lake&ChristineWhitman ,  More than humanitarian :Astrategic U.S approach toward Africa , New 
York: Council on Foreign Relation, 2006, p 60 
3 Pabst Martin,op.cit,p 60 

  .340ص ، مرجع سبق ذكره، جمیلة علاق 4
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 المنطقة في نشاطها تكثیف إلى 2002 سنة من ابتداءا المتحدة الولایات سارعت علیها، الإرهابي التوافد

 تكتف لم واشنطن أن غیر"، الصحراء عبر الإرهاب مكافحة مبادرة" و" الساحل بان:"مبادرتي خلال من

 قیادة إنشاء في رغبتها أبدت إنما إطارهما، في عسكریة مناورات من به تقوم وما المبـادرتین بهاتین

  الأمنیة التهدیدات مع والمكثف الجدي التعامل اجل من الإفریقیة بالقارة خاصة جدیدة أمریكیة عسكریة

   .غینیا وخلیج الإفریقي كالقرن القارة أنحاء مختلف في بل وحسب، الإفریقي الساحل في لیس

 القیادة هي عسكریة قیادات ثلاث خلال من إفریقیا مع تتعامل المتحدة الولایات كانت أن بعدو   

 ،)PACOM( الهـادئ المحیط وقیادة) CENTCOM( المركزیة أو الوسطى القیـادة و) EUCOM(الأوروبیة

 بها خاصة قیادة القارة لهذه تكون أن ضرورة إفریقیا، في الأمنیة للاحتیاجات ونتیجة الأخیرة هذه ارتأت

 الافریكوم: بـ  القیادة هذه تعرفو  إفریقیا شمال أو الإفریقي، الساحل دول احد مقرها یكون بأن بشدة رغبت

AFRICOM  

  AFRICOMالفرع الثالث: القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا 

: 2003 مارس شهر في أوروبا في الأطلسي قوات قائد جونز، الجنرال ألقاها التي الكلمة في جاء  

 تظل أن الأمریكیة القوات بوسع لیس و إفریقیا في یحدث عما بعیدة تبقى أن المتحدة الولایات بمقدور یعد لم انه" 

 أصبحت التي الصحراء من الشاسعة المناطق تلك في الیابسة في تحط أن لها آن لقد البحر، من انطلاقا الوضع تراقب

  1  "مراقبتها و سیطرتها علیها تفرض أن دولها بمقدور یعد لمو  الأسلحة، و بالمخدرات والاتجار للجریمة مرتعا

 وزارة في لإفریقیا العامة والشؤون العامة الدبلوماسیة مكتب مدیرة انیاسو، كلودیا كلمة في جاء كما      

 خلال من الإستراتیجیة إفریقیا بأهمیة بالتسلیم الدفاع وزارة بدأت عاما خمسین بعد:"یأتي ما الأمریكیة، الخارجیة

 خلال من إفریقیا مع نتعامل أن علینا لزاما یكون لن و الأمنیة إفریقیا لاحتیاجات خصیصا مكرسة عسكریة قیادة إنشاء

 الهادئ المحیط وقیادة(CENTCOM) الوسطى والقیادة (EUCOM)الأوروبیة القیادة هي أخرى عسكریة قیادات ثلاث

(PACOM)"2)كیف واین تتوزع هذه القواعد على مختلف ارجاء العالم.13، وتوضح الخریطة ،(  

  والمناطق التي تغطیها  المنتشرة في العالم): اهم القواعد العسكریة الامریكیة 13الخریطة (

                                                             
  38 ص ،2008 فیفري ،36 السنة ،12454 العدد، القبس ،" الجدیدة امریكا حدود و الافریكوم"  الدین، نصر قاسم  1
  90 ص ،مرجع سبق ذكره ،" افریقیة ومحنة أمریكیة فرصة لإفریقیا جدیدة امریكیة عسكریة قیادة "جاسم، الرازق عبد خیري  2
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  /realignments.53530-command-us-http://defenceforumindia.com/forum/threads/possible: المصدر  

 قیادة الإفریقیة للقارة تصبح لأن ضرورة هناك بأن تجد الأمریكیة الإدارة أصبحت إذن هكذا  

 بیروقراطیة، بمسائل المتحدة الولایات تربطه  القیادة هذه لقیام المبرر كان وإن، بها خاصة عسكریة

 في متعددة صعوبات یخلق ، *عسكریة قیادات ثلاث بین الإفریقیة بالقارة المتعلقة المهـام توزیع أن باعتبار

 العالم في الأزمات بؤر اغلب تركز مع خاصة القارة، في الأمنیة والتهدیدات الأزمات لكل الشاملة التغطیة

 أسباب یرجع من هناك فإن بالقارة، خاصة قیادة یحتاج مما وإفریقیا، الأوسط الشرق من كل في حالیا

 بل إفریقیا في الأمني الاستقرار على بالحفاظ فقط تتعلق لا أخرى أمریكیة أهداف إلى القیادة هذه إنشاء

  .الإفریقیة القارة في باطراد المتنامي الصیني النفوذ واحتواء الإفریقي النفط من الاستفادة إلى تتعداه

 قیادة بإنشاء قراره عن رسمیا بالإعلان بوش ولكر جورج الرئیس قام 2007 فیفري 6 یوم   

  AFRICOM" افریكوم" اختصارا أو الإفریقیة القیادة علیها یطلق ما وهي ،1بإفریقیا خاصة موحدة عسكریة

 لإفریقیا المستقلة القیادة هذه إنشاء قرار یعتبر الحقیقة وفي، مصر عدى ما القارة دول كل تشمل وهي

 11 أحداث عقب بدأت قد إرهاصاته كانت الإفریقیة بالقارة بوش إدارة جانب من متدرج لاهتمام تتویجا

  .2001 سبتمبر

                                                             
 شرق حتى البریطانیة بالجزیرة مرورا الاطلسي عبر المتحدة للولایات الشرقیة السواحل من الجغرافي نطاقھا یمتد : EUCOM اوروبا قیادة  *

 افریقیة جولة 41 منھا دولة 90 نطاقھا في یقع و السادس بالاسطول مدعومة وھي ، المتوسط الابیض البحر حوض و)  الروسیة الحدود( اوروبا
  .اسرائیل الى اضافة

 الغربیة السواحل من الجغرافي مسؤولیتھا قطاع یمتد ،اذ الاطلاق على امریكیة موحدة قیادة اھم و اكبر تعد : PACOM الھادئ المحیط قیادة 
 و الیابان و الصین منھا دولة 46 الجغرافیة مسؤولیتھا نطاق في یقع و افریقیا لقارة الشرقیة السواحل حتى الجنوبیة امریكا و المتحدة للولایات

 بالاسطول مدعومة ھي و النطاق ذلك في البحریة الجزر كافة الى بالاضافة آسیا جنوب و شرق شمال دول معظم و واسترالیا روسیا و الكوریتان
  . السابع

 شرق من فتمتد بینھما الجغرافي الاتصال تحقق بحیث القیادتین من كل بین الجغرافیة مسؤولیتھا حدود تقع:  CENTCOM الوسطى القیادة 
  آسیا اواسط حتى الافریقي القرن من تمتد دولة  27 في الامریكیة الامنیة المصالح عن مسؤولة ھي و للصین الغربیة الحدود حتى افریقیا

1 Robert G.Berschinki,« Afrcom’s dilemma :The global war on terrorism, capacity building, humanitarianism, 
and the future of U.S security policy in Africa », strategic studies institute, november 21, 2007, at: 
http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub827.pdf 

http://defenceforumindia.com/forum/threads/possible-us-command-realignments.53530/
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 أحد في  أو مغاربي بلد في الإفریقیة القیادة مقر لتركیز بالفشل جمیعها باء عدیدة محاولات وبعد      

 رسمیا منها العمل لینطلق الألمانیة، شتوتغارت مدینة في أخیرا القیادة مقر استقر الإفریقي، الساحل دول

 الدفاع وزیر إلى التقاریر یقدم الذي William E. Kip Ward،1 الجنرال بقیادة ،2008 أكتوبر أول في

   .المتحدة الولایات رئیس إلى بدوره یقدمها الأخیر وهذا الأمریكي،

إلى الأثر  ،یرجع الباحثین سبب رفض الدول الإفریقیة لاستضافة مقر القیادة باستثناء لیبیریا  

لة استقرار هذه القیادة في أي دو ، أي أن الافریقیة الرافضةالدول بین ن القوى المتوقع للإخلال بتواز 

ماع بین الدول الإفریقیة والمنظمات الإقلیمیة به اجشكان هناك ، حیث سیجعلها في وضع متفوق إقلیمیا

عن رفضه القاطع  "تجمع دول الساحل والصحراء "على رفض قیادة أفریكوم وإنشاء مقرها في القارة، فعبر

أنه  ،SADC "اعتبرت مجموعة التنمیة لإفریقیا الجنوبیة"لقیام أي قیادة عسكریة مهما كانت الأسباب، كما 

من الأفضل لو تعاملت الولایات المتحدة مع إفریقیا عن بعد، بدل الحضور مباشرة في القارة. كما عبرت 

ضها القوي لإنشاء قیادة الأفریكوم، فضلا عن أیضا عن رف "المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا"

وتواجه القیادة الأمریكیة شكوكا في أن الدافع الحقیقي هذا . 2الانتقادات التي وجهها قادة الدول الإفریقیة

وراء قیامها هو مواجهة النفوذ الصیني المتنامي في القارة، بینما یرى البعض أن المرامي البعیدة من 

  لى امدادات النفط من خلیج غینیا.قیامها هو السیطرة ع

 والوكالة الخـارجیة وزارة من مسؤولین فیهم بمن ومدنیین عسكریین موظفین الافریكوم تضم  

 قدرت وقد .القیادة هذه على الخالصة العسكریة الصفة ینفي ما وهو ،)USAID( الدولیة للتنمیة الأمریكیة

 دولار ملیون 310 و 2008 سنة  دولار ملیون 75.5و دولار ملیون 50 بـ 2007 سنة الافریكوم میزانیة

  3.الإفریقیة القیادة اجل من دولار ملیون 278 المالیة من اوباما إدارة طلبت وقد ،2009 في

  4حددت الأفریكوم أهدافها في النقاط التالیة: 

 .بها المرتبطة الإرهابیة والشبكات والتنظیمات القاعدة تنظیم هزیمة -

 القاریة السلام دعم عملیات وان الناشئة، للأزمات للاستجابة السلام لعملیات قدرات وجود ضمان -

 .المهمة هذه اجل من فعالیة الأكثر هي

                                                             
1  " United States Africa Command,U.S.AFRICOM public affairs office", at :  
http://www.africom.mil/about-the-command 

  .247ص  ،مرجع سبق ذكره، كریم مصلوح  2
3 Ibid 
4 Ibid 
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 أو به مصرح غیر هو ما امتلاك تحبذ ولا تستضیف لا بیئة لخلق محددة افریقیة دول مع التعاون -

 . شامل دمار أسلحة انتشار

 .الشامل العسكري الدعم زیادة خلال من الحكم واستقرار الأمني القطاع تحسین -

  .القاتلة المعدیة الأمراض من الأفراد حمایة -

 خلال من المنشودة الأهداف تحقیق اجل من للقیادة الرسمیة المهام بوش الرئیس أعلنوقد    

  1 :الآتي في المهام هذه حدد و القیادة إنشاء عن فیه أعلن الذي ،2007 فیفري في خطابه

  الإفریقیة الدول مع الشراكة إمكانیات بناء -

 .الأمن سیاسات تنفیذ في الأمریكیة الحكومیة الوكالات مساعدة -

 .الإفریقي المسرح في التعاون و الأمن نشاطات إدارة -

 .الإرهاب ضد الحرب في الشركاء مهارات زیادة -

 .الكوارث آثار من التخفیف و الإنسانیة المساعدات دعم -

 .الإنسان حقوق احترام -

 . الإفریقیة المنظمات دعم -

 .الإفریقي المسرح في العسكریة العملیات إدارة -

 بمجلس المسلحة القوات لجنة أمام الافریكوم، قائد وورد ویلیام الأول الفریق قدمها إفادة وفي  

"هابأنمهما القیادة  فیهـا وصف 2010 مارس 9 یوم الأمریكي الشیوخ  الأمریكیة القیـادة وبرامج عملیات : 

 الأمن بدعم وذلك الوطن، ارض وفي إفریقیا في الأمریكیة والمصـالح الأمریكیین أرواح بحمایة تقوم إفریقیا لمنطقة

 ومن إفریقیا لمنطقة الأمریكیة القیادة بأن وأوضح 2."الجزر في الواقعة إفریقیا دول وفي إفریقیا في والاستقرار

 الأمریكیة القومیة المصالح بدعم تقوم الإفریقیة العسكریة المؤسسات مع مستدام أمني ارتباط خلال

 هذه تضمنت . كما الطویل المدى وعلى الحالي الوقت في الأفارقة الشركاء وأهداف الرئیس وأولویات

 القیادة، وفقه تعمل الذي الاستراتیجي للمنهج وشرح إفریقیا، في الإستراتیجیة للبیئة عامة مطالعة الإفادة

 في الاستقرار تعزیز إلى تؤدي سوف القیادة بها تقوم التي الجهود بأن التوضیح على العمل إلى إضافة

  .الأمریكي القومي والأمن الأمریكیة الخارجیة السیاسة أهداف یدعم ما وهو إفریقیا

                                                             
  8 ص ،2008 جانفي 8، 10633العدد ، الاوسط الشرق ،" مفھومة غیر مھمة..افریكوم"  اغناتیوس، دفید    1

، في:    2010مارس  10-09" افادة الفریق الاول ویلیام وورد قائد القیادة الامریكیة لمنطقة افریقیا "، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشیوخ،    2
M2010posturestatement.pdfhttp://www.africom.mil/pdffiles/USAFRICO  
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تقع المهمة الأساسیة لقیادة الأفریكوم في تنسیق العلاقات العسكریة بین الولایات المتحدة   

الإفریقیة باستثناء مصر، بالنظر إلى وضعیتها الجیوستراتیجیة الخاصة، حیث تتبع الأمریكیة وكل الدول 

للقیادة المركزیة الأمریكیة. وفضلا عن المبادرات التي سبقت إنشاء الأفریكوم، ورغم الرفض الواسع الذي 

 15ة مع قوبلت به فكرة تواجدها على الأراضي الإفریقیة، استطاعت هذه القیادة أن تقیم شراكة عسكری

وفي كثیر من الأحیان تتطلب هذه الشراكة تنازل الجیوش الإفریقیة عن قیادة  ،55دولة إفریقیة من أصل 

  العملیات لصالح قیادة الأفریكوم.

نلاحظ ان الولایات المتحدة الامریكیة قد ركزت على التعاون والتنسیق مع  سیاقهذا ال وفي  

ویأتي الاهتمام الامریكي بالجزائر في اطار التصور الامني  ،الافریقیةالجزائر اكثر من غیر ها من الدول 

ب وتأمین مصادر الامریكي، الذي لا یفصل منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر بین مكافحة الارها

النفط وطرق الامداد. ویكمن ایضا سر التركیز على الجزائر في كونها قد عانت من ویلات الارهاب 

فهي اكثر استعدادا من غیرها للانخراط في المخططات الامریكیة في المنطقة. ولذلك والعنف وبالتالي 

تحاول واشنطن الاستفادة من هذا الوضع ولكن ایضا من الخبرة الجزائریة في مجال محاربة الارهاب 

  كونها البلد الوحید في المنطقة الذي عرف هذه الظاهرة وبحجم منقطع النظیر.

فریكوم والقیادة الأمریكیة في أوروبا أهمیة مشاركة هذه القیادة في انجاز أكد التنسیق بین الأ  

، حیث أن دور هذه القیادة وإن لم یظهر للعیان، فإنه 2011عملیات عسكریة، كان أبرزها في لیبیا عام 

سجلت كتابات مهمة تصریحات لمسؤولین أمریكیین  2011وفیما بین مارس وأفریل  .1كان حقیقیا

 .لتنشیط دورها في الشمال الإفریقين المرحلة الجدیدة للأفریكوم تضمنت تمهیدا مبكرا وسیاسیین ع

ئیس ساحل العاج ویلاحظ بعض الكتاب الأفارقة أنه رغم الدور الفرنسي الخاص في واقعة محاصرة ر 

فإن دور قوات الأفریكوم لم یكن غائبا عن الواقعة وأن  ،2011في أفریل  غباغبو لورانالمنتهیة ولایته 

التعاون بین الفرنسیین  –التعاون الأمریكي الفرنسي عبر الأفریكوم یشكل مرحلة جدیدة في علاقة الصراع 

  والأمریكیین في القارة الإفریقیة وهو الوضع الذي شبهه المراقبون بما حدث في لیبیا.

ت أفریكوم في توزیع العقود الأمنیة لفائدة شركات عسكریة أمریكیة یمكن التنبیه أیضا إلى نشاطا  

خاصة، حیث تقوم بإبرام عقود التدریب والتكوین لقوات إفریقیة، ثم تقوم بتمریرها لفائدة شركات تتولى 

 Dyncorp international، ودینكورب الدولیة Black waterشركة بلاكواتر القیام بهذه المهمة، مثل: 

                                                             
  .248ص ، ع سبق ذكرهمرج ،كریم مصلوح  1
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لا  AFRICOMعموما فإن مهام القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا و  .1ت تدریب جیش لیبیریاالتي تول

تنحصر فقط في الشق العسكري وإن كان هو الغالب، بل تتعداه إلى المجالات الأخرى المدنیة بمختلف 

  .أشكالها

إن مختلف المبادرات الأمنیة التي طرحتها الولایات المتحدة في منطقة الساحل الإفریقي، تهدف   

حیویة للولایات المتحدة الأمریكیة، الإلى محاولة رسم المستقبل الأمني لإفریقیا بطریقة تلائم المصالح 

یاسة الأمریكیة في ویرى بعض المحللین أن ثنائیة النفط والحرب على الإرهاب تشكل أهم مبررات الس

إفریقیا. كما اعتبر البعض الآخر أن القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا هو مجرد أداة استخباراتیة 

أمریكیة تراقب بها المنطقة أحیانا لإزعاج الأوروبیین ومزاحمتهم في مناطق نفوذهم التقلیدیة، وأحیانا لمنع 

  . 2ها على إفریقیا وفي مقدمتها الصین الطریق أمام القوى الجدیدة التي فتحت أعین

نلاحظ أن الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي تخضع لمقیاس جیوستراتیجي   

دینامي في إفریقیا، یمزج بین السیاسات القاریة والبرامج الإقلیمیة ویستجیب لرؤیتها الدبلوماسیة والأمنیة 

ة الحال على الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي، والقارة وكل هذا له تداعیاته بطبیع كقوة عظمى.

، وسنتطرق من خلال المبحث الموالي إلى تداعیات استراتیجیات القوى الكبرى عامة الإفریقیة بصفة

الفاعلة في إفریقیا على الواقع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي وسنبحث في المجالات الرئیسیة للتنافس 

  المنطقة.الدولي في 

  

  التغلغل الصیني في الساحل الافریقي في ضوء الدور المتنامي للصین في افریقیاالمبحث الثالث: 

ات أصبح الحضور الصیني داخل القارة الإفریقیة ظاهرة لافتة یانطلاقا من منتصف التسعین  

في الدراسات  للانتباه مما شكل موضوعا لنقاش أكادیمي وسیاسي مستفیض یجتذب المتخصصین

ارتكزت السیاسات الصینیة في إفریقیا بالدرجة الأولى على تلبیة الحاجات وتعتبر ، السیاسیة الإفریقیة

 فتوغلت الصین وفق استراتیجیة ،برز للعلاقات الصینیة الإفریقیةالصبغة الاقتصادیة هي السمة الأ

ن اقتصادیة مرنة قدمت من خلالها وتمكنت من تطویر سیاسة تعاو  ،محكمة في أسواق الدول الإفریقیة

 ،ان مما عزز من تواجدها في القارةالمساعدات المالیة غیر المشروطة بالدیمقراطیة أو بحقوق الانس

                                                             
  .248ص  ،مرجع سبق ذكره، كریم مصلوح  1
  .93ص ، 2012، الجزائر: ذاكرة الأمة، حروب القاعدة في الساحل الإفریقي –دماء الصحراء  ، محمد بغداد  2
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خاصة منهم فرنسا والاتحاد الأوروبي بالإضافة  ،یزاحم الفاعلین القدامى ویهددهم فأصبحت قطبا أساسیا

، وقد تكرست هذه الاستراتیجي والدبلوماسي بالقارةد ارتباطها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة التي یزدا

  السیاسة الصینیة تجاه افریقیا في منطقة الساحل الافریقي.

  

  

  

  المطلب الأول: الدور المتنامي للصین في إفریقیا

  الإفریقیة –الفرع الأول: مسار تطور العلاقات الصینیة 

  :1مراحل رئیسیةالإفریقیة بثلاث  –مرت العلاقات الصینیة   

ات حیث برز دور الإیدیولوجیا، والحدیث یات وحتى عقد السبعینیعقد الخمسین منتمتد  الأولى:المرحلة 

  عن إعادة تحقیق المنافع السیاسیة.

ات، وعرفت إضعاف الإیدیولوجیا وتقییم یات وحتى عقد التسعینیعقد الثمانین منتمتد  الثانیة:المرحلة 

  یة الفوائد السیاسیة والاقتصادیة وربطها بعلاقات التنمیة الثنائیة بطریقة شاملة.العائد الاقتصادي وأهم

" عام التعاون الصیني الإفریقيمنتدى "الآن، وتم ترجمتها بتدشین وحتى  2000منذ عام  الثالثة:المرحلة 

وقد تأسس المنتدى عقب عقد المؤتمر الوزاري الأول للتعاون بین الصین والدول الإفریقیة ، 2000

، وحضره حینها الرئیس الصیني 2000أكتوبر  12إلى  10بالعاصمة الصینیة بكین في الفترة من 

ة الاتحاد و وزامبیا وتنزانیا، والأمین العام لمنظمغأربع دول إفریقیة هي الجزائر وتو بالإضافة إلى رؤساء 

 17بلدا إفریقیا وممثلین عن  44وزیرا للشؤون الخارجیة والتجارة یمثلون الصین و 80الإفریقي، إلى جانب 

  منظمة دولیة إقلیمیة إفریقیة، كما حضره أیضا رجال أعمال صینیون وأفارقة.

التي بدأت الإفریقیة بقدمها، فدعم الصین لحركات التحرر الإفریقیة  –تتمیز العلاقات الصینیة   

في خمسینیات القرن الماضي تعتبر الركیزة الأساسیة التي انطلقت منها هذه العلاقات وكانت الصین 

  .1خلال هذه المرحلة تركز على الإیدیولوجیة الاشتراكیة في علاقاتها مع الدول الإفریقیة

                                                             
  في:  ،"حزام واحد .. طریق واحد تواصل للعلاقات الصینیة الإفریقیة في التنمیة المستقبلیة" ،ھي وین بینج  1

http://www.sis.gov.eg/UP/12.pdf 
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 حقیق أهداف الصینیعتبر وزن القارة الإفریقیة في المنتدیات والمنظمات الدولیة عاملا مهما لتو   

الإفریقیة نجاحا كبیرا  –أثبتت العلاقات الصینیة  1971وبحلول عام  ،وحافزا لها لزیادة دعمها للقارة

عندما حققت انتصارها التاریخي في منظمة الأمم المتحدة، عندما صوتت الدول الإفریقیة لصالح 

دولة إفریقیة من اجمالي  26صوتت  الاعتراف بممثل بكین في الأمم المتحدة وطرد ممثل تایوان، حیث

لقد استعدنا دورنا في الأمم المتحدة بفضل  " حینها:  تونج ماوتسيصوتا إیجابیا لصالح بكین، وقال  76

  .2" مساندة الدول الإفریقیة

بعد نهایة الحرب الباردة ونتیجة للتحولات التي صاحبتها والإصلاحات الكبرى التي عرفها   

الإفریقیة من الارتكاز على العوامل الإیدیولوجیة ومساندة  –تحولت العلاقات الصینیة الاقتصاد الصیني، 

النظم الشیوعیة إلى إقامة علاقات أكثر براغماتیة تستند إلى المصالح والمنافع المتبادلة وربما كان 

  .3"احدةو  صینالعنصر الإیدیولوجي الوحید الذي ظل قائما في علاقات الصین بدول القارة هو مبدأ "

عتراف بها ها إلى إعادة الاتتمكنت الصین من تطبیع علاقاتها مع معظم الدول الإفریقیة ودفع  

ب تایوان نذكر اللوزوتو ومن أمثلة الدول الإفریقیة التي أیدت الصین على حسا ،وسحب اعترافها بتایوان

لیبیریا عام ، 1998او عام إفریقیا وغینیا بیس إفریقیا الوسطى وجنوب ،1996والنیجر عام  ،1994عام 

وفي المقابل ظلت سوازیلاند الدولة  ،2008مالاوي عام ، 2006تشاد عام ، 2005السنغال عام  ،2003

إضافة  ،فظت بعلاقات دبلوماسیة مع تایوانالإفریقیة الوحیدة التي لم تقم علاقات دبلوماسیة مع بكین واحت

وهي: بوركینافاسو عام  ،وأقامت علاقات مع تایوان مع بكینإلى ثلاث دول أخرى قامت بقطع علاقاتها 

  .19974ساوتومي وبرنسیب عام  ،1996غامیبا عام ، 1994

حاجة لم یكن هناك من شك في  ،والسریعة للنمو الاقتصادي الصینيبالنظر إلى الوتیرة المطردة   

الإفریقیة  –العلاقات الصینیة  والملاحظ أن ،ولا سیما النفط والموارد الأولیة ،الصین إلى إفریقیا ومواردها

قامت على أسس سیاسیة واقتصادیة أعمق من المفهوم الضیق للاستحواذ الصیني على الموارد خاصة في 

إذ  5،ظل تداخل عوامل داخلیة وخارجیة صینیة كان لها دور في تشكیل السیاسة المتبعة تجاه إفریقیا

                                                                                                                                                                                              
 ،138العدد ، الأھرام للدراسات الاستراتیجیة القاھرة: مركز ،السیاسة الدولیة ،"21وإفریقیا والتطلع إلى القرن  "الصین ،طارق عادل الشیخ  1

  .196ص ، 1999أكتوبر 
2 Daniel Sabbagh, "Les relations socio-américainee depuis la fin de guerre froide", Questions internationales, 
Paris: La Documentation française, No. 6, Mars-Avril 2004, p 59. 

 ،: مركز دراسات الوحدة العربیةبیروت ،المستقبل العربي ،فریقیا: الدینامیات والانعكاسات""استراتیجیة الوجود الصیني في إ، لحسن الحسناوي  3
  107ص  ، 2017دیسمبر  ، 466العدد 

  .319 – 318ص  ،مرجع سبق ذكره ،سامي السید أحمد محمد  4
العدد ، الأھرام للدراسات الاستراتیجیة القاھرة: مركز ،السیاسة الدولیة ،الشراكة ومرتكزاتھا" قیا: محددات"الصین في إفری ،میمون مدھون  5

  .97ص ، 2016ینایر  ،203
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هذه السیاسة اعتمادا على الحاجات والمتطلبات التي  أسهمت الإیدیولوجیا والاقتصاد والسیاسة في تشكیل

  تقتضیها هذه العلاقة في كل مرحلة من المراحل.

الإفریقیة على خمس مبادئ أساسیة، تعرف بالمبادئ الخمسة  –وترتكز العلاقات الصینیة   

بدایة سنة  لته الإفریقیة معخلال جو  مینغ زي جیانغللتعایش السلمي، والتي أعلن عنها الرئیس الصیني 

حیث ألقى في مقر منظمة الوحدة الإفریقیة كلمة تحمل دلالة واضحة على المقاربة الصینیة  ،1996

 –"نحو خطوة تاریخیة جدیدة للصداقة الصینیة الإفریقیة بعنوان:  –الجدیدة للعلاقات الصینیة 

  :1فیمایليهذه المبادئ تمثلت و  الإفریقیة".

وموثوق بها بین الجانبین لكي یصبح الكل أصدقاء في جمیع من أجل تعزیز صداقة مخلصة  -

 الأحوال.

 .win – winالسعي لتحقیق التنمیة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة  -

 تعزیز التشاور والتعاون في الشؤون الدولیة. -

 التطلع إلى المستقبل من أجل خلق عالم أفضل. -

"إننا نحبذ أن عن السیاسة الصینیة الجدیدة في إفریقیا، عندما قال:  مینغ زي جیانغعبرت كلمات    

تتوصل إفریقیا إلى حلول لمشاكلها ونزاعاتها من خلال المفاوضات السلمیة، إن الحكومة الصینیة تدعم جهود الدول 

"وثیقة وفي  .2طنیة"الإفریقیة بشأن استكشاف واختیار النظام السیاسي، وأسلوب التنمیة الذي یتلاءم من ظروفها الو 

، حددت السیاسة 2006جانفي  12التي أصدرتها الحكومة الصینیة في  سیاسة الصین تجاه إفریقیا"

"انطلاقا من المصالح الأساسیة للشعب الصیني والشعوب الصینیة تجاه إفریقیا بشكل واضح، وجاء فیها: 

الاستراتیجیة مع الدول الإفریقیة، قائما على المساواة والثقة الإفریقیة، تقیم الصین وتطور نمطا جدیدا من الشراكة 

  .3المتبادلة سیاسیا، والتعاون والربح المشترك اقتصادیا، والتبادل والاستفادة المتبادلة ثقافیا"

  وتنتهج الصین استراتیجیة تجاه إفریقیا تقوم على عدد من الإجراءات منها:  

نیة لإفریقیا، وتقدیم قروض میسرة واعتمادات العمل على مضاعفة حجم المساعدات الصی -

ملیارات دولار  5إفریقیا للتنمیة برصد  –للمشترین النفطیین لإفریقیا، وإنشاء صندوق الصین 

 لتشجیع الشركات الصینیة على الاستثمار في إفریقیا وتقدیم المساعدات لها.

                                                             
  .97ص  ،المرجع نفسھ  1
  .198ص  ،مرجع سبق ذكره ،طارق عادل الشیخ  2
  .97میمون مدھون، المرجع نفسھ، ص   3
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عدد السلع التصدیریة المعفاة  مواصلة فتح السوق الصینیة أمام صادرات إفریقیا عن طریق زیادة -

 من الرسوم إلى الصین.

یمكن للدول الإفریقیة إقامة اتفاقیات تعاون اقتصادي مع الصین ودون الارتباط بشروط سیاسیة  -

 تتعلق بنوع الحكم في الدول الإفریقیة التي تتعاون معها.

، تم اسقاط 2000م تقدیم المساعدات غیر المشروطة، ففي منتدى التعاون الصیني الإفریقي عا -

 ملیار دولار دون شروط سیاسیة تذكر. 1,2دیون بقیمة 

  الفرع الثاني: أبعاد الدور الصیني في إفریقیا

 البعد الاقتصادي یعتبر مجموعة من الابعادالصیني في القارة الإفریقیة یتحكم في الدور   

  ابرزها. السیاسي والبعد الأمني والعسكري ، البعدوالطاقوي

  البعد الاقتصاديأولا: 

 المبادلات التجاریة: §

إذا كان للحضور الصیني بإفریقیا أهدافا متعددة وأوجها مختلفة، فإن التوجه الطاغي لهذا   

حیث عرفت المبادلات التجاریة بین الطرفین نموا  ،وجه الاقتصادي وبالتحدید التجاريالحضور هو ال

وتأسیس  2005دولة إفریقیة عام  41ها الصین مع كبیرا، حیث أسهمت الاتفاقیات التجاریة التي عقدت

، إلى تحفیز التجارة بین الطرفین والتي شملت كل البلدان 2000منتدى التعاون الصیني الإفریقي عام 

 الى السوق بإدخال صادراتهادولة افریقیة  27لنحو  2005فضلا عن سماح الصین في جانفي  ،الإفریقیة

، .1سلعة لإعفائها من الجمارك بین الطرفین 190تماد قائمة متبادلة من الصینیة بلا جمارك، في إطار اع

، وتضاعف حجم التبادل 2012ملیار دولار نهایة  100وقد تجاوزت السلع الصینیة المصدرة لإفریقیا أكثر من 

 ملیار دولار. ومن 222إلى حوالي  2014التجاري بین الصین وإفریقیا حسب إحصائیات البنك الدولي لسنة 

مع ارتفاع الاستثمارات الصینیة الإجمالیة المباشرة في  2020ملیار دولار بحلول عام  400المنتظر أن یناهز 

  .2ملیار دولار في نفس السنة 100ملیار دولار إلى  25إفریقیا من 

ملیار دولار بعد أن كان  300إلى  2015وصل حجم التبادل التجاري بین الصین وإفریقیا سنة  ولقد  

ملیار دولار، وهو الأمر الذي یؤكد  10,6الإفریقي یقدر بـ  –عند تأسیس المنتدى الصیني  2000ة في سن

                                                             
، الأھرام للدراسات الاستراتیجیة القاھرة: مركز، السیاسة الدولیة ،النامیة .. المنطلقات والأبعاد" "العلاقات الصینیة بالدول، رضا محمد ھلال  1

  .135ص  ، 2008یولیو  ،173العدد 
  .مرجع سبق ذكره ،ھي وین بینج  2



 القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجھة التھدیدات أم تنافس على مواقع النفوذ الفصل الرابع: أدوار
 

314 
 

والجدول أدناه یوضح تطور حجم التبادل التجاري بین  الاقتصادیة الصینیة تجاه إفریقیانجاح وفعالیة السیاسة 

  .2015و 1950الصین وإفریقیا للفترة ما بین 

  

  

  )2015-1950( التجاري بین الصین وإفریقیا حجم التبادل) : 6الجدول(

  حجم التبادل التجاري / ملیار دولار  السنة
1950  0,012  
1979  0,817  
1980  1  
1997  5,6  
1999  6,4  
2000  10,6  
2001  10,7  
2002  12,39  
2003  18,4  
2004  29,5  
2005  39,5  
2006  50  
2007  55  
2008  114  
2009  106,8  
2010  115  
2011  160  
2012  198,5  
2013  210  
2014  201,11  
2015  300  
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 الاستثمار: §

، خاصة في ظل الافریقیة بشكل ملحوظ تدفق الاستثمار الصیني المباشر على القارة ازداد   

والمملوكة للدولة على الاستثمار في مجالات مختلفة داخل تشجیع الحكومة الصینیة للشركات الخاصة 

 1994حتى  1991القارة، مثل الزراعة، والبنیة الأساسیة والتعدین والسیاحة وغیرها. وخلال الفترة من 
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 2006ملیون دولار، لیصل عام  25ملیون دولار إلى  5ازداد تدفق الاستثمار الصیني في إفریقیا من 

  .2ملیار دولار 30إلى  2014ووصل عام  ،1ملیار دولار 2,6إلى 

سطة ناشطة في شركة كبیرة ومتو  1500مشروعا في إفریقیا، ونحو  1043وتمتلك الصین حوالي   

بین الصین  غعاون تم وضعها خلال قمة جوهانسبر وقد تم تدشین عشر خطط للت ،أكثر من خمسین بلدا

ومن أبرز المشاریع الصینیة في إفریقیا، نجد مشروع خطة سكة ، 2015دیسمبر  5و 4وإفریقیا یومي 

ممباسا، بحیث حصلت هیئة الطرق والجسور الصینیة التي تمتلكها الدولة على  –نیروبي  –حدید كینیا 

ألف شخص موزعین  30تقدر العمالة الصینیة في الجزائر بحوالي على سبیل المثال و  .3حقوق امتیاز فیه

شركة صینیة لإدارة  50(الطاقة، البناء، التكنولوجیا، الري) وموزعین على أكثر من  في مختلف المجالات

حجم الاستثمارات الصینیة ا) 7یتضح من خلال الجدول (و  .4ملیار دولار 2شؤون الاستثمار التي ناهزت 

ن بحیث نلمس طفرة في هذه الاخیرة خاصة في الفترة م 2014 – 2003یا في الفترة ما بین في إفریق

ملیار دولار سنة  12، اذ تضاعف حجم الاستثمار الى اكثر من النصف فنتقل من 2014الى  2011

  2014ملیار دولار سنة  30الى  2011

  )2014 – 2003حجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا ( ): 7( الجدول

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

حجم 

الاستثمار/ 

ملیار 

  دولار

0,075  0,900  /  11,7  /  5,49  2,33  /  12  14,7  25  30  

  pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/ibtisam_mohamed_alamiri_%20Moustaqbal%20_Arabi_%20466_%20final.indd.11  :المصدر

 المساعدات الصینیة للدول الإفریقیة: -

اعتمدت استراتیجیة الصین للمساعدات على الدمج بین المساعدات المالیة والمساعدات غیر   

اعدات المالیة المنح والقروض بدون فوائد ومنخفضة الفوائد (المیسرة)، أما المالیة، وتشمل المس

                                                             
  .283 – 282ص  ،مرجع سبق ذكره ،سامي السید أحمد محمد  1
  .131ص  ، مرجع سبق ذكره، ابتسام محمد العامري  2
  مرجع سبق ذكره.، ھي وین بینج  3
الحزام  مبادرة إطار في الصیني الإفریقي العربي التعاون آفاق مؤتمر، تراتیجیة الصینیة تجاه إفریقیا""البعد الطاقوي في الاس ، شریفة كلاع  4
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المساعدات غیر المالیة فتشمل الإعفاء من الدین، والمساعدات الفنیة المجانیة أو منخفضة التكالیف، 

  الأخرى.والبعثات وبرامج التدریب والإعفاء من التعریفات وإنشاء المباني وتقدیم الأجهزة والسلع الإنتاجیة 

غالبیة المساعدات الصینیة تقدم على هیئة قروض میسرة وبدون فوائد ولیست في شكل منح على   

وعادة ما تربط الصین القروض التي تقدمها للدول الإفریقیة  ،عكس الولایات المتحدة الأمریكیة

بحیث  1،بالمشروعات التي تبنیها الشركات الصینیة وتستخدم فیها المعدات والتكنولوجیا والعمالة الصینیة

  لا توجد فواصل واضحة بین المساعدات والاستثمارات والتجارة الصینیة.

، فإن الحجم التراكمي الإجمالي للمساعدات 2006جوان  وفقا لما أعلنه رئیس الوزراء الصیني في  

ملیار  5,7بلغ حوالي  2006حتى عام  1957التي قدمتها الصین للقارة الإفریقیة خلال الفترة من 

وتحمل المساعدات التي تقدمها الصین إلى إفریقیا طابعا مؤسسیا رسمیا، إذ تشترك عدة وزارات  ،2دولار

 –ویعد منتدى التعاون الصیني  ،قدیم هذه المساعدات كل حسب دورهتومؤسسات ودوائر خاصة في 

الإفریقي  من أبرز وأهم المؤسسات التي مثلت خارطة طریق لمئات من اتفاقیات التكامل لتقدیم المساعدة 

  .3الاقتصادیة التي تنوعت ما بین التعاون التقني ومشاریع الدعم والمنح المالیة

  ثانیا: البعد السیاسي

الصین تتمسك في علاقاتها الخارجیة، سواء مع القارة الإفریقیة أو غیرها، بالمبادئ الخمسة ظلت   

وقد حرصت  ،19554للتعایش السلمي التي ظهرت لأول مرة في البیان الصیني الهندي المشترك لعام 

من الناحیة  الصین دوما على الظهور بمظهر الدولة الصدیقة المنفتحة على العالم، وأن تكون أكثر تأثیرا

  السیاسیة وأكثر تنافسیة من الناحیة الاقتصادیة.

  حول ثلاث قضایا محوریة هي: صینیة تجاه القارة الإفریقیة البعد السیاسي للسیاسة الیدور   

حیث توفر الأمم المتحدة منبرا مهما  الحصول على الدعم الدبلوماسي الإفریقي في الأمم المتحدة: /1

فمسائل مثل انتهاك حقوق الانسان وإصلاح الأمم  ،على المستوى العالميأهداف الصین في تحقیق 

المتحدة واحتمالیة ضم الیابان إلى مجلس الأمن بوصفها عضوا دائما، والخلاف حول حقوق السیادة في 

بحر الصین الجنوبي، كلها قضایا تحتاج الصین فیها إلى دعم تثبت به وجودها وتوسع فیه نفوذها 

                                                             
  .269سامي السید أحمد محمد. مرجع سبق ذكره. ص   1
  .271ص  المرجع نفسھ،   2
  .128 – 127ص  ،مرجع سبق ذكره ،سام محمد العامريابت  3
  .317ص  ، المرجع نفسھ، ي السید أحمد محمدسام 4
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حقوقها، فالحضور الكبیر للدول الإفریقیة في الأمم المتحدة بحیث تشكل أكثر من ثلث  وتحصل فیه على

  ، للحصول على تصویتها بما یخدم مصالحها.1أعضائه یمثل أحد الرهانات القویة التي تعمل الصین علیها

مارست حیث اعتبرت إفریقیا من أهم المناطق التي الحاجة إلى عزل تایوان عن المشهد الدولي: / 2

وقد نجحت الصین باعتمادها  ،تهمیش حركتها على المستوى الدوليفیها الصین سیاسة تطویق تایوان و 

على العامل الاقتصادي (الاستثمارات والمساعدات الصینیة للدول الإفریقیة) في تطبیع علاقاتها مع معظم 

 ان.الدول الإفریقیة ودفعها إلى إعادة الاعتراف بها وسحب اعترافها بتایو 

في كلمته أمام  مینغ زي جیانغحیث أكد الرئیس الصیني دعم قیام نظام دولي جدید متعدد الأقطاب: / 3

الي غیر عادل ولا أن النظام العالمي الحعلى  ،2000تعاون الصیني الإفریقي عام القمة الأولى لمنتدى ال

لغالبیة أكثر من كونها فرصا ل ة بمثابة تحدیات ومخاطرمولوفي هذه الظروف تصبح الع ،تسوده المساواة

ومن ثمة یتعین على تلك الدول بما فیها الصین أن تعمل معا من أجل دعم  ،العظمى من الدول النامیة

كما صرح رئیس  .2التعاون والتشاور داخل المؤسسات الدولیة متعددة الأطراف لحمایة مصالحها المشتركة

بأن  ،2003لتعاون الصیني الإفریقي سنة ة لمنتدى اخلال القمة الثانی جیاباو وینالوزراء الصیني 

. 3هو مواجهة الهیمنة الغربیة ،لإقامة علاقات وثیقة مع إفریقیا الغرض من الاستراتیجیة العالمیة الأوسع

جنوب هذا الذي تعتمده الصین في تعاملاتها مع الدول الإفریقیة صدى إیجابیا  –خطاب جنوب  يوقد لق

 ب الإفریقیة.وتأییدا من جانب النخ

  ثالثا: البعد الأمني والعسكري

ات من القرن الماضي، ییرجع التعاون العسكري بین الصین والدول الإفریقیة إلى حقبة الخمسین  

وأصبح هذا التعاون فیما بعد سمة مهمة لسیاسة الصین تجاه القارة ومتزامنا مع توسع نفوذها الاقتصادي 

نقطة عدم تورید الدول الكبرى السلاح إلى بعض الدول الإفریقیة  وقد استغلت الصین، والسیاسي داخلها

فقا لوزارة ، وو هذه الدول التي لا تتفق مع توجهاتها، فدخلت إلى سوق السلاح الإفریقي عن طریق

الخارجیة الأمریكیة فإن حجم الأسلحة الصینیة التي تم تسلیمها والاتفاقیات التي أبرمتها الصین مع القارة 

  .ملیار دولار 1,3بلغ  1999إلى  1989ة خلال الفترة من الإفریقی

                                                             
  .134 – 133ص  ،مرجع سبق ذكره ،د العامريابتسام محم  1
  .319ص  ، مرجع سیق ذكره، سامي السید أحمد محمد  2
ة أبوظبي للثقافة بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون وھیئ ،ترجمة: عثمان الجبالي المثلوثي ،الصین في إفریقیا: شریك أم منافس؟، كریس ألدن  3

  .29ص  ، 2009 ،والتراث "كلمة"
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ریا ثییوبیا وإیریفي الحرب الأهلیة في سیرالیون والحرب بین اثمهما أدت الأسلحة الصینیة دورا    

باعت الصین أسلحة  2000 – 1998الإثیوبیة  –ریة ثیشاد ودارفور، فخلال الحرب الإیریوالكونغو وت

ار دولار. كما وافقت الصین على إمداد نیجیریا بأسلحة لكي تستخدمها الحكومة للطرفین تقدر قیمتها بملی

لم و . 1وذلك بعد رفض واشنطن طلبا مماثلا من الحكومة النیجیریة ،واجهة المیلیشیات في دلتا النیجرفي م

 یقتصر نشاط الصین العسكري في إفریقیا على مبیعات الأسلحة بل تعدتها إلى إنشاء مصانع للأسلحة

  .2الخفیفة في أوغندا والسودان، تنتج الأسلحة الخفیفة وراجمات الصواریخ والأسلحة المضادة للدبابات

وحتى لا تتهم بأنها سبب من أسباب تأجیج الصراعات في إفریقیا بسبب مبیعاتها من الأسلحة،   

نات من القرن دایة التسعیبدأت الصین تشارك في عملیات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ ب

على مستوى كل الدول المشاركة في عملیات حفظ  12المرتبة  2008وقد احتلت الصین سنة  ،العشرین

محاولة الظهور كفاعل دولي مسؤول، وحمایة المصالح القومیة داخل  ویمكن اعتبار .3السلام الأممیة

من أهم الدوافع وراء زیادة مشاركة القارة الإفریقیة وعلى رأسها تأمین مصادر الطاقة والثروات المعدنیة، 

وهو الأمر الذي تؤكده الوساطة الصینیة في جنوب السودان . ن في عملیات حفظ السلام الأممیةالصی

التي أصبحت تمثل مقاربة صینیة جدیدة لتعاملها مع قضایا القارة، حیث تملك  2013 – 2011سنوات 

كما  .ها تعین مبعوثا خاصا بها للمنطقةر الذي جعلالأم، ریة مهمة مع شمال وجنوب السودانعلاقات تجا

أدت الصین دورا أساسیا بمجلس الأمن في حل الخلافات بین الطرفین من أجل حمایة مصالحها، خاصة 

  .4من انتاج شمال السودان %70من نفط جنوب السودان، و %82أن الصین تستورد نحو اذا عرفنا 

  رابعا: البعد الثقافي

اتفاقا ثقافیا  65أعطت الصین أهمیة للتعاون الثقافي مع إفریقیا، وتشیر التقاریر إلى أنه تم توقیع   

بین الصین والدول الإفریقیة. وقد أسست الصین صندوقا تشترك فیه عدة وزارات صینیة مثل الشؤون 

 كما ساهمت ارقة وتعلیمهم.عن تدریس الأفالخارجیة والتجارة والتعلیم والعلوم والتكنولوجیا، یكون مسؤولا 

الصین بصورة واضحة ضمن برنامج الزمالات والمنح الدراسیة في تشجیع التعاون وتوثیقه ما بین 

مشروعا ضخما للمنح  2009وقد دشنت الصین عام  .نالمؤسسات والطلاب في كل من إفریقیا والصی

                                                             
  .350ص ، مرجع سبق ذكره، السید احمد محمد سامي  1
  .89ص ، سبق ذكرهمرجع ، كریس ألدن  2
  .370ص  حمد، المرجع نفسھ، السید احمد م سامي 3
  .115ص ، مرجع سبق ذكره، یا: الدینامیات .. والانعكاسات""استراتیجیة الوجود الصیني في إفریق، لحسن حسناوي  4
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ألف طالب یدرسون  12ینیة إلى الدراسیة، حیث وصل عدد الطلاب الأفارقة بمقتضاه في الجامعات الص

  .1على نفقة الحكومة الصینیة

 بدایة بمنتدى ،إفریقیا لتدعم نفوذها في القارة كل أدوات قوتها الناعمة في الصیناستخدمت   

كما  ،إلى سعي الجامعات الصینیة إلى تقویة العلاقات بالمؤسسات الإفریقیة ،الإفریقي –التعاون الصیني 

إذ أجرت الصین تعاونا منتظما مع  ،ماسیة الصحة مع الشركاء الأفارقةاعتمدت الصین على ترویج دبلو 

لتسهیل التبادل  ،الأفارقة الدول الإفریقیة في حقل الصحة عبر الزیارات الوزاریة العدیدة مع الزعماء

ما تقوم به الصین من تزوید  إلى جانب ،لطبي للمحترفین الطبیین الصینیینالمنتظم للفرق والتدریب ا

  .2وبرامج مشتركة لمعالجة العدید من الأمراض والأوبئة ول الإفریقیة بأجهزة طبیة مجانیةالعدید من الد

  خامسا: البعد الطاقوي

تواجه الصین في الوقت الحاضر حاجة غیر مسبوقة للموارد الطاقویة المختلفة ویرجع ذلك إلى   

الاقتصادیة، فمنذ عشرین سنة كان بمقدور الصین تحقیق الاكتفاء الذاتي من ارتفاع معدلات النمو 

تحولت إلى ثالث أكبر مستورد للنفط بعد الولایات المتحدة والیابان، ثم  1993الطاقة، إلا أنها ومنذ عام 

الصین المصدر  تأصبحت مؤخرا ثاني أكبر مستورد للنفط بعد الولایات المتحدة الأمریكیة. فبعد أن كان

الأول للبترول في شرق آسیا، أصبحت الآن تعتمد استراتیجیة الانتشار العالمي لتأمین مواردها عبر شراء 

  .2020خاصة وأن هناك توقع بأن تبلغ الصین مكانة أكبر مستورد للنفط في عام  3،النفط والغاز والاستثمار فیهما

همة، أصبح التزود بالثروات الطبیعیة من أهم ونظرا لاحتواء إفریقیا على احتیاطات نفطیة م  

وجاءت نقطة التحول لبرنامج اقتناء  ،ة الإفریقیة وخصوصا الطاقیة منهاأهداف التوجه الصیني نحو القار 

آلاف برمیل یومیا،  307حیث بلغت واردات الصین من النفط الإفریقي  2000النفط في إفریقیا في سنة 

  .4ألف طن برمیل یومیا 132البالغة  1999عن أرقام سنة  %174بزیادة 

نحو التنقیب عن النفط على طول ساحل نیجیریا وموریتانیا  2004اندفع الصینیون منذ عام    

شركات تنتشر السوداني والأنغولي. و والسودان والغابون وأنغولا، وتعد الصین الیوم المستورد الأول للنفط 

لكنها تتركز أكثر في منطقتي شمال وغرب إفریقیا، حیث قامت النفط الصینیة  في جمیع أنحاء القارة، 

 كبیسكالتابعة للقطاع الخاص وشركة  بتروتشاینانیة للنفط جنبا إلى جنب مع شركة الشركة الوطنیة الصی

                                                             
  .137ص  ، ق ذكرهمرجع سب، ابتسام محمد العامري  1
  https://goo.gl/Yi8nqj  في: ،ي إفریقیا .. العولمة البدیلة"الصین والتغییر الناعم فمحمد جمال عرفة، "  2 

  
  

  .570ص مرجع سبق ذكره،  ،2008 – 2007التقریر الاستراتیجي الإفریقي محمود أبو العینین،   3
  .228ص ، مرجع سبق ذكره، شریفة كلاع  4
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انیا ومالي. في حین انتقلت إلى موریت الاحق ، ثم انتقلتزائر ولیبیا والنیجر وتشادالصینیة بالانتقال إلى الج

كانت شركة  2014یجیریا. وفي سنة الصینیة إلى الجزائر وأنغولا ومصر والغابون ون سینوبك شركة

اد، دولة إفریقیة وهي تعمل حالیا في تونس، الجزائر، لیبیا، النیجر، تش 16وحدها نشطة في  سینوبك

جمهوریة فلدیها مصالح في الغابون، أوغندا، نیجیریا، الجزائر و  نوكنیجیریا والسودان. أما شركة 

ملیون برمیل من النفط یومیا من  1,48نحو  2017. وقد استوردت الصین في شهر أفریل 1الكونغو

ها من غرب إفریقیا وحدها، هذه المنطقة التي أصبحت مؤخرا مصدرا هاما من مصادر النفط الخام وغیر 

القوى الدولیة المختلفة  لها لتكون محل تنافس شدید بینت والأخشاب، مما أهیسالمواد الطبیعیة مثل البوك

  وخاصة بین الصین والولایات المتحدة الأمریكیة.

  

  : مظاهر النفوذ الصیني في منطقة الساحل الإفریقيمطلب الثانيال

اتها لمنهجها شرعت الصین في تطبیق سیاسة واضحة ومتنامیة بشكل سریع إزاء إفریقیا وفق السرعة ذ  

وإیجاد الأسواق  بهدفین أساسیین هما جذب الموارد فبدأت في تحقیق خطة اقتصادیة ،في النمو الاقتصادي

أدناه توضح  )14( والخریطة ،ل أرجاء القارة الإفریقیة تقریبا، في كامرأیناوتنشط الصین مثلما سبق و ، لمنتجاتها

  ذلك، حیث نلاحظ من خلالها أن الاستثمارات الصینیة تغطي كامل القارة باستثناء مناطق قلیلة جدا.

  2015سنة  لافریقیةا القارة ) : انتشار الاستثمارات الصینیة في14الخریطة (

 
  /http://www.chinaafricarealstory.com/2015: المصدر

ت ، أن منطقة الساحل الإفریقي لها نصیب من الاستثمارا)14( الخریطةیتضح من خلال   

فالسودان، ونتیجة لعزلتها السیاسیة  السودان، النیجر وتشاد. نجدها خاصة فيالصینیة في القارة، 

                                                             
  .229 – 228المرجع نفسھ. ص   1

http://www.chinaafricarealstory.com/2015/
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ومواردها الطبیعیة الضخمة كانت بمثابة الفرصة غیر المسبوقة للصین، فأضحى عمل الشركة الوطنیة 

الصینیة للبترول في السودان مرحلة مهمة في التوسع العالمي لقطاع النفط الصیني، حیث حصلت 

" شركة النیل الكبرى للبترول ریتومكونسو في " %40على حصة قیمتها  CNPCالشركة الصینیة 

CNPOC ولعبت دورا محوریا في إنشاء خط الأنابیب الذي یربط حقول انتاج النفط بمیناء التصدیر على ،

وبدأ  ،ملیون دولار 215التصدیر بتكلفة  البحر الأحمر، كما قامت ببناء محطة لتخزین النفط لغرض

  . 19991العمل فعلیا في المحطة سنة 

مما ساهم في  2006الصین الحكومة السودانیة في تطویر مصفاة الخرطوم في یونیو وساعدت   

وبفضل الدور المحوري الذي لعبته شركات النفط  ،ألف برمیل یومیا 100تشغیلیة إلى رفع طاقتها ال

ل الصینیة وغیرها من شركات النفط الدولیة في تطویر قطاع النفط السوداني ازداد انتاج النفط الخام بشك

، وحصلت الصین بمفردها في المتوسط 2010ون برمیل في عام ملی 168ملحوظ لیصل إلى أكثر من 

من اجمالي صادرات النفط  %80,07على نحو في المتوسط  2010حتى  2000خلال الفترة من 

  .2السودانیة

 استقلالهاأضحت المصالح النفطیة الصینیة أمام واقع جدید بعد حصول جنوب السودان على و   

وبالرغم من أن الشركات الصینیة تعمل في كل مربعات انتاج النفط في  ،2011الرسمي في جویلیة 

جنوب السودان، باستثناء مربع واحد تنشط فیه شركات هندیة ومالیزیة، فمن المتوقع أن تحظى جنوب 

ع أن تتخلى السودان في السنوات القادمة بمزید من الاهتمام الصیني. وفي ذات الوقت من غیر المتوق

  الصین عن مصالحها النفطیة في شمال السودان.

أما بالنسبة للاستثمار الصیني في السودان، فیلاحظ أنه بعد دخول الصین في قطاع النفط   

وقد امتد هذا الاستثمار إلى مجالات  ،في هذا القطاع تتضاعف بمعدل سریعالسوداني بدأت استثماراتها 

شركة صینیة مسجلة رسمیا في السودان تعمل  124ن هناك أكثر من كا 2005أخرى متنوعة، ففي عام 

  .3في مجالات الانشاءات والتجارة والطرق والخدمات والنفط والزراعة

على استثمارات نفطیة بالرغم من أن النظام في نجامینا كان له حصلت الصین  في تشادو   

الذي  –الصین موحدة  –تفوقت على مبدأ علاقات دبلوماسیة مع تایوان، غیر أن المصالح الاقتصادیة 

                                                             
  .432 – 431 ص ص ،مرجع سبق ذكره ،سامي السید احمد محمد  1
  .432المرجع نفسھ. ص   2
  .467المرجع نفسھ. ص   3
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وهذا إن دل على شيء فهو یدل ویؤكد على  ،معیارا حاكما لعلاقاتها الدولیة تتمسك به بكین دائما وتضعه

الأهمیة التي أصبحت تعرفها منطقة الساحل الإفریقي، وقد وصل عدد الشركات الصینیة الناشطة في 

  .1ل النفط والبنیة التحتیة والاتصالاتشركة تعمل في مجا 33إلى  2015تشاد سنة 

حیث  2016و 2015ما عدى في سنتي  2012أصبحت الصین المصدر الأول لتشاد منذ سنة   

سبقتها فرنسا وأصبحت الصین في المرتبة الثانیة. وأهم صادرات الصین إلى تشاد تتمثل في السیارات، 

ول أدناه یوضح ترتیب الدول المصدرة لتشاد من قطع الغیار، المواد الكیماویة والآلات والأحذیة، والجد

  .2016 – 2012سنة 

  2016 -2012أهم الدول المصدرة لتشاد ) : 8الجدول (

2012  2013  2014  2015  2016  

 %20,23الصین -1

 %18,84فرنسا -2

 %9,17الكامرون -3

 %4,28.م.ا الو-4

 %2,78الهند -5

 %2,58نیجیریا -6

  مالي ...-7

 %18,19الصین -1

 %12,08فرنسا -2

 %7,74الكامرون -3

 %5,83الهند -4

 %7,97نیجیریا -5

 %13,14.ا الو.م-6

  مالي ...-7

 %21,89الصین -1

 %11,41فرنسا -2

 %8,19الكامرون -3

 %4,85 .االو.م-4

 %2,42الهند -5

 %1,53نیجیریا -6

  مالي ...-7

 %15,62فرنسا -1

 %13,49الصین -2

 %12,1الكامرون -3

 %6,09 .االو.م-4

 %5,69الهند -5

  مالي ...-6

  نیجیریا ...-7

 %21,09فرنسا -1

 %16,60الصین -2

 %15,9الكامرون -3

 %6,49الهند -4

 %5,71.ا الو.م-5

  مالي ...-6

  نیجیریا ...-7

  dgris_070617.pdf-cabestan-cr-http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17  :المصدر

الثة بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة أما بالنسبة للاستیراد من تشاد فتمثل الصین المرتبة الث  

یوضح ترتیب  )8( ربي. والجدولعطن والصمغ الوالهند. وأهم ما تستورد الصین من تشاد نجد البترول والق

 أهم الدول المستوردة من تشاد.

  2016 -2012 أهم الدول المستوردة من تشاد) :9الجدول (

2012  2013  2014  2015  2016  

 %81,61الو.م -1

 %6,64الصین -2

 %0,34فرنسا -3

 %78,14الو.م -1

 %4,10الهند -2

 %3,22الصین -3

 %74,89الو.م -1

 %3,41الصین -2

 %0,46الهند -3

 %56,37الو.م -1

 %15,30الهند -2

 %3,76الصین -3

 %63,86فرنسا -1

 %9,38الصین -2

 %6,99الصین -3

                                                             
1 Jean-Pierre Cabestan, "La présence chinoise au Sahel: les cas du Niger et du Chad", Table ronde  No.17/24 de l'observatoire 
stratégique et politique de la chine, cycle 2017 – 2018,7 juin 2017, p 2, at:   
 http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17-cr-cabestan-dgris_070617.pdf 

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17-cr-cabestan-dgris_070617.pdf
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 %0,17الهند -4

 %0,02نیجیریا -5

 %0,01الكامرون -6

  مالي ...-7

 %1,59فرنسا  -4

 %0,59الكامرون-5

 %0,23نیجیریا -6

  مالي ...-7

 %0,23فرنسا  -4

 %0,14نیجیریا -5

 %0,01الكامرون-6

  مالي ...-7

 %1,84فرنسا -4

 الكامرون ...-5

  مالي ...-6

  نیجیریا ...-7

 %6,77فرنسا -4

 الكامرون ...-5

  مالي ...-6

  نیجیریا ...-7

  dgris_070617.pdf-cabestan-cr-http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17  المصدر:

ملیار  7,97 2016 – 2005بین وقد بلغ حجم الاستثمارات الصینیة في تشاد في الفترة ما   

. وانفتحت الصین على الاستثمار 1من إجمالي الاستثمارات الصینیة في إفریقیا %3,2دولار، ما یعادل 

خاصة الاستثمار في مجال النفط إضافة إلى استثمارات أخرى في  2011في تشاد بصفة كبیرة منذ عام 

  مجال البنیة التحتیة.

, وفي مجال التبادل التجاري, 1996وبین الصین عرفت تطور ملحوظ منذ سنة  أما النیجر فالعلاقات بینها  

ملیون دولار ما یمثل نسبة قدرت بـ  100إلى ما یزید عن  2016فقد وصلت صادرات الصین إلى النیجر سنة 

ر ملیون دولا 125من واردات النیجر في العالك. كما وصلت واردات الصین من النیجر إلى ما یزید عن  5,42%

) اهم الدول المصدرة 10یوضح الجدول(و  .2من صادرات النیجر إلى العالم %13,53ما یعادل نسبة  2016سنة 

   ) فیوضح اهم الدول المستوردة من النیجر11للنیجر، اما الجدول (

  2016 -2012 أهم الدول المصدرة للنیجر ) :10الجدول (

2012  2013  2014  2015  2016  

  %12,22فرنسا -1

  %9,38الصین -2

  %0,26نیجیریا -3

  %0,17مالي -4

  %0,08الكامرون -5

  %13,26فرنسا -1

  %10,73الصین -2

  %10,65نیجیریا -3

  %0,01الكامرون -4

  مالي ...-5

  %47,35نیجیریا -1

  %11,66فرنسا -2

  %11,32الصین -3

  %0,002الكامرون -4

  مالي ...-5

  %8,07فرنسا -1

  %7,13الصین -2

  الكامرون ...-3

  مالي ...-4

  نیجیریا ...-5

  %7,66فرنسا -1

  %5,42الصین -2

  الكامرون ...-3

  مالي ...-4

  نیجیریا ...-5

   dgris_070617.pdf-cabestan-cr-es/publications_pdf/17http://www.centreasia.eu/sites/default/fil   المصدر:

  2016 -2012 لنیجراأهم الدول المستوردة من ): 11الجدول (

2012  2013  2014  2015  2016  

  %33,97فرنسا -1

  %7,59مالي -2

  %126,95نیجیریا -1

  %59,17فرنسا -2

  %49,11فرنسا -1

  %7,53الصین -2

  %69,49فرنسا -1

  %17,86الصین -2

  %26,18فرنسا -1

  %13,53الصین -2

                                                             
1 Jean-pierre Cabestan, Op.it, p 7. 
2 Ibid, p 4. 

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17-cr-cabestan-dgris_070617.pdf
http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17-cr-cabestan-dgris_070617.pdf
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  %2,69الصین -3

  %0,26نیجیریا -4

  الكامرون ...-5

  %1,19الصین -3

  الكامرون ...-4

  مالي ...-5

  %0,70نیجیریا -3

  الكامرون ...-4

  مالي ...-5

  الكامرون ...-3

  مالي ...-4

  نیجیریا ...-5

  الكامرون ...-3

  مالي ...-4

  نیجیریا ...-5

  dgris_070617.pdf-cabestan-cr-http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17:     المصدر

یون دولار في منجم جدید مل Sino – Uranium 300, استثمرت الشركة الوطنیة 2007في سنة   

على  قیبللتن AREVAوبذلك تكون الشركة الصینیة قد كسرت احتكار الشركة الفرنسیة  ،في ازلیك

حیث اضطرت  ،سنوات من الإنتاج 3بعد أقل من  2015إلا أنه تم إغلاق هذا المنجم سنة  ،الیورانیوم

قامت الصین و  .1قبل حركة العدل النیجیریةالصین لإغلاقه بعد أن تم احتجاز مسؤول صیني كرهینة من 

بعدة مشاریع خاصة في مجال البنیة التحتیة في النیجر، منها مشروع مبادل حراري في نیامي سنة 

، شبكة للاتصالات الوطنیة هي قید الإنشاء 2017، وبناء مستشفى نیامي الذي تم افتتاحه سنة 2015

  .2حالیا، محطة لتولید الكهرباء

یتعلق بالمعونة الإنمائیة، فلا تزال الصین متأخرة مقارنة بفرنسا والاتحاد الأوروبي، فعلى وفیما   

أما  ،ملیون یورو في السنة 90و 80بین  سبیل المثال وصلت مساعدات الوكالة الفرنسیة للتنمیة ما

ملیون  23ملیون دولار یضاف إلیها  300وصلت إلى الآن  1996مساعدات الصین التراكمیة منذ عام 

  .3دولار كدیون تم إلغاؤها

نلمس كذلك اهتمام الصین بمنطقة الساحل الإفریقي، وتنبهها إلیها من خلال تعبیرها الدبلوماسي   

فنتیجة عدم الاستقرار الذي أصبحت تعرفه العدید من دول  ،حول ما تعرفه المنطقة من مستجدات

الصراعات، ولكنها باتت شریكا نشطا في  المنطقة، لم تعد الصین مجرد مشاهد سلبي لدینامیات هذه

قد تلحقه التهدیدات الأمنیة فیها من ضرر على المصالح الصینیة  الجانب الأمني لهذه الدول خوفا مما

  في المنطقة نفسها وفي دول خلیج غینیا وخاصة نیجیریا والسودان، حیث المصالح الحیویة الكبرى للصین.

من أكبر المساهمین في بعثات الأمم مجلس الأمن الدائمین، أعضاء مقارنة بباقي الصین تعتبر   

عسكري بشكل جماعي إلى لیبیریا ودارفور وجنوب السودان، كما  2000المتحدة بإرسالها ما یصل إلى 

                                                             
1 Ibid, p 4. 
2 Ibid, p 5. 
3 Ibid  

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/17-cr-cabestan-dgris_070617.pdf
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. 1أرسلت مئات الجنود إلى مالي، وهو ما أصبح یشكل تغییرا ملحوظا في السیاسة الصینیة تجاه إفریقیا

خیر دلیل على ذلك، حیث لم تستخدم الصین حق  2011لأزمة اللیبیة عام ولعل موقف الصین من ا

  .یةالفیتو كما توقع البعض ضد القوى الغرب

فعملیات  ،ة للصین لإظهار قدراتها العسكریةأعطت الأحداث التي عرفتها لیبیا فرصة استراتیجی   

لأمنیة بالمنطقة. وكانت لعملیات الإنقاذ التي نفذتها الصین في لیبیا توضح التحول العمیق لسیاستها ا

نشر القوات الجویة والبحریة لجیش التحریر الشعبي في لیبیا أهمیة خاصة، بحیث أنها بمثابة المؤشر عن 

تطورات قدرات الجیش الصیني على التدخل السریع حتى في المناطق البعیدة. وكان هذا جزءا من برنامج 

مصادرها من الطاقة، وحمایة الممار البحریة التي تحمل  تحدیث عسكري للصین سیسمح لها بالدفاع عن

  .2الوقود إلیها، ومحاولة تحقیق التوازن مع قدرات الولایات المتحدة البحریة

من خلال ما تطرقنا إلیه فیما یخص أهمیة إفریقیا بصفة عامة، ومنطقة الساحل الإفریقي بصفة   

تتمیز بأهمیتها البالغة للدول التي تستطیع الحصول خاصة بالنسبة للقوى الكبرى، نجد أن هذه المنطقة 

فیها على شراكات كبیرة، وتتمیز أیضا بكونها تشمل دولا من شمال القارة وغربها وشرقها غنیة بالموارد 

وتتوفر على احتیاطات كبیرة من النفط والغاز. ویبدو أن تأمین هذه الساحة یفرض تأمین خلیج غینیا 

. وهو ما تتسابق علیه القوى الكبرى مما یصعب المهمة أمام الصین، 3اء الوسطىوالقرن الإفریقي والصحر 

خاصة وأن هذه المنطقة تعرف میزتین أساسیتین ضاغطتین على الصین، المیزة الأولى هي الأولویة 

هي الفرنسیة الأوروبیة حیث ترتبط دول الساحل بعلاقات وثیقة مع الشركاء الأوروبیین أما المیزة الثانیة، ف

المسعى الأمریكي لتطویر استراتیجیته في منطقة الساحل والصحراء بتطویر التعاون الجیواقتصادي 

وترسیخ التعاون الأمني والعسكري. وسنحاول من خلال العنصر الموالي التطرق إلى أهم مجالات التنافس 

  ل الإفریقي.الغربي في إفریقیا عموما وتداعیات ذلك على أمن واستقرار دول الساح –الصیني 

  في إفریقیا على الاستقرار في منطقة الساحل الإفریقي. تداعیات التنافس الدولي المطلب الثاني:

 وتعزیز حمایة نحو منفرد بشكل أكثر أو دولتین سعي عن ناتجة حالة بأنه الدولي التنافس یعرف  

 بمصالح الضرر إلحاق إلى أحدهما، أو الطرفین، لجوء دون معینة دولة أو منطقة في مصالحهما

                                                             
  115 ص ،همرجع سبق ذكر ،قیا: الدینامیات .. والانعكاسات""استراتیجیة الوجود الصیني في إفری، لحسن حسناوي  1
  .118 – 117ص المرجع نفسھ،   2
  .217ص  ،مرجع سبق ذكره، كریم مصلوح  3
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 لحمایة طرف كل یتبعه الذي الاقتراب یختلف ولكن متشابهة، المصالح تكون وقد البعض بعضهما

 الضرر تلحق أسالیب اتباع إلى الأقل على المتنافسة الأطراف أحد لجوء حالة وفي 1،مصالحه وتعظیم

 من شكل إلى الحالة هذه في التنافس یتحول أهدافه تحقیق على قدرته من تحد أو الآخر الطرف بمصالح

  .الدولي الصراع أشكال

 الماضیة القلیلة السنوات في اكتسبت التي الجغرافیة الفضاءات أبرز أحد الإفریقیة القارة وتعد  

 الأمریكیة، المتحدة والولایات الصین سیما ولا العالمیة القوى من عدد على فرضت استراتیجیة، أهمیة

 من قدر أكبر لتحقیق آفاقا لها ویفتح مصالحها یحقق بما لها قدم موطئ لحجز تنافس حلبة في الدخول

 في مهما موقعا تمثل القارة أصبحت الماضي، القرن اتیتسعین عقد من الأخیر النصف فمنذ ،المكاسب

 من الاستراتیجي العالم خزان تشكل إفریقیا لكون ذلك ویرجع ،الكبرى القوى رسمتها التي الاستراتیجیات

 بین الشدید التنافس ظل في علیها الضغط یشتد التي النفیسة، والمعادن الأولیة والمواد الطبیعیة الموارد

 العالمیة الاحتیاطات نسبة وتقلص العالمي الطلب ازدیاد إثر ،الموارد لهذه المستهلكة الدول كبرى

  .العالم من أخرى ومناطق أماكن في الإنتاج ومعدلات

 وعلى إفریقیا في المتنافسة الدولیة القوى أبرز على الوقوف ،المطلب هذا خلال من سنحاول  

 والتهدیدات للمشكلات حلول وإیجاد معالجة على انعكس وكیف بینها، فیما الدولي التنافس مجالات

 الإفریقیة الساحات أهم من تعد المنطقة هذه وأن وخاصة الإفریقي، الساحل منطقة تعرفها التي الأمنیة

  .المختلفة الدولیة القوى علیها تتنافس التي

  الغربي في افریقیا - الصیني الفرع الاول: ملف الطاقة محور التنافس 

الفرنسي بشكل أساسي، فإن  –إن كان صراع المصالح في إفریقیا، قد ارتبط بالتنافس الأمریكي   

والشریك لكل من الولایات السنوات الأخیرة شهدت دخول الصین كلاعب جدید قوي، فأصبحت المنافس 

فإن الصین تقدم نفسها للدول الإفریقیة كدولة نامیة  ،كما رأیناو  المتحدة الأمریكیة وفرنسا على إفریقیا.

صدیقة، استطاعت تحقیق المعجزة الاقتصادیة والتنمویة وقادرة على مساعدة الدول الإفریقیة الفقیرة، 

یبدو  تجربتها الناجحة وتقدمها كنموذجتراتیجیة تستثمر فیها والأخذ بأیدیها لتحقیق مستقبل أفضل وفق اس

لكثیر من الأفارقة أقرب إلیهم مقارنة بالنماذج الغربیة، كما تستند الصین في استراتیجیتها هذه على 

                                                             
  15سامي السید احمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص   1
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تحررها من المیراث الاستعماري المباشر الذي تحمله فرنسا على كاهلها، والسمعة الامبریالیة التي تلتصق 

  ت المتحدة الأمریكیة.بالولایا

أما فرنسا، فقد اعتمد استراتیجیة دفاعیة تجاه إفریقیا تحاول من خلالها الحفاظ قدر الإمكان على   

مناطق نفوذها التقلیدیة في القارة، ولعل منطقة الساحل الإفریقي برزت كأهم تلك المناطق ومع ذلك، فإن 

ة، بل على العكس أصبح الطابع الهجومي في السنوات الاستراتیجیة الفرنسیة لم تخلو من النزعة الهجومی

الأخیرة هو الغالب على سیاسات فرنسا الإفریقیة. وهو ما أكدته التدخلات العسكریة الفرنسیة في كل من 

وقد لعبت فرنسا على وتر الفرنكوفونیة لترسیخ علاقاتها مع  .العاج ومالي وفي إفریقیا الوسطى ساحل

سس بذلك أرضیة ثقافیة لعلاقاتها الإفریقیة والتي ارتأت أن تقوم على المشاركة بدل مستعمراتها القدیمة لتؤ 

  التبعیة، مما ساعدها نوعا ما على الصمود في وجه القوى المنافسة.

وبالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، فارتكزت في إعادة تقویمها لاستراتیجیتها تجاه إفریقیا وإعادة   

 11المتغیر الأمني، فكانت الحرب العالمیة الأمریكیة على الإرهاب بعد أحداث  بناء دورها فیها على

من أبرز المداخل التي اعتمدت علیها الولایات المتحدة للتغلغل في القارة، فأعادت  ،2001سبتمبر 

بهدف مكافحة  AFRICOMواشنطن ترتیب وضعها الاستراتیجي عبر تشكیل قیادة عسكریة خاصة لإفریقیا 

الإرهاب من خلال التدریب وتقدیم الدعم اللوجیستي لقوات الدول الإفریقیة. ومع أن الطابع العسكري هو 

ة في الغالب على الاستراتیجیة الأمریكیة تجاه إفریقیا، إلا أن هذا لا ینفي المصالح الاقتصادیة الأمریكی

عسكرة الأمریكیة للقارة الإفریقیة هو الالمرجوة من وراء هداف الاولعل من  ،القارة وخاصة الطاقویة منها

  حمایة مصالحها الاقتصادیة فیها.

ي والمعدني من أهم مجالات تنافس الدول الكبرى في القارة و یعد التنافس في المجال الطاق  

الإفریقیة، خاصة فیما یتعلق بالطاقات الكلاسیكیة من نفط وغاز حیث تعد القارة السمراء آخر مناطق 

 %9و 7ویقدر الخبراء حجم النفط الإفریقي بین  ،جد بها احتیاطي هائل من كلتا المادتینالعالم التي یو 

كما تتمیز القارة بتوفرها  ،ملیار برمیل خام 100و 80ما بین  من اجمالي الاحتیاطي العالمي، ما یوازي

 %18أكثر من  على كمیات كبیرة من مادة الیورانیوم الأساسیة في الصناعات النوویة، حیث تنتج القارة

من اجمالي الإنتاج العالمي للیورانیوم، وتشیر الدراسات إلى امتلاكها ثلث الاحتیاطي العالمي من هذه 

  المادة المهمة.
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الأمریكي في إفریقیا، تظهر تجلیاته بصورة  –ملف الطاقة محور تقاطع للتنافس الصیني  یعتبر  

فس الشرس بین القوتین إلى نیجیریا وأنغولا وغینیا واضحة في السودان، مع إمكانیة أن ینتقل هذا التنا

الاستوائیة والغابون وتشاد والكونغو وهي كلها دول ذات أهمیة نفطیة عالمیة بالنسبة للصین والولایات 

  .1المتحدة، لا سیما نیجیریا وأنغولا

الأمریكیة، ففي  وبات النفوذ المتزاید للصین بإفریقیا یمثل إحدى زوایا انشغالات الولایات المتحدة  

، أصدر مجلس العلاقات الخارجیة للولایات المتحدة تقریرا حذر من مواجهة 2005السادس من دیسمبر 

ضاریة من جانب الصین تتعلق بإمدادات النفط من إفریقیا، داعیا واشنطن إلى انتهاج أسلوب استراتیجي 

أن أهمیة إفریقیا الاستراتیجیة تتزاید بسبب وأكد المجلس: ، استثمار المزید من الموارد هناكتجاه القارة ب

إمدادات الطاقة، وأنه یتعین على الولایات المتحدة تجاوز أسلوب التعامل مع القارة من منظور انساني 

  .2واعتبارها شریكا

كما نلمس صراعا خفیا بین الولایات المتحدة وفرنسا، فعلى الرغم من التعاون الحالي بین القوتین   

فرنسي في إفریقیا یظهر جلیا  –فحة الإرهاب، فإنه في حقیقة الأمر هناك تنافس أمریكي في مجال مكا

  من خلال الأحداث التالیة:

" وطلب مساعدتها في سد ألفتوجه الرئیس الكونغولي لشركة النفط الفرنسیة " 1992في عام  -

 أوكسیدنتاللشركة "توجه ، وعندما قوبل بالرفض ،شهدته موازنة بلاده في تلك السنةالعجز الذي 

عض الحقول النفطیة ملیون دولار مقابل التنازل عن ب 150التي عرضت علیه  ،"بترولیوم

انتهت بإزاحة الشركة الأمریكیة  ،في حرب باردة بین فرنسا وأمریكا وهو ما تسبب ،الواعدة

ي أكثر من ر هذا السیناریو فوقد تكر  ،ى الامتیازات النفطیة في الكونغوومحافظة الفرنسیین عل

إذ كاد الفرنسیون یضیعون  ،1993وفي أنجولا ، 1992في تشاد ، 1990في الجابون  ،دولة

 .3امتیازاتهم النفطیة

                                                             
  في:  ،مركز الجزیرة للدراسات ،" ھداف والسیناریوھات المستقبلیةالتنافس الدولي في إفریقیا: الدوافع والأ "،علي حسین باكیر  1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009/2011721143056640254.html 
  .102ص  ،مرجع سبق ذكره ،ة إفریقیة"أمریكیة جدیدة لإفریقیا فرصة أمریكیة ومحن "قیادة عسكریة، خیري عبد الرزاق جاسم  2
      ، في : 6ص  ، مركز سمت للدراسات "،  سیاسات الھیمنة للقوى الكبرى في إفریقیا .. الدلالات والمآلاتوحدة الدراسات السیاسیة، "   3
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وعملت على توطید  *ةالتشادی –استغلال الولایات المتحدة الأمریكیة لتوتر العلاقات الفرنسیة  -

علاقاتها مع تشاد، فتمكنت من فتح الباب أمام الشركات الأمریكیة للدخول بثقلها في الاستثمارات 

النفطیة بتشاد، كما سعت الولایات المتحدة إلى زیادة مستوى معوناتها الخارجیة لتشاد. واتجهت 

في الحراك السیاسي في تشاد  في السنوات الأخیرة إلى توجیه تمویلها ومعوناتها الرسمیة للتحكم

وقد  .USAIDراك وزارة الدفاع الأمریكیة ومنظمة تمویل منظمات المجتمع المدني واشمن خلال 

أدركت فرنسا بدورها مخاطر التغلغل الأمریكي في تشاد فعملت على إعادة توطید علاقاتها مع 

التي تم نشرها في تشاد عام تشاد مرة أخرى، من خلال مشاركتها في القوات العسكریة الأوروبیة 

2007  

في الحقیقة لا یمكن تفسیر التدخل العسكري الفرنسي في مالي، خارج سیاق سیاسة فرنسا  -

القارة الإفریقیة في إطار تنافسها مع الدول الكبرى على في الهجومیة التي أصبحت تتبعها مؤخرا 

فترة حكم بوش الابن الذي النفوذ فیها. فالنفوذ الفرنسي كان عرضة لخطر الانحسار خلال 

وقد تعاملت فرنسا مع ، سعة ومتعددة الأهداف في إفریقیاانتهجت إدارته سیاسة تدخلیه أمریكیة وا

هذه السیاسة بمزیج من مواقف دفاعیة وتسلیم بالأمر الواقع وسیاسة الانتظار، ثم عادت في فترة 

ت سیاسة هجومیة ذات طبیعة عسكریة الرئیس أوباما التي كانت أقل انفتاحیه تجاه إفریقیا، وتبن

من أجل تثبیت نفوذها ومراكز قوتها في القارة، ویتخذ هذا التنافس الأمني أهمیة قصوى في ضوء 

حقیقة أن التنافس بین القوى الكبرى على النفوذ اقتصادیا راح یحسم وبصورة جلیة لفائدة الصین 

 .1ریقیاالشریك التجاري الأكبر لإف 2009التي أصبحت منذ عام 

أما الصین فقد توجهت إلى إفریقیا بسیاسة خارجیة مغایرة للنمطین الأمریكي والفرنسي، قائمة على   

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة وعدم ربط الاستثمارات بالشروط المسبقة وعدم بث أي نسق أیدیولوجي 

الأمركة والفرنسة لتصبح الصین أو فكري أو ثقافي یعمل على صهر الهویة الإفریقیة مثلما هو الحال مع 

  أحد أهم الحلفاء المفضلین للأنظمة الإفریقیة.

                                                             
طلبت تشاد من السفیر الفرنسي آنذاك مغادرة أراضیھا نتیجة  2000شھر مارس من عام  شھدت العلاقات التشادیة الفرنسیة بعض التوترات، ففي  *

 لخلافات بین الطرفین، وقامت فرنسا بدورھا بدعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى تعلیق مساھمتھ في مشروع حوض "سیدجي" النفطي بدعوى أن
) من الاستثمار ELFفارة الفرنسیة في تشاد بیانا أعلنت فیھ انسحاب الشركة الفرنسیة (الاشتراطات البیئیة والمھنیة غیر متوفرة. كما أصدرت الس

  في تشاد وتبعھا انسحاب شركة (شل) البریطانیة وھو ما أدى إلى تظاھرات كبیرة في تشاد تم خلالھا إحراق المباني والسیارات الفرنسیة.
  
ربي للأبحاث والدراسات المركز الع ، الدوحة: تقدیر موقف، مالي والتدخل الخارجي""أزمة ،  وحدة تحلیل السیاسات في المركز العربي  1

  8 – 7. ص 2013فبرایر ، السیاسیة
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وتجدر الإشارة في سیاق التنافس الدولي على النفط في القارة الإفریقیة أنه من الناحیة التاریخیة   

  Shell شلالفرنسیة،  Total توتال في القارة، مثل شركة  اوالتقلیدیة تعتبر الشركات الأوروبیة الأكثر نشاط

غیر أن شركة  .الإیطالیة  ENI اني ،البریطانیة British petroleum بترولیوم بریتیشهولندیة، -الإنجلو

 ،الأمریكیة  موبیل إكسون منافسة بذلك شركة  ،فط في إفریقیاالفرنسیة تعتبر أول منتج دولي للن توتال

. ومن جانب آخر، تشهد 2008من إجمالي انتاجها العالمي للنفط وذلك سنة  %45بحیث مثلت القارة 

 بتروتشانیاالمالیزیة، و   Petronas بتروناسإفریقیا دخولا قویا لشركات النفط الآسیویة مثل شركة 

Petrochina  ،الصینیة، حیث كثفت الشركات الصینیة نشاطها خاصة في نیجیریا وأنغولا غرب إفریقیا

  .1السودان، وهو ما یزید مخاوف الولایات المتحدة وفرنساالتشاد و 

كم ماضیها الاستعماري في كان التواجد الدولي الغربي في خلیج غینیا محصورا في فرنسا بح  

لیدخل خلیج غینیا ضمن حسابات  ،بدایة القرن الواحد والعشرین لكن هذا الواقع قد تغیر منذ ،المنطقة

مجموعة مبادرة سیاسة " 2002أنشأت الولایات المتحدة الأمریكیة عام ف .كیةسیاسة الطاقة الجدیدة الأمری

التي تضم أعضاءا من الإدارة الأمریكیة ومن  African Oil Policy initiative Group" النفط الإفریقي

ولقد أوصت هذه المجموعة أن تقوم  ،وآخرین من شركات النفط الأمریكیة ،رس ومن وزارة الخارجیةالكونغ

فضلا عن إنشاء هیكل قیادة للقوات ، "منطقة ذات أهمیة حیویةواشنطن بترقیة خلیج غینیا إلى مركز "

  .2الأمریكیة في المنطقة ودراسة إمكانیة إقامة قاعدة عسكریة هناك

ورافق ذلك ، لمنطقةبزیادة استثماراتها في ا مباشرة بعد هذه التوصیات قامت الشركات الأمریكیة  

مرون والغابون وغینیا فأبرمت مجموعة من الاتفاقیات مع الكا ،الولایات المتحدة لمقاربة عسكریةتبني 

تتیح للقوات الأمریكیة استخدام مرافق المطارات الخاصة بهذه الدول في حین قامت فرنسا  ،الاستوائیة

كما قامت  3.افیل وذلك لحمایة المنشآت النفطیةبتعزبز شراكاتها مع هذه الأخیرة فضلا عن الكونغو براز 

فرنسا بزیادة استثماراتها في البلدان الواعدة غیر الناطقة بالفرنسیة مثل نیجیریا وانغولا وهما الدولتین 

  الرائجتین في انتاج النفط في المنطقة.

                                                             
1 Honoré le leuch, "Le pétrole et le gaz naturel en Afrique : une part croissante dans l'approvisionnement 
énergétique mondial",Géostratégique, No. 25, Octobre 2009, p 39. 
2 "The Gulf of Guinea: The new danger zone",  Africa Report No. 195, Bruxelles:  international crisis group, 12 
December 2012, pp. 2- 3.  
3  Ibid. p. 3. 
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والولایات المتحدة في الواقع لا یقتصر التنافس الاقتصادي في القارة الإفریقیة على الصین وفرنسا   

الأمریكیة، فلم تعد القارة حكرا على فاعل دولي بعینه، حیث بدأت أطراف دولیة جدیدة تولي اهتماما 

ملحوظا بإفریقیا، كالیابان والهند وروسیا وتركیا وإسرائیل، لم یعد من الحكمة أن تتجاهلها القوى الكبرى 

  .في إفریقیاة الفاعل

  

  

  .فاعلون دولیون آخرون یبحثون عن موطئ قدم في إفریقیا الفرع الثاني:

  : الیابان/ 1

"مؤتمر طوكیو ، TICADهر الاهتمام الیاباني بالقارة الإفریقیة جلیا من خلال مؤتمر تیكاد ظی  

الذي ، "Tokyo International Conference on African Development الدولي للتنمیة الإفریقیة

بان وإفریقیا ینعقد كل ویعتبر هذا المؤتمر بمثابة حلقة وصل بین الیا ،19931ام عقدت قمته الأولى ع

التي شارك فیها رؤساء دول وحكومات  2008أسفرت القمة الرابعة لمؤتمر تیكاد عام  .خمس سنوات

، الذي ركز على ثلاث أولویات Yokohama Declarationإعلان یوكوهاما دولة إفریقیة عن  51ووفود 

هي: رفع النمو الاقتصادي الإفریقي، وضمان الأمن البشري بما في ذلك تحقیق الأهداف الإنمائیة أساسیة 

  .2للألفیة وتعزیز السلم والحكم الجید، ومواجهة القضایا البیئیة والتغیر المناخي

میة للقارة الإفریقیة بحلول تعهدت الیابان خلال هذه القمة بمضاعفة مساعداتها التنمویة الرس  

ملیار  3,4وتحقیق هدف مضاعفة حجم الاستثمار المباشر للقطاع الخاص في إفریقیا لیصل إلى  2012

. وتعمل الیابان جاهدة على دعم وجودها في القارة الإفریقیة من خلال عدد من 2012دولار بحلول 

  المحاور منها التعلیم ونقل التكنولوجیا.

                                                             
1 Seifudein Adam, "Emerging Trends in Japan Africa Relations: An African Perspective", African Studies 
Quarterly, Florida: Center for African Studies, University of Florida (United States), vol. 5, No. 2, Summer 
2001. P 63. 
2 Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Yokohama Declaration Towards a vibrant Africa", 30 May 2008. p 2, at:  
 http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/doc/declaration.pdf 
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عقدت لأول مرة في دولة إفریقیة وهي كینیا في أوت والتي  تیكادوخلال القمة الأخیرة لمؤتمر    

ملیار دولار في إفریقیا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بینها عشرة  30، التزمت الیابان باستثمار 2016

اتفاقا تجاریا بین شركات یابانیة وأخرى إفریقیة في ختام أعمال  73ملیارات في البنى التحتیة، وتم توقیع 

بر هذا الدعم الیاباني بمثابة رد فعل قوي في مواجهة الصین التي كونت صداقات متینة . ویعت1المؤتمر

  مع دول القارة، استطاعت من خلالها أن تنافس الدول الكبرى مجتمعة في علاقاتها بإفریقیا.

  

  

  : الهند/ 2

العالمیة في تعد الهند من القوى العالمیة الناشئة التي ینتظر أن یكون لها تأثیر في الساحة   

وعلى هذا الأساس  ،أسرع الاقتصادات نموا في العالم المستقبل المنظور، فالاقتصاد الهندي من بین

وضعت نیودلهي القارة الإفریقیة نصب أعینها على اعتبار أن هذه الأخیرة كانت ولا تزال منطقة نفوذ بین 

وعیا باعتمادها استراتیجیة تستند إلى ثلاث القوى الكبرى، وقد شهدت السیاسة الهندیة تجاه القارة تحولا ن

وسائل هي: سیاسة القمم، ودعم التجارة مع الدول الإفریقیة، وتوسیع الاستثمارات الهندیة في عدید من 

  .2المجالات

 "India – Africa forum إفریقیا –الهند  منتدىـ: " الأولى لفي تطور غیر مسبوق عقدت القمة   

ثم  2011وعقد بعد ذلك سنة  ،دولة إفریقیة 14وشاركت فیه ، 2008أفریل  9و 8ي یومي في نیودله

20153.  

خلال سبع سنوات فقط، حیث  %130قفز حجم التبادل التجاري بین الهند وإفریقیا بنسبة تجاوزت   

. وبلغ حجم الاستثمار 2015ملیار دولار عام  70وتجاوز  2008ملیار دولار عام  30كان عند حدود 

                                                             
 https://goo.gl/nTeoC7  في: ، الإفریقیة ویزاحم الصین"قارة "العملاق الیاباني یدخل ال  1

 
   في: ، .. التوسع بعیدا عن مظلة الغرب""الھند في إفریقیا  ، محمد طیفوري  2

http://www.aleqt.com/2018/01/28/article_1322411.html                                                                                            
  .200ص ، مرجع سبق ذكره ،سامي السید أحمد محمد  3



 القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجھة التھدیدات أم تنافس على مواقع النفوذ الفصل الرابع: أدوار
 

333 
 

من الاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في  %16ملیار دولار، ما یمثل  13,6باشر في إفریقیا الهندي الم

  .1الخارج لتتحول إفریقیا إلى ثاني أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي الهندي المباشر في الخارج

وفي إطار سعي الهند لتنویع مصادر حصولها على الطاقة وتقلیل الاعتماد على منطقة الشرق   

الأوسط التي تحصل منها على ثلثي وارداتها النفطیة، قامت بإبرام صفقات مع السودان تمكن شركة الهند 

هند خط أكملت ال 2008وفي عام  ،من انتاج النفط السوداني ONGC ViDESHالرئیسیة للنفط والغاز 

ملیون دولار، وسنة  200أنابیب بترول یربط بین الخرطوم وبور سودان على البحر الأحمر بتكلفة قدرها 

كما  Sonangul سونانغول ع شركة النفط الوطنیة الأنغولیة وقعت نفس الشركة مذكرة تفاهم م 2010

سلمي للطاقة النوویة تمكن الهند بیا من بینها اتفاقیة للاستخدام الیوقعت الهند على خمس اتفاقیات مع نام

  .2من الوصول إلى الیورانیوم

  روسیا:/ 3

أعمال السیاسة الخارجیة  بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت إفریقیا في مرتبة متدنیة على جدول   

وفي أواخر التسعینیات بدأ المسؤولون الروس یفكرون مجددا في تدعیم علاقاتهم بالقارة الإفریقیة  ،الروسیة

وقد أكدوا على أهمیة تشجیع الدول الإفریقیة على زیادة التجارة مع روسیا وعدم الاعتماد فقط على 

اتفاقا مع دول إفریقیة  37وقعت روسیا  2004المساعدات التنمویة التي تقدمها روسیا إلیهم. وبحلول عام 

. وقامت روسیا بحث 3دولة إفریقیة 42ات تجاریة مع یلتقدیم مساعدات اقتصادیة وتقنیة، وأبرمت اتفاق

شركاتها ورجال أعمالها على الاستثمار في إفریقیا وممارسة نفوذها المتأتي من الفوائض المالیة لدیها 

في مجالات مثل السلاح والتكنولوجیا. هذه الاستراتیجیة والترویج لقدرتها على إفادة دول القارة عبر مدها 

كانت قد بدأت في شكلها الأولي الذي اعتمد على بیع السلاح الروسي للدول الإفریقیة كمدخل للسماح 

  لروسیا بالمقابل بالاستثمار وتعمیق التعاون الثنائي.

أساسي من أولویاتها، إلا أن لكن ورغم أن روسیا أعلنت رسمیا تعزیز علاقاتها مع إفریقیا كهدف   

التزاماتها تجاه إفریقیا هي الأقل والأضعف مقارنة بالقوى الأخرى، وفي هذا الصدد نشرت وزارة الخارجیة 

"یجب أن حیث قال:  2013الروسیة نص خطاب لنائب وزیر الخارجیة میخائیل بوغدانوف في یولیو 

روسیة في إفریقیا كان لدینا تقصیر في قدرتنا على التصدیر للقارة أعترف أنه خلال عملي للعملیات التجاریة للشركات ال
                                                             

  المرجع نفسھ.، محمد طیفوري 1
  . 201 – 200ص ، مرجع سبق ذكره ،السید أحمد محمدسامي   2
  .203ص  ،المرجع نفسھ  3
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الضخمة الغنیة بالموارد الطبیعیة الهائلة. وأضاف أن المهمة الرئیسة الآن أمام روسیا هي التحول إلى نهج أكثر شمولا، 

ئل الإعلام الروسیة والمنظمات وتوفیر المعلومات الكافیة عن التنمیة الاقتصادیة في البلدان الإفریقیة، وزیادة دور وسا

  .1الغیر حكومیة الروسیة داخل القارة الإفریقیة"

فالمشكلة الحقیقیة التي تواجه روسیا أنها تفتقر إلى معرفة الفرص الاستثماریة بالقارة، مما یحجم   

كل مشاركتها الاقتصادیة، فتتضاءل فرص مشاركتها بجوار الصین التي تعلم جیدا السلع التي تحتاجها 

  دولة إفریقیة وتعرف جیدا أیضا كیفیة توفیرها.

  

  

  :إیران/ 4

وار العربي جا منها لأهمیة القارة بالنسبة للسعت إیران إلى بسط نفوذها في القارة الإفریقیة إدراك   

من جهة ومن جهة أخرى للدور المهم المتوقع أن تلعبه القارة فیما یخص الطاقة في المستقبل، وذلك من 

خلال إقامة شبكة من العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع الدول الإفریقیة. ویعتبر التمدد في القرن 

خلیج من الضفة الأخرى للبحر الإفریقي الضامن الاستراتیجي للمشروع الإیراني في تطویق دول ال

  المتوسط. 

من الدول الإفریقیة التي تحرص إیران على تدعیم علاقاتها معها نذكر: موریتانیا، غامبیا،   

السینغال، بوركینافاسو، الكونغو الدیمقراطیة، جنوب إفریقیا، غانا، نیجیریا، زیمبابوي، مالاوي، أوغندا، 

التي شارك  الإیرانیة –القمة الإفریقیة  2010في شهر سبتمبر كینیا، والسودان، وقد استضافت طهران 

. وبلغت التبادلات 2دولة إفریقیة 50فیها قادة ودبلوماسیون ورجال أعمال ومثقفون ینتمون إلى أكثر من 

الاقتصادیة بین إفریقیا وإیران ما قیمته ملیار دولار وقد لا یبدو هذا المبلغ هائلا، ولكنه یسمح للإیرانیین 

تحقیق أهداف أخرى لا تتم إلا من خلال الاستثمارات المالیة والتعاون التجاري. أهم هذه الأهداف هو ب

  نشر المذهب الشیعي الإیراني.

                                                             
". المركز الدیمقراطي  روسیا وإعادة اكتشاف إفریقیا من جدید: سیناریوھات التعاون والمصالح والمخاطر " ،حسني عماد حسني العوضي  1

 http://democraticac.de/?p=43279:  العربي. في
  .215سامي السید احمد محمد. مرجع سبق ذكره. ص   2
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 توظیف إلى طهران تسعى إذ بالمنطقة، إیرانیة جذب كنقطة النیجر تبرزوفي الساحل الافریقي   

 في انعكس ما وهو النووى، لبرنامجها اللازم الیورانیوم من احتیاجاتها على للحصول البلد هذا مع علاقاتها

 محطة النیجر شكلت حیث البلدین، بین والاقتصادیة الأمنیة العلاقات لتوثیق الحثیثة الإیرانیة التحركات

 والتي ،2017 أكتوبر في ظریف، جواد محمد الإیراني، الخارجیة لوزیر الأفریقیة الجولة ضمن أساسیة،

  .1وأوغندا أفریقیا جنوب أیضا شملت

توظیف الطلاب الأفارقة من ذوي الثقافة العربیة  إیران في نشر المذهب الشیعي إلى ویستند نهج  

وكذلك  ،ذا الغرضالإسلامیة، وتسجیلهم في المدارس والمعاهد الإیرانیة التي أنشئت في هذه البلدان له

تعمل إیران على منح المنح الدراسیة للشباب الأفارقة لتدریبهم على المذهب الشیعي الإیراني في لبنان أو 

جدا في مجال  ةإیران، وجعلهم وعاظا في العقیدة الشیعیة عند عودتهم إلى بلدانهم، كما نجد إیران نشط

التي تخفي بها هدف نشر العقیدة الشیعیة العمل الخیري في المناطق الفقیرة من خلال الجمعیات الخیریة 

  .2یران في هذا السیاقاالدول الإفریقیة التي تنشط فیها في إفریقیا. وتعد نیجیریا من أكثر 

وتمتلك إیران محطة إذاعیة في نیجیریا، ویعتبر الدعم الاقتصادي والعمل الاجتماعي الوسیلة   

أعلنت أجهزة المخابرات  ،2013وفي فبرایر ، ریافي نیجیالرئیسة التي أتاحت لإیران موطئ قدم لها 

النیجیریة أنها اكتشفت خلیة سریة عسكریة مرتبطة بعناصر إیرانیة كانت تعد الهجمات ضد أهداف 

  .3إسرائیلیة وغربیة في نیجیریا

الإفریقي ورغم الجهود الإیرانیة الحثیثة لتدعیم علاقاتها بالقارة الإفریقیة إلا أن الارتباط الإیراني   

مازال محدودا ویواجه العدید من الصعوبات أبرزها محدودیة القدرات الإیرانیة في مواجهة الأطراف الدولیة 

الأخرى الفاعلة داخل القارة، والسعي الأمریكي والإسرائیلي لتحجیم الدور الإیراني في القارة، إضافة إلى 

ة اللتان تعملان على محاصرة النفوذ الإیراني في دور دول الخلیج خاصة منها السعودیة والإمارات العربی

  إفریقیا وفي الساحل الإفریقي بصفة خاصة.

  / تركیا:5

                                                             
؟ "، في : الأفریقي الساحل قوة لتفعیل الإماراتي -السعودي التحرك لماذاخالد حنفي علي، "   1

http://www.siyassa.org.eg/News/15452.aspx     
     https://goo.gl/SHdut9    في:  ، " استراتیجیة الھیمنة الإیرانیة في إفریقیا "، مدني قصري 2 

  
  المرجع نفسھ.  3
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، حیث تبنت الحكومة التركیة وثیقة بعنوان " 1998بعد احیاء الارتباط التركي الافریقي منذ عام   

للانفتاح على العالم  سیاسة الانفتاح على افریقیا"، وكان ذلك جزءا من سیاستها الخارجیة الشاملة 

الخارجي، وطالبت الوثیقة بعدة امور من بینها تعزیز العلاقات الدبلوماسیة بین تركیا وافریقیا وزیادة 

  1.التعاون السیاسي والاقتصادي والثقافي بین الجانبین

وقد تقوت العلاقات التركیة الافریقیة منذ وصول حزب العدالة والتنمیة التركي الى الحكم عام   

، وتكرست عبر قمم عقدت باسطنبول التركیة وزیارات مسؤولین اتراك الى افریقیا، حتى ان تركیا 2002

تركیة افریقیة استضافت تركیا اول قمة  2008بانه "عام افریقیا". وفي شهر اوت  2005اطلقت على عام 

: " التضامن والشراكة من اجل مستقبل مشترك "،  تحت عنوان غول االله عبدتحت رعایة الرئیس التركي 

وتوج توطید العلاقات بین الجانبین التركي والافریقي، بقبول  2دولة افریقیة. 50شارك فیها ممثلون عن 

اصبحت تركیا عضوا في بنك التنمیة  2008منح تركیا صفة مراقب داخل الاتحاد الافریقي، وفي فبرایر 

  3الافریقي.

في القارة الافریقیة، سیجد انها عرفت كیف تجمع بین الآلیة  ان الملاحظ للاستراتیجیة التركیة  

الاقتصادیة زالثقافیة والانسانیة، مما شكل قوة ناعمة تركیة عززت من نفوذ تركیا الى القارة، ولقد اثمرت 

ملیار  3ة التركیة المنفتحة على افریقیا الى زیادة التبادل التجاري بین الجانبین من الاستراتیجیة الاقتصادی

  .20154ملیار دولار عام  25الى نحو  2002عام 

ولم یقتصر تاثیر السیاسة التركیة الجدیدة نحو قارة افریقیا على الجوانب السیاسیة والاقتصادیة   

فقط، حیث اكد اردوغان بان تركیا تحاول بناء علاقات مع افریقیا من خلال اتخاذ الصحة والتعلیم 

دت القمة التركیة الافریقیة والزراعة والبیئة والبنیة الاساسیة وبناء القدرات كمجالات استراتیجیة للعمل. واك

على مكانة افریقیا في سیاسة تركیا  2014الثانیة التي عقدت في عاصمة غینیا الاستوائیة مالابو عام 

الخارجیة، كما انها اشارت الى كبیعة العلاقات بین الطرفین، وفیها وافق الطرفین التركي والافریقي على 

  ورفع مستوى العلاقات الاستراتیجیة. 2019ام عاستمرار خطط العمل التنفیذیة حتى نهایة 

  / اسرائیل:6
                                                             

  206سامي السید احمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص   1
  المرجع نفسھ  2
  https://goo.gl/Qc9qMG " تركیا وافریقیا..علاقات اقتصادیة واعدة"، في :  3 

  
  المرجع نفسھ  4
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النفاذ الى الدول الافریقیة واقامة شبكة واسعة من العلاقات الدبلوماسیة مع   استطاعت اسرائیل  

دولة افریقیة، وبجانب علاقاتها الدبلوماسیة، اقامت اسرائیل علاقات مع جماعات عرقیة وقومیة معینة  39

   1جماعة الامهرا في اثیوبیا والدینكا في جنوب السودان.داخل القارة مثل 

تتعدد دوافع الاهتمام الاسرائیلي بالقارة الافریقیة، ولعل من ابرزها  نذكر موقع اسرائیل الذي له   

وافریقیا واوروبا فالمقاطعة العربیة واغلاق قناة  آسیا قاء بین القارات الثلاثلاهمیته باعتباره یمثل نقطة ال

السویس جعل اسرائیل تهتم بخلیج العقبة الذي یوفر لها الاتصال بالقارة الافریقیة وتبادل المنتجات معهم، 

حیث هدفت 1952،2لذلك كان من الطبیعي ان تولي اسرائیل اهمیة خاصة لدولة مثل اثیوبیا منذ عام 

لتها السیطرة على باب الى منع تحویل البحر الاحمر الى بحیة عربیة ومحاو  اسرائیل من هذا التحرك

المندب الذي تعتبره منفذا حیویا لتحركاتها تجاه آسیا وافریقیا لضمان مصالحها الاقتصادیة والتجاریة، كما 

تتجه اسرائیل بالزحف نحو غرب افریقیا لتشكل حزام طوق حول الدول العربیة، وبالتالي تهدد العمق 

  الاستراتیجي للمغرب العربي

ي من السیاسة الخارجیة الاسرائیلة تجاه افریقیا في اكتساب الشرعیة السیاسیة یتمثل الهدف الاساس  

بدولة اسرائیل من قبل الدول الافریقیة، وهو ما تسعى اسرائیل لتحققه بشتى الطرق،  والاعتراف القانوني 

ات الدولیة محاولة التأثیر على السلوك التصویتي للدول الافریقیة بالامم المتحدة والمنظمخاصة من خلال 

 %32-31، لاسیما وان هذه الاخیرة تشكل حوالي الاخرى من اجل تایید اسرائیل وتدعیم مركزها الدولي

   3.من اجمالي اصوات اعضاء الامم المتحدة

كانت العلاقات الاسرائیلیة الامریكیة مدخلا مهما لتیسیر الاختراق الاسرائیلي لكثیر من دول   

وفي ذات الوقت فان التغلغل الاسرائیلي داخل افریقیا جاء في مصلحة الولایات المتحدة الامریكیة،  القارة،

فهو یصب في مصلحة النفوذ الاسرائیلي الامریكي على حساب نفوذ فرنسا، المنافس القوي للولایات 

عسكري وعملیات التسلح المتحدة في القارة. وقد اعتمدت اسرائیل لتكریس نفوذها في القارة على التعاون ال

التي تقدمها للدول الافریقیة، فاصبحت تتغلغل بصورة غیر رسمیة عن طریق شركة خدمات امنیة هي 

                                                             
  211سامي السید احمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص   1
، دراسات افریقیةمین، " التغلغل الاسرائیلي في افریقیا (اثیوبیا نموذجا) واثره على دول حوض النیل الشرقي"، اسامة عبد الرحمن الا  2

  180ص ،  2013، 49العدد ، الخرطوم: مركز البحوث والدراسات الافریقیة بجامعة افریقیا العالمیة
، فلسطین: جامعة مجلة جامعة الخلیل للبحوثعبد الناصر سرور،" السیاسة الاسرائیلیة تجاه افریقیا (جنوب الصحراء) بعد الحرب الباردة،   3

  159، ص 2010، 2، العدد 5الخلیل، المجلد 
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 بین و1دان" التابعة للموساد، والولایات المتحدة تتفهم هذا لانه یصب في  مصلحتها في الاخیر. -"لیف

 أربعة من بأكثر الأفریقیة الدول شتّى لىإ الإسرائیلیة الأمنیة الصادرات زادت 2014و 2009 العامین

  أضعاف

اضافة الى الاهداف السیاسیة والامنیة ذات الاهمیة الكبیرة بالنسبة لسیاسة اسرائیل تجاه افریقا،   

تظهر كذلك اهمیة المصالح الاقتصادیة في توجیه هذه السیاسة، والتي تتعلق بفتح الاسواق الافریقیة امام 

. وتستفید اسرائیل من والاستثمارات والحصول على المواد الاولیة وعناصر الطاقةالمنتجات الاسرائیلیة 

  جارتها مع امریكا واوروبا وآسیا.الاسواق الافریقیة ، ولكن حجم تجارتها یعتبر ضئیلا مقارنة بت

  

  

  / دول الخلیج العربي: الامارات العربیة والسعودیة7

اصبحنا نلمس في السنوات الاخیرة اهتمام دول الخلیج وخاصة منهم الامارات، والسعودیة، بالقارة    

الافریقیة بصفة عامة وبالساحل الافریقي بصفة خاصة، وهو ما ظهر جلیا من خلال مساهمة هاتین 

لوحدها فالسعودیة ، G5ملیون یورو من اجل تفعیل قوة مجموعة دول الساحل الخمس 130الدولتین بـ 

، اي ما یفوق مساهمات دول الاتحاد الاوروبي وحتى الولایات المتحدة ملیون یورو100تعهدت بمنح 

  والتي ذكرناها سابقا، وهو ما یجعلنا نتسائل عن اسباب هذا الاهتمام الخلیجي بالمنطقة.

 المتشابكة الدوافع من أنماط ثلاثة الأفریقي الساحل في الإماراتي – السعودي التحرك أهداف تأخذ  

 أو الخلیج منطقة في سواء إقلیمي، تحالف من بینهما ما بحكم الدولتان، فیها وتتشارك بعضا، بعضها مع

 من لكل والاقتصادیة الأمنیة المصالح وتأمین الإرهاب، مكافحة قضیة بین الترابط یخص أولها،. خارجها

 بالمنطقة، والنافذة المناوئة الإقلیمیة القوى مواجهة ونح أكثر یتجه وثانیها، بالمنطقة، والإمارات السعودیة

 ذات والإقلیمیة الدولیة للتحالفات داعمة تأثیرات بناء إلى بالمقابل یتجه وثالثها، وقطر، إیران خاصة

  2.ومصر والمغرب، فرنسا، خاصة بالمنطقة، الخلیجیین للبلدین الخارجیة السیاسة مع المنسجمة الأهداف

                                                             
  160المرجع نفسھ، ص   1
  ؟ "، مرجع سبق ذكرهالأفریقي الساحل قوة لتفعیل الإماراتي -السعودي التحرك لماذاخالد حنفي علي، "   2
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 ولدیه تجاري شریك أقدم باعتبارها الأفریقیة السوق إلى الخلیج دول تدخلوفي الشق الاقتصادي   

 الاقتصادي التنوع سیاسة ظل في الاستثمار، نطاق في توسع كل من الاستفادة إلى ویتطلع المال، رأس

 الخلیج ودول عموماً  الأوسط الشرق استثمارات أن رغم وعلى. النفط من بعیداً  حالیاً  المنطقة تتبناها التي

 إذ. الإمارات بقیادة الجنوب نحو یتحركون الیوم المستثمرین فإن أفریقیا، شمال على عادة تركز خصوصاً،

 على المئة في 700 تتجاوز بزیادة دولار، بلیون 24 والإمارات أفریقیا بین النفطیة غیر التجارة حجم یبلغ

 وموزمبیق وغانا إثیوبیا في جدیدة مكاتب الآن دبي تجارة غرفة ولدى. الماضیة العشر السنوات مدى

  1.وكینیا

لا یكون مرتبطا القد اتخذت منطقة الساحل الافریقي وضعا امنیا یتسع شیئا فشیئا، لا یمكن   

بالتنافس الدولي حول موارد الطاقة في المنطقة وفي القارة الافریقیة عموما. ولعل التهدیدات الامنیة التي 

خاصة منها الأوروبیة وفرنسا على وجه التحدید الى  ىالساحل الافریقي دفعت بالقوى الكبر برزت في 

اعادة تقویم الجیوستراتیجیة الامنیة الافریقیة والاسراع في صوغ مقاربات جدیدة تعید تحدید المصالح 

فة خاصة. ومن الأوروبیة وتقویم المسؤولیات في القارة الافریقیة عموما وفي الساحل وغرب افریقیا بص

جهتها عملت الصین على توسیع تعاونها مع افریقیا، ومن ضمنها منطقة الساحل الافریقي. اما الولایات 

یة من خلال افریقیا وذلك من زاویتین، الاولى استراتیج المتحدة فعرف موقفها تطورا كبیرا في النظرة الى

ربط علاقاتها مع المحاور الاساسیة في افریقیا، التدخل في علاقات عسكریة وثیقة، والثانیة جیواقتصادیة ب

وایجاد ساحات تعاون جدیدة، اضافة الى الدول الاخرى التي بدأ یظهر اهتمامها بالقارة الافریقیة مؤخرا 

كدول الخلیج والیابان وایران واسرائئیل وتركیا والهند، ولكن تأثیرها لایزال غیر حاسم ومؤثر بدرجة القوى 

  ولى.الكبر الثلاث الا

دولي بمنطقة الساحل هذا التنافس الدولي الكبیر على القارة الافریقیة یدل على ان فهم الاهتمام ال   

 یا، اذ یبدو ان الدول الغربیةمكن فصله عن التوجه الاستراتیجي للقوى الكبرى نحو افریقی الافریقي، لا

یمة الساحل الافریقي تنبع من ق في المنطقة ضمن نظرتها الى كل افریقیا، فاصبحت تنظر الى وجودها

تلقي  ، لهذاكونه محاطا بالمحاور الافریقیة المهمة وكذا بابواب الولوج الاساسیة والمرور الدولي البحري

المشكلات الامنیة في الساحل الافریقي اذا ما تفاقمت باثرها في امن الاطراف، وعبرها في امن الملاحة 

                                                             
  "، في:أفریقیا في الاستثمار فرص لاقتناص كبرى دول مع خلیجي تنافس دلال ابوغزالة، "  1

http://www.alhayat.com/Articles/25018261/  
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وى الكبرى في خلیج غینیا، وعلى ضفة البحر الابیض المتوسط والبحر الدولیة، وعلى المصالح الحیویة للق

  الاحمر.

ان تنافس القوى الكبرى على ثروات القارة الافریقیة، وعلى بسط النفوذ في منطقة الساحل   

ظاهرة عدم الاستقرار اكثر الافریقي، قد القى بضلاله على الوضع الامني في المنطقة، وساهم في ترسیخ 

مضى. فعلى الرغم من ان تعاطي القوى الكبرى مع التهدیدات الامنیة في المنطقة اخذ  من اي وقت

مسارات متعددة كاصلاح الانظمة السیاسیة فیها، وتحفیز الدول الاقلیمیة المؤثرة في المنظقة وخاصة منها 

ات الاخیرة مثلت ثمة تغیرات لحقت بالمنطقة خلال السنو ق الامني مع جیرانها، إلا ان الجزائر على التنسی

طي الدولي والتحول الى التدخل العسكري بعدما فشلت انظمة الساحل الافریقي في ادافعا لتغیر نوعیة التع

  یدات وتفاقم مشكلة عدم الاستقرار.تخفیض حدة التهد

، تفاقم نشاط التنظیمات الارهابیة، حیث تمت وقد نتج عن هذه السیاسات الاجنبیة في المنطقة   

التیارات الجهادیة في المنطقة بهدف التصدي ومهاجمة القوى الاجنبیة المنتشرة في مختلف دول تعبئة كل 

الساحل. ونظرا لضعف اجهزة الأمن القومي لدول الساحل الافریقي وغیاب الامكانیات والبنى التحتیة 

مدویة  فان اي هجمات قامت بها الجماعات الجهادیة النشطة في المنطقة، كانت ،لجمع المعلومات

وتركت اثرا كبیرا على دول المنطقة وعلى القوى الغربیة في المنطقة، ولعل آخرها الهجوم الذي استهدف 

، Tongo Tongoتونغو تونغو ، بقریة 04/10/2017عناصر من قیادة العملیات الخاصة الامریكیة یوم 

جنود من بینهم اربع  9 ته، ذهب ضحیكلم تقریبا شمال العاصمة النیجیریة نیامي 190الواقعة على بعد

وكانت هذه الضربة بمثابة الاعلان من قبل الجهادیین بان عناصر القیادة  .1نجنود امریكان واصیب اثنی

  العسكریة الامریكیة لافریقیا تم اعتمادهم هدفا معادیا لهم مع الفرنسیین .

 ،2013 منذ النیجر فيتتواجد  الأمریكیة الخاصة القوات تونغو تونغو اتضح بان وبعد هجوم  

 الإرهابیة التنظیمات لمحاربة الدولة حدود على تمركزوا ولكنهم النیجر، جنود تدریب كان الأساسي وهدفها

اما القوات الفرنسیة والالمانیة والایطالیة فكانت تركز على قضیة الاتجار  .والقاعدة حرام بوكو مثل

بالبشر، بعد ان وردت تقاریر بان مئات الآلاف من المهاجرین یشقون طریقهم من النیجر الى لیبیا في 

ل، محاولة للوصول الى اوروبا، ویبدو ان الولایات المتحدة الامریكیة تخطط للبقاء في النیجر لفترة اطو 

  ملیون دولار في مدینة اغادیس. 110ات بدون طیار بقیمة مقرر ان یتم افتتاح قاعدة للطائر حیث من ال

                                                             
، برلین: المركز الدیمقراطي العربي، العدد اتجاھات سیاسیةبلال المصري، " القیادة العسكریة الامریكیة لافریقیا تتلقى ضربة موجعة بالنیجر"،   1

  108، ص 2017، كانون الاول 01
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قة الساحل الافریقي من اهم التداعیات الامنیة نشاط الجماعات الارهابیة في منط عد تزایدوبهذا ی  

سكرة المتزایدة للقارة، التي نتجت عن تنافس القوى الكبرى في المنطقة وفي افریقیا عموما، بسبب الع

ان تواجد القوات العسكریة للقوى الكبرى في المنطقة اضافة الى هذا ف خاصة العسكرة الفرنسیة والامریكیة.

واستفزاز الجماعات الجهادیة بذلك وحثها على شن هجمات متواصلة، فرض اعباءا ثقیلة على دول 

 ةالاصعدة، بشكل لن یمكنها من تحمل فاتور  المنطقة التي بالاساس تعاني من ازمات مزمنة على كافة

الحرب الدائرة، فضلا عن انها ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الضربات المحتملة للتیارات الجهادیة 

التي تسعى للانتقام من القوات الغربیة والدول المؤیدة لها وهو ما یؤثر على عجلة التنمیة في دول منطقة 

 الساحل الافریقي.
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تشكل منطقة الساحل الافریقي، احد اهم الفضاءات الجغرافیة التي اصبحت تستثیر اهتماما دولیا   

ولعل ذلك یرجع بالدرجة الاولى الى  ،2001سبتمبر  11، خاصة بعد احداث بالغا في السنوات الاخیرة

باتت هي المحرك الرئیسي لسیاسات القوى الكبرى بعد هذه  ما تعرفه هذه المنطقة من تهدیدات امنیة،

حیث تم ادراج هذه المنطقة فیما اصبح یعرف بالحرب العالمیة على  وهو تهدید الارهاب، ألا الأحداث

  الارهاب.

الى الارهاب فان هذه المنطقة تعاني من شتى انواع التهدیدات الامنیة الجدیدة التي  وإضافة  

نهایة الحرب الباردة وتجلي العولمة بمختلف مظاهرها، من جریمة منظمة الى هجرة  ظهرت في الافق بعد

غیر شرعیة، امراض واوبئة، فقر، تهدیدات بیئیة....، ساعدت على استفحالها عدة عوامل یعد الفشل 

    وتنامي الفجوات التنمویة والاجتماعیة من ابرزها. الوظیفي والعجز عن بناء الدولة

في التهدیدات الامنیة التي تعرفها هذه  لا یمكن اختزال الاهتمام الدولي بالمنطقةفي الحقیقة و   

 فقیرة، ودول قاحلة، أراض على الإفریقي الساحل لمنطقة الجغرافي الامتداد من الرغمالاخیرة، فب

 وحیویة،رهانات استراتیجیة  مركز تشكل المنطقةالا ان  ،وإثنیا عرقیا ومتصارعة فةمتخل ومجتمعات

، وعلاوة على ذلك فان الاهمیة ةخاص والطاقویة الحیویة، والمصادر الطبیعیة، بالثروات غنیة لكونها

الجدیدة لخلیج غینیا كمنطقة تفاعلات امنیة جدیدة، عززت من اهمیة الساحل الافریقي كمجال متاخم لهذه 

كما ان الجغرافیا المترامیة  لغربیة.المنطقة الغنیة بالثروة النفطیة التي باتت تعتمد علیها اقتصادات الدول ا

الاطراف للمنطقة بامتدادها من المحیط الاطلسي غربا الى البحر الاحمر شرقا، جعلت منها منطقة 

محوریة في العلاقات والتفاعلات بین افریقیا الاستوائیة وشمال افریقیا، كما بین افریقیا والمشرق العربي 

  وحوض البحر الابیض المتوسط. 

كل هذه العناصر، جعلت منطقة الساحل الافریقي على قدر كبیر من الاهمیة الاستراتیجیة، اذ   

 لتدخلات تعرضهاالمنطقة، هو  أهمیة على ما یؤشرو اصبحت منطقة للتهدیدات والفرص في آن واحد. 

  .مالي شمالفي  أو لیبیا في سواء ،السنوات الاخیرة الماضیة خلال عدة دولیة

دات الامنیة التي باتت تفرزها منطقة الساحل الافریقي لا تشكل خطرا على مصالح ان هذه التهدی  

القوى الكبرى فحسب، بل على دول الجوار قبلها، بحیث اصبحت حدودها منكشفة امام مختلف التهدیدات 

وان دول قلب الساحل   المنبعثة من المنطقة. وتعد الجزائر من اكثر دول الاقلیم تعرضا لها، خاصة
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ثلاث موریتانیا ومالي والنیجر تمتد حدودها الجغرافیة على طول الحدود الجنوبیة للجزائر، مما اضطر ال

  .هذه الاخیرة لتكون في حالة تأهب مستمرة من اجل تأمین حدودها الجنوبیة

قمنا بتحلیل ومناقشة ادوار الدول الاقلیمیة والقوى الكبرى تجاه التهدیدات  دراستنا هذه،من خلال   

  قد توصلنا الى مجموعة من النتائج، هي كالآتي:، و الامنیة في منطقة الساحل الافریقي

Ø  ان التهدید یرتبط بادراك صانعي القرار والفاعلین السیاسیین، وان الادراك الاستراتیجي یرتبط

ذي یمكن ان تؤدیه الدولة او تقوم به في محیطها المحلي او الاقلیمي او بمدى فهم الدور ال

الدولي. وادراك الدولة للدور الملقى على عاتقها، ینعكس على المبادئ الجیوبولیتیكیة التي 

ستصوغها وتؤدیها في النظام الدولي، من محلیة واقلیمیة وعالمیة. وحتى تنجح الدولة في اداء 

الحقیقیة، وان  هد ما یتوجب علیها ان تدرك جیدا حجم ذلك التهدید ومصادر دورها لمواجهة تهدی

فكلما كان الادراك  تراعي نقاط القوة والضعف لدیها في اطار رسم الخطط الامنیة التي ستنتهجها.

لمصدر التهدید شاملا، كانت الاجراءات لاٍزالة التهدید اكثر استیفاءا، خاصة اذا كان الامر یتعلق 

 دات الامنیة الجدیدة التي تعددت مصادرها وتخطى مدى تأثیرها الحدود القومیة للدولة.بالتهدی

Ø  تتنوع التهدیدات الامنیة في منطقة الساحل الافریقي بین التهدیدات الامنیة التقلیدیة المتمثلة في

اضافة الى التداعیات الامنیة  الفشل الوظیفي والعجز عن بناء الدولة والنزاعات الحدودیة والاثنیة،

صلة في منطقة الساحل ، وهي مشكلات متأللطبیعة الجغرافیة والمناخیة الصعبة للمنطقة

متمثلة في النشاط الكثیف للتنظیمات الارهابیة الالافریقي، وبین التهدیدات الامنیة الجدیدة، 

 الشرعیة.  وشبكات الجریمة المنظمة بمختلف اشكالها وتنامي ظاهرة الهجرة غیر

وما لمسناه من خلال دراستنا لهذه التهدیدات هو وجود علاقة ارتباطیه بین الاوضاع   

والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى البیئیة وبین ظاهرة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة  السیاسیة

واصحاب السیاسات الساحل الافریقي. وان هذه العلاقة لم یتم ادراكها جیدا من قبل صانعي القرار 

والاستراتیجیات الامنیة الموجهة للتصدي للتهدیدات الامنیة في المنطقة، تلك الموجهة من قبل 

قضیة الأمن في منطقة الساحل هذه الاخیرة ربط اذ لم تالقوى الكبرى. قبل الدول الاقلیمیة او من 

في الظواهر الامنیة المحضة  ها فقطتالافریقي بالعناصر البنیویة والجغرافیة والتاریخیة، بل حصر 

على  یطغىمما جعل الجانب الامني والعسكري  والمباشرة او في الابعاد الدولیة الاستراتیجیة فقط.

المقاربات والسیاسات والاستراتیجیات المنتهجة في المنطقة، مقارنة بالجوانب الاخرى وخاصة 

  أصلة في المنطقة.منها التنمویة، التي كانت ستتناسب اكثر مع المشكلات المت



اتمةــخال 	
 

343 
 

Ø  هذه  اتسمتفمنطقة الساحل الافریقي تتجاوز حدود دولها، ان التحدیات والتهدیدات التي تواجهها

الأمن الاقلیمي الذي طرحه  مركب لمفهوم الاعتبار یعید بما الإقلیمي، والامتداد بالتشابكالاخیرة 

هذا التشابك والامتداد الاقلیمي للتهدیدات الامنیة في المنطقة، والتي  حیث ان. بوزان باري

ساهمت هشاشة دول الساحل الافریقي في تأصیله، یجعل من التعاون الاقلیمي ضرورة حتمیة 

تلك التهدیدات والتحدیات، تعاون لابد ان یكون بین دول الاقلیم ولما لا ان  لمواجهة ومعالجة

تجمعات الاقلیمیة المحاذیة، فبسبب شساعة مساحة منطقة الساحل یمتد الى التعاون مع ال

الافریقي وامتدادها، اصبح تطور الاوضاع فیها یرتبط مباشرة بغرب افریقیا ومنطقة القرن 

 الافریقي وبالمنطقتین المغاربیة والمتوسطیة.

ل لكن في واقع الامر ومن خلال تحلیلنا لادوار الدول الاقلیمیة في منطقة الساح  

 الخلاف وتنافسا إقلیمیا فیها، حیث برز صراعات تشهدالافریقي، توصلنا الى ان المنطقة 

 في الإقلیم دول بین والتنسیق لتعاون، مما اعاق فرص االأحداث سطح على المغربي الجزائري

 ، وساهم بذلك فيالإقلیمیة التجمعات إطار في أو ثنائي، إطار في سواء المختلفة، المجالات

 والتي G5الاستقرار في المنطقة. وحتى مجموعة الدول الساحل الخمس  عدم ظاهرة تعمیق

لعل ابرزها هو فقر  یمكن فهمها كمركب امن اقلیمي في المنطقة، تواجه العدید من التحدیات

  ئمة الى التمویل الاجنبي.االدول المشكلة لها وحاجتها الد

وضعت دول المنطقة العدید من الخطط والبرامج للخروج من أزماتها، إلا وكما رأینا فقد     

، اضافة أن أغلبها انتهى إلى الفشل بسبب عدم أخذ هذا البعد الجهوي العابر للحدود بعین الاعتبار

، فلو اخذنا الدبلوماسیة الجزائریة على سبیل المثال باعتبارها صاحبة التاریخ الى افتقادها للشمولیة

ق في معالجة الازمات الساحلیة المختلفة، خاصة منها تلك المتعلقة بالتوارق في المنطقة، الاعر 

نلاحظ ان الجزائر لم تحسن استغلال ابعادها الاقتصادیة والتنمویة والثقافیة الدینیة لمعالجة ازمات 

  .كانت تعتمد فقط على البعد الامني العسكري المنطقة بل غالبا ما

Ø  ان فهم الاهتمام الدولي بمنطقة الساحل الافریقي، لا یمكن فصله عن التوجه الاستراتیجي للقوى

الدولي على ثروات القارة الافریقیة، وعلى بسط النفوذ في  وقد القى التنافس، الكبرى نحو افریقیا

رة منطقة الساحل الافریقي، بضلاله على الوضع الامني في المنطقة، وساهم في ترسیخ ظاه

عدم الاستقرار اكثر من اي وقت مضى. خاصة في ظل استراتیجیات دولیة اهتمت فقط بالجانب 

الامني والعسكري مما استفز الجماعات الارهابیة اكثر ودفعها الى تكثیف نشاطها. اما السیاسات 

 رفینص لافكان من الممكن ان  في المنطقة فقد كانت خجولة جدا. غربیةالتنمویة والاجتماعیة ال
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 التدخل من أخرى أنماط فثمة فحسب، العسكري للتدخل السلبیة الصورة إلى التدخل الاجنبي

 منطقةعلى  التنمویة التدفقات وزیادة الإفریقیة، الدولة بناء في كالمساهمة إیجابیة، اأوجه تحمل

 والمغرب ونیجیریا الجزائر خاصة الإقلیمیة، القوى مع متطورة علاقات وبناء ،الافریقي الساحل

 .المنطقة استقرار في أساسیة قوى باعتبارها

  نهایة هذه الدراسة تم التوصل الى مجموعة من التوصیات یمكن طرحها في النقاط الآتیة: وفي   

ü یغذي بعضها  متشابكة ومتداخلة، ان التحدیات والتهدیدات التي یشهدها الساحل الافریقي

بعضا إلى حد أنها تشكل حلقة مفرغة یجب العمل على كسرها أولا قبل الانتقال إلى 

، وذلك لن یتم الا اذا توصل صناع القرار المحلیین ىالمواجهة الجزئیة لكل تحد على حد

والاقلیمیین والدولیین الى الادراك الجید والشامل لمصادر التهدید الحقیقیة في منطقة 

لافریقي، من خلال تجاوز التعامل فقط مع المشاكل الطارئة كالارهاب، والتركیز الساحل ا

على مختلف القضایا الامنیة الاجتماعیة والثقافیة والدینیة والبیئیة والجغرافیة المتجذرة في 

 المنطقة.

ü ،ویتم من خلالها  ارساء مؤسسات اقلیمیة تكفل التعاون والتنسیق الامني بین دول المنطقة

تجاوز الخلافات الاقلیمیة، ولما لا یتم تفعیل تجمع دول الساحل والصحراء باعتبار ان 

عضویته واسعة تضم دولا من شمال القارة الافریقیة وغربها وشرقها، این تترامى اطراف 

الشریط الساحلي، مما یخول لهذه المؤسسة القیام بمهام امنیة جادة في المنطقة، تؤهلها 

 لتكون منظمة امن اقلیمي بجدارة.

ü  الى الافریقي الساحل منطقة في التدخل عدم مبدأ تطویر علىالدول الغربیة  تعمل أن 

 والتنمویة، الامنیة بوظائفها للقیام الدولة دعم خلال من "الایجابي الانخراط" ـ:ب یسمى ما

 الفرقاء بین للوساطة مبادرات وطرح الارهاب لمكافحة الاقلیمي التعاون دعم عبر وذلك

 وظائفها صیاغة واعادة الدولة بناء اجل من ودعمهم ومساعدتهم الداخلیة، النزاعات في

 .الاجتماعي والتهمیش الفقر مشكلات لمواجهة التنمویة

ü  داخل للمصالح ان هناك ترابط كبیر بین الفواعل المحلیة والقوى الاقلیمیة والدولیة وتومع

جادة من الاطراف الثلاث. لاستقرار في المنطقة یتطلب جهودا تحقیق افیما بینها، وان 

من المؤكد أنه أیا كانت الجهود الإقلیمیة والدولیة، فستظل ضمن دائرة المصاحبة وفي ف



اتمةــخال 	
 

345 
 

وبكیفیة مستدامة فلن یتحقق إطار دور الوسیط أو المیسر، أما حل المشاكل في العمق 

، خاصة فقیة ومندمجةوفق مقاربة تشاركیة وتوا یأخذ أبناء المنطقة الأمور بأیدیهم،ما لم 

لمواجهة التحدیات الامنیة التي تعرفها دول المنطقة والتي یعد الفشل السیاسي والظروف 

 .البیئیة الصعبة ابرزها
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 اولا / باللغة العربیة:

الكتب: - 1  

، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الأمن البشري وسیادة الدولأبو جودة، الیاس،  .1

2008 

- ، بغداد: المركز العراقيالافریقیة-، الارهاب وتاثیره على العلاقات العربیةاحمد نصر الدین، ابراهیم  .2
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20..........................................................................تعریف الامن...الفرع الأول:   

23........................................................................الثاني: خصائص الأمن..الفرع   

25...................ومستویاته...............................................ابعاد الأمن  المطلب الثاني:  

25.........................................................................الفرع الأول: ابعاد الأمن.......  

28...........................................................................الفرع الثاني: مستویات الأمن  

  34......................................... مفهوم الأمن ضمن مختلف الاتجاهات النظریةالمبحث الثاني: 

  34...........................................مفهومه ضمن الدراسات الامنیة التقلیدیة...... :الأولالمطلب 

  34.....................................واقعي.........................من المنظور الضالأمن الفرع الأول: 

   40.............الفرع الثاني: الأمن ضمن المنظور اللیبرالي................................................

  47.......................... - الدراسات النقدیة  -مفهومه ضمن الدراسات الامنیة الجدیدة  المطلب الثاني:

47...................................................مدرسة كوبنهاجن والمفهوم الموسع للأمنالأول:  الفرع  

51..................................................................الفرع الثاني: التصورات النقدیة للامن   

57.........العولمة والأدوار الاقلیمیة والدولیة لمواجهتها ظللمبحث الثالث: التهدیدات الأمنیة الجدیدة في ا  

58............................ ظاهرة العولمة على مضامین الأمن.............. انعكاسات مطلب الأول:ال  
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58.........................................................طبیعة العلاقة بین العولمة والامن فرع الأول:ال  

  61 ................العولمة ظاهرة فعلتها جدیدة أمنیة تطبیقات: العالمي والأمن الإنساني الأمنلفرع الثاني: ا

64........................................................التهدیدات الامنیة الجدیدة هیكلةلمطلب الثاني: ا  

65...........................................   فرع الأول: تعریف التهدید وتمییزه عن المفاهیم المشابه لهال  

  68...............................................................انواع التهدیدات الأمنیة.... فرع الثاني: ال

  71..............................منیة في ظل مظاهر العولمة....الابعاد المتعددة للتهدیدات الا الفرع الثالث:

74.......................الجدیدة الأمنیة التهدیدات ظل في والدولیة الاقلیمیة الادوار تحلیل: الثالث المطلب  

74..............................................الفرع الأول: نظریة الدور: التعریف، النشأة، والتطور.....  

76.......ة الخارجیة...............................ت الدولیة والسیاساالفرع الثاني: اقتراب الدور في العلاق  

81............................................. العالمي للدولة روالدو  الاقلیمي الفرع الثالث: مفهوم الدور  

الساحل الافریقي: بین التهدیدات الامنیة التقلیدیة والتهدیدات منطقة الفصل الثاني: البیئة الأمنیة في 

   92...............................................................................................الجدیدة

  92......................... الافریقي وتداعیاته الأمنیةلساحل منطقة االواقع الجیوسیاسي ل المبحث الاول:

  92...........................................................الخصوصیة الجغرافیة للمنطقة المطلب الاول:

  96............................................................التركیبة السكانیة في المنطقة المطلب الثاني:

  101........................................................الامكانیات الاقتصادیة للمنطقة المطلب الثالث:

  105................................الساحل الافریقي منطقةلتهدیدات الامنیة التقلیدیة في االمبحث الثاني: 

  106........................................................بناء الدولة الفشل الوظیفي وازمة المطلب الاول:

  107...........................................دول الساحل الافریقيمظاهر الفشل الوظیفي في  الفرع الاول:
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  118..................................................الفرع الثاني: تحدیات بناء الدولة في الساحل الافریقي

  119...........................................النزاعات الحدودیة بین دول الساحل الافریقي المطلب الثاني:

  122............................: الازمة الترقیة نموذجا -النزاعات الاثنیة-الازمات الداخلیة  المطلب الثالث:

  123...................................................................التعریف بالاقلیة الترقیة الفرع الاول:

  126...............................................................الفرع الثاني: مراحل تطور الازمة الترقیة

  139................................الساحل الافریقيمنطقة التهدیدات الامنیة الجدیدة في المبحث الثالث: 

  139..............................................................تهدید الجماعات الارهابیة المطلب الاول:

  140..................................... ...... القریبة منهوعلاقته بالمفاهیم  الفرع الاول: تعریف الارهاب،

  147............................................الفرع الثاني: نشاط التنظیمات الارهابیة في الساحل الافریقي

  157......................................................................الجریمة المنظمة المطلب الثاني:

  157......................................................................تعریفها وخصائصها الفرع الاول:

  159...................................................................الفرع الثاني: صور الجریمة المنظمة

  161.............................................الفرع الثالث: مظاهر الجریمة المنظمة في الساحل الافریقي

  165...................................................................الهجرة غیر الشرعیة المطلب الثالث:

  166..................................................................................الفرع الاول: مفهومها

  169.....................................: تنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في الساحل الافریقيالفرع الثاني

  175.......منطقة الساحل الافریقي..الدول الاقلیمیة في مواجهة التهدیدات الامنیة في  أدوارالفصل الثالث: 

  175..-شاملة المنیة الأمقاربة ال -الدور الجزائري في مواجهة التهدیدات الامنیة في المنطقة  المبحث الاول:

  176................................................................العقیدة الامنیة الجزائریة المطلب الاول:
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  179..-ادراك لتداعیات التهدیدات على الامن القومي  -المقاربة الامنیة الجزائریة في الساحل  المطلب الثاني:

  180.......-الجزائریة لحل الازمة  كرونولوجیا الدبلوماسیة - الفرع الاول: التعامل الجزائري مع الازمة الترقیة 

  184.....الساحل............... منطقةة الارهاب والجریمة المنظمة في الفرع الثاني: الجهود الجزائریة لمكافح

  191......................................................الفرع الثالث: الوساطة الجزائریة في الازمة المالیة

  198..................................المقاربة التنمویة الجزائریة في منطقة الساحل الافریقيالمطلب الثالث: 

  199.....................................................كآلیة للتنمیة الشاملة في إفریقیا نیبادالفرع الأول: ال

  201............................الفرع الثاني: مظاهر التعاون الاقتصادي بین الجزائر ودول الساحل الإفریقي

  210.......................المبحث الثاني: الدور اللیبي والمغربي في منطقة الساحل الإفریقي

  210............................................منطقة الساحل الإفریقي تجاهالسیاسة اللیبیة المطلب الأول: 

  211........................................الفرع الأول: مسار وأهداف السیاسة الخارجیة اللیبیة اتجاه إفریقیا

  213........................... –تكریس لسیاسة لیبیا الإفریقیة  –تجمع دول الساحل والصحراء  الفرع الثاني:

  216..........................................الفرع الثالث: أدوات السیاسة اللیبیة في منطقة الساحل الإفریقي

  219.....................................يالدور المتنامي للمغرب في منطقة الساحل الإفریقالمطلب الثاني: 

  220..........................................الفرع الأول: التوجه المغربي نحو إفریقیا: سیاسة متعددة الأبعاد

  225...................................الفرع الثاني: أدوات ترسیخ النفوذ المغربي في منطقة الساحل الإفریقي

  230...................................الفرع الثالث: محاربة الإرهاب في مالي: استثمار مغربي لتوسیع نفوذه

  232...............: اٍشكالیة مركب الأمن الاقلیميالمبحث الثالث: حدود التعاون الإقلیمي في الساحل الإفریقي

  232........التهدیدات الأمنیة  في منطقة الساحل الإفریقيدور التكتلات الإقلیمیة في مواجهة المطلب الأول: 

  233....لأمن الإقلیمي غرب إفریقیالفاعل أساسي  - -Ecowasالفرع الأول: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا
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  237............من أجل مواجهة التحدیات الأمنیة والاقتصادیة :)5Gالفرع الثاني: مجموعة دول الساحل الخمس (

  243..........تداعیات التنافس الجزائري المغربي على التعاون الأمني في منطقة الساحل الإفریقيالمطلب الثاني: 

       القوى الكبرى في منطقة الساحل الافریقي: استراتیجیات لمواجهة التهدیدات ام تنافس ادوارالفصل الرابع: 

  251النفوذ...........................................................................ق مناطعلى 

   252..الدور الفرنسي في منطقة الساحل الافریقي: اعادة الانتشار الجیوستراتیجي.......... المبحث الاول:

  252....................الإفریقيتطور سیاسة فرنسا الإفریقیة وأبعاد اهتمامها بمنطقة الساحل : المطلب الاول

  252.......................................الفرع الأول: مسارات تطور السیاسة الفرنسیة تجاه القارة الإفریقیة

  255...........................................الفرع الثاني: أبعاد الاهتمام الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي

  260.........................الساحل الإفریقيافریقیا و الفرنسیة في آلیات السیاسة الامنیة الثاني: المطلب 

  260...................................................الفرع الأول: آلیات تنفیذ السیاسة الفرنسیة في إفریقیا

  265.......................يالأوروب: دور فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي في إطار الإتحاد الفرع الثاني: 

  .................................................................-الأمن والتنمیة في الساحل ةإستراتیجی – 

  271.............تجسید لدور فرنسا في مكافحة الإرهاب ،التدخل العسكري الفرنسي في ماليالمطلب الثالث: 

  271......................................................الفرع الأول: أبعاد التدخل الفرنسي في أزمة مالي 

  274....................................الفرع الثاني: عملیة التدخل الفرنسي في مالي من سیرفال إلى بارخان

  278......الفرع الثالث: تداعیات التدخل العسكري الفرنسي في مالي على الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي

  280.............................المبحث الثاني: الاستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي

  281.............................................القارة الإفریقیةتطور السیاسة الأمریكیة تجاه المطلب الأول: 

  281..............................2001سبتمبر  11الفرع الأول: السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا قبل أحداث 

  285..............................2001سبتمبر  11الفرع الثاني: السیاسة الأمریكیة تجاه إفریقیا بعد أحداث 
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  292.......................................أبعاد الاهتمام الأمریكي بمنطقة الساحل الإفریقي.المطلب الثاني: 

  293.................................في المنطقةوالاجرامیة الفرع الأول: التصدي لنشاط التنظیمات الإرهابیة 

           295............تأمین امدادات الطاقة كمحدد للاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي الفرع الثاني:

  298.............................الفرع الثالث: تطویق نفوذ القوى الدولیة المنافسة في منطقة الساحل الإفریقي

  299................................منطقة الساحل الإفریقيآلیات الاستراتیجیة الأمریكیة في المطلب الثالث: 

  PSI (Pan – Sahel Initiative....................................300مبادرة بان الساحل (الفرع الأول: 

  TSCTI............................................302الفرع الثاني: مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء 

  AFRICOM........................................304الفرع الثالث: القیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا 

  309.......التغلغل الصیني في الساحل الافریقي في ضوء الدور المتنامي للصین في افریقیاالمبحث الثالث: 

  310........................................................الدور المتنامي للصین في إفریقیاالمطلب الأول: 

  310.................................................الإفریقیة –الفرع الأول: مسار تطور العلاقات الصینیة 

  313............................................................الفرع الثاني: أبعاد الدور الصیني في إفریقیا

   320......................................مظاهر النفوذ الصیني في منطقة الساحل الإفریقي: مطلب الثانيال

في إفریقیا على الاستقرار في منطقة الساحل  تداعیات التنافس الدولي :الثالثالمطلب 

  325...........الإفریقي.

  325....................................الغربي في افریقیا - ملف الطاقة محور التنافس الصیني  الفرع الاول:

  331..................................فاعلون دولیون آخرون یبحثون عن موطئ قدم في إفریقیا. الفرع الثاني:

  341...............................................................................................الخاتمة

  347...............................................................................................قائمة المراجع



	فھرس المحتویات
 

377 
 

  371.....................................................................................فهرس المحتویات

  

  / فهرس الاشكال والجداول والخرائط2

  الاشكال والجداول -

  51...................) : مسار عملیة الامننة....................................................1الشكل (

  68...................): الاختلاف بین مفهوم التحدي، الخطر والتهدید...........................1الجدول (

  110................): التمییز بین الدولة القویة نسبیا والدولة في ازمة والدولة المنهارة.............2الجدول (

  117.....................2014ترتیب دول الساحل الافریقي ضمن مؤشر الشفافیة الدولیة لسنة  ):3الجدول (

  268......): توزیع المساعدات الاوروبیة على دول القلب في اطار " الاستراتیجیة من اجل الساحل"4الجدول (

  296..........................2005/2030ینیا للنفط في خلیج غ ): الخمس دول الاولى المنتجة5الجدول (

   314...................................1950/2015یقیا حجم التبادل التجاري بین الصین وافر  ):6الجدول (

  315......................................2003/2014حجم الاستثمارات الصینیة في افریقیا  ):7الجدول (

  322 ............................................... 2016-2012الدول المصدرة لتشاد اهم ): 8الجدول (

  322.............................................2016-2012اهم الدول المستوردة من تشاد  ):9الجدول (

  323...............................................2016-2012اهم الدول المصدرة للنیجر  ):10الجدول(

  323..........................................2016-2012اهم الدول المستوردة من النیجر  ):11الجدول(

  :الخرائط-

  93................): الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل الافریقي والدول المنتمیة له...............1الخریطة ( 

  94......................-منطقة الساحل الافریقي الاكثر جفافا - المناطق المناخیة في افریقیا  ):2الخریطة ( 
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  121.............): شریط اوزو موضوع النزاع بین لیبیا وتشاد..................................3الخریطة ( 

): نهر السنغال موضوع النزاع بین السنغال 4الخریطة ( 

  122......................................وموریتانیا.

  124.................): اماكن تواجد الاقلیة الترقیة...........................................5الخریطة ( 

  136.............): المدن الرئیسیة في اقلیم ازواد............................................6الخریطة ( 

والى غایة  06/04/2012مردون التوارق منذ اعلان الاستقلال ): الاماكن التي سیطر علیها المت7طة ( الخری

16/01/2013.....................................................................................137  

  148................................التنظیمات الارهابیة النشطة في منطقة الساحل الافریقي ):8الخریطة ( 

  169.......تدفقات المهاجرین بین منطقة الساحل والبحر الابیض المتوسط.................. ):9الخریطة ( 

  203.......منطقة التأثیر للطریق العابر للصحراء........................................ ):10الخریطة ( 

  205......خط انابیب الغاز العابر للصحراء............................................. ):11الخریطة ( 

  G5..................................................237مجموعة دول الساحل الخمس  ):12الخریطة ( 

  304......لتي تغطیها.........اهم القواعد العسكریة الامریكیة المنتشرة في العالم والمناطق ا ):13الخریطة ( 

  320...........................2015انتشار الاستثمارات الصینیة في القارة الافریقیة سنة  ):14الخریطة ( 

  

  

  

 



  ملخص الدراسة

 من تداخل همیة والتعقید، لما تعرفهالغة الأتعد منطقة الساحل الافریقي، احد الفضاءات الامنیة الب      

، من تهدید التنظیمات الارهابیة، الى النشاط المتزاید لشبكات الجریمة منیة مختلفةوتشابك لتهدیدات أ

وامل كثیرة على كل هذه التهدیدات ساعدت ع تنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة. المنظمة، وكذلك

 نم هذه الاخیرة تصبحأمها، الضعف والفشل الوظیفي الذي تعرفه دول المنطقة، فاستفحالها، لعل أه

 تیادتح نم تشكلهباتت  لما ار ظن ،ركبی دولي باطستقا حالة دتشه التي ملعالا في طقلمناا رثكأ

، التي تهدد جیرانها لمشاكلا نمللكثیر  اساسیأ ار دمص قةطلمناضحت ، فأدودللحعابرة  منیةأ داتیدتهو

فرنسا  سهاأر  علىو الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي  مصالحو أمن  سهم الجزائر، كما تهددوعلى رأ

مما جعل هذه الاطراف تصوغ استراتیجیاتها وسیاساتها الامنیة من اجل  الامریكیة، دةلمتحا تلایاولوا

  مواجهة هذه التهدیدات. 

تهتم هذه الدراسة بمحاولة فهم مدى ملائمة وفعالیة الاستراتیجیات والمقاربات الامنیة التي تعتمدها       

في المنطقة، خاصة في ظل الامنیة الدول الاقلیمیة والقوى الكبرى من اجل التصدي لمختلف التهدیدات 

قسمت الدراسة الى التحدیات التي تواجهها، والتي تتعدد مصادرها. ومن اجل الاجابة على هذه الاشكالیة، 

لفهم اهم التحولات التي عرفها مفهوم الأمن والتهدید، والتهدیدات الاول اربعة فصول، خصص الفصل 

وكیف ان هذه التهدیدات فعلت أدوارا اقلیمیة وعالمیة  الامنیة الجدیدة التي برزت اكثر في ظل العولمة،

جدیدة لمواجهتها. ویوضح الفصل الثاني اهم التهدیدات والمشكلات الامنیة التي تعاني منها دول الساحل 

الافریقي، التقلیدیة منها والجدیدة. بینما خصص الفصل الثالث والفصل الرابع لتحلیل وفحص أدوار الدول 

یسیة في اقلیم الساحل، وادوار القوى الكبرى الفاعلة في المنطقة، من اجل فهم اهدافها الاقلیمیة الرئ

  وآلیاتها والتحدیات التي تواجهها لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

ان هناك ترابط كبیر بین الفواعل  وفي الاخیر توصلنا الى نتیجة رئیسیة لهذا البحث، مفادها،      

الاقلیمیة والدولیة وتداخل للمصالح فیما بینها، لهذا، فان تحقیق الاستقرار في المنطقة  المحلیة والقوى

یتطلب جهودا جادة من الاطراف الثلاث، تتجاوز تلك النظرة الامنیة النمطیة للمنطقة القائمة على 

الساحل العناصر المستجدة وسبل معالجتها فقط كالاٍرهاب مثلا، وأن تعمل على طرح قضیة الأمن في 

مصدرا رئیسیا لوجود والجغرافیة والبیئیة، التي تعتبر  الافریقي من خلال ربطها بالعناصر البنیویة

واستفحال باقي التهدیدات التي باتت تستقطب كل هذا الاهتمام الدولي كالجریمة المنظمة والارهاب 

  والهجرة غیر الشرعیة.



 



ABSTRACT 

      The Sahel region is considered as one of the most important and complicated security 

region due to the several security tangles such as the terrorist organizations’ threat, the 

increasing activity of the organized crime, and the growing of the illegal immigration. All 

these threats were aggravated by many factors among which and most importantly the 

weakness and dysfunction that countries in the region know as they have become the most 

region in the world in terms of international polarization due to what it holds of cross-border 

security challenges and threats. As a result, this region has become the source of several 

problems that threaten its bordering countries especially Algeria, it also threatens the security 

and interests of the greats powers in the international system; France and the United States of 

America in particular. This situation has pushed them to reformulate their security strategies 

and policies to face these threats. 

     This study is an attempt to understand to what extent the security strategies and approaches 

adopted by regional countries and major powers are appropriate and efficient in facing the 

various security threats especially in light of the multiple-sources challenges it is facing. 

This study was divided into four chapters in order to answer this problematic. The first 

chapter was devoted to understand the main changes that the concepts of security and threat 

have known, the new security threats that emerged more in light of globalization, and how 

these threats have activated new regional and global roles to confront them. The second 

chapter  points  out  the  main  security  threats  and  problems  -both  old  and  new-  the  Sahel  

countries suffer from. The third and fourth chapters were devoted to analyze and examine the 

roles of both the principal regional countries in the Sahel region and the major active powers 

in the region so as to understand their objectives, mechanisms and challenges they encounter 

in order to achieve security and stability in the region. 

       In the end of this study, we concluded that there is a great correlation between local 

actors and regional and international powers as well as an overlapping of interests among 

each others. Therefore, achieving stability in the region requires serious efforts by the three 

parties that go beyond the region’s typical security outlook based only on new elements and 

the ways to deal with them, as terrorism, and to work on raising the issue of security in the 

African coast by linking it to the structural, geographical and environmental elements, which 

are a major source of the existence and the spread of the other threats that  are attracting all  

this international attention such as the organized crime, terrorism and illegal immigration. 
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